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في ذكر شيء من سير له الفاضلة ومواعظله وقضاناه الفاصلة وخطبه 
وشتكنه ال هو نالل اقارى رافلة 


قال عبد الوارث عن أبى عمر و بن العلاء عن أبيه قال : خطب على الناس ققال : أنها الناس ! 
الله الذى لا إله إلاهو مازرريت من مالك قليلا ولا كثيراً إلا هذه وأخرج تارورة من ك قيصه 
فها طيب - . فقال : أهداها إلى الدهتان » - وفى رواية بضم الدال- » وقال : ثم أنى: بيت الملل 
فقال: خنوا وأنشأ يقول ٠:‏ 

أفلح منْ كان له قوصرة * يأ كل منها كل بوم مر 

وفى رواية : مرة . وفى رواية طوبى لنكانت له قوصرة . وقال حرملة عن ابن وهب عن أبن 
ميعة عن أبن هبيرة عن عبد الله بن ألى رزين الغافق قال : دحلنا مع على بوم الأأضحى فقرب إلينا 
خزيرة فقلنا : أصلحك الله أوقدمت إلينا هذا البط والأوزء فن اله قد أ كثر امير فقال : يا.اين 
اديع لعب رول الل مره يقول جاد لا عل الطاب من عا إن إلا قصدان :فض أن 
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هر وأهله » وقصءة يطعمها بين الناس » . وقال الامام أحمد : حدثنا حسن وأو سءيد مول اقم 
تالا : ثثنا ابن طيعة ثنا عبد الله بن هبيرة عن ن عبد الله بن رزين أنه قال : دخلتء أن 
طالب » قال حسن نوم الأضحى : فقرب إلينا خزيرة » فقانا “أصلدك اناو أطيج هذا البط م 
عنى الأوز فن الله قدأ كثر امير » قال : يا اان رزين إنى حمءت رسول الله اسس.) يقول : 
« لابحل للخليفة من مال انه إلاقصعتان » قصعة بأ كلها هو 2 بعة لضعها بين يدى الناس 
وقال أو عبيد : ثنا عاد بن الء وام ع ده : دخلت على على ن أبى طالب 
بالاو رنق وعليه قطيفة وهو برعد من البرد ققلت : يا أمير المؤمنين إن ان كتعل للك ولأهن نيك 
نصيداً فى هذا المال وأنت 3 من البرد # قال : إنى واللّه لا أر زاءمن مالك شيئا » وهذه القطيفة 
م التى خرجت با من بيتى - أو قال من المدينة ‏ وقال أبو لعيم هيت سنا التوروي شول:: 
مابنى على لينة ولا قصية على لينقّ» و إن كان ليؤتى بحبو به هن المدينة فى جراب . وقال يعقوب بن 
سفيان : ثنا أو بكر الميدى”نا سفيان أو <سان عن ممم همان الشبى قل خرج عل بق اف 
طالب بسيفه إلى السوق فقال : من لشترى مني سينى هذا + ذاو كان عندى ا لعة دراهم اشتراق م 
إزاراً ما بمته .١‏ وقال الزبير بن بكار: حدثنى سفيان عن جمفر قال أظنه عن أبيه - إن عليا كان 
إذا ا لما ل 1 فافضل. هن الكم عن ٠‏ أصابعه قطعه وقال : ليس للكم فضل عرل. 
الأصابع . ؛ وقال أو بك بكر بن عياش عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال : اشترى 
على قيصاً بثلائة درام وهو خليفة وقط مكه من موضع الرسغين » وقال : امد لله الذى هذا من رياشه . 
روك الامام أعة و الزقدا عن ن عباد بن العوام عن هلال بن حبان عن ن موك لأبى غصين قال : 
رأيت عليأخرج فأنى رجلا ءن . أصحاب الكرا بيس فال له : عندك قيص سنيلانى + قال رع 
إليه ما فلدسه فاذا هو إلى نصف سافيه ء فنظر عن عينه وعن ثماله فقال : ما أرى إلا را 
عار ساون ل : بأربعة درام يا أمير المؤمنين » قال : لبان إزاره فدفمها إليه ثم انطلق 
وقال مد بن سعد : أنا الفضل بن د دكين أنا الحسن بن جرهو زعن أبٍه قال : رأيت عليا وهو يخر 


من القصر وعليه قبطيتان ازار إلى نصف الساق ورداء مشر قر يب منه » ومعه درة له ممم 1 
الأسواق و,أمر الناس بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل والميزان » و يقول : لا تنفخوا 
اليك قل داه بي ادر فارع الابيرحد دئنى ميلح برن ميثم ثنا يزيد بن وهب 
الجهنى قال مع عداصل بن أى طالب ذات ٠‏ وم وعليه ردان و ا تد بالا خر قد 
أرخى جانب إزاره ورفع جانباً » قد رفع إزاره بخرقة فر به أعرالى فال : : أمما الانسان البس هن 
هذه الثياب فانك ميث أو مقتول . قال 1 ما اللأء عرالى إعا أل 07 





وخر ه>عخرهج: 


م 


0 


5 ب 


توترعنروجر ورور عجر جروج ريو حرجي 


من الزعو» وخيرا لى ذ فى صلاتى» وسنة للمؤمن ا رياد اي يا ارين 
ناقم عن ألى مطر قال : : خرجت مه ناسعد هذا رجل شادى. “ن خانى : : ارقم إزارك فانه لج قى لثو بك 


والق اك » وحد رانك إن ل فََيت حشوم مؤتزر بازار ومرتد برداء ومعة الدر م 
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كانه أع رألى بدو ى فقلت : :عن هذا م ةا ل لى رجل :أر راك د عر ب مبذا البلد . فقات ٠.‏ : أجا ل أنارجل 
ن اهل المصرة فقَال ل : هذا على بن ألى ولالل + أمود ونين حتى انتهنى إلى دار ا أت معيط وهو 
0 : بيعوا ولا حلة. و ان اين تنفق السلمة وتمحق البركة ع م أنى أصماب القر 
: دا خادم تبكى ققال ٠:‏ يبكيك + تالت : باع هذا !١‏ رجحل 1 ددر فرده مو الى فأى أن إشيله» 





ققال له على : خد عرك وأعطها درمه! فاذ ) ليس ا أء ر» قدئمه » فقات : أتدرى وده 
ل 
لافقات : هذا على بن ألى أل ل امبوااك مين » قصيت كرة وأعطاها درهها ثم قال الرجل : اخب 
أن رقي عنى يا أمير الم 5 ا رسا تك رذ أونيت الى سترتي» “م . عر محتاز بأصصاب 
افر فقال : يا أصحاب القر اله.وا المسا كين برب كنب .نم مر مجتازاً ومعه المسلمون حت اثنبئ إلى 
اسان اد مك فقال اعرد سوقنا مطلائى . ثم أتى دا رفرات وص سوق الكرا بيس - فأنى شيناً 
ذقال : ياشيخ أحسن بيعى فى لسن بنلالةافرا» ولااعرةلم الشتر مذ سه شيئًا » ثم آخر قأما عرفه رفه لم 


الشخر قله شيئا 34 فأتى غلا | حدنافاشترى هلك 5 شلاثة درام و 17 ما بس الرسغين إلى الكعيينة 


يشول فى ليسه : المد لله الذى رزقنى عن الرياش ما أتجمل دك فى الناس » وأوارى به عورتى : فقيل له : 





يا أمير المؤمنين هذا ثى» ترويه عن نفسك آوشى' سمعته من رسول الله س» 7 قال :1 بل كوه 
سمدته من رسول الله.- 4 ١‏ يقوله عند الكدوة . لجاء أب الفلام صاحب الثوب فقيل ل : يإفلان قد باع 
ابنك اليوم * من امتقو المؤينين قيصاً بثلاثة درامم » قال : أفلا أخنت منه درءمين ين منه أبوه 
درهاً نم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال : امسك هذا الدرم . 
فقال : ماشأن هذا الدرثم 7 فقال إنما من القميص درهمين »فقال لعو رطاف والح ارناء 0 
عرو بن تعر عن جار الجعنى عن الشء بى قال : وجد على بن ألى طالب درعه عند رجل نصرائى 
أل ب إلى شريع يخاصه قال ل :.اش رب لو كان خصمى 
مساناً ما جلست إلا معه » ولكنه نصرائى وقد قال رسول الس :” إذا كنتم و إيام فى طرريق 
فاضبطره وم إلى مضايهه ؛ وصة روأ مهمه صغر الله مهم هن غير أن تطغوا » ثم قال : هذا الدرع درعى 
و أبم ول أهب ؛ فقال شرا للنصرانى مقرل دا ذل أمير الومطين 3 قال اللمبراة : ما الدرع 
إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب » التنت ش ريم إلى على فقال : يا أمير المؤمنين هل من 
وتععكم وقال أصاب يشسرح » الى بيئة » ققضى مها شرع للنصرائى » قال فأخنه النصرائى 


و جا 


4 


3 


5 
5 
5 
5 
5 
3 
0 
0 
0 
5 
9 
8 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
5 
0 
0 


عرب وتربور بجر ربوجري برت 





مثى خطا ثم رجع قال : أنا الأفاغيد أنعته أحكام الأأنبياء » أمير المؤمنين ,يدنينى إلى قاضيه 
0 مت م1 لل ارا نع وميه ار أذ عله أمين اللؤينين 

نبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين نفرجت من بعير ك الأأورق . فقال : أما إذ أسامت فبى لك » 
ا فرس . قال العبى : فأخبر تى من رآهُ يقائل الطوارج بوم النبروان أ وة وقال سعيد بن عبيد 
عن على 'ن ر بيعة : جاء جعدة بن هبيرة إلى على فقال : يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب 
إلى أخدهما ٠ن‏ ن أهله وماله » والأأآخر لو يستطيع أن ينبحك لذجحك » فتقضى هذا على هذا قال : 
فلبزه على وقال : إن هذا * شئ' لوكان ى فملت » ولسكن إما ذا شى' ف | قال أبو انام البنوى : 
حدثنى جدى ثنا على بن هاثم عن صالم بياع الأ كسية عن جدته قالت : رأت علا اشترى غراً 
ب لبه وملست قرول :يا أمير الؤمنين ألا نحسله عنك : فقال : و العيال أحق يحسله . 
وعن ألى هاثم عن زاذان 9 : كان على عشى فى الأسوا اق وحده وهو خايمة برشد الضال و نعين 
الضعيف و عر بالبياع والبقال فيفة عليه القرَكك يقرا [ تلك الدارالا خرة مجملها لذن لآ ريدون 
عاواً فى الأأرض ولا فساداً ] » ثم يقول : نزلت هذه الآ ية فى أهل العدل والتواضم من الولاة وأهل 
القدرة من سائر الناس . وعن عبادة بن زياد عن صا بن أبى الأسود هن م خمدفة أكاراف غلنا قد 
رك ب حماراً ودلى رجليه إلى موضم واحد ثم قال : أنا الذى أهنت الدنيا . وقال يحبى بن معين عن على 
ابن الجعد عن الحسن بن صالم قال : تذا كروأ الزهاد عند عمر بن عبد العز بز فال تائه ن : فلان » 
وقال قائلون : فلان» فقال عمر بن عبد العز يز : أزهد الناس فى الدنيا ع بن أبي طالب . وقال هشام 
ان حسان : بينا نحن عند الحسسن البصرى إذ أقبل رجل من الأ زارقة قال : يا أبا سعيد ما تقول فى 
على بن أنى طالب * قال : فاحمرت وجنتا الحسن وقال : رحم الله عايا» إن عليا كان سوم لله سئي 
فى أعسدائه » وكان فى محل العم أشرفها وأقر با إلى رسول الله مس »» وكان رهبا هته الآءة ٠‏ 
يكن لمال الله بالسروقة » ولا فى أمر الله بالنومة » أعدلى القران عزائه وعمله وعلءه » فكان منهى 
رياض موتقة » وأعلام بينة » ذاك على بن أبى طالب يالكم . وقال هشيم عن عن نسار عن عمار. قال : 
حدث رجل على بن أنى طالب يحديث فكذبه فا قام حتى عمى : وقال أنو بكر بن ألى الدنيا . حدائق 
شريخ بن ونس نا هشم عن عن إمماعيل بن سالم عن عمار الحضرى عن ذاذان أب رأن رجلا حدث 
علا يحديث فقال : ما أراك إلا قد كذبتنى . قال  :‏ أفمل قال : أدعو عليك إن كنت كذبت » 
قال : ادع ! فدما فا برح حتى عى . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا خلف بن سال 'ثنا مد بن بشر عن 
أبى مكين قال : عررت أن وخاق أبأمية على دارى محل جى من مراد ‏ قل : ترى هنم الدارة 
قلت : نعم ! قال : فآن علياً عر علما وم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدما الله أن لا يكل 
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بناؤها » قال : فها وضعت علها لبنة » قال : فكنت فيمن ع, عامها لاتشيه الدور . وقال اءن ألى 
الدنيا : حدثنى عبد الله بن ونس بن بكير الشيباتى عن 6 1 الغفار بن القاسم الأتمتارئ 
عن ألى بشير الشيبانى . قال : شهدت الجل مع مولاى فا ريت وما قط أ كثر ساعداً نادر؟ وقدما 
نادرة من بومئذ » ولا مر رت بدار الوليد قط إلا ذ كرت بوم الجل قال : لغحدة: فى لحني بن عيينة أ أن 
علادما بوم امل فقال : اللهم خذ أيدءهم و أقدامهم . 
ومن كلامه الحسن رضى لَه عنه . قال ابن أنى الدنيا : حدثنا على ان الممد 8 مرو بن شمر 


,حدق إسماعيل السدى سعمت أبا أراكة شول : صليت مع ع لى صلاة الفجر فاما انذتا ل عن عينه 


مك ثكأن عليه كا ' بة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركدتين ثم قلب يده 
فال 5 وا لقد رافك أصحاب يعن امل »ها أرى اليوم شيئًا يم 4 لقد كانوا الصسحدون ا 


: كا 0 بين أعينهم كأمثال كت المعرق و كداناترا ذه سجن انا باون كنا 0 


بسن جباههم وأقدامم » فاذأ السهرا فذكروا الله مادوا ما عيد الشجر فى نوم البع؛ ومات 

أعينهم حتى تنبل ثيامهم » والله لكأن القوم باتوا غافلين » ثم مض فا رؤى بعد ذلك مفتراً يضحك 
٠ -‏ 1“ 20 . / 1 9 

حت قتله أن ملجم عدو لله الفاسق . وقال وكيم عن عمر و بن منبه عن اوفى بن دهم : على ءن 


أنى طالب أنه قا : تعدوا الع تعرفوا به » واعملوا تكونوا من أهلد » فانه أن من بمدم رمان ينكر 


فيه من الق انسعة أعشاره » و إنه لا ينجو نه إلا كل أوأ وأب منيب ؛ أولئك أءة الاق وسايع 
امم ليسوا بالمجل الذابيع البذر 2 قال : ألا و إن الدنيا قد اريحات مددرة و إن الا خرة قد أأتنت 

مقيلة © ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الا خرة ولا تكولوا من أبناء الدنيا ء ألا و إن الزاهدن 
فى الدنيا أتخذوا 0 بساطاً» والتران 0 » والماء 0 » ألا من اشناق إلى الا خقياة 0 


فى الدار 200 ---3 ا اد حقيقة ا 
أياما فليلة لعقبي راحة طويلة ؛ أما اليل فصافون أقدامهم » تجرى دموعهم على خدودم ؛ يخأرون إلى 
ع د ا يم ب ييا 2 
الله فى فكاك رقامهم . وأما النهار فظماء حلماء بررة أتقياء كانيع القداح ينظر الل 
عمضى'وما بالقوم من مرض » وخولطوا و ولقد خالط القوم أمس عظم . , ١‏ وعن الأصبغ بن نباتة قال : 
0 08 0 55 0 5 0 : عناد 0 


القير فاحنروا ضغطته وظلته ووحشتهء ألا وإن ال حفر رهن حر النار 0 
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اح عل تح اح ا عن لحن كن حي الح حي كين رن يكحن نحن ان اتن اجوراتية 


الا اود ار احيل احيل نحن جين اجن حي جين جحي تحن جيني ان 


الجنةء ألا و إنه د بتكام ف ىكل نوم ثلاث مرات فيقول : أنا بيت الظدة » أنا بيث الدود » أنا بيت 


البحعة هالو إن وراء ذلك و تشبوفية لمشي و سر فيه الكبير ؛[ ونضع ذات جل حلباء 


وترى الناس سكارى وماثم سكارى ولكن عذاب انه شديد ] ألا وإن وراء ذلك ما هوأثد 
شديد ؛ وقمرها بعيد » وحامها و.قامعها ديد » وماؤها صديد » وخازتها مالك ليس 
ل فيه رحة . قال : ثم لاون ها 1 فل الاو ان وام كلت مها السمرات 
والأرض أعدت لللتقين » جملنا الله و إيا؟ ٠‏ ن المتقين » وأجارنا و إياكم ‏ ن العذاب آلا لم ٠‏ وده 

ليث بن ألى سل عن مجاهد ح_دثنى هن سعع علي نذ كك خره ةر بن منبه عن 

أوفى بن دلهم قال : خطب على فقال : اها بعد فان الدنيا قد أدرت و1 د بوداع » ه إن إل - خرة 
قد أقبلت وأشرفت باطلاع », إن المثمار اليوم وغماً السباق » ألا و إنكم فى أيام مل مزق راثم 
أجل » فن قصر ف أيام أمله قبل حضواز أجلك ققد خاب له » ألا فاعملوا له فى الرغبة كا تعملون له فى 
الرهبةءألا و إنهلم أر كللجنة نام طالمها » ولم أر كالنار نام هار بهاء و إنه هن ل ينشعه الق ضيره الباطل ؛ 
ومن م يسئقم يه المدى حاه به الضلال» ألا و إن قدأ أ رتم بالفلمن» وذلتم على الزاد» ألا أ ا الناس 
إنما الدنيا عرض حاضر يأ كل منها البر والفاجر » و إن الا اد 26 فيا ملك قاذو» 

ألا إن الشيطان يدك الفقر و يأمسكم بالفحشاء » الله يعدك مغفرة منه وفضلا والله واسع عا 520 
الناس : أحسنوا فى أعمارك محذظوا فى أعقابك » فن اله وعد جنته من أطاعه د 

عصاه . إنها نارلا مهدأ زفيرهاء ولا ينك أسيرها ء ولا يجبر كسيرها » حرها شديد , وقعرهاأ لعيد » 
وناقها مدديد نو إن أخوق :ا أخان عليكم اتباع الموى وطول الأمل . وفى رواية فان اتباع الموى 
يصد عن المق » و إن طول الأمل ينسى الآ خرة . وعن عاصم بن ضمرة قال : ذم رجل الدنيا عند 
على ققال على : الدنيا دار صدق لمن صدقباء ودار مجاة لمن فبم عنبا» ودار غنا و زادلن تزود منها » 

ومهبط وحى الله » ومصلى ملائكته » ومسجد أنبيائه » ومتجر أوليائه » ريحوا فمها الرحمة» وا كتسبوا 





فمما الجنة » فن ذا يذءها وقد اذنت ولقاواتت او بشرورها السرورءه علا 
الرغية فهها والحرص علمها ترغيماً وترهيباً » فيا أسبا الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمالى متى خدعتك 
الانيا أومتى اشتدمت إليك 7 أعصارع اباك و فى البلا أم . ناجم أمهاتك حت الخرى 59 رضت 
بيديك » وعلات يكفيك : من تطلمب له الشفاء» وتستوصف له الأ طباء : لالننى عنه دواو ك ا 
بكاوك . وقال سفيان الثورى والأعمش عن عمرو بن مرة عن ألى الببخترى . قال : جاء رجل إلى على 
فأطراه - وكان ينض علا ققال له : لست كا تقول » وأنا فوق ٠اى‏ نفك . وروى اين عسا كر 
أن رجلاقال لملى : ثبتك الله قال : على صدرك . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا 





سقيان بن عبينة عن أبى جمرزة عن يحى بن عقيل عن يحى, بن اعمر قال قال على : إن الأمر نل 
إلى السماء ٠‏ كقطر لطر لكل ففس ما كتب الل لما من زبادة أ أونقصان فى ننس أوأهل أو مال » 
فن رأى ل أو وأهل أو ماله » ورأى لغيره عثرة فلا يكوان ذلك له حت للم مالم 
بعش دناه يظهر تخشماً لها إذا ذكرت » ويفرى به لثام الناس » كالبائئس العالم يننظر أول فورة من 
قداحه توجب له المذنم » وتدقم عنه المغرم فسكذلك الل سل البرئ' من اليانة بين إحدى المسنيين » 
إذا مادعا اه » فا عند ان خير له » و إما 9 برزقه الل مالا فاذا هوذو أهل ومال وممة حسية وديئه» 
وإماآن يعطيه اله فى اله" خرة قال - خرة خير وأيق» ال رث حرئان لرث الدنيا المال والتقوى » وحرث 
اله > خرة الباقيات الصالمات» وقد يجمعما الله تعالى لأةوا م . قال سفيان الثورى : ومن يحسن أن 
يتكلم هذا دم إلا على ؟ وقال عن ز بيد اليامى عن مهاجر العاامى قال : كتب على , ن ألى 
طالب عبن لبعض أسصحابه على بلد فيه : أما بعد فلا نطوان حجابك على رعيتك » فان احتجابي 
الولاة عن الرعية شعية الضيق » وقلة عل بالأمور » والاحتجاب يقطم علهم عل ما احتجبوا دونه » 
فيضعف عندم الكبير» و و لعظم الصغير » و يقسح. امسن » ويحسن القبيح » و يشاب المق بالباطل » 
٠‏ إنما الواللى بشر لادعرف ما بوارى عنه الناس به م ى الاأمورةةولنين على القوم سمات إلعرف. مها 
كووب الضولى بن امكتن: فتحصن من الادخال فى المقوق بلين الحجاب » فائما أنت أحد 
الرجلين »إنا امرؤ شحت نفسك بالبذل فى فى الحق ففيم احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه؟ 
وخلق كريم تسد به ؛ و إمامبتلى بامنع والشح فا أسرع زوال نممتك » وما أسرع كف الناس عن 
مسألتك إذا .5 و من ذلك » مع أن أ كثر حاجات الئاس إليك ك مالا مؤنة فيه عليك من شكاية 
مظلمة أو طلب ب أ نصاف » فانتقم : عاوصفت لك واقتصر على حظك ورش دك إن شاء الله . وقال 
المدائنى :5 نب على إلى بعض عماله : رويداً فكأن قد باذ ت المدى » وعرضت عليك أعمالك بلحل 
الذى شادى المغقر بالحسرة » و يتمنى اأضيع التوبة » والظالم الرجعة ٠‏ وقال عشم : أنا عمر بن ألى 
زائدة عن الشعبى قال : كان أبو بكر يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعر » وكان على قول الشعر » وكان 
عل أشعر الثلاثة . ورو وأء شام بن عمار عن إبراهيم بن أعبن عن حمر بن ألى زائدة عن عبد الله بن 
لتر الشعبى فذ «. وقال أن بكر بن دريد قال و وأخيرنا عن دماد عن ألى عبيدة قال : 
كتب معاوية إلى على يا أ! الحسن إن لى فضائ ل كثيرة » وكان أبى سيدا فى الجاهلية » وصرت 
0 الاسلام » وأنا ضهن :ومكول أله اقفن » وخال المؤمنين » وكاتب الوح . فقال على : 
با لفضائل ,يفخر على ابن آكلة اللا كباد : ثم قال الوم 
ته النيّ أخي وصهري * وح مسف الشيقاء عي 


لا 2 2 رع ربد باد بود رب برب جر تير عجر برب كه 


ك0 كات مات كات كات كات مات كات كات كات اد 


ربرب رب 0 ا 





وجعثرٌ الذى عسى ويضحى * يطيرٌ ممٌ لملائكة ابن أى 
و بنت مدر سكني وعرمي 0 ا بدي 0 
وسيطا أحمد ولداي م ٠‏ أت له 
سبقتكم” إلى الاسلام _اطرأ ف .-صديراً اياف 5-00 
قال فقال معاوية : اخفوا هذا الكتاب لا يقرأه ه أهل الشام فيمياون إلى ابن أنى طالب . وهذا 
منقطم بين ألى عبيدة و زمان على ومعاوية . وقال الز بير بن بكار وغيره حادق كلل سار عن 
الزهرى عن عبد الرحجن ب ن كنب بن مالك عن جار بن عبد الله قال : سممت علياً ينشد و رسول 
ادامل افكله وما ب : 
أنا أخو المصطنى لاشكُفى نَمَى ف مكةر شت وسطلاء خاوالق 
جدى وحِدٌ دٌ رسولٍ الله رمنفرة” * وفاطم زوجت لاقول ذى فندر 
صدقتة وجميع الناسٍ امم * من الضلالة والاشراك والنكير 
الجدٌ لل شكر لا شريك له ه الب بالعبد والباق بلا أمدي 
قال : فتبسم رسول َه م٠س»‏ وقال : د صدقت ياعلى » وهذا مهذا الاسناد منكر والشعر فيه 
ركاكة )و بكر هذا لا يقبل منه تفرده مهذأ السند والمتن والله أعلم . وروى الحافظ ابن 00 
طريق أبى رَكريا الرملى : ثنا يزيد بن هارون عن نوح بن قيس عن سلاءة الكندى عن | لأصبغ 
ابن نبائة عن على أنه جاءه رجل فقال : ياأمير المؤمنين إن لى إليك حاجة فرفءتها إلى الله قبل أن 
رو إليك ؛ فان أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك » وإن أنت ل تقضها مدت الله وعذرتك 
قفال على : | كتب حاجتك على الأرض فى أ كره أن أرى ذل الؤال فى وجبك : فكتب : إنى 
محتاجه» فقال على : على بحلة » فأنى مها فأخذها الرجل فليسها ء ثم أنشأ يقول : 
كوتتى حلة تبلى محاسنها » فسوف| كوك مرح حسن الثنا حللا 
إن تلك تخي عناق ايلك ا مكرية ا ولت أبنى عا قدت 0 بدلا 
رك الثناء ليحى ذكر صاحبه * كلفيث يحبى نداه السبلَ 
لا تزهد الدهر فى خير تواقهُ + فكل عبدٍ سيجزى بلذى " عا 
فال على : على بالدنانير فأتى عائة دنار قدفعها اله ء قا ل الأصبغ : فقلت يأمير المؤمنين حلة 
وماثة ذينارة قال : نسم ! معدت رسول امكسيي قن 1 زرا التاق منازهم » وهذه نتزلة هذا 


ار حا عندى .«دروى |: لخطيب البغدادى من طرق إلى جعمر إحد بن إسحاق بن إنراهم بن 
٠.‏ .0 ماء. 
نبيط بن شر لط عن بيه عن جده قال قال على بن الى طالب : 


جبمججرج ا ا بج + ا ا ا ا أ ا ا ا 0 





١‏ ربو ورسخ بتر بر جر عوجر حر عختروحروجروحنرهحنرهخرهخريد 


إذا اعقيلت على الناس القاوب »* وضاقت بها بم الصدرٌ الرحيبُ 

وأوطنت المكاره واطائة وريه ف اماكتا ويه 

طٍِ لاتكشاف الضر وجبأ * ولا أغنى بحيلته الأريب 

أل على قوط منك غود فكع تاروث اليه 

وَكلُ الحادئات إذا تناهث * فوصول” يها الفرج القرسية 

وها انشع | لكر عه بن عو العرك لام الزسان ع بن اح ااي 

ألا فاصية على الحدث الجليل * وداو جواكُ ادن الجيل 

ولا بزع فارك أعسرتٌ و > فتن ' أنسترت فى الذهر الطوريلٍ 

ولا نظن" يربك ظنَ سور » فرت اله أولى اليل 

فت الع يتبعة يسار » وقولك اللهر أصدقٌ كلر قبل 

او أ المقول تمد رزقاً »* لكان الرزقّ عند ذوى العقول” 

فكي 2 ا قدَ جاع بوم * سيروى من رحيقٍ اللناسون. 
تزيغواقاالانيا ل أن يانه مد ع الزن مر عله »وينم لكان بن خساسته » 
والسكافر يأ كل و يشرب » و يليس ويتمتم » والمؤمن جوع ويعرى » وذلك لمسكة اقنضتها حكة 

أحك الا كين . وما أنشده على بن جفر الوراق لأمير المؤمنين على بن أبى طالب 

حك الكان إذا اكتسيت فاتها » رين الرجالٍ .ما تعر وتكره 

2 التواضمٌ فى الثياب مخشماً » لله” ا وك رصع 

فرناث تويك لا يزيدك زلفة * عند الالم وأنتٌ ا جرم 

وماء نوك لا يضرك بعد أن * مخثئ الال وتتق مايحرم 
عا ا ا إن الله لا نظا ر إلى صورك ولا إلى ثيابكم و إنما ينظر إلى قاو بكم 


وأعمالك » وقال الثورى : ليس الزهد فى الدنيا بليس العبا ولا بأ كل المشن » إما الزهد فى الدنيا . 


قرالا مل . 
قال أبوالعباس مد بن يزيد بن عبد الأ كبر المبره : كان مكةوبا على سيف على : 
للناس حرص ع الدنيا وتدبير © وى عراد اطوى عقل” وتشميرة 
وإ أنوا طاعة طم رمم » فالعقلٌ منم عن الطاءات مأسوز 
لأجلهذا وذاك الحرصقدمزجت” »* صناء عيشاتها مم” وتكدير' 
م برزقوها بعقل عند ما قسمثٌ © لكتهم رزقوها بالقادير 





قوف ا ا ا 


ااا ا ال ا ا حي اح اح ان اح اح اح نحن ا حا ات اتير تياد 


ك من أديب لبيب الا تساعده 8 املق ادن «تقصير 


ا 


لوكانٌ عن قوة أو عن مغالية د طان' القزاة بارا زاق المصافيس 
وقال الأأصمعى : نا سامة بن بلال عن مجالد عن الشه ى قال قال على بن أنى طالب لرج ل كره 


له صحبة رجل : 


قلا لصحب أخا الى * ل وااك وإاة »* فكمن جاه ل جاهل « أودى حلياً حين اخأ 


ماس المرء بالمر إن ءإذاما المرء اا ون وللثوئعل الثى ن ء مقابسئ 


* ولاة لاقلب على الا » ب دايلحينٌ بلقاه » 
وعن عمر وسن اأعلاء عن : أيه قال : وقف على على قبر فاطمة ٠‏ وأنثاً شول : 


ذكت أبا أروئ فبت ا # 


لكل اجماع . من خليلين فرقة” إن 
ون" افقادئ رواحي يعد د وأحدر # 


سمع رض عنذ كرىوتنسىهودلى * 


.2 * - 
إذا أنقطعتٌ نومامن العديشمدى + 


ودر الطموم الاميداف وكِلٌ 
وكلُ الذى قبل المدات قليلٌ 
دليلٌ على أن لا يدوم خليل 
ويحدث بعدى اخليل خليلٌ 
فرت غناءً الباكيات قليزه 


حقيق بالتواضع مر50” عوت »# ويكق المره نْ دنياه و 


ها لأمرء لصح ذا حموم. * وحرصٍ ليس تدركه النعوت 


فياهذا سترحل عن قليل إن 


وما الام عنا توت 


وال 


و 


وهذا الفصل يطول استةصاؤه وقد. شنا مدلت إن ٠‏ أراده وله الجد والمنة . 
وقال عاد بن سلمة دن أ لوب الس ختيالى أنه قال : :دن 55 أبا نكر ققه أقام الدبن ومن احن 


عي قد أُوم ا أ" اك قود اعقاو ا 
ر 2 السساد ن خم 


غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 
قال أبن ألى خيثمة : ثنا م ا 00 
من أهل الكوفة كأن الكوفة إما بنيت 
0 الذى يفضل علياً على ألى بكر وعمر » 


ونع رابين ما اجن ث4 :ما شأنك : قال : 


مهم 


بت 2ت . جو جب ب ب 7 


و اشدعدا فقداسد يلمك 


سفيان الثورى» قال : فقلت المعمر وراك كأنى أعظمت ذاك - قفال معمر : وماذاك + لو أن 





4 
ل 
م4 


”برجو جرب تر بخ حر وخر ع حر ري تر روريم 
رجلا قال على أفضل عندى منبما ما عبته إذا ذكر فضلهما ولو أن رجلا قال : عمر عندى أفضل 
من على وألى بكر ما عنفته . قال عبد الرزاق : فذ كرت ذلك لوكييع برن الجراح ون خاليين 
فاستهإطها .ن ستيان وضحك وقال : لم يكن ستيان يباغ بنا هنذا الحد ؛ وإسكنه أففى إلى معمر 

عام بض إلينأ» وكنت أقول 0 : يا أيا عبد ب ركان فضلنا عليا علي أنى بكر وعمر 
٠٠‏ تقول فى ذلك + فيسكت ساعة ثم يول : 0 0 رن ذلك طءنا ع لى ألى ب وغير ولكنا 
نقف . قال عبد الرزاق : وأها أبن التيمى ‏ يعنى «عشمراً - ققال : معت ألى يقول : فض لعل بن ألى 
طالب عائة ار كهم فى مناقنيم كان أحف إل مقف شكة ا روا ان عقا وى ارم 
بسنده عن ابن ألى خيثمة به . وهذا الكلام فيه بيط كثير واعله اشتبه على معمر فان المشبور 
عن بعض الكوفيين تقدم على على عمان » فأها على الشيخين فلا » ولا يخنى فضل الشيخين على ساررٌ 
الصحابة إلا على غبى » فكيف يق على هؤلاء الأمة ؛ بل قد قال غير واحد من العلماء ‏ كأ وب 
والدارقطنى ‏ هن قدم ملاعل عمان فقد أزرى بالمهاجر بن والا نصار . وهذا الكلام حق وصدق 
وصصيح ويح . وقال لعقوب ان ألى سف يان نا عدن العز يز ين عيسد الله الازشى ثنا إبراعيم بن 
دة دن امغر ن ألى عون دعو وعية لانتو ب من ألى صالم الختنى قال : رأأيت على بن 
ألى طالب 98 -ذ المصحف فوضعه على زإطة حت أنى لأرى ؛ ورقه تقعة ع قال ثم قال : لمم | إم 
دوق أن أقوم فى الأمة عأ فيه فأعطنى واب افيه 2 ثم قال : اللهم إلى قد ملانهم وماوتى وأبغضتهم 
وابتشوق 6 وعدلوى على يطبت وخلق وأخلاق م تكن تعرف لى » للبم فأبدلنى مسم خيرا 
منهم ؛ وأبدهم لى شيراً «نى » اللودم أعت قاو ميم موت الملح فى الماء . قال إبراهيم : يعنى أهل 
الكوفة وقال امن ألى الدنيا : حدثنى عبد الر هن بن صا ثنا مرو بن هشام اللبى عن ألى خباب 
عن ألى عوف الثقفى عن ألى عبد الرحهن السالى . قال : قال لى الحسن بن على قال لى على : « إن 
رسول الله سنح لى الايلة فى منامى فقلت : يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الود واللدد م 
قال : ادع علمهم فقلت : اللهم أبدانى بهم من هو خير لى منهم » وأبدهم لى من هو شر منى » عفر رج 
فضر به الرجل | الاود الموج واللدد االخصومة | وقد قدمنا المديث الوارد بالاخبار بقتاه وأنه 





خضب يت من قرن رأسه » فوقمكم أخبر صلوات الله وسلامه على رسوله » وروى أبو داود فى كتاب 
القدر أنه لما كان أيام اللوارج كان أ حاب على يحرسونه كل ليلة عشرة يبيتون فى المسجد بالسلاح ‏ 
فراهم على ققال : ما يجلم + فقالوا : بحرسك » فقال : من أهل السماء 7 ثم قال : إنه لا يكون فى 
الارض شى" حتى يقضى ف السماء » و إن على من الله جنة حصينة . وفى رواية : وإن الرجل جنة 
مخصونة » و إنه ليس من الناس أحد إلا وقد وص به .للك فلا تريده دابة ولاثى* إلا قال : اتقه اتقه » 


اواخر يجري جر ل 3 ب ب ب 5 عجرب جب جرب ربخب نبج بتر جر بجر بجر عجرو خروجر وجرن 


“احم حا احير ان ان ايل انل الي ان اود كنوت لوت اودر اودر ك2 س١‏ 


فاذا جاء القدر خلا عنه » وفى رواية : ملكان يدفءان عنه فاذا جاء القدر خليا عنه » و إنه لا يحجد 
عبد خلاوة الامان حتى يِعسلم أن ما أصابه ل يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وكان على 
يدخل المسجد كل ليلة فيصلى فيه » ذ4ا كانت الليلة التى قتل فى صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع أهله ذلما 
خرج إلى المسجد صرخ الاوز فى وجبه فسككتوهن عنه فقال : ذر وهن. فامن ل 
المسجد ضر به ابن ملجم فكان ما ذ كرنا قبل . فال الناس : أمير المؤمنين لا نشل عرادا لبا 7 
فقال: لا ولكن الحسيوه واعيكوا إساره » فان مت فاقتلوه و إن عشت فالجرو ح قصاص . وجمات 
أمكلثوم بنت على تقول : مالى ولصلاة الفداة » قتل زوجى عمر أمير المؤمنين صلاة الغداة » وقتل ألى 
أمير المؤمنين صلاة الغداة » رضى الله عنها . وقيل لعلى : ألا تستخلف : ققال : لا ونكن أترك؟ م 
ترك رسو قوت برد الله بم خيراً 4 ؛ على خيرم كا ممم على خيرك بعد رسول ا 
بسن » فهذأ اعتراف منه فى آبخر وك اننا يفضل الصديق ؛ وقد عست عنلنه بالتواتر أطت 


الجن حي حي تين شي د 


بالكوفة فى أيام خلافته ودار إمارته » فةال ا مها الناس إن خير هذه الامة بعد نبهها أو بكر »ثم عمر 
و نت أن أى ثالث لسميت , وعنه أن قل وهو تال من اد : ثم عثمان ثم علمان . ولما مات 
على ٠‏ ولى غسله ودفنه أهله » وصلى عليه ابنه الحسن و> كبر أر بعاً » وقيل أ كثر من ذلك . ودفن على 
بدار الخلاقة بالكوفة وقيل تجاه الجامع من ده من حورا آل جعدة بن هبيرة » بحذاء باب 
الوراقين وقيل بظاهر الكوفة ؛ وقيل بالكناسة » وقبل دفن بالبرية . وقال شر يك القاضىموأو نعم 
الفضل بن دكين : نقله اسن بن على بعد صلحه مع معاو بة من الكوفة فدفنه بالمديشة بالبقيع إلى 
جانب فاطمة بنت رسول الله سس ». وقال عيسى بن داب : بل لما حملوا به حملوه فى صندوق على 
بعير » فلما مر وا به ببلاد طوء أضلوا ذلك البعير فأخذته طى؟ حسب فيه مالا » فاما وجدوا بالصندوق 
ميتا دفنوه فى بلادمم فلا يعرف قبره إلى الا نغ والغبور أن ققره إلى الا ' ن بالكوفة ما ذ كر عبد الملك 
بن عمران أن خالد ين عبد الله القسرى نائب بنى أمية فى زمان هشام لما هدم دوراً ليينها وجد 
قبراً فيه شيخ أ مدن الراءن واللحية فاذا هو على » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له : أمبا الأمير إن بنى 
أمية لا بريدون منك هذا كله » فلفه فى قبالى ودفنه هناك . لوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك 
الذازالى :هو فيا إلا ارضل منيا ..رواء ان عام إن اين بن عل استشوعيه امن ين 
مجم ءن لاحن اناس التقط اراز ىّ حارو ناوا لى الاي دعو لشيق ع 
فقطعت يداه ورجلاه فل زع ولافتر عن الذ كر » ثم كحلت عيئاه وهو فى ذلك بذك الله وقراً 
:قرأ بم ربك إلى آخر 58 إنْ غيفيه اتسيلان 9 خديه : ثم حاولوا لسانه ليقعلموه جز 


سدو زد 
من ذلك جزعاً 1 له فى ذلك تقال : إلى أخاف أن أمكث فى الدنيا فواتا لا أذ ير ّ 





ا ا ا ا ا 0 


ا 70 سرع 


فد كناو عليا كن أن عه خا مد بداين المجم قالوا له : | حلت ال اااي 

لاول>. ن أدع> كا تركي رسول لله زب -1١‏ إعنى بغير استخلاف ‏ فان برد الله 2 يرام 

0 در بعد رسول الله س .ء فلما توفى وصلى عليه أبنه لمن لأنه كير 
بنيه رضى الله عنهم ‏ ودفن كا ذكرنا بدار الامارة على الصحيح ءن أقوال الناس » فلما فرغ من 
شأنه كان أول من تقسدم إلى الحسن بن على رذ الله عنه قيس بن سعد بن عبادة ققال له : ابسط 
بسك أباييك على كتاب الله وسنة نهيه ه فسكت امسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده » وكان ذلك عوم 
عات على » وكان «وته بوم ضرب عبل قول وهو نوم الممة السابع عش هن زمضان سنة ارسق »+ 
وقيل اما مات بعد الطعنة بيومين » وقيل مات فى العشر الا خير ٠ن‏ رمضان » ومن اومئذ ولىالحسن 
ابن على » وكان قيس بن سعد على إمرة أذر بيجان » حت يده أربءون ألف مقائل » قد بابموا علا 
على الموت » فلما مات ع ألم قيس بن سعد على امسن فى النغير لقتال أهل الشام ؛ فعزل قيساً عن 
إمرة أذر بيجان » وولى عبيد الله بن عباس علم مماء ول يكن فى نية الحسن أن يقاتل أحداً » ولسكن 
غلبوه على رأيه » فاجتمعوا اجماعا عظها لم يسيم عثله » فأعى المسن بن على قيس بن سعد بن عبادة 
على المقدمة فى اثنى ء ل بين بده ء وسار هو باطليوش فى 0 1 بلاد الشام » ليقائل معاوبة 
وأعل الشام فنا احتاز مدان زلا وقدم المقدمة بين يديه » فيا هو فى فى المدائن 1 زا بظاهرها » 
د رخ فى الناس صارخ : ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتلٍ فشان الدائق اشوا امن 
لعظيم لاقي اقتورا ستزادق اتفى مدن الع ناما 36 انا عليه » وطعنه بعضهم حين 
ركب طعنة أثبتوه وأشوته فكرههم امسن كراهية شديدة » و ركب فدخل التصرالا بيض من المدائن 
قتزله وهو جر ؛ وكا عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقنى - أخو ألى عبيد صاحب نوم الجسر - 
فلما استقر الجيش بالقصر قال التار بن ألى ميد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود : هل لك فى الشرف 
والغق + قال : ماذا + قال : تأخذ دن 5 على فتقيده وتمثه إلى 28 » فقال له عه : قبح الله 
وقبح تانق يذ اعددر باان بنت رسول الله ص .7 ولا رأى الحسن بن على تغرق جيشه عليه 
مقتهم و عن عقبت:ذلاق إلى #عاوبة بن ألى سفيان ‏ وثان قد ركب فى أهل الشام فتزل مسكن ‏ 
براوضه على الصلح بيتهما » فبعث إليه معاوية عبد الله بن عاء.. وعبد الرحمن بن سعرة » فقدما عليه 
الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال » فاشترط أن بأخسف من بيت ما[ الكوفة خسة لاف ألقف 
درم ؛ وأن يكون خراج دار أبجرد له » وأن لا بسب على وهو يسمع » فاذا فمل ذلك نزل عن الامرة 





وعجر يوجر وخر تر ورور وحور جر تر رجور ري 
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لداوية ء ويحقرء الدماء بين المسلنين . فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على 
مامأ ل بيانه وتفصيله » وقد لام الحسين لأخيه المسن على هذا ارأى ذا لم يقبل منه » والصواب مع 
الحسن رقى الله عنهك سنذ كر دليله قرياً اووس إن أمير المقدمة فيس بن سعاء 
أن يسمع و يطيع » فأبى قيس بن مسعد من قبول ذلك ء وخرج عن طاءتهما جميعاً » واعتزل يعن 
أطاعه ثم راجع الأعر فبايع معاوية بعد قريب يا سنذكره . ثم المشهور أن مبائعة الحسن لمعاوية 
كانت فى سنة أر بمين » ولهذا يقال له عام الماعة » لاجماع الكلمة فيه على معاونة » والمشهور عند 
ان جر بروغيره من علماء السير أن ذلك كان فى أوائل سنة إحدىق وأر بعين 5 سنذكره إن شاء 
الله » وحي بالناس فى ِنب السنة ‏ أعنى سنة أربمين ‏ المفيرة بن شعبة ؛ وزعم ابن جر بر فبا رواء 
عن إسماعيل بن راشه أن المنيرة بن شعبة افتم ل كتاباً عبلى لسان معاوية ليلى إمرة الحج عامئد ؛ 
ويادر إلى ذلك عتبة بن ألى سفيان » وكان معه كتاب من أخنيه بامرة المج » فتعجل المفيرة فوقف 
بالناس وم الثامن ليسبق عتبة إلى الامرة . وهذا الذى نقله ان جر برلا يقبل » ولا يظن بالغيرة 
رضى الله عنه ذلك » و إنما نهنا على ذلك ليع أنه باطل » فان الصحابة أجل قدراً من هذا » ولكن 
هذه نزغة شيعية . قال أبن جر بر : وفى هاه السنة بويع لمعاوية بإيلياء ‏ يعنى لما مات على قام 
أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأ نهلم ببق له عندم منازع » فعند ذلك أقام آهل الغزاق 
الحسن بن على رضى الله عنه لعائموا ب أهل الشام فم يتم م ما أرادوه وما حار لوه » و إثما كات 
خذلاهم من قبل تدبيرم وازامم الختلفة الخالفة لأمرامهم » ولو كانوا يعامون لعظموا ما لمم الله به 
علهم من مبايعتهم اءن بنت رسول الله ١‏ » وسيد المسامين » وأحد عداء الصحابة وحاماميم 
وذوى آرَائهم . والدليل على أنه أحد الخلناء الراشدين الحديث الذى أو ردناه فى دلائل النبوة من 
طر يق سعينة مولى رسول الله س. أن رسول الله س ..قال : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون 
ملكا » وإنما كلت الثلائون بخلافة الحسن بن على » فانه تزل عن الكلافة لمعاوية فى ر بيع الأول 
من سنة إحدى وأر بعين » وذلك كل ثلاثين سنة من موت رسول الله سس » فانه توفى فى بيع 
الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » وهذا من دلائل النبوة صلوات له وسلامه عليه وس تسليا . 
وقد مدحه رسول الهس » على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية » ورغبته فى إلا خرة الباقية » 


وحقنه دماء هذه الامةء فنزل عن انطلافة وجمعل المللك بيد ععأو به حتّى مجتمع الكامة على ار 


واحد ٠.‏ وهدأ المدح قد ذنكرناه وسدو رده ف حدرث ألى 4 زه الثقى اك سول 0 دض .) صضعد لمر 
ونا وجلس المسن بن على إلى جانبه » مل ينظر إلى الناس مرة و إليه أخرى ثم قال : « أبما:الناس 
إن ابنى هذا سيد » وسيصلع الله به بين فئتين عظيمتين من المسامين » رواه البخارى . 





صر”يعخرهوخرهخره ريعطتري تر ريع تر ينتير وترهوخنريريهيحرهخرهخر هنر : 


و0 
- 


فيه قال عيد اك وحزى بالنار ر» قبحه الله . قال مهد بن سعد : كان أبن ملجم رحلا أس ر حسن 


: الوجه أبلج » شعره عد ة أذنه » فى جمهته ناسود .قال العاماء و1 نتظر مكله بلوغ العناس 


ابن على فانه كان صغيراً نوم قتل أبوه » قالوا لآنه كان قت خارية لأقصاما و وال أعل . وكان طلء 
على بوم الجعة السابع كردق رنا نمك أرفية عاتن فيل مات من بومه وقيل 0 
التاسع عشر منه ؛ قال الفلاس : وقيل ضرب ليلد إحدى وعشر ين ومات ليلة أردم وعشرين عن 
ضع أو مان وحمسين سنة » وقيل عن ثلاث وستين سنة وهو المشهور » قله مد بن المتفية »واو 
جعفر الباقر » وأو إسحاق السبيعى وأو بكر بن عياش . وقال بعضهم : عن ثلاث أو و أربع وستين 
سنة » وعن ألى جع الباقر خمس وستين سنة . وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر» وقيل 
أر بع سنين وتمانية أشهر وثلاثة وعشر بن نوما » رضى الله عنه . وقال جر بر عن مغيرة قال : لما جاء 
ننى على بن أنى طالب إلى معاه وية .وهو نانم مم أمرأته فاختة بنت قرطة فى بوم صائف » جلس وهو 
يقول : إن لله و إنا إليه راجعون » وجعل سك قتالت له فاختة : أنت بالأمس قعلمن حليهواليوم تبك 
غلية ع قتال ١‏ وفك إعا 1 ب ناهد الناان تن خله وعلة وتفيونوا شوعر سود 1 ابن ألى 


ثم استيقظ ويابه يخمشه هر أسود برى , نرج إليه ار الذى فى منزلهم فقال له البرى : و يحك ! 
افتح فقال : لا أستطيع » ققال : ويحك ائتنى بش" أتبلغ به فالى جائم وأنا تمبان » هذا أوان مجنى 
من الكوفة » وقد حدث الاي حدث عم » قل على بن ألى حلالب» قال فقال له الطر الاهلى : والله 
إنه ليس هاهنا ثى* إلاوقد ذكروا احم لله عليد» غير سدو دكانوا بشوون عليه الم » قال : ائتنى 
الاب فطرقه فرج إليه وه فال 200 فتال له : أفتح »قال : و حك مالك 7 فقال : فح ففقسم 
فقص عليه خبر ما رأى » قال له : ويحك أ.نام هذا + قال : لا وا » قال : و يك ! أفأصايك 
جنون بعدى ؛ قال لا الله : ولكن الأعس كا وصفت لك ء فاذهب إلى مماوية الا ن فاتخذ عنده عا 
قلت لك » فذهب الرجل فاستأذن على معاوية قأخبره خبر ما ذ كر له ولده . فأرَخوا ذلك عندم قبل 
نحى' البرد 6( ولا جاءت البرد وجدوأ 8 أخبر وعم 4 معلاهًا ا كان حي ك أو الخدم 34 هذا ملخص 
ماذ وه 3 وقال أبو القاسم : ثثنا على بن الجعد ثنا زهير بن معاو يه عن ألى إسحاق عن مرا دن إلا لأحم 
قل : قلت للحسين بن على : إن هده الشيعة »ون أن عليا مبعوث قبل نوم القيامة » فقال : كذوا 
والله ماهؤلاء بالشيعة » لو عامنا أنه ميعوث ٠١‏ زو<نا نساءه ولا قسمنا ماله . ا أسباط بن مهد 


عن مطرف عن إسحاق عن عمر و بن الامم عن الحسن بن على بنحوه . 


تادر رب ربب بو بيبخ ؟ نر ؟ ترب نبب برب برج ج2222 


ف 





_فو ١‏ 5 الا اج اج جح نحن اترانواتو جوتي 
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سنة احدي واربعين 

قال ان جر بر : فيها سل الحسن بن على اللأمر لعاوية بن ألى سفيان . ثم روى عن الزهرى 
أنه قال : لما باد بع أهل العراق الحسن بن على طؤق يشترط علهم أنهم سامعون عو سالوة] من 
سا عار نن حاربت | فارناب ,* أعل العراة رار ليان ل باعي ا دعن 
قريب حتى طمنوه فأشووه فازداد هم بذضاً وازداد منبم ذعراً » فمند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم 
عليه وكتب إلى معاوية إسالمه و برأ نلعي بينه و بيئه على ماتاران . وقال البخارى فى كتاب 
الصلح 0008 عد اف نْ تمد ثنا سفيان عن الى موسى . قال : معمت الاسن يقول : « استقبل 
الله الحسن 'ن على معاو رة ة نألى سفيان يكتائب أ. ثال الجبال فقال عمر بن العاص : إنى لارى 
كتاقك الأول حى شدل أقزا: لبا » فقا معاوية ‏ وكان واه خير الرجاين ‏ : إن قتل هؤلاء هؤلاء ؛ 
وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس7 من لى بضعئا م / من لى بنسا نهم / فبعث | إليه رجلين من قر إش 
من بنى عبد فس - عبد الرحن ين عر 5 .وعيد الله بن عامر قال : اذه.ا إلى هذا الرجل فأعرذا 
عليه وقولا له واطليا إليه » فأتياه فدخلا عليه فتسكاما وقالا له وطلبا إليه » فقال لما الحسن بن على : 
إنا بنو عبد المطلب قد أصينا من ل 0 
علي ككذا وكذاء و يطلب إليك و يالمك . قال : فن لى مبذا ” قالا : من لك به » فنا سأطما شي 
إلا قالا : يمن لك به » قصاله » » قال الحسن : واقد معت أب بكرة يول ترانك سوك 5-6 
على المنبر والمسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على الناس عرة وعليه أخرى ويقول : « إن أبنى هذا 
سيد ولعل - رفانت وك يسن فتن عظيمتين هن المسانين 6 . قال البخارى قال لى على بن 
المدينى : إنما يت عندنا سماع امسن بن ألى بكرة مبذا الحمديث » قلت : وقد روى هذا الحديث 
البخارى فى كتاب الفتن عن على بن عبد لله وهو ابن المدينى ‏ وفى فضائل الحسن عن صدقة بن 
الفضل ثلاثتيسم عند . ورواه أحمد عن سذيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ عن إسرائيل بن *وسى 
البصرى به . ورواه ألضا ا فى دلائل النبوة عن ن عبس الله بن مد وهو أ ن ألى شيبة ‏ ويحبى بن 
آدمكلاهما عن حسين بن على العنى عن إسرائيل عن المسن وهو البصرى به . وأخرجه أ_د 
وأبو داود والنسائى من حسديث سماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن البصرى به . ورواه ابو 
داود أيضاً والتر.ذى من طر يق أشعث عن المسن به . دقال التر.دى : حسن صحيح . وقد روآه 
النساق عن عل بق عوف الأعر إلى وغسيره عرن ا ٠‏ اابصرى مسلا . وقال أحثد : حدثنا 
عبه الرزاق إناءعمر أخبر نى هن سمع الحسن يحدث عن ألى بكرة قال <٠:‏ كان البى.س» يحدثنا 


يق والحسن ىت على << ره فيقبل 1 أصابه فيحدمم ثم 5 ل عل الحسن فيقبله ثم قال سول إل انف 
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هذا سيد إن يش يصلح بين طائمتين من السامين » قال الحافظ ابن عساكر : كذا رواه مممر وم 0 
يسم الذى حدثه به عن السن » وقد روأه جماعة عن المسن متهم أبوموسى إسرائيل » و بونس بن :5 
عبيد ؛ ومنصور بن زاذان » وعلى بن زيد » وهام بن حسان » وأشءث بن سوار» والمبارك بن © 
فضالة وتران بيه ابرع . ثم شرع أن عسا كر فى تطر ادق هذه الروايا تكبا فأفاد وأجاد 0 
قلت : والظاهر ان مء.را رواه عن عمرو بن عبيد فل فصح باسعه . وقد روأه د بن إسحاق 0 
يسار عنه وسماه » ور واه أحمد بن هاشم عن مبارك بن فضالة عن المسن بن ألى بكرة فذكر الحديث 
قال الحسن : فوالله واللّه بمد أن يولى ل مبراق فى خلافته ملء محجمة بدم » قال شيخنا أبو الحجاج 


* 


المزى فى أطرافه : وقد رواه بعضهم عن المسن عن أم سامة . وقد روى هذا الحديث من طر يق 
عاريق كبدااه لساري ردن الدع ول ريل امم سين ان ا ذا بسن 
يصلح الله به بين فئتين من المسامين » . وكذا رواه عبد الرحن بن معمر عن الأععش به . وقال 
أو يعل : ثنا أنو بكرثنا زيد بن الحباب ثنا مد بن صا القار المدتى ثنا خمد بن مسل بن ألى مريم 
عن سعيد بن ألى سعيد المدنى قال : كناءم أنى هريرة إذ جاء الحسن بن على قد سل عللينا قال : 
فتبعه | فلحقه | وقال : وعليك السلام ياسيدى » وقال ممت رسول الله رس , يقول : « إنه سيد » 
وقال أب الحسن على بن المددينى : كان تساي المسن الأمر مماوية فى الخامس من ر بيع الأول سنة 
إحدى وأربعين » وقال غيره : فى ربيم الا خر . ويقال فى غرة جمادى الاولى فلله أعل . قآل : 
و<ينئذ دخل معاورية إلى الكوفة نفطب الناس مها بعد البيعة . وذ كر ابن جر بر أن عمرو بن .العاص 
أشار على معاوية أن يأمر المسن. بن على أن مخطب الناس و يعلههم بنزوله عن الأأمر لمعاوية » فأمر 
معاوية المسن ققام فى الناس خطيباً فقال فى خطبته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله 
١س‏ .): أما بعد أمها الناس ! ذن الله هداكٌ بأوانا وحقن دماء؟ بآخرناء وإن لهذا الأأمر مدة » 
والدنيا دول » و إن الله تعالى قال لنبيه دس »: [ه إن أدرى امله فتنة 3 ومتاع إلى حين ] » فا 
الها غضب ءاورية وأعره بالجلوس » وعتب على عمر و بن العاص فى إشارته بذلك » ول بزل فى نفسه 
لذلك واللّه أعلٍ . فأما الحديث الذى قال أبو عيسى الترمذى فى جامعه : حدثنا مود بن غيلان ثنا 
أنو داود الطيالسى ثنا القاسم بن الفضل الحمدانى عن بوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن 
على بعد ما بايع ٠عاوية‏ فقال : سودت وجوه المؤمنين ‏ أو يامسود وجوه المؤمنين ‏ فقال : لا تؤندنى 
رحمك الله » فان الننى ١سسب»‏ أرى بنى أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت [ إنا أعطيناك الكوثر ] يامهد 
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8 - يعنى هرا فى الجنة ‏ ونزلت [ إنا انزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
0 ألف شهر ] علكها بدك بنو أمية يا مد » قال الفضل : فمددنا فاذا ى ألف شهر لاتززيد نوما 
0 : 


ا 











ولا تنقص . * ثم قال الترمذى : هذا حديث غر يب لا تعرفه إلا مر ن حديث القاسم بن الفضل وهو 
ثقَة وثقه مد ى القطان وان مهدى » قال : وشيخه وسف بن سعد :و شال وسف بن ماذن ‏ رجل 
محبول - قال : ولا يعرف هذا الحديث على هذا الانظ إلا .ن هذا الوجه » فانه حديث غريب بل 
ا جنا » وقد تسكلمنا عليه فى كتاب التفسير عا فيه كفاية و بينا وجه نسكارته » وناقشنا القاسم 
ان الفضل فيا ذكره عفر أراد ذلك فليرا جع التفسير وش أل .وقال الحاظا أو بكر الممايب 
البغدادى : ثنا إبرا 0 ر ناهد بن أحم. سد بن إبراهيم المكى ثنا عياس بن د 
ثنا أسود بن عاص ثنا زهير بن معأو يه ثنا بوره وق اللمدانى ثنا الريك قل : كناتى مقدمة 
لحن بن على إثنا عشر ألفاً . تت ون ندمل كال اهل الشامء وعلينا أو الغمر طة 
ذلما جاءنا بصلح الحسن بن على كأنما كسرت لبو رناءن النيظ » فلها قدم المسن بن على السكوفة قال 
له رجل منا يقال له أ.وعاص سعيد بن النتتل : السلام علميك يامذل المؤمنين ققال : لاتقل هذا ياعامر ! 
الث فدل اله ات ولكنىكرهت أن أقتلهم على املك . ولا تلم معاوبة اللاد ودخل الكوفة 
وخطب مها و واعتيك خلنه الكاية تن سائر الأقاليم والا' فاق » ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة 
العرب - وقد كان عزم على الاق وحصل على بيعة عاو ية عاءعذ ادعام لضان الرسل ادن 
ابن على ومعه أخوه الحسين و بفية إخوتم واين عمهم عبد تنجو عسردق ارش العراق: الل ارضن 
المدينة النيورية على سا كلها أفضل الصلاة والسلام » وجعل كلا مر بيحى ” هن شيعتهم يسكتتونه على 
0 دن أزرو له عن ٠‏ اللاء لمعاو به وهو فى ذلك هو البار الراشد الممدوح » وليس يجد فى ى_دره 
5 5 ولا تاوما ولاندماً » بل هو راض بذلك يشر بهو إنكان 1-5 من ذو به وأهلك 





وشيعهم 3 ولا سم لك ذلك عدد وهم < ّ ا إلى ونا هذا . والحق 6 ذلك اتباع انه وهل<4 2 


حقن به دماء الأمةع مأ م مدحه على ذلك 0 الي 6 6 تقدم فى فى الحديث ا اديع وله نه الخد 
والمنة .وساف فضائل اطسق عند ذ > وفاته رقيات عنه وأرضاهء وجءل حنات القردوس ٠تقليه‏ 
ومتواه » وقد فعل ,.وقال عند بن مستمةة؟ آنا م و لديم ثناشر شر يك عن عاص - ن أفى دذن ا 
خطينا الجسن بن على نوم جدءة فقرأ سورة إبراعيم على المنير حتى ختمها . وروى أبن عسا كر عر 
الحسن أنه كان يقرأ كل ليلة سورة 520 ركل و عدب دا دخو ضورف ارواه 
قبل أن ينام وهو فى الفراش رضى الله عنه . 
معاوية بن ابي سفيان وأملحسكه 

قد تقدم نى الحديث أن الخلافة بمده عليه اللام ثلاثون سنةء ثم تكون ملكا » وقد ا نقضدت 

الثلاثون يخلافة الحسن بن على ؛ فأيام معاو ب أول الملاك » فهو اول ماوك الاس_لام وخيارتم . قال 
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الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز ثنا أدسد بن .ونس عن 
عبد الرحمن بن سابط عن ألى ثملبة اناشنى ء عن »عاذ بن جبل وأى عبيدة قالوا قال رسول الهس 
«ه إن هذا الاء ر بدا رحمة ونبوة » ثم يكون حمة وخلافة 6 نم كائن ملمكان عضوضاء م كائن عو وجبربة 
وفسادا فى الأرض » يستحلون الحر بر والفرو ب اج والخورؤ برزقون على ذلك و ينصرون حى يلقوا الله 
عر وجل» إسئاده جيد ٠‏ وقد وك نافى ولام ل النبوة الحديث الوارد ءن طر يق إسماعيل , بن إبراه 
أن فياخ وقد سه ضعف عن عبد الملك بن عمر قال كال معاد ال ماللا إلا قول 
يول انه مذ لى : « يامعاوبة إن ملكت فأحدن ٠‏ روآه البق عن ال سام عن الأأصم عن 
العباس بن مد عن محمد , ا د ن ألى زائدة عن ن إسماعيل »ثم قال البمبق : 
ولد شواهد هن وجوه 1 خر ؛ منها حديث ثمرو ره إن يحبى بن سعيدد بن العاص عن -جده سميد أن معاوية 
أخذ الاداو ة فتبع ردول الله فنظر إليه فقال له : « يامعاو ية إن وليتث ار فاتق الله واعدل » قال 
#لورية : فا زلت أفان أنى ميتلى بعمل لقول رسول الله دس '. ومنها حديث راشد بن سعد عن معاووية 
قال قال رسول الله : ١‏ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم » قال أو الدرداء :كلة سععها 
معاورية .ن رسول الله سب «١‏ قنفعه الله . جما ٠‏ ثم دوى البعهق من طر يق عشم عن العوام بن حوشب 
عن سلمان بن أبى سلمان اش ن ألى هريرة قال قال رسول الله اس (: : « الخلافة بالمدينة» 
والملاك بالشام » غريب جفاً » وروى هن طريق أ الى إدريس عن الى الدرداء قال قال رسول الله 
حمل 0د« بينا أنا نائم ريت الكتاب احتهل ءن حت رأسى فظننت أ أنه .ذهوب به » فأتبعته بصرى 
كين البح ال » . وقد روأه سعيد عن عبد العز بز عن عطية 
بن فيس عن ونس إن مودمرة عن عبد الله بن عمرو .وروآه الوليد بن ن هسلم عن عفير بن معدان 
عن سلوان عن عامر عن ألى أءامة . ورو 8 سر 
المصى عن أبيه عن عبد ان بن قيس » سمعت عر بن اللخطاب يقول : قال رسول الله سس 
* ربت عموهاً من أور خرج مق حت زاسن ناا + ثّى أسنة ر بالشام » د 
عن الزعرى عن ن عمد أللّه ب انال ورين سان : الهم المن ن أهل الشام » فقال له على : 
لاندسب أهل الشام فان مها الابدال فان مها الابدال فان مبا الابدال . وقد روى هذا الحديث من وجه 
"خر مرفوعا : فضل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه 
هو معاوبة ين ا فسقبان ص رين حرب بن أءية بن عبد ثيمس بن عبد مناف بن قصى أنو 
عبد الرحمن القرشى الأ “وى » خال المؤمنين » وكتب وحى رب العالين » أسل هو وأبوه وأمه هند 


بنت عتبة بن رببعة بن عبد ثممس بوم الفتح . وقد روى عن ن معاودة أنه قال : أسامت نوم عمرة القضاء 
ولكنى ا إسلاتى من أنى إلى نوم الفتح » وقدكان أبوه .ن ن سادات قر يش فى الجاهلية » وآ لت 
إليه رياسة قر يش بعد بوم بدر» فكان هو أمير انار ون من ذلا اتذانت 6 وكان ركنا مطانا ذامل 
جز يل » ولا أ قال بارسيوك الله مرنى حتى أقاتل الكفارم كنت أقاتل المسهين . قال : « لهنم 

الا اي بين بديك » قال : لهم » ثم سأل أن يزوج رسول الهس » بابنته » وى 


عزة بنت ألى سفيان واستعان على ذلك احا أم حبيبة » فل بقع ذلك » وبين رسول الله مس١‏ أن 
ذلك لاحل له . وقد تكامنا على هذا الحديث فى غير «وضع » وأفردنا له مصنفا على حدة وه امد 
والمنة . والمقصود أن معاوبة كان يكتب الوحى لرسول الله س .)مع غيره من يك كنات الوح ترط ابه 
عنهم . ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق إعد أخيه يزيد بن ألى سفيان » وأقره على ذلك عمان 
ابن عفان وزاذه بلاداً أخرى »؛ وهو الذى بنى القبة المضراء بدمشق وسكنها أر بمين سنة » قاله 
الحافظ ابن عساكر . ولا ولى «لى بن ألى طالب انفلافة أشار عليه كثير ٠‏ ن أمرائه من باشر قتل 
عاق أن لعزل معاوية عن ن الشام ٠‏ ونولى علمها سبل بن حنيف فعزله فلم يننظم عزله و والتف عليه جماعة 

من أل الشام ومافع عليا عنها وقد قال : لا أيايعه حتى يسن قتلة عان فانه قتل مظلوماً » و قد قال 
اله تعالى : [ ومن قل ل ٠ظلوءا‏ ققد جملمنا لوليه ساطانا] . وروى الطبرانى عن ابن عباس أنه قال : 
مازلت موقنا أن معاوية بلى الملك ٠ن‏ لو 3 أزردةا كموي عبد تيز عدو الا به . فلما 
امتنع معاوية من البيعة لعلى حتى يله القتلةء كان من صنين ما قدمنا 3 كره » ثم آل الأمر إلى 


التحكيم » فكان من أمر عمر و ١‏ ن العاص وألى تود ما أضلفناه من كر جات أغل الشام فى الصعدة 


الظاهرة » واستفحل 7 معأو به م نزل أهر على فى اعرد عاج عه اودر 
تقدم » فمند ذلك بايع أهل العراق الإسن بن على » و بايع أهل الشام لمعاووية بن أفى سفيان . ثم 
ركب المسن فى جنود العراق عن غير إرادة منه » وركب معاوية فى أهل الشام . فاما تواجه الجيشان 
وتقابل الغر يقان سعى اتن بينبءا فى الصلح فاتتبى الحال إلى أن خلع الحسن اين الملافة وسلم 
الملك إلى معاووبة بن أنى سفيان » وكان ذلك فى ر بيع الأول من هذه السنة ‏ اعنى سنة إحدى 
وأر بعين - ودخل عا إن الكوفة نفطب الناس مها خطبة بليغة بعد ما يايعه الناس ‏ واستوئقت 
له الممالك شرقاً وغر با » و بعداً وقرباً » وسهى. هذا العم عام اجاعة لاجماع التكلمة فيه على أمور 
واحد مد لذ رقة » فولى معاوية قضاء الشام لفضالة بن عبيد » ثم ثم بمده لألى إدر يس اللخحولانى . وكان 


على شر طته قيس بن حمزة » وكان كاتيه وصاحب امه سترحرن ورا ضفخل إنه أول 
من امخذ الحرس وأول من حزم الكتب وختمها » وكان أول الا' “حداث فى دولته رضى الله عنه . 


تر 
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ف ب ب ربج تر بتري عنرو رجور منخريحرريو 


خروج طائفة من الخوارج عليه 

وكان سبب ذلك ان معناو ية لما دخل الكوفة وخر ج الحسن وأهله ما قاصدين إلى المجاز » قالت 
فرقة من أنكوارج ‏ حو من حمسمائة ‏ : جاء مالا يشك فيه فسيروا إلى معاوية لجاهبوه » فساروا 
حتى قروا ءن الكوفة وعلم بسم فروة بن أوفل » فبعث إلمبسم معاوية خيلا ءن أهل الشام فطردوا 
ل : لا أمان لك عندى حو تى تكفوا وائقج ) 2-0 8 
الخوارج : ويلك ماتبغون 7 أل لكي ا اق نقاتله فان أصبئاه 
00 أصينا كنم قد كغيتمونا . فقالوا : لا واللّه حج تى نقاتل » ققالت الموارسج : : بحم 
الله إخواننا من أهل الثرر وان كنا أ عل به امل 1 كوفة » فةتتلو| فوزمهم أهل الكوفة و وطردومم » 
إن معاد ية أراد أن ستخلف على الكوفة عبد الله بن عره و بن العاص فقال له المغيرة بن شعبة : 
وليه اكرة وال موري ألك رين لي الأسة: ناد عن ن ذلك و ولى علمها المغيرة بن شعبة » 
فأجدمع عمر ٠‏ بن العاص عماء نه فال : أحجمل المغيرة على أعكرا اج هلا ولنيت د ارا عبار اعر؟ 
قعرله عر ن الخراج د ل ل : الست المشير على 
أمير المؤ.نين فى عبد الله بن عمر و/ قال : : بلى ! قال : فهذه بلك . وفى هذه السنة وئب حمران بن 
أبان على اامعسرة فأخذها , وتغلب عامها » فبعث ٠عاوية‏ جيشاً ليقتلوه وءن معه» لجاء أو بكرة لثقف 
إلى معاوبة فساله فى الصفح والمذو» فى عمسم وأطلةم و ولى على البصرزة ة بسرن أى أرطاة » 
فتسلط على أولاد زياد بريد قتلهم » وذلك أن معاوية كتب تب إلى أيهم ليحضر إليه فلبث » فكتب 
إليه بسر لل صخ إلى أمير المؤمنين و إلا قتلت بتك » فبعث ألو بكرة إلى معاوية فى ذلك . 
وقد قال عاوية لألى. بكرة : هل . ن عبد تعهده إلينا 7 قال : نعم ! أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن 
يفا ر لنفسك ووعيتك وتعمل صاخ انلك قد تقادت عظيا » خلافة لله فى خلقه » فاق الله نان لك 
غاية لا تعدوها » وءن و رائك طالب حنيث وأوشلك أن يلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى من 
يسألك عما كنت فيه وهو أ ع به مالك » و إنما هى محاسبة وتوقيف » فلا تؤئرن على رضا الله شيا . 
ثم ولى معاوية فى آخر هذه السئة البعر لفت أله د ن عامر » وذلك أن معاو ية أراد أن بولمها لعتبة بن 
أنى سفيان ققال له ابن عامر : إن لى مها أموالا و ودائع »و إن لم تولينهاءهلكت » فولاه إياها وأجابه 
إلى سؤاله فى ذلك . قال أو معشر : وحج بالناس فى هذه السنة عتبة بن ألى سفيان » وقال الواقدى : 
إنما حيج مهم عنيسة بن ألى سفيان فلله أعلم . 

من أعيّان من توفي هذا العام 


رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان شهد العقبة وبدراً وما يمد ذلك . 


ب ب 229 شرج ري جر جنر ترج تع خررهجترمه و 
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0 ركانة بن عبد العزي 

0 ابن هشام بن عبد المطلب القرشى » وهو الذى صارعه النبى س . فصرعه » وكان ها من 
أشد الرجال » وكان غلب رسول الله .اله من المعجزاتكا قدمنا فى دلائل النبوة » أسل عام التتح » 
وقيل قبل ذلك بعكة هلله أعم . 


1 


0 

0 

0 سفوان بن أمية 

00 ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرشى » أحد الرؤساء تقدم أنه هرب من رسول اله 

سس .عام الفتتح » ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه » وكان الذى استأمن له عبير بن وهب الجحى . وكان 

2 صاحبه وصديقه فى الجاهلية ما تقدم » وقدم به فى وقت صلاة العصر فاستأمن له فأمنه رسول الله 

© ص.أربمة أشهرء واستعار منه أدرعاً وسلاحاً ومالا. وحضر صفوان حنيناً مشركاء ثم أسم ودخل 

0 الاعان قليه» 0 من سادات المسافين كا كان من سادات الجاهلية . قال الواقدى : م 1 بزل ما 

08 مكة حتى توفى مها فى أول خلافة معاوية . 

عثان بن طلحة 

8 انأف طلحة بنعبد الى بن عبد الدارالمبدرى الحببى ‏ أسل هو وخل بن لابه ورد بن 

7 العاص فى أول سنة همان قبل المتح . وقد روى الواقدى حديثا طو بلا عنه فى صفة إسلامه » وهو 

7 الذى أخذ منه رسول الله مفتاح الكمبة عام الفتح ثم رده إليه وهو يتاو قوله تعالى |[ إن الله يأمركم أن 

2 تؤدوا الأمانات إلى أهلها ] وقال له : « خذها ياعثمان خالدة نالدة لاا ينتزعها سك إلا ظالم » . وكان 

7 على قد طليها فنعه من ذلك . قال الواقدى : نزل المديننة حباة رسول الله فلما مات نزل بممكة فم 
بزل مباحتى مات فى أول خلافة معاوية . 

: : * - , 

0 عمرو بن الأسود السكوني 

2 كان من العباد الزهاد » وكانت له حلة ماق درم بلسسها إذا قام إلى صلاة انيل » وكان إذا خرج 
إلى المسجد وضع عينه على شماه عذافة الميلاء » روى عن معاذ ؛ وعبادة بن الصامت » والعرباض بن 

/ سارية وغيرم » وقال أحمد فى الزهد : ثنا أبو المان ثنا أبن بكر عن حكم بن مير وضمرة بن حبيب 

6 قالا : قالعمر بن اللخطاب : من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله هص » فلينظر إلى هدى عمرو بن 

' الأسود . عاتكة بنت زيد 

ظ ابن مرو بن نفيل بن عبد العزى » وهى أخت سعيد بن ززيد أحد المشرة » أسامت وهاجرت 

6 وكانت من حسان النساء وعبادهن » تزوجها عبيد الله بن ألى بكر فتقيم بهاء فلا قتلفى غزوة 

/ الطائف آلت أن لا تزوج بده ء فبعث إلمها عمر بن امطاب وهو ابن عمها - قتزوجها » فلما 


نالفي 0 الح حي اح اح اي لحن رامد 


معحجحريجخرهجتره 
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"بكب بج برج جر جر جر جر ورور ورور ريسي 


قتل عتها خلف بعده عليها الزبير بن العوام » فقتل .وادى السباع » فبعث إلمها على بن أفى طالب 
مخعابها ققالت : إفى أخثى عليك ان تقتل » فأبت أن تتزوجه ولوتزوجته لقتل عثها أي »انها 
تزل حتى ماتت فى أول خلافة معاوية فى هذه السئة رحهها الله . 
سئة ثنتين وأربعين 

فنهاغزا امسهون اللان والروم ققتلوا من أمرامهم وبطارقتهم خلقاً كثيراً » وغنموا وسلدوا » 
وفهأولى معاوية مروان بن لمكم نيابة المدينة » وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام » وعلى الكوفة 
'المغيرة بن شعبة » وعلى قضائها شري القاضى » وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى خراسان قيس 
ابن اليثم من قبل عبد الله بن عامر . وفى هذه السنة تحركت الموارج الذين كثوا قد عنى عنهم على 
بوم النهر وان » وقد عوفى جرحامم وثابت إلهم قوام » فا بلغوم مقتل على ترحموا على قاتله أبن ملجم 
وقال قائلسم : لا يقط الله يدا علت قذال على بالسف » وجملوا يحمدون الله على ققل على »ثم 
عزهواعنى اغفروج على الناس وتوافقوا على الاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فها بزعمون . وفى هذه 
اسنة قدم زيادين أبيه على معاووية ‏ وكان قد امتنع عليه قريباً من سسنة فى قلمة عرفت به بقال لها 
قلعةزياد ‏ فكتب إليه معاوية : ما يحمك على أن بلك نفك ؟ أقدم على فأخبرنى ما صار إليك 
فن “وال ارس وما صرفت منهاوما ببق عندك ثتنى به وأنت آمن »نان شت أن تقيم عندنا فلت 
إلا ذهبت حيث ما شئت من الأرض فأنت آن . فد ذلك أزمع زياد السير إلى معاوية » فبلغ 
المغيرة قددمه نشثى أن يجتمع بعساورية قبله» فسار نحو دمشق إلى معاوية فسبقه زياد إلى معاوية بشهر 
قال معاوية لأخيرة : ما هذا وهو أبعد منك وأنت جئت بمده بشهر ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنه 
ينتظر الزيادة وأنا أنظر النقصان » فأ كم معاوية ز ياه وقبض ما كان معه من الأموال وصدقه ذه صرفه. 

سنة ثلاث وأربعين 

فمها غزا بسر بن ألى أرطاة بلاد ألروم فتوغل قبهاحتى بلغ مدينة قسطنطينية » وشتى ببلادم فها 
ذه القدى ه وأنكر غيره ذلك وقلوا : لم يكن بها مشتى الأحد قط لل أعل .قال ابن جرير: وفنها 
مات مرو بن العاص عصر » ويك بن مسلهة » قلت : وسنف كر ترجمة كل منهما فى آلخرها» فول معاوبة 
بعد كرو بن العاص على ديار مصر ولده عبد الله بن عمرو » قال الواقدى : قعمل له علمها سنتين . 
وقد كانت فى هنم السنة - أعنى سنة ثلاث وأر بمين ‏ وقمة عظيمة بين اعلوارج وجند الكوفة ع 
وذلك أنهسم صمموا ‏ كا قدمنا- على الموج على الناس فى هذا المين » فاجتمعوا فى قريب من 
ثثيائة علمهم المستورد بن علقمة »لز عليرم المفيرة بن شعرة جنداً علمهم معقل بن قيس فى ثلائة 
ف » فصار إلبهسم وقدم بين يديه أبا الرواع فى طليعة مى ثليائة على عدة الحوارج » فلقمهم أبم 


يجري ج ري تررس جره وترم ىه ع قله 


تج < دب ة لب ب ب3+32+ 223+ يجرب جر جر جر وجري جنوج نر بج هيم . 
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الرواع بمكان يقال له المذار : فقتتلوا معهم فهزمهم اتموارج ثم كروا علبهم فهزمتهم الموارج » ولكن 
يقتل أحد مهم » فزموا مكاتهم فى مقاناهم نتظرون قدو أمير الجدش مءدّل بن قد دس عاهم » 
فا قدم علمهم إلا فى اخر ممارغر بت فيه الشمس» فتزل وصلى تابه ثم شرع فى مددح ألى الرء واع 
ققال له : أمها الأمير إن هم شدات منكرة » فكن أنت ردأ الناس » ور الفرسان قليقاتلوا بين 
يديك » ققال معقل بن فيس : نعم مارأيت » فا كان إلا ريما قال له ذلك حتى حملت الخوارج على 
معقل وأصحابه » فاتجذل عنه عامة أصحابه » فترجل عند ذلك معقل بن قوس وقال : يامعشر المسامين 
الاأرض الأرض » فترجل معه جماعة من الهر. سان والكشحمان ىر ب من ماك ذا رس» منهم أبوالرو واع 
الشاكرى 1 عام المستورد ن عاقمة بأصحابه فاسةقباومم بالرماح واليوف » ولحق بيه الجدش 
0 ا د اجن اص تال لي ذا حر حر حزما راح 
فرجعوأ من حيث نوا » فسار معةل فى طلمهم وقدم بين + شن أ الرواع فى ستائة فالتقوأ مهم عند 
طلوع الشمس فئار إلمهم الخوارج ج فتبارزوا ساعة » ثم حملوا حملة رجل واحد ؤصير لمم أبو الرواع 
عن معه » وجعل ابدعرثم ١١‏ لعيدم و يؤنهم على الثرارو نهم على الصبر فصبره وا وصدقواتى الثنات 
حتى ردوا االخوارج إل أما كنهم شارات ت الخوارج ذلك خافوا من مجوم معقل علمهم ا يكون دون 
قتليم ثى راي اح حل قل اعد روتراا وت تبعهم أو الرواع ولحقه 
معقل بن قيس » ووصات الخوارج إلى المدينة العتيقة فركب إلمهم شر يك بن عبيد اج اناق 
ولمقهم أو الرواع عن معه من المقدمة . وحج بالناس فى هذه السنة مروان بن الك نائب المد 

وممن توف مها عمر و بن العاص وجمد بن مسلمة رضى الله عنهما . اما ا 
ابن العاص ] بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كنب بن لؤى بن غالب 
انقرشى السهمى » أو عبد الله » ويقال أو مد » أحد رؤساء قريش فى الجاهلية » وهو الذى أرساوه 
إلى النجاثى ليرد علممهم من هاجر ٠‏ من المسامين إلى بلاده فلم .م إلى ذلك لعدله » ووءظ عمره بن . 
العاص فى ذلك » فيقال أنه هوه أنه إنما أسم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن 
الوليد » وعمان بن طلحة العبدرى . وكان أعحد أمرا الاسلام » وهو أمير ذات ت السلاسل » وأمده 





رسول اماس عدد علم أو عبيدة ومعة الصدنق دعمر القاروق » واستعمله رسول إن فب ع 
على عمان فم بزل علم أمدة حا وترل انه سا6 وأقره علمها المديق . وقد قال الترمدى : 
ثنا قتيبة ثنا ابن طيعة ثذا مشرح بن عاهان عن عقبة بن عاص . قال قال رسول نص »© : :د أسم 


م4 - جم 


اا يه بج ع خر يروت حور وريد 


لناس وائن مره بن الماص » وقال أيضا : ثنا مسحاق بن منصور ثنا أب أساءة عن نافع عن عمر 
الججحى عن ابن ألى مليكة . قال قال طلحة بن عبيد الله : سعءت رسول الله يقول : « إن عمرو بن 
العاص من صالمى قر يش »> وفى الحديث الا خر : 2 ابنا العاص مؤمنان » وفى الحديث إلا . ع 
لم م أهل البيت عبد الله وأب و عبد الله وأم عبد الله » ٠‏ رووه فى فضائل عمرو بن المعاص . ثم إن 
الصديق بعثه فى جملة من بعث من أعراء ٠‏ الجيش إلى الشام فكان ممن شهد تلك الحروب » وكانت 
له آلا , راء السديدة » والمواقف الميدة » والأحوال السعيدة . ثم بعئه عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه 
علمها » وأقره فمها عنمان بن عفان أر بع سنين ثم عزلهم قدمنا » وولى علمها عبد الله بن سعد بن 
أ سرح ء فاعتزل , رو بفلسطين و بق فى نفسه من عمّْان رضى الله عنهما . فاماقتل سار إلى معاووية 
فشهد مواقف ه كلها بصفين وغيرها» وكان هو أحد المسكين . ثم لما أن استرجع معاوية مصر واتتزعها 
هن بد محمد بن أبى بكر » استعهل جمرو بن العاص علها فلم بزل نائمها إلى أن مات فى هذه السنة 
على المشهور » وقيل إنه توفى سنة سبع وأر بعين » وقيل سنة تمان وأر بعين . وقيل سنة إحدى 
وحمسين رحمه الله . و قد كان معدودً من ٠‏ دهاة العرب وشجعانهم وذوى ارام وله أمثال حنة 
ا ونكيلة : وقد ودوى تنه اند قال : حفظت من رسول اوسن آلقك مثل » ومن شعره : 
إذا المرء ل يترك طمعاما يحب © وإ ينه قلباً غاويا حيرةُ م 
قذى وظراً منه وغادرسبة »* إذا دوت أمثاها تملا الما 
وقال الامام أحمد : حدثنا على بن إسحاق ثنا عبد الله يعتى ابن المبارك ‏ أنا ابن طيعة 
حدثنى يزيد بن ألى حبيب أن عبد الرج ن بن شماسة حدثه قال : لما حضرت عمر و بن العاص الوفاة 
قل امد عدا :ل تتح #أجزعاً على الموت ؟ قفال : لا والله ولَكن مما بعد الموت » قفال 
له : قد كنت على خير » لجعل يذاكره صحبة رسول الله وفتوحه الشام » ققال عمرو : تركت أفضل من 
ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله » إفى كنت على ثلائة أطباق ليس فها طبق إلا عرفت نفسى فيه » 
كتقا او ل تريش كافرا » وكندة آهب الئاس عل رطول اث بش »ء اريك ركه وعتت ل الار 
فنا بايعت رسول الله عن > كنت أشد الناس حياء منهع فا فلات عيق من زسول الله ولا راجمتة 
فا أريد حتى لق باللّه حياء » فلومت ومئذ قال الناس : هنيَاً لعمرو أسلم وكان على خير فات عليه 
له الجنة . ثم تليست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدرى على أم لى » فاذا مت فلا تبكين 
با كية » ولا يتبعنى مادو لا نار وشدوا على إزارى فانى مخاصم » وشنوا على التراب شنا » فان 
ني الا عن اب ن أحق بالتراب من ج عي الاسووولا عسل فى فرص نظ 2 امير »و إذا 
0 فاقمدوأ عندى قدر تحر جزور أستأنس بك . وقد روى مل هذا الحديث فى حيحه من 
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بمج جح اج اج ا ا ل اجو 


حديث بزيد بن ألى حبيب باسناده تحوه وفيه زيادات على هذا السياق » فنها قوله :كك أستأنس بكم 
لأ نظر'ماذا أراجم رسل رلى عزوجل . .وف رواية أنه بعد هذا حول وجبه إلى الجدار وجعل يقول : 
اللبم أمرتنا فنصينا ء ومبيتنا فا اثنهينا » ولا يسمنا إلا عذوك . وفى رواية أنه وضم بده على موضم 
الغل من عنقه ورفع رأسه إلى السماء وقال : اللهسم لا قوى فانتصرء ولا برك فأعتذر » ولا مستنكر 
بل مستغفر » لا إله إلا أنت » فم يزل برددها حت مات رضى اله عنه . 

وأما مد بن مسامة الأ نصارى | ققد ] أسلم على يدى مصعب بن عمير قبل أسيد بن حضير وسعد 
1 ن معاذ » شهد بدراً وما بمدها إلا تبوك فانه استخلفه رسول الله على المدينة فى قول » وقيل استخلفه 
فى قرقرة الكدر : وكان فيمن قتل كب بن الأشرف اللبودى » وقيل إنه الذى قثل مرحباً المودى 
وم خيبر أيضاً . وقد ره رسول الله »على شحو من نخ خس عشرة سرية » وكان ممن اعتزل تلك 
الحر وب بالجل وصفين ونحو ذلك » واتخذ سيفاً «ن خش . وقد ورد فى حديث قدمناه أنه أمره 
رسول الله دس بذلك وخرج إلى الربذة . وكان هن سادات الصحابة ؛ وكان هو رسول عمر إلى عماله 
وهو الذى شاطرع عن أمره » وله وقائم عظيمة وصيانة وأمانة بليغة » رضى الله عنه » واسته.له على, 
صدقات جهينة » وقيل إنه توق سنة عمست ممت أو سبع وأر بعين » «وقيل | غير ذلك . وقد جاور السيعين » 
وترك بعده عشرة كو روست بنات » وكان أسهر شديد السمرة ماو يلا أصام رضى أ عنه . 

ومن توفى فمها عبد الله بن سلام أو بوسف الاسرا اليل أحد أحبار لبود » أل حين قلدم رسول 
لله س. المدينة »قال : لما قدم رسول ان المدينة اعجئل النا ين امززا إليهء فا 
رأيت وجبه عرفت أن وجبه ليس وج ه رج ل كذاب ء ذ كان أء ل ما ممته يول : « أ مها الثاء 
افوا السلام » وأطعموأ الطمام » وصلوا الأرحام تدخلو | الجزة بسلام » . وقدذ اس سللاءه 
أول الحجرة ؛ وماذا سأل عنه رسول الله :س .»من الأسئلة النافدة الحسنة ء رضى الله عنه.. وهو من 
شهد له رسول الله بالجنة » وهو من يأقعام له يدخوها . 
سئة أربع وأربعين 
سها غدا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد اأروم ومعة الت دون وشتوا هنالك » وفها ا فس 

ابن ألى أرطاة فى البدر » وفمها عزل مماز عبد الله بن عامر عن البصرة » وذاك أنه ظهر مها القساد 
وكان لين العربكة سبلا يقال إنه كان لا يقطم لصا و بريد أن يتألف الثاى الح دان 34 
أنى أوف المعروف يابن الكوا فشكاه إلى معاو بة ء فعر ل معاء بة أبن عامى عن البصرة و بعث إلمما 
الحرث بن عبد الله الأزدى » و يقال إن معاو بة استسطاه إليه ليزو ره ققدم ابن عامر على معاو به. 

دشق فأ كمه ورده على عمل ء قلما ودعه قال له معاه بة : ثلاث أسألكين فقل هى لك وأنا ابن أم 
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حكم » ترد على عملى ولا خضب » قال أبن عامر : قد فعملت » قال معاورية : وتهب فى مالك بعرفة » 
قال : قد فعلت . قال : وتهب لى دورك عكة » قال : قد فعلت . ققال له معاوية : وصلتك رما » 
ققال ابن عأمر : با أمير المؤمنين و إنى سائلك ثلاثا ققل هى لك وأنا بن هند » قال : ترد على مالى 
بعرفة » قال : قد فملت قال ولا حاسب : لى عاملا ولا أميراً » قال : قد فملت » قال : وتنكحنى 
ابتك هنداً » قال : قد فعلت : ويقال إن معاوية خيره بين هذه الثلاث و بين الولادة على البصرة 
فاختار هذه الثلاث واعتزل عن البصرة . قال ابن جر بر : وفى هذه السئة استلحق معاوية زياد 
ابن أبيه فألمقه بأنى سفيان » وذلك أن رجلا شبد على إقراز ألى سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد فى 
الجاهلية » وأنها ملت بزياد هذا منه » فلما استلحقه معاوية قيل له زياد بن أنى سفيان » وقد كان 
الحسر: البصرى ينكر هذا الاستمحاق ويةول : قال رسول الله :سس » : « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » . وقال أحمد : ثنا هشيم ثنا خالد عن ألى عنمان قال : لما ادعى زياد لقيت أب! بكرة فقلت : 
ما هذا الذى صنءتم + معت مسعد بن ألى وقاص يقول : معت أذنى رسول الله ص» يقول :« من 
ف ى أب فى الاسلام غير أبيه , وهو دل أنه مير أبيه فالإنة عليه حرام » فقال أبو بكرة : وأنا معمته 
من رسول الله مب » » أخرجاه من حددريث ألى علمان عنهما .قلت : أبو بكرة واسعه نفيع وأمه سمية 
بط . وحج بالناس فى هذه السنة معاوية » وقمها عمل معاوية المقصورة بالشام »ومر وأن مثلها بالمدينة. 
وق هذهو السنة توفيت أم حبيبة بنت أبى سفيان أم المؤمنين » واجمها زملة الكت نعاوة + 
أسات قدعاً وهاجرت هى و زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض المبشة فتنصر هناك زوجها » 
وثبتت على دينها رضى الله عنها » وحبيبة هى أ كير أولادها منه » ولدنها بابشة وقيل مك قبسل 
المجرة » ومات زوجها هنالاك لمنه الله وقبحه . ولما تأعت ٠ن‏ زوجب لععث رسول الله اس) عمر ون 
أمية الضمرى إلى النجاشى فزوجها منه » وولى العقد خالد بن سعيد بن العاص » وأصدقها عنه النجائى 
أر بماثة دينار وحملها إليه فى سنة سبع » ولا جاء أنوها عام التتيح ليشهد العقد دخل علبها فئنت عنه 
فراش رسول الله ققال لها : والله يابنية ما أدرى أرغبت بهذا الفراش عنى أم لى عنه ‏ ققالت : بل 
هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك » فقال ها : والله يابنية لقد لقيت بعدى شرا . وقدكانت 
من سيفنات أمهات الزمنيت وفن الغايذات الؤزغات رطق الل عنها . قال مد بن عر الواقدى : 
ال بو السو لك ل ل ا 
عائّشة تقول : دعتنى أم حبهبة عند موتها ققالت : قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر . ققلت 
يغفر اله لى ولك » ما كان من ذلك كله وتجاوزت وحالاتك » ققالت اندر ريق متك هه ٠‏ وأرسلت 
إلى أم سلمة ققالت لها مئل ذلك . 
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سئة خمس وأربعين 

فنها ؛ ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدى »ثم عزله بعد أربمة أشور» وولى وياد 
ققدم زياد الكوفة » وعلما المغيرة فأقام مها ليأنيه رسول معاوية بة بولاية البصرة » فظن الغيرة أنه قد 
جاءعل إمرة الكوفة فبعث إليه وائل بن حجر لبملل خبره فاجتمع به فم يقدرمنه على شى" » لجاء البرريد 
إلى زياد أن يسير إلى البصرة» واستعمله على خراسان 00 
ودخل زياد البصرة فى » مستهل جمادى الل ول ققام فى أو ول خطبة خطبها وقد وجد الفسق ظاهر 
قال فنها : أمها الناس كأ نتم لم م نسمموا ما أعد الله من الثواب ب لأهل الطاعة » والمذاب 0 
اللفضية مكوتون كن طرقت جبينة الائيا وتنك مستاسعة القبوات ت » فاختار الفانية على الياقية . ثم 
مازال يقيم أمس السلطان و يجرد السيف حتى خافه الناس خوف عظما » وتركوا ما كانوا فيه من المماصى 
ا جماعة من الصحابة » وه لى عمران بن حصين القضاء بالبصرة » و وولى الحكم بن 
عمر و الغفارى نيابة خراسان » و وولى تمرة بن جندب وعبد الرمن بن سمرة وأنس بن مالك » وكان 
حازم الرأى ذا هيبة داهية » وكان مترعا فيه نلعا لالد :ا عدت بوكلا قا كام 
فأحسن إلا أحبيث أن يسكت خوظ من أن سى * إلا زياداً فانه كان كلا أ كثر كان. أجمد كلاماً » وقد 
كانت له وجاهة عند عمر بن اللخطاب . وفى هذه السنة غزا لحك بن عمر و نائب رياد على خراسإن 
جبل الأسل قر اد السو كثيراً وغنم أ. .رالا جة؛ كنب نا إليةازياد : إن 
أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطق لهكل صغراء و بيضاء ‏ يعنى امكو اام عن كبن 
هذه الغنيمة لبيت المال . فكتب الحم بن غرواة إن كتات الله مقدم على كتان أنير المومنيكء 
وإنه واللّهُ أو كانت لحرا والأرن دل عدا اق اله يبدل 1 ثم نادى هو فى الناس : أن 
اغدوا على قدم غنيمتكم » عات نايا فما كتب إليه عن معاو بة» وعزل احمس كا 
أمر الله ورسوله ء ثم قال لحك : ! ن كان لى عندك خير فاقبضى إلِك » قات عر ومن خراسان رضى 
أ ين لل اك حر الحواناي لمعا لا تراد ال نانب المدينة . 

وفى هنه السنة توفى زيد بن ثابت الأ نصارى أح دكتاب الوحى » وقد ذ كنا ترجمته نهم 
فى أواخر السيرة » وهو الذى كتب هذا المصدف الامام الذى باأشام عن أمر عمْمان بن عفان » وهو 
خط جيد قوى جنا فبا رأيته » وقد كان زيد بن امن ٠‏ أشد الناس ذ كاء! ١‏ تمل لسان مهود وكتاميم 
فى خسة عشر ووماً » قال أبو الحسن بن البراء ةن مو لكرى فاب ثري 
وتم الحيشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله س.» قال الواقدى : وأول مشاهده المندق 
وهوابن خمس عشرة سنة . وفى الحديث الذى رواه أحمد والنساى : « وأعلههم بالغرائض زيد بن 
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نادت »©. وقد استعمله عمر بن االخطاب على القضاء » وقال مسروق : كان زيد بن نابت من الراسخين » 
وقال محمد بن عمر و عن ألى ساة عن أبن عماس أنه أخذ لزيد بن نابت بالركاب فقال له : تنح ياابن 
, وضول أن كال + لا حكذا نتن لتنا وكبزائناء. وقال الاأعش عن ابت عن عبد قال : 
كان زيد بن ابت من أفكه الناس فى بيته ومن أذمها إذا خرج إلى الرجال . وقال مد بن سير بن : 
خرج ريد بن نابت إلى الصصلاة فوجد الناس راحمين مها فتوارى عنهم »وقال : من لا ستحجى من 
الناس لا يس تحبى دن الله . مات فى هذه السنة وقيل فى سنة خمس وخسين » والصحييح الأول» 
وقد قارب الستين وحلى علليه مر وأن »دقال ابن عباس : اقد مات اليوم عام كبير . وقال أو هريرة : 
اسن عن الاي 
وفها مات سلة بن سلامة بن وقش عن سيدين ؛ وقد شهد بدراً وما بندهاولا عقب له . وغا 

ابن عدى » وقد استخلفه رسول الله حين خرج إلى بدر على قبا وأهل العالية » وشهد أحداً وما 
فداه وترق عن بن وعشر بن أومائةاه وقد وه رشيول أت هو ومالك بن الدخثم إلى مسجد 
الضرار لخرقاه . 

وما توفيت حمية بنت عمر بن الكملاب أم المؤمنين + وكانت قبل سول الشامج ) مك 
حئيس بن حذافة السهمى ء وهاجرت معه إلى المدينة فتوى عنها بعد بدر » فاما انقضت عداها عوضها 
أنوها على عَمان بعد وق زوجته رقنة منت زسول الله ا فأنى أن يتزوجها » فعرضها على إلى بكر 
فل برد عليه شيئا » ثها كان عن قر يب حتى خطبها رسول الهس » قنز وجها » فعاتب عمر أيا بكر بعد 
ذلك لراك الأ ويك + إنبرعيول تكن قد كوافا كنيع لانت مر ردول لاص 
ولو تركها لتزوجنها . وقد روينا فى الحديث أن رسول الله امب طاى بسعة م راجيا' ريزواب 


3 حبر يل ده عراجعتها ( وقال 8 إمها صوامة قوامة وص زوحتك ىَْ الحنة 3 وقد أجمع الخيووان) 


وفيت فى شعيان من هده السنة عن ستين سمنة » دوقيل إما وفيت أيام عمان والاول اصح . 
0 


سنة ست وأر بعين 
فمها شتى المسامون ببلاد الروم مع امير عبد الرحن بن خالد بن الوليد » وقبل كان أميرمم غيره 
الله أعلم . وحج بالناس فهها عتبة بن أفى سفيان أخو معاوية » والهال على البلاد م المتقدم ذ كرمم 
3 توف فى هذه السنة سالم بن مير أحسد البكائين المذكو رين فى القرآن » شهد بدراً وما 
بسدها من المشاهد كلها . 
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سراقة بن كعب شهد بدرأ وما بعدها 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
القرشى الخ ومى » وكان من الشجعان المع وفين وال بطال المشهورين كأبيه » وكان قد عظم 
ببلاد الشام لذلك حت خاق منه ممار ية » ومات وهو مسموم رمه الله وأ كرم مثواه » قال ابن مده 
وأبو نيم الأصبهاتى : أدرك النى ١س‏ ؛. وقد روى أبن عسا كر من طر يق أبى عمر أن عر و بن 
قيس روى عنه عن النبى س ,فى الحجامة بين الكتفين قال البخارى : وهو منقطم ‏ يعنى مرسلا ‏ 
وكان كدب بن جعيل مداحاً له ٠‏ ولأخوبه مهاجر وعبد الله . وقال الز بير بن بكار : كان عظم القدر فى 
أهل الشام » شهد صفين مع معاوية . وقال ابن سميع : كان بلى الصوائف زءن 1 
معاو ية . وقد ذكر ابن جر بر وغير ه أن رجلا يقال له ابن أثال 0 عم 
شربة فههاسم فات » وزعم بعضهم أن ن ذلك عن أبزمقارية لاق ذلك 0 . زناه لعضيم فد 
أوكُ الذى قاد اوسن مغر 0 © إلى الروم نا أعطث اليين' فارسّْ 
و من فتى' انه بعد مجعة » 07 وهر أ اكز ناعس 
وما يستوى الصفان صف لالد » وصفت عليه من دمشق البرانن 
وقد ذ كروا أن خالد بن ن عبد الرحمن ن خالد قدم المدينة ققال له عروة بن الز بير : مأفمل أبن 
أثال ؟ فبكت » ثم رجع | إلى مص قثار على ابن أثال قتتله » فال : قد كفيتك إياه ولكن ٠١‏ فعل 
ابن جرموز؛ فسكت عروة ومد بن «سامة فى قول » وقد تقدم ( عرم بن حيان الءبدى )4 وهو أح. 
عمال عمر بن اتلخطاب» ولق أو يسا القرنى وكان من عقلاء الناس وعاماهم ؛ و يقال إنه للا دفن جاءت 
سحابة فروت قبره وحنه ع وتيت لمكب عليه من وقته والله أعلم 
سنة سبع وأربعين 
شتى المسلمون ببلاد الروم » وفها عزل معاوية عيد الله بن عمره بن العاص عن ديار مر 
ل ا 0 
ومن توفى فمها قيس بن عاصم المنقرى كان تيكاتك الناس فى الجاهلية والاسلام وكان من 
حرم ار فى الجاهلية والاسلام » وذلك أنه سكر 2 فعيث بذات ت حرم نه قبر متهنهء فاما اصح 
قيل له فى ذلك فقال فى ذلك : 
رأيث لخر «نقصة وفها * مقا ع تنضحٌ الرجل الك ها 
فلا واشر أشرببا 0 » ولا أشق سا أبناً ستما 
وكان إسلامه مع وفد بنى هم » وفى بمض الأحاديث أن رسول اله قال : د هذا سيد أهل الور » 
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وكان جواداً ممدحاً كر ما وهو الذى يقول فيه الشاعر : 
وما كان قيئنهلك”هلكٌواحم »* ولكنة بنيانٌ قوم دما 
وقال الأأصمعى : سمعت أيا عمر وين العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان :.قيل للأحئف بن 
قدس ممن تلت ارال : هن قيس بن عاصم امنقرى » لقد اختلتنا إليه فى الحم كا يختلف إلى 
الفتهاء ؛ فبينا حن عنده له ملا . بكسائه أتته جماعة فم فمهم مقتول و ومكنوف ققالوا : 
هذا ابنك قتله ابن أخيك » قال : فواشه ماحل حبوته حت ذ فرغ من كلامه » ثم التفت إلى ابن له فى 
المسجد فقال : اطلق عن ابن عمك» و وار أخاك واحمل إلى امه مائة من الابل فانها غر يبة ؛ و يقال 
إنه لما حضرته الوفاة جلس حوله بنوه ‏ وكانوا اثنين وثلاثين ذ كا فقال لهم : يا ؛ بنى سوّدوا علي 
أ كبرك مخانرا أباك , ولا تسودوا أصنرم فيزدرى بكر أكفاذ ع » وعليكم بالمال و وأصطناعه فانه نعم 
00 به عن ن الاثم » و إيام ومسألة الناس 6 اح م الرجل »ء ولا 
تنوحوا على فان رسول الله لم ينح عليه » ولاتدفنونى حيث يشعر بكر بن وائل » فالىكنت أعادمهم 
فى الجاهلية . وفيه يقول الشاعر 
عليك سلام الله قيس بن عاصم. »* ورحمته ما شاه أن ا 
غة” من أولكةاد متك امن هد ]113 :3 كر يقتا عل اننم 
فا كان قيس هلك هلك واحد »* ولكنه كاد توم حينما 
ثم دخلت سنة مان وأر بعين 
فمها شتى أنو عبد الرحمن القتى بامسلين ببلاد انطا كية » وذها غا عقبة بن عامر بأهل مصر 
البحر 5 النائق اللر عن السنة مروان بن الحم نائب المدينة ! 
سنة تسع وأربعين 
فها غزا بزيد بن معاوورية بلاد ألروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعات من سادات الصحابة 
منهم أبن عمر و ابن عباس وابن الز بير وأو أوب الا نصارى . وقد ثيت فى صميح البخارى أن 
رسول الله ١س‏ » قال : « أول جيش لغزون مدينة قرصر مغفو رهم » فكان هذا الجيش أول من 
غزاها » وما وصلوا إلمباحتى بلذوا الجهد . وما توفى أبو أ.وب خااد بن زيد الأ نصارى » و[ قيل ] 
م تت فى هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو ثنتين أو ثلاث وخخسين كا سيأتى . وفيها عزل معاوبة 
عروان عن ن المديئة وولى علها سعد بن العاص » فاستقغى سعيد علممها أبا سامة بن عبد الر<تن . 
وفم حي ملق يز جارف ار او برشن الزن وهات درو على ف بج ا 
فتتح البلد وغنم شيئا كثيراً . وفيها كانت صائفة عبد الله ب نكر ز . وفيها وقع الطاعون بالكوفة فرج 
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الات" كوت الو الوم الوح حون لح الو حون حون حون عونم حون حو حمه 


متها المغيرة فاراً » فلما ارتقم الطاعون رجم إليها فأصابه الطاعون فات » 0 أامات سائة 
جين م وان 8 لجمع ععاوبة ازياد 9 وذة إلى البصسرة ؛ فكان دل ن جمم له نني.ا فكان 
يم فى هن ستة أشهر وهذه ستة أي ا ع . وحج بالناس 
ف هذه السنة سعيد بن الماص . 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 
الحسن بن علي بن ابي طالب 
أنو مد القرشى المائعى » سبط رسول الله دس .» اين ابنته اطمة الزهراء » و ريحائته : وأ 
خلق ا به فى وجيه » ولد لانصف هن رمضان سنة ثلاث عن الطجرة؛ أنذكه رسول له 2 يه وسماد 
حسناً » وهو أ كبر ولد أبويه » وقدكان رسول الله .سس .» يحبه حباً شديداً حتى كان يبل ذ بيبته وهو 
صغير» ورعا مص لسانه واعتنقه وداعبه » ورا جاء ورسول الله -٠‏ ؛ ساجد فى الصلاة فيركب 
على ظبره قر هعلى ذلك و يطيل السجود هن أجله »ور عا صعد ممه إلى المذبر» وقد ثيت فى الح.يث 
أنه عليه الملام ينا هو يخطب إِذ رأى الحسن والمسين «قلين فنزل إليهما فاحتضنمءا وأخذهما 
معه إلى المنير وقال : «صدق الله[ إنا أموالكم وأولادك قتنة ] إنى رأيت هذين عشيان و يعثر انفلم 
أملك أن زلت إليبما » ثم قال : ه إنكم لمن روح لله 1 إن لتجلرن وضدون + وقند ثدت فى 
بح البخارق غن ألى عاف عم عن مر بن سيد بن ألى حسبناع وأا فى مايكة عن عقبة بن 
الخارث ان أبا 35 ر على 5 العصر بعد وفاة رسول ل الله بليال ثم < خراج هو وعلى عشيان :فر قراى الحسن 
بلعب مع الغلمان فاحتمكه على عنقه وجعل يقول : « يابالى شبه النبى » ليس شبيها على » . قال : وعلى 
لضحك . وروى سفيات الثورى دغير واحد قالوا : ثنا وكع ثنا إسماعيل يك ألى خالد معت 
أب جحيفة يقول : « رأيت النبى ٠س‏ , وكان المسن بن على إشبهه » .و رواه البخارى ول .ن 
حديث إسماعيل بن ألى خالد قل بك كع :لم يسمع إمماعيل ءن أبى جحيفة إلا هذا الحديث . وقال 
أخد : ثنا أبو داود العليالسى ثنا زءعة عن ابن أبى ملميكة قالت : كانت فاطمة تنقر لاحسن بن على 
وتقول : يابالى شب النبى ليس شيباً بعل . دقل عبد الر زاق وغيره عن «عمر عن الزهرى عن أنى 
قال : كان الحسن بن على أشمههم 5 7 سول اله سب » . و رواه 1ه عن عبد الرزاق بشحوه » 
وقال أحمد : ثناحجاج ثنا إسرائيل عن ألى إسحاق عن هالي؛عن على قال : » الحسن 'شبه برسول الله 
مابين الصدر إلى الرأس ء والمسين أشيه برسول اله ما اسفل من ذلك » . و رده القرءذى هن حديث 
إسرائيل وقال حدن غر يب . «قال أو داود الطيالى : :ا قيس عن أبى إسحاق عن هانىءن هانى' 
عن على قال : كان الحسن أشبه الناى 7 سول اله من وجبه إلى سرته » وكان المسين أشبه الناس به 
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ما اسفل من ذلك . وقدروى عن ان عباس واءن الزبير ان الحسن بن على كان الشمة الى اس ©). 
وقال عن عن حازم بن الفضيل ع ععثار ن أنه قال ع أبا كيمة حدث عن ابى عهان 
الهدى يحدثه أوعمان عن أسامة بن زد قال : « كان الثى'ات عدن فيقعدلى على هذه و شعك 


الحسن عل لشدد الأخرى 3 لضمنا 9 ول 8 اللوم أرحههنا ذالى أرحههما 6 وكذا رواه البخارى عن 


ةق 


اللبدى عن #د نْ الفضيل أو حازم بد » وعن على سن المدينى عن يحى القطان عن سلمان التيبى 


عن الى كيمة من إلى عمان عن اإسامفة» واخرجه اذا عن «ومسى بن إسماعيل ومسدد عن معثمر 


عر أبيه عن ألى مان عن أساءة ف يذكر أبا بميمة والله أعلم .وف رواية : ه الهم أ أعيييا 
5 . د ٠‏ 


فأعيدا ".2 وقال شعمة تن عدى بق نادت تن البراء بن عازب قال ع ا لني اصس. والحبن بن 


جوله 


على عاتقه وهو شول : 2 اللهم إلى أجبية عه 6ن . اردان ن حدرث شعمة 7 ورواه على بن المعد 
عن فضيل بن هرزوق عن عدى عن البراء » فزاد « والانن من أحية » وقال الترمذى : حسن 
يم . وقال د : ثنأ سفيان بن عدينة عن عميد له نْ أبى زيد عن نافع بن جمير بن مطعم عن 
ألى هربرة عن ابي :سى » قال لاحسن نعلى : 0 اللهم إلى احيه فاحيه واحب هن يحيه » . وروآه 
مم عن حون واخرلواء من حدردث شعمة 1 وقال أعد و ا أو التشر تنا ورقاء عن عديد له ن ألى 
ريد عن نافع ان حمير عن الى هر برد :7 قال :2 كنت ع النى »)فى سوق من اسواق المدنة 
فالطيرق | تصرفت شع اه الل فتاه غاطية قال أى لكم أى لكم أى لكم فلم يجبه أحدء فانصرف 
وانصرفت معه إلى فناء فقعد » قال : 4اء امسن بن على قال أوهر رة : ظننا أن أمه حبسته 
6 تتجمل فى عنقه السخاب ‏ فلما دخل التزمه رسول الله والتزم هو رسول الله » ثم قال : إتى أحيه 


٠ ٠. 3‏ .8 
واحب هن يبه » ثلاث هرات . وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الله به . وقال | حمد : 


عجر رب ربب 


ننا حماد اللياط ثنا هشام بن سعد عن نعم بن عبد الله الج.ر عن ألى هر برة . قال : « خرج رسول 
الله سوق بنى قينةاع منكثاً على يدى فطاف ذنها » ثم رجع فاحتبى فى المسجد وقال : أبن لكاع 8 
ادعوا لى لكاع » لخجاء المسن فاشتد حتى وثب فى حبوته فادخل فه فى فه ثم قال : الهم إنى أحبه 
فأحبه وأحب من يحبه » ثلانا» قال أبوهر برة : ما ريت الحسن إلا فاضت عينى » أو قال : دمعت 
عينى أو بكيت ‏ وهذا على شرط مسا ولم يمخرجوه . وقد رواه الثورى عن نعم عن مهد بن سير بن 
عن ألى هر بره فذكر مثله أو حوه . ورواه معاوية بن ألى برود عن أبيبه عن ألى هر برة شحوه 
وفيه زيادة . وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على تحواً من هذا . ورواه عمان بن ألى اللباب عن 
ابن ألى مليكة عن عائشة بشحوه وفيه زيادة . وروى أو إسحاق عن الحارث عن على حوا من هذأ 


السياق . وقال سيان الثورى وغيره عن سالم بن ألى حفصة عن أبى حازم عن ألى هر برة . قال قال 


00 
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وقول اش سس »>: :ومن أحب الحمن والحسين فقسد أحبنى » ومن أبفضهما ققد أبفضنى » غر يب 
من هذا الوجه . وقال أحمد : ثنا ابن تير نا الحجاج لعنى ابن دينار عن جعهر بن إيأس عن 
عبد النعن بن مذو عن أى هر تزه قال : «خرج علينا رسول الله ومعه حسن وحسين » هذا 4 
عاتقه وهنا على عاتقه » وعو يلم هذا مرة وهذأ مروحى اذى إلناء عل #رجل : يارسول الله إنك 
لتحهماء فقال : من أحمهما فقد أحبنى وه من أبتضهما ققد أبنضى >» 6 . تفرد ابه أصد . وقال أو بكر 
ابن عياش عن عاصم ء عن زرعن عبد الله قال : « كان رسول الله سء يصلى لخجاء امسن والحسين 
ملا بتوثبان على ظهره إذا سجد » فأراد الناس زجرسما فلما ل قال للناس 00 
ققد أحبنى » . ورواه النساى هن حدديث عميد الله بن ن موسى عن على : ن صالح عن . وقد 
ورد عن عائشة وأم سامة أن المؤمنين أزوكول ان اغتيل + على الحسن والمسين و 3 رابا 
فقال : د الم هؤلاء أهل بق فأذهب عنهم اللجى وطاهرم تطويراً ‏ وقال مد بن سعد : : ثنا جمد 
ابن عبد اله الأسدى ثناشر يك عن -جابر عن عبد الرمن بن سابط عن جابر بن عبد الله . قال 
قال رسول الله : « من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل اإنة فلينظر إلى الأسن ابن على » وقد 
رواه وكيع عن الر ببع بن سعد عن عبد رعق بن بناظ هن جاتر قد > ثله.» و إستاده لا باص 
به » ول يْرجوه . وحاء م ن حديث على وألى سعيد وبريدة ل قال : « الحسن والحسين 
سيدأ شباب أهل الجنة وأنوما خير منرم » . وقال أبو القاسم |البغوى : ثنا داود بن عمر و ثنا إسماعيل 
بن عياش حدثنى عبد الله ن عؤان بن خيثم عن سعد بن راشد عن يل بن مرة . قال : « جاء 
الحمن والحسين يسميان إلى رسول الله جاء أحدهما قبل الا خر مل يده حت رقبته نم ضمه إلى 
إبطه ء ثم جاء ال . خر لخجمل بده إلى الأخرى ف رقبته ثم ضمه إلى إبطه » وقبل هذا ثم قبل هذا ثم 
قآل : الهم إنى أحبهما فأحمهما ء ثم قال : أمها الناس إرت الولد مبخلة مجبنة #بلة » وقد رواه 
عبد الرزاق عنمعمر عن ابن أ حي ء عن د بن الأسود بن خاف غى مدان وول اهاسنا 
فقبله ثم أقبل عليهم فقال : إن الود مبخلة مجبنة » وقال أن خزعة : ثنا عبدة بن عبد الله المزاعى 
نا زيد بن الحباب ح وقال أبو على أب خيثمة : ثنا زيد بن اباب حدثنى حين بن واقد حدثنى 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « كان رسول الله سى يخطب لخجاء الحسن والحسين وعليهما 
قيصان أحمران يمثران و يقومان » فنزل رسول الله إليهما فأخذهما فوضعهما فى حجره على المنبر ثم 
تال قات إنما أموالتم وأولاد قتنة » رأيت هذين الصبيين ف أصبر » ثم أخذ فى خطبته 6. 
وقد رواه أو داود والترمذى واين ماجه من حديث الحسين بن واقد » وقال الترمدى سن عرس 
لانعرفه إلامن حديئه » وقد رواه محد الضمرى عن زيد بن أرقم فذكر القصة للحدن حدم :وق 
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حديت عبد الله بن شداد عن أبيه « أن رسول الله صلى مهم إحدى صلاتى المدى فسجد سجدة 
اطال فيها السجود » فظما سل قال الناس له فى ذلك » قال . : إن ابنى هذا يعنى الحسن ‏ ارحلنى 
فكرهت أن أله حتى يقضى حاجته » . وقال الترمذى عن ألى الز بير.عن جار قال « دخات على 
رسول الله وهو حامل امسن و والحسين على ظهره وهو عمثى.مهما على أريم » فقلت : نعم الجل لك 
قال : ون م المدلان هما .» على شرط مسل ولم يخرجوه » وقال أو يعلى : ثنااأوهاث, ثنا أبوعامر ثنا 
زمعة بن صالم عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس . قال : 3 خرج رضرل أن رموعاان 
الحسن على عاتقه فقال له رجل : ياغلام ذه ارك وات قال ركرل أه :ون م الرا كب هو ». 
وقال أحصد : حدثنا تليد بن سلمان نا أو الحجاف عر. ن ألى حازم عن أبى هر برة . فال : « نظر 
ردول ال إلى عل وحن وحسين وفاطمة فقال : أنا حرب 1 ن حار بم وس لمن سالتم » . وقد روا 
النساى ن حديث ألى ذم » ؛ ذا ماجه من حديث وكبع كلها عن سفيان الثورى عن أبى الجا 
داود بن أفى عوف » قال وكيم : وكان مر لضا م عن ن ألى حازم عن ألى هر برة أن رسول اله قال عن 

امسن والطلسين : «. هن أحبهها فقد أحبنى » ومن أبغضهما فد و وقد روام ه أسباط عن 
السدى عن صبيحءولى أ م سلدة عن زيد بن أرقم فذكره . وقال بقية عن بجير بن سعيد عن خالر 
ابن معدان عن المقدام بن معدى كرب قال : سععت رسول الله بول : « امسن منى والحسين من 
غل > :قده:نكارة لنظاً ومدتى.. وقال أحند : ثنا مد بن أبى عدى عن ابن عوف عن عمير. بن 
إسحاق . قال : « دكن السو ين فيل فقا ارط ررد قل "أرق اقل ملك ميث رارك 
دولا شل قال : بقميصه » قال : فقبل سرته » تفرد به أحمد » ثم رواه عن إسماعيل بن علية 
عن أبن عوف . وقال أحمد : ثنا هاشم بن القاسم عن جر برءن ن عبد الرحهن ألى عوف اللرثى عن 
معاوبة . قال 037 ارتل انين اناب أو ال انايد فى اسن بن على - وإنه لن يعذنب 
لسان أوشغتان عصهما رسول اننّدا ص .» “6 . تفرد به أحمد » وقد نبت فى الصحيح عن ألى بكرة . 

وروى أحمد عن جاير بن عبد الله أن رسول الله س» قال :< إن ابى هذا متيد ولمل الله أن يصلح 
به بين فلتين عظيمتين من المسلمين » . وقد تقدم هذا الحديث فى دلائل النبوة ؛ وتقدم قرباً عند 
زول اسن لمعاوية عن الللافة ؛ ووقم ذلك تصديقا لقوله س »هذاء وكذلك 3كرناه فىكتاب 
دلائل النبوة وله امد والمنة . وقدكان الصديق يبله و لعظمه ويكرمه ويحبه و يتفذاه » وكذلك عمر 
اإنالخطاب » فروى الواقدى عن موسى بن مد بن إبراهي بن الحاريث التيء بى عن أبيه : أن عمر لما 
عمل الدبوان فرض للحسن والحسين م أهل بدرفى خسة ]لاف خسة ]لاف » وكذلك كان عئان بن 
عفان يكرم الحسن والحسين و يحسهما . . وقد كان الحسن بن على نوم الدار - وعمان بن عفان محصور - 
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عنده ومعه السيف متةإداً به يحاجف عن عثان تفشى عثمان عليه فأقم عليه ليرجدن إلى متزهم 
تطبيبا لقلب على » وخوة عليه رفى الله عنهم . وكان على يكرم امسن ! كراماً زائدا »و يعظمه و يبجله 
وقد قال له و : ياينى ألا مخطب حتى أسءك 7 فقال : إى أستحى أن أخطب وأنا أراك » فنهبي 
على مجلس حيث لابراه الحسن ثم قام الحسن فى الناس < ال" يسمع ء فأدى خطبة بليغة قصيحة 
فاما انصرف جعل على يقول : ذرية بعضها «ن إعض والله سميع عليم . وقد كان ابن عياس يأخذ 
الراب للحسن والحسين إذا ركبا » و برى هذا هن النعم علميه . وكانا إذا طاذا بالبيت يكاد النلس 
يحطمؤتهما مما زدحمون علمهما للسلام علمبما » رضى الله عنبما وأرضاهما . وكان ابن ال بير يقول : 
والله ما قامت النساء عن مثل المسن بن على . وقال غيره : كان الحسن إذا صلى الفداة فى مسجد 
رسول الله يجلس فى مصلاه يذ كر الله حتى ترتفع الشمس » و يجلس إليه من يجلس من سادات الناس 
يتحدثون عنسده ء ثم يقوم فيدسخل على أمهات المؤمنين فيسل علبين وربها أحننه ثم ينصرف إلى 
منزله . ولا نزل لمعاو بة عن انللافة من ورعه صيانة لدماء ال مين » كان له على معاوبة ف ىكل عام 
جائرة » وكان يد إليه » فر ما أجازه بأر بعيائة ألف درم » وراتبه ىكل سنة مائة ألف » فانقطم سنة 
عن الذهاب وجاء وقت الٍائزة فاحتاج الحسن إلمها ‏ وكان من أ كرم الناس ‏ فأراد أن يكتب إلى 
معاوية ليبعث مها إليه » فلما نام تلك الليلة رأى رسول الله فى المنام ققال له : يابنى أنكتب إلى مخلوق 
حاجتك ؟ وعلمه دماء يدعو به » فترك الحسن . ما كان هبه من الكتابة » فذكره معاوية وأفتقده » 
وقال : ابعثوا إليه عائة تتى ألف فلعل له ضر ورة فى ثركه القدوم علينا » حملت إليه من غير سؤال . 

قال صالل بن أحمد : ممت ألى يقول : الحسن بن على مدنى ثقه ل 

وقاسم اله ماله ثلاث مرا رات » وخرج من ماله مرتين » وحج خساً وعشربن مرة ماشياً ٠‏ وإن الجنائب 

لتقاد بين يديه . وروى ذلك البييق من طريق عبيد الله بن عمير عن أبن عباس . ل 
زيد بن جدعان :وقد علق البخارى فى صميحه أنه حج ماشياً والجنائب تقاد بين يديه »6 ورو 


ل 


داود بن رشيد عن حفص عن جعغفر بن مد عن ٠‏ أنية . قال : حج الحسن بن على ماشياً والجنائب 
تناد بين يديه ونجائيه تقاد إلى جنبه . وقال المباس بن الفضل عن القاسم عن عمد بن على قال تال 
الحسن بن على : إنى لأستحبى من رلى أن ألقاه ول أمش إلى بيته » فمئى عشرين مرة إلى المدينة 
على رجليه » الوا : وكان يقرأ فى بعض خطبه سورة إبراههم > دكان يقرأ كل ليلة سورة الكبف قبل 
أنث ينام » يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه » فيقرؤه بعد ما يدخل فى 
الفراش قبل أن ينام رضى الله عنه . وقد كان من الكرم على جانب عظم » قال جمد بن سير ين : 
ربما أجاز الحسن بن على الرجل الواحصد عائة ألف . وقال سعيد بن عبد المزيز : جمع الحسن رجلا 


الا اليل اجا وى اج اج اجون اح جحل جل مود الول عمد جد لود هد جمد حي اح اللي اللي اللي حلم 
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ما 


ع ب عجر بتر ب جر بجر بتر بجر عوجر وحروخروخري نر عجر هخترهه 


إلى جانبه يدعو الله أن عملكه عشرةآلاف درم » ققام إلى منزله فبعث مها إليه . وذّكر وا أرنف 
الحسن رأى غلاماً أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كبا هناك لقمة » ققال له : ما حملك على 
هذا 7 فقال : إنى أستحى منه أن 1 كل ولا أطعمه ؛ فقال له الحسن : لا تبرح من مكانك حتى 
انك فتهب إلى تيده فاغتراء واشترى المائط الذئ عو قندء تأعتقه ومنل الحائط ع قال 
الغلام : يامولاى قد وهبت الخائط للذى وهتنى له . قالوا : وكان كثير التزوج » وكان لابفارقه أر بع 
جراد + وكا مطلاقا مصداقا » يقال إنه أحصن سبعين امرأة » وذ كروا أنه طلق امرأتين فى بوم » 
واحدة من بنى أسد وأخرى من ببى فزارة ‏ فزارية - و بدث إلىكل واحدة منهما بعشرة آلاف 
و بزقاق من عسل » وقال للغلام : اسمع ما تقو لكل واحدة منهما » فأما الفزارية فقالت : جزاه الله 
خيراً ؛ ودعت له» وأما الأسدية ققالت . متاع قليل من حبيب مفارق . فرجم الغلام إليه بذلك » 
فا رهم الأسدية وترك الفزارية . وقد كان على يقول لأ هل الكوفة : لانزوجوه فانه مطلاق » فيقولون 
وله با أمير المؤ.نين لو خطب إلينا كل نوم لزوجناه مناامن شاء .| بتغاء فى صهر رسول الله امن». 
وذ كروا أنه نام مع أعسرأأته خولة بنت منظور الؤزارى ‏ وقيل هند بنت سهيل - فقا ارس 

ارا ل سا ان جلا مالا 1 : ماهذا + ققالت : خ يت ادام 


ذلك . وقال أبو جعفر الباقر : جاء رجل إلى الحسين بن على فاستعان ل 
اعتذر إليه » فنعب إلى الحسن فاستعان به ققضى حاجته » وقال : لقضاء حاجة أخ لى فى الله أحب 
إلى من اعتكاف شهر . وقال هشم عن منصور عن أبن سير ين قال : كان الحسن بن على لا يدعو 
إلى طمامه أحداً يقول : هو أهون من أن يدعى إليه أحد . وقال أبو جمفر : قال على يا أهل الكوفة 
لاتزوجوا الحسن بن عسلى فانه مطلاق » ققال رجل من ممذان : الله لتزوجنه » فا رضى أمبك 
وما كره طلق . وقال أنو بكر المرائطى ‏ فى كتاب مكارم الأخلاق_ : ثنااين المنذر_ - هو إراهيم - 
ثنا القواريرى ثنا عبد الأعلى عن هشام ء عن مد بن سير بن قال : زو اج الحسن بن على اعرأة 
فبعثٌ إلمها عائة جارية مع كل جارية ألف درم . وقال عبد الرزاق عن الثورى عن عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه عن امسن بن سعد عن أبيه قال : متع المسن بن على اعرأتين بعشر بن ألفا و زقاق, 
من عل » قفالت إحداهما ‏ وأراها الحنفية _متاع : قليلءن حبيب مفارق . وقال الواقدى : حدنى 
على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين قال : كان الحسن بن على مطلاقا للنساء » وكان لايفارق 
اعرأة إلا وى نحبه . وقال جو برية بن أمماء : لما مات الحسن بى عليه مروان فى جنازته » فقال له 
الحسين : أتبكيه وقد كنت عبرعه ما مجرعه 7 ققال : إنى كنت أفعل إلى أحل من هذا » وأشار هو 
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اود اوم اوم اللو لول الود اول اوح مد او او ا حلي كين ال ان 


اح اح ا اح ا اا اي ان 0 


إلى الجيل . ونا( ل تهزد بن ستعك : آنا إسماعيل بن إبراه, الأسدى عن ابن عون عن مد بن إسحاق 
قال : ما تكلم عندى أحدكان أحب إلى ! إذا : كلم أن لا يسكت من المسن بن على » ومأ حت 
منه كلة حش قط إلا م رة 4 نه كان ندندو بس عمره دن مان خصومه قال : ليس له عندنا إلا مارغم 


كاة خش معءنها منه قط . قا ل مد بن سعد : وأنا الفضل بن دكين أنا مساور 


أنقه ) فهده اعد 

الجصاص عر:. رزين بن سوار . قال : كان بين امسن ومروان خصومة لجمل مر وان إغلظ للحسن 
كسك ؛ فامشخط عروان بيمينه» فقال له الم : و حك ! أما عامت أن الهنى للوجه » والشمال 

لاقر اد وان . وقال أبو العباس مهد بن بزيد المبرد فيل للحسن بن على : : إن 

أبازريقول : الئة ماعن ال من الذنى » والسهم أحب إلى من الصحة » فقأل : رحم الله أبازر أن انا 


ار ار ع1 بسيو اا الله له لم يتمن أ ن يكون فى غير المالة التى اختار الله له . وهذا 
أحد الوقوف على الرضا بما تعرف ب القضاء . وقال أبو بكر حد بن كيسان الم :قال الحسن ذات 
وم لابه : إلى ا خبرع عوع اخ لى كان من أعظم الناس فى عينى » وكان عظم ما عظمه فى عينى 
صغر الدنيا ؛ فى عينه » كان اا عن سلعاان بطنه فلا يشتهى مالا يجد » ولا يكثر إذا وجد » وكان 
رافق سلطان فرجه » فلا تحن له عتله ولا رايه» وكان خارجاً عن سلطان جهله فلا عد يدا 
إلاعلى ثقة المنفمة » ولا خط خمارة إلا لمسنة » وكان لا يسخط ولا يتيرم» كان إذا جامع العلماء.يكون 
على أن إسوع أحرص - ممه على أن يتكلم ؛ وكان إذا تلب على الكلام ل 'يغلب على الصمت » 
ان أ كثر دهرد صاءتاً » فاذا قال يذر القائلين » وكان ن لايشارك فى دعوى » ولاإبدخل فى مر اله 
يدلى يحجة » حنى برى قاضياً يقول ل مالا يفمل » و يفمل مالا يقول » تفضلا وتكرماً » كان لا يغفل 
عن إخوانه » ولاستخص بشثى“ ده ابم . كان ن لابكرم أحداً فيا يقم المذر عثله » كان إذا | بتداه أمران 
لابرى أ. نا افك إن اطى عر ياهو أقرب إلى عراء اله . رواه اين عسا ك واتخطرب . وقال 
أو الفرج 0 رى : ثنا بدر بن اينم الحضريى ثنا على بن المنذر الطر يفى ثنا عممان 
اين سميد الذارنى تناع بن عيد الله أورجاء- ا ن أهل تستر ‏ ثنا شعبة بن الحجاج الواسمى عن 
أنى إسحاق اهمدانى عن الحارث الأعور أن علي أسال انه يدنى الحسن عن أشياء من المروءة 
ققال : يابنى ما السداد ؟ قال : يا أبة السداد دفع الك بالمعر وف» قال : فا الشرف: قال : 

اصطناع المشيرة وهل الجر برة . قال : فا المروءة + قال : العناف واصلاح المرء ماله . قال : ها 
الدنيئة # قال : النظر فى اليسير ومنم الحقير . قال : ا اللوم 7 قال : احتراز المرء نفسه و بذله عرسه . 
قال : فا السباحة: قال : البذل فى العسسر واليسر . قال : فا الشح 7 قال : : أن ترى مافى يديك سرفاً 
وما أنتقته تلقاً . قال : فا الاخاء + قال : الوناء فى الشدة والرخاء . قال : فا الجين ‏ قال : الجرأة 


يوت . ا ا ل ا 0ل 6 لزنف ترز" مفب توت . 
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ص 


على الصديق والنكول عن المدو . قال : “ها الغنيمة ؛ قال : الرغرة فى التقوى والزهادة فى الدنيا . 


قال : فها الحل 7 قال كظم الغيظ وملك النفس . قال : فها الغنى * قال :رضى النفس عا قم الله لها و إن 

قل » ظنما الغنى غنى النفس . قال : فا الفقرة قال : نشره النفس فى كل شى" . قال : فا الممة ؟ 
قال : شدة الرأس ومقارعة أث-د الئاس . قال : فا الذل : قال : الؤزع عن_د المصدوقية « قال : ها 
الجر ة؟ قال : موافقة اللأقران. قال : فا الكلفة قآل : كلامك فيا لا يمنيك . قال : فا الجد . قال : 
أن تعطى فى الغرم وأن تعفو عن الجرم . قال : فا العقل + قال : حفظ القلب كل ما استرعيته . قال : 
فا االخرق7 قال : معاداتتك .امك و رفمك عليه كلاءلك . قال : فها الثناء # قال : !نيان اميل وترله 
القبيسح . قال : فا الحزم / قال : لول الاناة » والرفق بالولاة » والا<تراس من الناس بسوء الظن هو 
الحزم قال : فا الشرفى: قال : .واقتة الاخوان » وحنظ الجير ان . قال فا السقه # قال : اتباع الدناة » 
ومصاحية الذراد . قال + فا الغفلة . قال : تركاك المسجد وطاءتك المنسد . قال : ها الحرمان + قال : 
تركك حظك وقد عرض عليك . قال : فن السيد + قال : الأحمق فى امال اللنهاون بعرضه » يشتم 
فلا 0 1 ا .قال ثم قال على : يابنى سصمعت رسول الله »© يقول : 
« لاتقر اشد من اليل » ولاهال أفضل من العقل »ولا و<_دة أوخعن مو العجب » ولا مظاهرة 
أوثق عن المشاورة » ولا عقل كالتدبير» ولا حسب كحسن انلاق , ولا ورع كالكف » ولا عيادة 
كالتفكر » ولا إعان كاوياء ‏ و راس الاعان الصيرء وا ؤة الحدرث الكذب » وآفة الل النسيان» 
وآافة الم السفه » وآفة العبادة الغترة » وآفة الطرف الصلف : وآفة الشجاعة البغى » وآفة السما<-ة 
المن » وآفة امال الحيلاء » وآفة الحب الفخر » ثم قال على : يابنى لا تستختن برجل تراء أبداً » فان 
كان أ كبر منك فمداه أباك » وإن كان مثلك فهو أخوك » و إن كان أصغر منك فاحسب أنه بنك . 
فبذا ماسأل على ابنه عن أشياء من المروءة . قال القاذى أبو الفرج : ففى هذا المير من السكة 
وجز بل الفائدة ما ينتفع به من راعاه ؛ وحفظه ووعاه » وعمل به وأدب ننسه بالعمل عليه » وهشيها 
بالرجوع إليه » وتتوفر ظائدته بالوقوف عنده . وذما رواه أمير المؤمنين وأضعافه عن النى دس “ما 
غنى لكل لبيب علم » وقدرة < حك » عن <مْظه ونأ له » والمسعود من هدى لتلقيه » والجدود من 
فق لامتثاله وتقبله . قلت : وللسكن إسناد هذا إلاأ: ر وما فيه من الحديث المرفوع ضعيف » ومثل 
هذى الا لفاظ فى عبارتها مإيدل مافى بءضها من التشكارة على أنه ليس عحذوظ ولله أعل . وقد ذ كر 
الأصمم ى والعتبى والمداء: فى وغيرمم : : أن مماوية سأ! ل الحسن عن أش-ياء تشبه هذا فأجابه به نحوما 
تقدم » لكن هذا السياق أطول بكثير مما تقدم الله أعلم . وقال على بن العباس الطبرانى : كان على 
خم الحسن بن على مكتو با : 
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قدم لنفسك ما استطمت من التق » إن المنية نازلة بك ياقق 
أصحت ذا فرح كأنك لاترى 5 أحبابٌ قليك فى المقابر والبلى 

قال الامام أحمد : حدثنا مطلب بن زياد بن مد ثثنا تمد بن أبان قال قال امسن بن على لبذيه 
وبنى أخيه : < تعلموأ نانك صخار قوم اليوم , وتكزنا كبارم غداً» فن | بحنظ متم فليكتب ‏ نواه 
البهق عن الحا ء عن عبد الله ن أحمد عن أ أبيه . وقال مد بن سعد : ثنا الحسن بن موسى وأحمد بن 
ونس قلا : ثنا زهير بن معاو ية ثنا أو إسحاق عن عمر و الأصم تال قلت لاحسن . بن عب : إن هده 
الشيعة تزعم أن علياً مبعوث قبل ووم القيامة » قال : كذوا أنه ! ما هؤلاء بالشيعة » لوعامنا أنه 
فرك ذا وهنا تان ولا افيا مال وقال عرياد اد بن انعم م حدق ١‏ ومل بوه اليقان 
تاعل زعي نا ور انه عن مقن عن الى من س قال : ه الحلافة بعدى ثلاثون سنة »> فقال 
رج لكان حاضراً فى الجلس : قد دخلت من هذه الثلائين ستة شهور فى خلافة معاو يه . فقال : من 
هاهنا أتدت تلك الشهور كانت البيعة للحسن ن عسلى » بإبعه أر يمون ألفاًأواثنان وأر يدون آلقاً . 
وقال صا ن أحمد : معت ألى يقول : بإيع الحسن اسعون ألغ عمق اطلزفة رصاح مار م 
سل فى أيامه محجمة من دم . . وقال أ بن ألى خيثمة : وحدثنا أى ثنا وهب بن جر بر قال قال ! افى : 
فلداقتل على بابيع أهل الكوفة امسن بن على وأطاعوه وأحبوه أقدين نحن لأية . وقاأ ل ابن ألى 
خيئمة : ثنا هارون بن معر وف نا ضمرة عن أبن شوذب . قال : لما قتل على سار اسن فى أهل 
العراق وسار معاوية فى أهل الشام فالتقوا فكره امسن القتال و بيع معاوية على أن جعل العهد للحسن 
من بعده . قال : فسكان أسصحاب المسن يقولون : ياعار المؤمنين » قال : فيقول لهم : العارخير من 
النار . وقال أنو بكر بن ألى الدنيا : حدثنا اعباس بن هشام عن أبيه قال : لماقتل على بيع الناس 
الحسن بن على فولم اسبعة وأحد عشر وما . وقال غير عباس : بإيع الحسن أهل الكوذة » و وبايع 
أهل الشام معاوية بإيلياء بعد قتل على » و بويع بي العامة بيت االقدس بوم الجمة من 7 ري 
0 أر بعين » ثم لتى الحسن معاوية بمسكن من سواد الكوفة + قننتية احتف وازيية ملعا 
0 وباايع الحسن ع معاو ية . وقال غيره : كان صلحب.ا ودخول معاوية الكوفة فى ر بيع الأول من سنة 
0 
0 


إحدى وأر بعين . وقد تسكلمنا على تفصيل ذلك فما تقدم با أغنى عن إعادته هاهنا . 
0 وساصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما فى بيت امال الذى بالكوفة » فوقى له معاوية 
90 بذلك فاذا فيه خمسة آلاف ألف » وقيل سبعة آلاف ألف »و وعلى أن يكون خراج . وقيل دار ابجرد له 
فى كل عام » فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليه » فموضه معاو ية عن كل ستة لاف ألف 
0 درم فكل عام » فلم يزل يقناوها مع ماله فى كل زيارة من الجوائر والتحف والمداياء إلى أن توى فى 





1 س#عطتضهخره وجري ري ريه خريهخرره كرس وخر ور مخر عجريو 


هذا العام . وقال محمد بن سعد عن هودة بن خليفة عن عوّف عن محمد بن سيرين قال: لما دخل 
معاووية الكوفة وبايعه الحسن بن على قال أسحاب معاوية لمعاوبة : مر الحسن بن على أن ع 
فانه حديث السن عيى ء قله بلعم فيتضع فى قلوب الناس فأمره ققام فاختطب فقال فى خطيته : 
«أما الناس لو اتبءم بين جابلق وجابرس رجلا جدم نبى غيرى وغير اخى 2 يجدوهء و إنا قد أعطينا 
بيعتنا معاوية ورأينا أن حقن دماء المسامين خير من إهراقها » وله ما أدرى اله قتنة لكي ومتاع 


ع1 1 0 ٠ 5 ٠.‏ 4 
إلى حين )6 واشار إلى معاد إقهت فغضب هن ٠‏ ذلك وقال :ما اردت من هذه + قال : اردت مها ما اراد 


5 
5 
0 
0 
0 


أله مها . فصعد معاوية وخطاب بعده . وقد رواد غير واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أسصحابه . ١‏ 
وكال عد بن عد عا أءع داود العليالسى : ثنا شعية عن بزيد قال : “معت جبير بن نفير الحضرمى 5 
يحدث عن أبيه قال : قلت للحسن بن على : إن الئاس بزعمون أنك تريد الخلافة ؟ ققال : كانت : 
جاجع ا بيسدى » يسالون هن سالمت ويحار.ون »ن حار بت »ء فتركتها ابتغاء وجه الله 95 5 
أثيرها تاليا عن هل الحجار . وقاأ ل مد بن سمد : أنا على بن مد عن إبراههم بن مد عن زريد بن أسلِ 9 
قال : دخل رجل على المسن سن 2 بالدينة وتى بده كيفة فقال : ما هذه ؟ فقال :أبن معاوبة 9 
لعدنها ٠‏ مود ؛ قال : قد " كت عل الوك منه » قال : أجل لحري خشيت أن يجى" نوم القيامة 9 
و الغا أو انون 1 ا كر أو أقل ؛ تنضح أوداجهم د 58 لستعدى الله فم همريتي 5 
فيه برقل آلا سين 1 90 «سكين عن عمران بن عبد الله . قال : رأى الحمن بن على فى لا 
منامه أنه مكتوب بين عينيه » [ قل هو اله احد ] فترح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب ققال: ا 
إن كان رأى هذه الر ؤيا فدل ما بق »ن أجله . قال : قر يلبث ث الحسن بن على بعد ذلك إلا أياما حتى ١‏ 
مات . وقال أن بكر بن أفى الدنيا : حدثنا عبد الرحمن بن صا المتكى ومحد بن عنان المجلى قالا: [ا 
نا أو أسامة عن أبن عون عن عمير بن إسحاق . قال : دخلت أنا ورجل آخرءن قريش على الحسن 0 
ابن على فقام فدخل ارج ثم خرج فقال : لقد لفت طائفة من-كبدى أقاءها ذا المود» ولقد 9( 
سقيت السم مراراً و«اسقيت مرة مى أشد من هذه . قال : وجعل يقول لذلك الرجل : سلنى قبل أن 8 
لانسألنى » فقال ما أسألك شيئاً يعافيك الله » قال : تفرجنا من عنده ثم عدنا إليه من الغد. وقد أذ 9 
ف السوق لخجاء حسين حتى قعد عند رأسه» فقال: أى أخى ! من صاحبك 7 قال : تريد قله » قال 89 
نمم ! قال لُن كان صاحبى الذى أظن لله أشد نقمة . وفى رواية : فاللّه أضد بأساً وأضد تتكلاء © 
2-0 ما أحب أن تقتل لى بريئا . ورواه مسد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون . وقال © 
5 

0 





جمد بن عمر الواقدى : حدثنى عبد الله بن جمفر عن أم بكر بذت المسور. قالت : الحسن سق ارا 
كل ذلك يغلت منه ؛ حتى كانت المرة الا خرة إن مات فمها آنه كان يختلف كدم » قاما مات أقام 


1 


2 
9 عجموجيوجي جروج جر جروج جر جر جور جر جر يدر 2 


الباندتف هاء هاشم عليه النوح شهرا . وقال الواقدى : وحدثنا عبدة بنت نائل عن عائشة قالت : 
اميف اشر حل الس لعزي . قال الواقدى ا 7 
سن قال : كان الحسن بن ع_لى كثير نكا اح النساء » وكان قل مايحظين عنده » وكان قل امراة 

00 ل ابت ثم كانت اله 1 
توفى فسها » فلم حضرته الوفاة قال الطبيب وهو يختلف إلي-ه : هذا رجل قطم السم إمعاءه » قال 
المسين : يا أيا مد أخبرتى 000 : ويا أخى + قال : أقتله وال قبل أن أدفرك ولا أقدر 
عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه . قال يا أخى إعا هذه الدنيا ليال فانية ؛ دعه حتق 
أق أن وهو عند اله » وأ أن يميه وق ممت كن شرل كان ره قن بلطف لضن 
سه أن نلقية نا قال ممد بز ن سهد : وأنا يحبى بن حمال أنا أو عوانة عن ا فين 8ع أ مود 
أن جمدة بنت الأشعث بن قي قيس سقت الحسن السم فاشتكى مننه شكاة » قال فكان وضع ته 
لشت و برفم أخر تحواً من أر بين ووذ وى بعضهم أن يزيد بن معاوية بءعث إلى جعدة بفنت 
اللأشعث أن مم ى الحسن وأنا أتزوجك بعده » ففعلت » قاما مات الحسن بمثت إليه فقال : إنا وله 
م ترضك تفحسن أفترضاك لأنفدنا ؟ وعندى أن هذأ ليس بصحيح ‏ وخدم حمنه عن الفا 3 
بطريق الأولى والأحرى» وقد قال كثير 'مرة فى ذلك : 

ياجعك >يكيهرولا تأمى *» بكاه حق ليس بالباطل 

ان تسترى البِيتٌ على مثلو » لكاي ركاف وللنافل 

اعون الذى أسالة أهل”' » امن الستخرج الماخلر 

كانّ إذا شبث له ثارة » برفعها بالنسب_ المائل 

كما نراها 3 تي ا فرك الود اليك لهل 

ا | اللحمرحق إذا * أنضج ل تفل على كل 

ا ف د ري د نال ا ف ا «اخرعرن! 

المتعن أنظر فق لتلكرث السيوات»فاخرهوا رس مه فين 
عندك فائها أعن الأنفس على » قال : قكارتن مما صنع الله له أنه احتسب نقه عنده . وقال 
زه عبد الرحمن بن مبدى : لما اشتد بسفيان الثورى المرض -#زع جزعاً شديداً فدخل عليه مرحوم بن 
0 عبد المز بز ققال : ماهذا الجزع يا أبا عبد الله 7 تقدم على رب عبدته ..دين سنة » صمت له » صليت 
له ؛ حججت له ؛ قال فسرى عن الثورى . وقال أبو نمم : لما اشتد بالحسن بن على الوجع جز 
فدخل عليه رجل ققال له : يا أبا مد ماهذا الجزع 7 ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على 


2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
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هر 


ب موا ده 





أوريك على وفاطمة ع وعلى جديك النبى س. وخديحه 5 وعلى أعايك جزة وجعدر 3 وعلى أخوالك 
القاسم الطيب ومطير و إبراهم 4 وعل خالانك رقبة وأمكلثوم وزطب ل قال : فشسرى عله . د 0 
رواية ان القائل له ذلك المسين , وأن الحسن قال له : يا أخى إنى أدخل فى أص من أمر الله لم أدخل 0 
٠. 1‏ ع ٠ ٠‏ 1 ش 

فى مثله » وأرى خلقاً من خلق الله لم أرمئله قط قال: فى المسين رضى الله عنهما . رواء عباس 5 
الدورى عن ابن معين » ورواه لعضهم عن جعفر بن ممد عن أبيه فذكر مها . وقال الواقدى : 
ثنا إبراهيم بن الفضل عن ألى عنيقى قال لي لي جابر بن عبد الله يقول شهدنا حسن بن على وم 
مات وكادتٌ الفتنة تقم بين الحسين قعل ومروان بن المج » وكان الحسن قد عبد إلى أخيه ك3 






يدفن مع رسول الله » فان خاف أن يكون فى ذلك قتال أو شر فليدفن بالبقيع » فألى عروان أن يدعه 
5 - ومر وأن ومئذ معز ول بريد أن برضى معاوربة ‏ وم بزل مروان عدوا لبنى هاشم حتى مات » قال 
5 جار : فكلمت يومئذ حسين بن على قلت : يأب عبد الله الى اله ولا تثر فتنة فان أخالك كان لا يمي 
6 ماترى» فاده بالبيعمع أمه ففعل. ثم روى الواقدى : حدثنى عبد الله بن نانم حن أيه عن عمر قال 
5 حضرت هوت المسن بن على فقلت لاحسين إن على اتق الله ولا تثر فتنة ولا نسنك الدماء : وادفن 
6 أآخاك إلى جانب أمه » فان أخاك قد عبد بذلك إليك . قال فنءل المسين . وقد روى الواقدى عن 
6 أن ىعريرة حرا *ن هذا » وفى رواية أن الحسن بعث يستأذن عائشة فى ذلك فأذنت له » فدامات 
5 ابس اللسين السلاح وتسلح بنو أمية وقالوا : لاندعه يدفن مع رسول الله س»» أيدفن عمان بالبقيع 
وريدفن الحسن بن على فى الحم ة ؛ فاما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن ألى وقاص وأو هر برة 
١‏ وجابر وابن بحر على المسين أن لا يقاتل فامتئل ودفن أخاه قر يباً من قبر أمه بالبقيع » رضى الله عنه . 
وقال سفيان الثورى عن سام بن أ حفصة عن ألى حازم قال : رأبت المسين بن على قدام بومئذ 
سعيد بن العاص فصبى على اسن وقال : لولا أنها سنة ما قدمته . وقال مد بن إسحاق : حدثنى 
٠‏ مسأور مولى بنى سعد بن بكر قال : رأيت أبا حريرة قائماً على مسسجد رصول اله نوم مات امسن ين 
على وهو ينادى بأعلا صوته : يا أمها الناس مات اليوم حب رسول الله فايكوا . وقد اجتمع الناس 
لجنازته حت ما كان البقيع يسم أحداً من الزحام . وقد بكاه الرجال والنساء يما #واسشتو دناه رق 
هاشم ينحن علليه شهراً ؛ وحدت نساء بنى هاشم علميه سنة . قال يعقوب بن سفيان : حدثنا ممدين 2 “ 


1 


يحبى ثنا سفيان عن جعفر بن ممد عن أبيه قال : قتل على وهو ابن مان وخسين سنة » ومات لها 0 
حسن » وقتل لها المسين رضى الله عنهم . وقال شعبة عن ألى بكر بن حفص قال : توفى سعد والحسن 5 
بن على فى أيام بد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين . وقال حلي عن جعفر بن محمد عن أبي» ١‏ 
قال : توفى الحسن وهو ابن سبع وأر بمين ء وكذا قال غير واحد وهو اصح . والمشهور أنه مات سنة 6 








جا ب أ ا ا ا ا ا 0 15 
نسم وأر بعين ها ذكرنا » وقال آآخر ون : مات سنة خمسين وقيل سنة افيف رين أ أناة 
وخمسين . سنة خمسين من الحجرة 

فنى هنم || سئة توفى أبو موسى الأشعرى فى قول » والصحديح سنة ثنتين وخسين كا سيأتى . 
فها حج بالناس معاوية ؛ وقيل ابنه يزيد » وكان نائب المديئة فى ذه السنة سعيد بن العاص » 
وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس والسند والهند زياد . وفى هذه السنة اشتكى بنو 
ونمشل على الفر زدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينة » وكان سبب ذلك أنه عرض | ععاو بة فى قصيدة 
له قتطلمه زياد أشد الطلب فثر منه إلى المدينة » فاستجار بسعيد بن العاص ؛ وقال فى ذلك أشعاراً » 
ول بزل فما بين مكة و والمدينة حتى توفى زياد فرجع إلى بلاده ؛ وقد طول ابن جر بر هذه القصة . وقد 
ذ أبن جر بر فى هذه السنة من ٠‏ االحوادث ما رواه هن طر يق الواقدى : حدثنى يحبى بن سعيد بن 
دينار عن أبيه أن معاوية كان قد عزم على حويل المنبر النبوى من المدينة إلى دمشق وأن يأخذ 
العصاة التى كاك الاي س» مسكها فى إيدله إذا خطب فيقف على المنبر وهو ممسكها » حت قال 
امغر ره وطارين عاذ :با أمير المؤمنين نذكرك الله أن تفمل هذا فان هذا » لايصلح أن يخرج 
لمنبر من موضع وضعه فيه رسول الله س.»» وأن يخرج عصاه من ع المدينة . فترك ذلك معاوية ولكن 
زاد فى المنبرست درجات واعتذر إلى الناس . ثم روى الواقدى أن عبد الملك بن مر وان فى أيامه عم 
ا : إن معاوية كان قد عزم على هذا ثم ترك » وأنه لما حرك النير خسفت الشمس 
فترك . ثم لما حج الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً فقيل له : إن معاوية وأباك أرادا ذلك ثم 
تركاه » وكان السيب فى نركه أن سعيد بن المسيب كلم عير بن عبد المز بز أن يكامه فى ذلك و و لعظه 
فعرلة. م لما حتج سلمان أخبره عمر بن عبد المز بز بها كان عزم عليه الوليد ‏ وأن سعيد بن السيب 
نماه عن ذلك » ققال : ما أحب أن يذكر هذا ء ن عبد الماك ولا عن الوليد » وما يكون لنا أن 
نثمل هذا » مألنا وله » وقد أخذنا الدنيا فعى فى أيدينا فتريد أن تعمد إلى عل من أعلام الاسلام 
يد إليه الناس فتحمله إلى ما قبلنا . هذا مالا يصلح رحمه الله . 

وفى هذه السنة عزل معاو ية عن صر معاو بة بن ديم وولى علمها منإفريقية 0 


خَلِد » وفمها افتتح عقبة بن نافع الغورى عن أمر معاو بد بلاد إفريقية » واختط القيروان ‏ ه 
عيضة نارين إلبها السباع والوحوش والحيات العظام » فد الله تمال ف ببق فهها شى* من ذلك 
أن السباع صارت مرج مْبا مخيل أولادها » والحيات يخرجن من أجحارهن هوارب - فأسلم 
خلق كثير من البرير فبنى فى مكانها القيراون . وفها غا بسر بن أنى أرطاة وسفيان بن عوف 
أرض الروم » وفمها غرا فضالة بن عبيد البحر » وفمها توفى مدلاج بن مرو السلمى حانى جليل شهد 
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1 ربد ربج بطي ب ب جر ترب ترب جرتروترهنرهخنر ور يحرر هه 


المشاهد كلها مع رسول اللّدس» ول أرله ذكراً فى الصحابة . 0 


ا 7ه 


اوت ا و ل د جرد و 
أم المؤمنين النضرية من سلالة هارون عليه السلام » وكانت مع أبها وابن عمها أخطب بالدينة » 
فلما أجل رسول الله دس بنى النضير ساروا إلى خيير » وقتل أنوها مع بنى قرلظة صبراً ا قدمنا 
ذاما قتح رسول اللدس. خيير كانت فى جصلة السبى فوقمت فى سهم دحية بن خليفة الكلبى ‏ 
فذ؟ له جالها وأ أنها بنت ملكهم » فاصطفاها لنفسه وعوضه مها وأعلات وأعتتها وزوسيا كلا 
حلت بالصبماء بنى بهاء وكانت ماشطها أم سللم » وقسد كانت نحت ت ابن مها كنانة بن أنى الحقيق 
فقتل فى المركة » ووجد رسول الله بخدها لطمة قفال : ما هذه ؟ قتالت : إفى رأيت كأن القمر أقبل 
من يثرب فسقط فى حجرى قنصيت المنا م على أبن عحى للدي نال : تنمنين أن يتزوجك ملك 


و 


يثرب 7 فهذه من لطمته . وكانت من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبر وصدقة » رضى له 
عنرا وأرضاها . قال الواقدى : توفيت سنة حمسين وقال غيره سنة ست وثلاثين ع وال ول أصح 
وأما ام شريك الأنصارية 
و شال العامر ركاقي ىوحت اضيا الى امي كل بابازتيل 1 خبلراء و و تتزوج حى 
فاك رطق ام عنياء وى الى سيت بدلو من السماء لما منعها المشركون الماء فأسلهوا عند ذلك » واسعها 
غزية » وقيل عز بلة , بنى عامر على الصحيح » »قال ابن الجوزى : مانت سنة خمسين ول أره لغيره . 
وأما عمرو بن أمية الضمري 
فصحابى جليل أسلم بعد أحد » وأول مشاهده بر معونة ؛ وكان ساعى رسول أله مب“ بمثه 
إلى النجاثى فى تزو بم أم حبيبة وأن يأنى عن بق من المسامين » وله أفمال حسنة » وآثار ممودة » 
رضى الله عنه ترف فى خلافة معاوية . 
وذو أ.والفرج ابن الجوزى فى كتابه المنتظم 2 ذه السنة توفى جبير بن مطعم 
ومسان بن نابت » والحسم بن عمرو النفارى » ودحية بن ن خليقة الكبى » وعقيل بن أنى طالب » 
وعمرو بن أمية الضمرى بدرى » وكمب بن مالك » والمغيرة بن شمبة » وجويرية بنت الحارث » 
وصفية بت حنى » وأم شرربك الا نصاررية . رضى الله عنهم أجمين . 
أما جبير بن مطعم 9 
ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى أو مد وقيل ل م 


ٍ مشرك فى فداء أسارى بدر قدا قراءة رسول الهس فى را رأ فوأ من غير 6 
/ - 3 خخراين ١‏ 





اا الا ل الو الح اللي الح الح الكنن خنن ان رادي 40 عو 


. أم مم الخالقون إدخل فى قلبه الاسلام » ثم أسلعام خيره وقيل زمن الفتح» والأول أصح» وكان 
من سادات قر دش وأعامها بالا “نساب » أخذ ذلك عن الصديق والمشهور أنه توفى سنة مان وحمصين» 
وقيل سنة نسم ودين . وأما حسسان بن ثابت 

شاعر الاسلام فالصحييح أنه توفى سنة أربع وحمسين م نأك 

وأما الحم بن عمرى بن بجدع الففاري 

أخو رافم بن عمر و» و تقال له الم بن ل 5 
واحدفى النهى عن لحوم الجر الانسية » استنابه زياد بن أبيه على غر و جبل الاشل فد شيئا 
كثيراً» لخجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن نصطف من الغنيمة لمعاو ية-ما فنها من ع الذهب 
والفضة لبيث ماله فرد عليه : إن كتاي الله قب لكتاب أمير المؤمنين » أول يسمع لقوله علميه السلام : 
ولا طاعة الخفوق فى ممصلة الله #6 وقع فى النانن غتاميء قيال ل الات ا ل 
من مالكل واسة إسى وبين رع أن 

وأما دحية بن خليفة الكلبي 

فصحابى جليل » كان جميل الصورة » فلهذا كان جعريل يأتى كيرا فى صورته » وكان رسول 
اشاسية أرسلة إلى قبصرء أسل قدي ولكن لم يشبد بدرا » وشهد ما بعدهاء ثم شهد اليرموك وأقام 
بالمرة ‏ غر لى دمشٍ إلى أن مات فى خلافة معاوية . 

وفها توف عبد الرحمن بن “عرة إن حبيب بن عبد شكس القرشى أبو سعيد المبشمى » أسلم بوم 
الفتح » وقيل شهد موتة » وغزا خراسان ء وافتتح سجستان وكابل وغسيرها ء وكانت له دار بدمشق 
وأقام بالبصرة » وقيل عرو » قال مد بن سعد وغير وأحد : مات بالبصرة سنة سين » وقيل سنه 
إحدى وحسين » وصلى عليه زياد وثرك عدة من الذكور» وكان احمه فى الماهلية عبدكلال »وقيل 
عب دكلوب » ٠‏ وقيل عبد الكعبة » فسماه رسول ١س‏ » عبد الرحمن حن . وهو كان أحد السفيرين بين 
معاوية والحسن رضى الله عنهما » وفيها توف عثان بن أبى ى العاص الثقفى ‏ أبو عبد لله الطائنى و عله 
والأخيه الحم حمبة » قدم على رسو الهم )فى وفد تقيف فاستعمله رسول الله على الطائف » 
وأْمره علمها أو بكر ويمر »فكان أميره و إمامهم مد طو يل حتى مات سنة خمسين ووقيل نه احدى 
وحسين رضى الله عنه . وأما عقيل بن الي طالب 

أخو على فكان أ كير من جعفر بمشر سنين وجمفر أ كبرمن على إعشر سنين م أن طالب 
أكبرمن عقيل بعشر» وكليم أ إلاطالبً» أسل حقبل قبل الحديبية وشهد مونة » وكان من أنسب 
قر يش » وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركي| أمواهم : بمكة » ومات فى خلافة معاوية . 


ووه اق لقو وان ل لو الوا وو اال 101 
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لبلب بخ بجر رب ررب 


وفها كانت وظة عمرو بن المق بن الكاهن الرن زاعى » أسلم قبل المتح » وهاجر » وقيل : إنه 
إعا أسر عام حجة الوداع » و وق حفثك أن رسول الله دعا له أن عتعه الله بشبابه » فيق 'مانين 
عدئة لارى فى لخيته شعرة بيضاء » ومع هذا كان أحد الأربعة الذن دلوا على عمان» ثم صار بعد 
ذلك من شيعة على » فشهد معه امل وصفين » وكان من جملة من أعان حجر بن عدى فتطلبه زياد 
فهرب إلى الموصل » فبعث معاوبة إلى نائمها فوجدوه قد اختنى فى غار فنهشته حية فات فقطم اسه 
فبعث به إلى معاوية » قطيف به و فى الشام وغيرها » فسكان اولا رامن طيف به 0 : 
برأسه آل زونيتة آمنة مقت الكير نيلات وكانت اق تله - فألق فى ح رها » فوضءت كفها على جبينه 
ولوك فه وقالت : غيبتموه عنى طويلا » ثم أهديتموه إلى قتيلا فأهلا مها من هدية غير قالية 37 
قل وأما كمب بن مالك الأنصاري السامي 

شاعر الاسلام فأسل قدما وشهد العقبة ولم يشهد بدراً ما ثبت فى الصحيحين فى سياق توبة الله 
عليه فانه كان أحد الثلاثة الذين تيب عللهم من مخلفهم عن غزوة تبوك كا ذكرنا ذلك منصلا فى 
التفسير » وكا تقدم فى غزوة تبوك . وغلط ابن السكلى فى قوله إنه شهد بدرا» وفى قوله إنه توفى قبل 
إحدى وأربعين »فان الواقدى ‏ وهو أعلل منه قال توفى سئة حمسين » وقال القلسم بن عدى سئة 
إحدى وحمسين رذضى الله عنه . المغيرة بن شعبة 

ابن أنى عامر بن مسعود أو عيسى و يقال أنو عبد الله الثقنى » وعروة بن مسعود الثقى عم 
أسف عن المغيرة من دهاة العمرب » و فق آراما »أس ا اعم اردور ق بعد ماقتل ثلاثة عشر من 
ثقيف » رجم-م من عند المقوقس و وأخد وام م فغرم 3 عروة بن مسعود » وشهد الخديبية » 
كان . واقنا وم الصلح قبل :راع زعول أهاهن » بالسيف صلنا , و يمثه رسول الله دس» لعد 
إسلام أهل الطائف هو وأو سفيان برت حرب فهدما اللات ؛ وقدمنا كيفية هدمهما إياها ) و بمثه 
الصديق إلى البحر بن » وشهد العامة واليرموك فاصيبت عينه ومئذ » وقيل بل نظر إلى الشمس وهى 
كاسفة فذهب 0 3 شد القادسية .و ولام ع ل 0 » منها مدان وميسان » وهو 
الذى كان رسول سعد إلى رس نم فكلمه بذلك الكلام البليخ م فاستنابه عمر على اليصرة » فالما شهد 
عليه بالزنا ٠‏ ول ثبت عزله عنها و ولاء ا حيناً نم عزله » فبق ممتزلا حتى كان 
ار سكين قوق ععاوية » فلماقتل على وصالل معاوية المسن ودخل الكوفة ولاه علمها عليها فل بزل 
أفيرها حو قات ف عتة: | سنة على المشهور . قاله مد بن سعد وغيره . وقال المطيب : أجمع الناس 
على ذلك » وذلك فى رمضان مها عن سيعين نة » وقال أو عديد : مان سئة ة نسع وأربعين » وقال ٠‏ 


ابن عبد البر : سنة إحدى ومين » وقيل سنة كان وقسين « وقيل بريه سيرك وثلاثين وهو غلط 1 


- 
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قال صحد بن سعد : وكان أصبب الشعر جدا » أ كشف » مقلص الشفتين » أهتم ضخم الحامة » عبل 
الذراعين » بعيد ما بين المدكيين ؛ وكان بشرق رأسه أربعة قرون . وقال الشعبى : القضاة أر بعة 
أنو بكر » وعمر » وابن مسعود » وأنو موسى . والدهاة أربمة ؛ معاوية » وعمر وء والمغيرة » و زياد » 
وقال ازعو الجطاء ىن القد ةكس اباد 2 » وعمر و بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وكان معت لا. ؛ 
وقيس بن سمد بن عبادة » وعبد الله بن بديل بن ورقاء» وكانا مع على . قات : والشيعة يقولون : 
الأشباح خسة . رسول الله » وعلى » وفاطمة » والحسن » والحسين » والاضداد خخسة أبو بكر » وعمر » 
ومعاوية » وعمرو بن العاص»ء والمغيرة بن شعبة . وقال الشعبى : معت المغيرة يقول : ماغلينى أحد 
إلا فتى مرة أردت أن أنزوج امرأة فاستشرته فنها فال : أمبا الأعير إلاأرى لك أن نتز وجبا » 
قلت له :م ؟ ققال : إنى رأيت رجلا يقيلها . نم بلغنى عنه أنه تزوجبا » فلت له : ألم تزعم أنك 
. ل 2 
رادت رجلا يقبلها * فقال : نعم ! رايت اباها يقبلها وهى صغيرة . وقال ايضا : ممت قبيصة بن 
جار يقول : صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة طا تمانية أبواب لا يمخرج من باب منها إلا بمكر 
ملخرج المنيرة من أواما كلها . وقال ابن وهب : سعءت مالكا يقول : كان المغيرة بن شعبة يقول : 
صاحب المرأة الواحدة يحيض معها و عرض ممها » وصاحب المرأتين بن نارين يشتملان ؛ وصاحب 
الأربعة قر بر العين"» وكان يزوج أربعة الا يطلةبن 2 » وقال عبد اله بن نافم الصائخ أحصن 
المغيرة ثثليائة أمرأة . وقال غيره : ألف اهرأة وقيل هائة امرأة . وقيل ثمانين امرأة . 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية 
وكان سباها رسولدس» فى غرزوة المر إسيع » وهى غزوة المصطاق » وكان أنوها ملمكيم فأسانت 
فأعتقها رسول الله س١‏ ونزوجها » وكانت قد وقعت فى سهم نابت بن قيس بن مهاس وكاتمها فأنت 
.سول الله تستعيئه فى كتابنها فتال : « أو خير من ذلك » + قالت : وه هو يا رسول الله * قال : 
« أشترريك وأعتقك وأتزوجك » فأعتةبا ققال الناس أصهار رسول الله سب ١'فاعتقوا‏ ما بأيدمهم ٠ن‏ 
سبى بنى المصطلق تحواً .ن مائة أهل بيت » فقالت عائشة : لا أعلم اءرأة أعظم تركة على أهلها منها . 
وكان اسعها برة فسماها رسول الله سس .جو بررية . وكانت امرأة ملاحة ‏ أى حلوة اكلام توفيت 
فىهذا الدااية سين مأ ذكره ابن ورف وعير. عن خمس وستين س-نة » وقال الواقدى : 
سنة ست وخمسين رضى الله عنها وأرضاها » وال أعلم . 
سئة إحدى وخمسين 
فمها كان مقتل حجر بن عدى بن جبل بن عدى إن ر بيعة بن معاوية الأ كبر بن الحارب بن 
معاوية بن ثور بن بزيغ بن كندى الكوفى و يقال له حجر اعلعر» و يقال له حجر بن الأديرء لأن 
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0 - و ع ع 0 
اباد عدبا طءعن موليا فسمى الادر 6 وهو ون كلل من رؤساء اهل الكوفة 4 قال أبن غنناا 5 5 وقد 
0 ص عو 2 0 
إلى ال: عن مب ب وعم عليا وعمارا وشراحيل بن مرة 6 ويقال شرحبيل بن ٠‏ مرة . وروى عنه او ليل 
مولاه » وعبد |/ رمن بن عباس » وأو البخترى العلاق قعر ثم زا الشام فى الجيش الذين افتتحوا عدر ا أعع2 
وشهد صمّين مع على 2 » وقيل بعذراء من قرأ «مشق » ومسجد قبره ما معر وف . ثم ساق ان 
غبناك تأنانت ال نعود 5 طرفاصاطا من رواتة عو عل وغيومةء وقد 5 وعدن برعت فى 
الطبقة الرابعة ءن الصحابة » وذ كر له وفادة » ثم ذكره فى الأول من تابعى أهل الكوفة . 5 
4 معر ونا 4 0 بره عن غير على ا قال ان ييا 5 بل قد روى عن عمار وشراحيل دن عرة 4 
وقال او إجد المسكرى 1 كثر الحدثين للا الصر<د<ولن له كدية 6 شهك القادسية وأفتشح حَجَ عذراء 2( 
وشهد امل وصفين » وكان م مع على حجر اكير وهو ح<ح ١‏ ن عدى هذا و<جر الشرف - وهو حجر 
ابن يزيد بن سأمة ار 5 00 5 : : قد روى أي 3 عدى وقد إلى رسول لله سس )مم 
أيه ها" 36 عدى »2 وكان هنا |ل رجل هن عياد الناسى و زهادهم 04 وكان ا 8 0 الصلاة 
والصيام 6 قال أو #عسشّمر : مأ أحدث فط إلا وما 4 ولا ا إلا دلى ر> عدين . هكذا قال غير وأحد 
من الناس . وقد قال الامام أحمد : حدثنا يعلى بن عبيد حدثنى الأعمش عن ألى إسحاق . قال قال 
س_لمان لحجر 1 5 ابن أ حجر و ا أعضاؤك ما يلغت الاعان 4 وكان إذ كان المغيرة دن شعمة 
َ 
على الكوفة إذا ذو عليا فى خطيته يتنقصه لعد مدح عمان وشيعته فيغضب حجر هذا و يظبر 
الانكار عليه 4 ولكن كان المخيرة 3ه ج و إناة فكان لصفح مه و لعظه وما بدلة و بدنه 34 ومدره 
غب هذا الما د تارف البيلفاا ن شديد و باقاء فل , رجع عن ذلك . فلما كان فى آخر 
أيام المغيرة قام حجر وم ( فأنكر عليهقى اللخطية وصاح به وذمه ا العطاء ع ن الناس » وقام 
معد فثام الناس لقيامه » يصدقونه و يشنعون على المغيرة » ودخل المغيرة بعد الصلاة قدصر الامارة 
ودخل معهة و ر الى راء »فأشاروأ عليه بردع حير هدا كاد ين تق النطى والبا اين لمي 
وذعر وه وحدوه على التنكرا ل فصفح عنه وحل به : وذ ولس سن ترمد كّ معاو كت إلى المغيرة 
اسحفهك عال لمعنه “ن بدت المال غ6 قبعثٌ 0 1 ماللا فاعتر ض ا حجر ةا تأمسك زعام 1 ولا 
وقال : لذ الل حت و ىكل ذى حق حقه . فقال شاب سف لدغيرة : ألا لف برأسه م تقال 
ماكنت لأفملن ذلك حجر ء فتركهء ذلما بلغ «عاوية ذلاك عزل المغيرة و ولى زياداً » والصحيح أنه 
ل يعزل المغيرة حبى مات قامأ مق المغيرة بن شعمة رحى لله عنه و معت الكوفة مم البصرة لزياد 
دخلها وقد الف على حجر جماعات من شيعة على شولون و ولشدون على ددن 6 ااسمول معاو به 
وتبرؤن منهع فلما كان أول خطية خطها زياد بالكوفة » ذ كر فى آخرها فضل عنمان وذم من قتله 
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ق كد احاد احيل الل الايد الاو ما اماك لاك الاي لا اي الال لين لين 30 إن 


أو أعان على قتله . فقام حجر كأ كان يقوم فى أيام المغيرة » وتسكام بسحوتما قال لفغيرة » فلم عرض 
له زياد » ثم ركب زياد إلى البصرة » وأراد أن بأخذ حجاً ممه إلى البصرة لثلا يحدث حدنا » ققال : 
9 قال واف انك 1ن نش الدع واقثن والفال عات لأن سنت هنا لأسسيناق 
قتلك » ثم سار زياد إلى البصرة فبلغه أن حجراً وأصحابه أذكروا على نائبء بالكوفة ‏ وهو حمر و بن 
حريث ‏ وحصيوه وهو على المدبر بوم الجءة » فركب زياد إلى الكوذة قتزل فى القصسرثم خر ج إلى 
المنبر وعليه قباء سندس » ومطرف خن أحمر» قد فرق شعره » وحجر جالس وحوله أصحابه أ كثر 
ما كانوا بومئذ ؛ وكان من لبس من أصابه ومئذ تو من ملاثة 7 لاف » وجلسوا حوله فى الم.جد فى 
الحديد والسلاح » نفطب زياد مد الله وأئنى عليه ثم قال : أما بعد فان غب البغى والغى وخيم » 
وإن هؤلاء أمنونى فاجترأوا على » وايم الله لأن ل قتةيموا لأداو ب سوائي ثم اانا 
بثئ“ إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأصحابه وأدعه سكالا لمن بعده » ويل أمك يا حجر » سقط 
يك العشاه على سرحان . ثم قال : 
أبلم نصيحة أن راعى إبلها © سقط العشاء به على سرحازر 

وجعل زياد يقول فى خطبته : إن هرن حق أمير الؤمنين ‏ يمنىكذا وكذا ‏ فأخذ حجر كنا 
حصباء مخصيبه وقال :كذبت ! عليك لمنة الله . فاتحدر زياد فصلى » ثم دخل القصر واستحضر 
حجر » و يقال إن زياد لماخطب طول الخطبة وأخر الصلاة ققالله حجر : الصلاة » فضى فى خطبته ؛ 
فادا خثى فوت 
رد نزل فصل بالناس » فلما انصرف من صلاته كتب إلى معاوية فى أمره وكثر عليه » فكتب 
إليه معاوية : أن شده فى الحديد واحمله إلى » فبعث إليه زياد والى الشرطة ‏ وهو شداد بن اهيثم - 


الصلاة عمد إلى كف من حصياء ونادى الصلاة » وثار الناس ممه » فلا رأى ذلك 
ري 


ومعه أعوانه ققال له : إن الأمير يطلبك » امتنع من الحضور إلى زياد » وقام دونه أصحابه » فرجع 
الوالى إلى زياد فأعلمه » فاستنوض زياد جماعات من القبائل فركيوا مع الوالمى إلى حجر وأصحابه فسكان 
بينهم قتال بالحجارة والعصى » فمجز وا عنه » فندب مهد بن الأشمث وأمهله ثلانا وجهز معه جيشاً » 
فركيوا فى طلبه ول نزالوا حنى أحضروه إلى زياد » وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره فهند 
ذلك قبده زياد وسجنه عشرة أيام وبعث به إلى معاوية » و بعث معه جماعة يشودون عليه أنه سب 
الخليفة » وأنه حارب الأأمير » وأنه يقول : إن هذا الأأمر لا يصلح إلا فى آل على بن أنى طالب . 
وكان من جملة الشهود عليه أنو بردة بن أنى موسى » ووائل بن حجر » وعمر بن سعد بن ألى وقاص » 
وإسحاق ؛ وإسباعيل ء وموسى بنو طلحة بن عبيه الله » والمنذر بن الزبير» وكثير بن شهاب ٠‏ 
ونابت بن ربعى» فى سبعين ويقال : إندكتبت شهادة شريع القاضى فمهم » وإنه أنكر ذلك وقال : 


ا 


بطر 


ا يا +7 ٠‏ 


0١‏ ربرب بج بطر جرع جر بجر وخر وجروب جروج بوب بره 


إنما قلت ازياد : : إنهكان صواماً قواماً » ثم لععث زياد 0 وأصوحانة ف مع وأئل بن حجرء: وكثير بن 
شهاب إلى الشام كان مع حجر بن عدى بن جبلة الكندى » من أبحاب ماعة » قيل عشرون 
وقيل أراسة عكين رعل مر م الأرقم بن عيد لله الكندى وشرربك بن شداد الحضرى » وصيق بن 
فسيل » وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العمسى » و وكريم بن عقيف الث عى » وعاصم بن عوف البخلى 
وورقاء بن معمى البجلى ) ؛ وكدام بن حبان » وعبد الرحمن بن حسان العريان - من بفى كيم ومخرز 
ابن شهاب القيمى » وعبيد الله بن حوبة السعدى القيمى أيضا . فبؤلاء أسحابه الذين وصاوا ممه » 
فساروا مم إلى الشام .ثم إن زياد أتبعهم برجلين آخر بن » عتبة بن الأأخنس من بنى سعد » وسعد 
ابن عمران الممدانى » فكاو | أربعة عشر رجلا » فيقال : إن حجراً لما دخل على معاوية قال : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين » فغضب معاو بة ا 505 وأ بضرب عنقه هو ومن معه » و يقال إن 
معان بر فتلقام فى برج عذراء » ويقال : بل بعث إلمسم من تلقام إلى عذراء تحت الثنية - 

ثنية العقاب ‏ فقتلوا هناك . وكان الذرين بدث إلمهم ثلاثة وم هدبة بن فياش القضاعى » وحضير بن 
عبد الله الكلانى 3 وأو شريف البدوى » لاوا إلهم فبات حجر وأصحابه يصلون طول الليل » فاما 
صلوا الص بسح قتلوم » وهذا هو الأشهر والله أعلم . وذ كر محمد بن سعد ا دخلوا علليه ثم ردم فقتلوا 
بعذراء » وكان معاوبة قد استشار الناس فهم حق وصل مم إلى برج عذراء فُن مشير بقتلهم » ومن 
مشير بتغريةهم فى البلاد » فكتب معاوية إلى زياد كتاباً آخر فى أمرمم » فأشار عليه بقتلهم إن كان له 
حاجة فى ١لاث‏ العراق » فند ذلات أمر بقتلهم ؛ فاستوهب منه الأمراء واحداً بعد واحد حتى استوهيوا 
منه ستة » وقتل هنهم ستة أوطم حجر بن عدى » ورجع آخر فعنى عنه معاوية » وبعث بآخر نال 
من عمان و زعم أنه أول ءن جارفى السكام ومدح علا » فعث به معاو بة إلى زياد وقال له : لم تبععث 
إلى فهم أردى «ن هذا . فلما وصل إلى زياد ألقاه فى الناطف حيا ‏ وهو عبد الر-ن بن حسان 
الفرى . وهذه تسمية الذزين قتلوا بعذراء : حجر بن عدى » وشريك بن شداد » وصيق بن فسيل » 
وقبيصة بن ضبيعة »ور ز بن شهاب المنقرى » وكدام بن حبان . ومن الناس من يزعم أنهم مدفوثون 
عسجد القصب فى - رفة ة » والصحيسح بعذراء 2 أن 1 لما ارادوا قتله قال : دعونى حتى 
أتوضأ » فقالوا : توضأ ؛ فقال : دعونى حتى أصلى ركمتين فصلاهما وخفف فمهماء ثم قال : لولا أن 
سولوا مابى جزع هن الموت لطولتهما . م قال : قد تقدم ما صلوات كثيرة . قدموه للقتل وقد 
حفرت قبورم ونشرت أ كفائ.م » فلما تقدم إليه ااسياف ارتعدت فرائصه فقيل له : إنك قلت لست 
بجازع » فقال : ومالى لاأجزع وأنا أرى قبرا محذو را وكمناً مندوراً وسيفاً مشهوراً . فأرسلها مثلا . 


ثم تعدم إليه السياف . وهو أوشريف البدوى » وقيل تقدم إليه رجل أعور فقالله : أمدد عنقك , 
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قال : لا أعين على قتل نفسى » فضر به قنئله . وكان قد أوصى أن يدفن فى قيوده » ففمل به ذلك » 
وقبل : بل صلوا عليه وغساوه . وروى أن الحسن بن على . قال : أصلوا عليه ودفنوه فى قيوده / 
قالوا : نعم ! قال : حجهم واللّه . والظاهر أن الإسين قائل هذا ؛ فان حجراً قتل فى سنة إحدى وحقسين » 
وقيل سنة ثلاث وحسين وتلى كل تقدير فالمسن ع قد مات قله وأللّه أع عل . . فتتلوه رحهه الله وسامحه . 
0 إن معاوية لأ دخل على أم المؤمنين عالشة فسلم علم! من وراء الحجاب ‏ وذلك بعد .تله 
حجرا وأصحابه ‏ قاات له : 'ن ذهب عنك حفمك يا ٠عأو‏ بذ حين قتلت حجراً وأصحابه 7 فقال ١‏ : 
فقدته حين غاب عنى من قو مثلك يأأماه . ثم قال لها : فكيف برى بك يا أمه 7 فقالت : إنك بى 
لبار» ققال : يككفينى هذا عند اله » وغداً لى ولحجر موقف بين بدى الله عز وجل ..وفى روايه أنه 
قال : إنما قتله الذين شهدوا عليه . وروى ابن جر بر أن عاو ية جعل يه غر بالوت وهو يقول: إن 
وى يك ياحجر بن عدى لطو يل » قالها ثلانا فالله اعل. 
وقال محمد بن سعد فى الطبقات : ذ > بءض أهل الم ا حا وق ال رمرل اودعت 

أخيه هاى' بن فد نك وكاقون هات عل عافد قدم رياد بن أللى سيان وال على ا دء 

جر ر بن عدى فقال : كل الى اعرفك وقد كنت انا: وأباك على امر قدعادت - لعنى من حب على - 
وأنه قد جاء غير ذلك ؛ ه إلى أنشدك الل ان تقطر لى عن دمك قطرة فأستف رغ هكله » أملك عليك 


لسانك » ولسعلك منزلك » وهذا سر رى فهو مجلسك : و<وانجك ٠قضية‏ لدى : فا كفنى نشيك فى 
أعرف تجلتك تأنشدك أنه فى نفسكء و إياك وهنه استعلة وهؤلاء السغباء أن يستتزلوك عن 


رأيك . فقال حجر : قد فهءت» ثم انصرف إلى منزله فاناه الشيعة ققالوا : ٠‏ قال لاك 7 قال قال لى 
كذا وكذا . وسار زياد إلى البصرة ثم جملو ا يترددون إليه يقولون له : انيف كتتهاة اذا حأء 


هدم 3 


المسجد مشرا معه » فأرسل إليه عمرو بن حر دث - نائب زياد على الكوفة ‏ يقول : ٠١‏ هذه اجاعة 
وقد أعطيت الأمير ما قد علدت ت + فقال لارسول : !2 م شكرون ما أت عليه » إليك وراءك 'وسم 

لك . فكب عمرو بن حر دث إلى زياد : إن كان ار 55 
إلى السكوفة » فلما وصل مث إليه عدى بن حانم » وجر بر بن عبد اله البجلى » » وخالد بن عرفطة فى 
جماعة من أ شراف الكوفة لينبوه عن هذه الجاعة ء فاته لعلوا يحدثونه ولا برد علمهم شيئا » بار 
جعل يول : ياغلام أعلفت البكر ؟ ليكر مر بوط فى الدار ‏ فال له عدى بن حاتم : أيحنون أنت/ 
نكلمك وأنت تقول : اعلفت البكر ثم قال عدى لأسحاب الاك اط عبط لابن لم به 
الضعف كل ما أرى ثم مبضوا فأخبروا زياداً بسبعض الخبر ٠‏ وكتوه لفسا 6 وحدكوا انرز وسالره 
رفق به فل يقبل » بل بعث إليه الشرط والحار بة فأتى به و بأصحابه » فقال له : مالك ويلك 7 قال : 


4 
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إفى على بيعتى لمعاوية » لمم زياد طينان أمل كر قال : ١‏ كتبوا شهاد تيم على حجر وأصحابه » 
ففعلوا ؛ 9 أوفدم إلى معاوبة » ٠‏ وبلغ الخبر عائثة فأرسا ت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوبة تسأله أن يخلى سبيلهم » فلما دخلوا على معاه بد ا كات زياد فقال معاوية : اخرجرا مم 
إلى عذراء فاقتلوم هناك » فذهبوا مهم ثم قتلوا منهم سبدةع ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم » وأن 
يطلقوم كلدم » فوجدوا قد قتلوا مهم سبعة وأطلقوا السبءة البافين » واسكن كان حجر فيمن قتل فى 
السيعة ال ول» وكان قد سأهم أن على ركدتين قبل او فتاوه , عل ركنن فطول مهما » وقال 
إنبما لأخف صلاة صليتها . وجاء رسول 000 اكقااع 000 انيم . قاما حج معاوية قالك له 
عالشة : 5-7 عنك حلمك حين قتلت عد # فقال : حين غاب عنى مثلك منقونى . و.روى 
أن عبد الرحجمن ن الحارث قال لمعاو بة : اقتات حجر بن الأدير م فقال معاه ب : قتله أب إلى من 
أن أقتل معه مائة ألف . وقد ذ كر ابن جر بروغيره عن حجر بن عدى وأصحابه أنمسمكانوا ارق 
رن عمان و يطلقون فيه مقالة الجور» و ينتقدون على الأعراء » و يسارعون فى الانكار عليمء 
وسالغون نى ذلك »و تولون شيعة على ' ويتشددون فى الدين وبر وى انها أخذة ف قيوده ار 
من الكوفة إلى الشام تلقته بناته فى الطر بق وهن يبكين ؛ فال نحرهن : فقال إن الذى ا 
ويكسوم هو لله وعو باق لك ن بعسدى» فعليكن بتقوى الله وعبادته » وإنى إما أن أقتل فى وجبى 
وهى شبادة » أو ا ن أرجع لمكا را عونق عه 6نم انصرفمم أصحابه فى قيوده ؛ 
ويقال إنه أوصى أن يدفن فى قيوده قمعل ذلك به » ولسكن 17 علمهم ودفنوم مستقيل القبلة رجهم 
55 وساحم . وقد قالت اعراة من المتشيعات ترى 00 وس هن_د بنت زيد بن خحرمة 
الأنضارية تو يقال إتباللمد أخت حرفن أعل . 
ترف أمها ار المنير” © تسر هل راق حرا سين 
كنبا !1 ععافية بن حرب * ليقتله 1 زعم الأميرٌ 
برى قتل الخيار عليرحقأ »* ل” 
ألا يليت حجراً مات وما » ول ينح' 5 حر البميئ 
تجبرث الجبابره بعد حجر » وطاب لا المورنق والسديرٌ 
وأصنكت البلاد له عل 6 4 يحسها مزن” مطيره 
ألا ياحج” حجن نْ عدى » تلقتك السلامة والسرور” 
أخافٌ عليكٌ ما أردى عدي * وشيخاً فى دمشق له زبي 
قان مهلك فكل دعم قوم * من الانيا إلى هلك نصيرٌ 
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سكت كا يواتن وات اتن ريات يات يي يي بي وري ريب وري جر بحطروحترخترهحريحرههنرهمصرهخره م 


ع 


 ”">"”>” ©‏ ب ب ب ب ب اا ب ا ل اي حي س0 ينل يخم 
فرضوا أن الاآله علِك ميتا ه وجنات سا لمم وحور 

وذ كر ابن عا اك له ان ديره . دقال اعقوب بن سفيان 5 حدثنى جر مله أن ابن وهب 
خرن ابن طرمة عن أى الأسو ١‏ د قال : دل فعاو 4 : على عائغة ققَالت . 8 هااك على لى قتل أهل 
عذراء 47 1 وأصابه + قال : ياأم اموه دن إلى را 2 فى #تلوم صلاحا للأمة 6م فى مقأموم فساد 
لل مذع قَّاات ري يه رتنوك أيه شول: 2 يقال بعدرأ نان دغ الت م, وأها ل السماء 6 وهذا 
ا سناد ضعيف منقطع . . وقد ر ونوا عا سيت !1 مارك عن أبن طرمة عن أ الأأسود أ عائشة قات 
يلد انه سيقتل إعذراء نا لغضب الله هم وأدل السماء . وقال لعقوب : حدثى أبن طيعة حدثى 
الحارث بن ردك عن عمد ات بن : رر سن الغافقىق . قال + معويت: علا شول :با أل العر . ق سمقثل 
منسكع سبعة مر ا صم الأأخدود» قال : شتل حجر وأصدانه أبن طيعة 
ضعدف - وردوى الامام أحمد عن ابن علي عن أبن عون ع٠‏ ن نافع قال : كان ابن مر 6 السوق 
فنعى له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب غلب عليه النحيب . -05-0 دعن دان عق إن علية عن 
أوب عن عيد اه بن ألى ملبكة ‏ 3 غيره - قال لما قدم معاو به المدئة دخل على عائغة فقالت : 
أقكلات را + فقال :ا بإأم المؤمنين إلى و< دكت فل رجل فى صلاح الناس خير ع2 دن ٠‏ استحيائه ؛ 6 
قسادم . وقال مهاد بن #تة عن على بن زيد عن سحايك دن ٠‏ المسيباء قّ 2 وان . قال 5 ات مع 
معأة به على أم المؤمنين عاقثة فقالت : نا معاوبة وتات حت 1 وأا و وفملات الذى قعات 57 





يتن أخبا لك ردلا يتتلك 7 فال : لا ! إلى ف نت الآمان وتيف رصرل اله ول ٠”:‏ الاعان 
ضد التتك لايذتك مؤمن » . يا آم المؤ.نين كيف أنا فما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ‏ قالت : 
صالح . قال : فدعينى وحجراً حتى التق عند ر ينا عن وجل . وفى رواية أمها حجبته وقالت : لايدخل 
على أبداء قل بزل يلاف حتى دخل فلامته فى قدله حجراً » فل يزل كك جع عدرقة بو وؤاية : 
أنها كانت تتوعده وتقول : إولا يغاءنا سفهاء انا لكان لى واماو ية فى قتله حجراً شأن »ء فلما اعتاذر 
إلمها عذرته . وذكر ابن الجو زى فى اانتظم أنه توفى فى هذه السئة من الأ كار جر بر بن عبد الله 
البجلى » وجعفر بن أفى سئيان سن الحارث » وحارةة بن انعيان » وحجر بن عدى » وسعيد بن ريد بن 
ع روات فقيل وعبد الله بن أنين + وا بكرة نفييع بن الحارث الاقف ء رضى الله عنهم . 
فأما جرير بن عبدالله البجلي 

فأسل بعد نزول ل المائدة » وكان إسلامه فى رمضان سنة عش » وكان قدومه و رسول الله يخطب » 
وكان قد قال فى خطبته : د إنه يقدم علي من هذا النج من خير ذى 5-0 وجبه مسحه 
ملك » ع فلما دخا ل نظر الناس إليه فكان م وصف رسول الهس وأ خبروه ه بنك كمد الله 


- 
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إلى الاب ربج رد ربو ربج برب بتر تر وخر جر جر تحرو 


تعالى وبروىأ, فوؤمول امهي. اتانيه نينا لود الوا إذا جاء؟ كريم قوم ذا كرهوه » 
قال أبن جرير: ونى هذه السنة ولى زياد على خراسان إتناموت الم بن عر الر بيع بن زياد 
الحارتى فتتح بلخ 37 »دكانوا قد غلقوها بعد ما صالههم الأ<ئف » وفتح قوهستان عدوة » وكان 
عندها أتراك قنتليم ول ببق مهم إلا رك طرخان » فقتله قديية بن م مسلم مد ذلك كا سيأتى وى 
هذه السنة غزا الربيع ما وراء الغهر فذث , وسل » وكان قد قطع ما وراء المي ر قبله المي بن عروء 
وكن اوها ن شرب من النبر غلام لم ونس تيدد ارارضأ الحم وصل وراء المهر كمتين نم 
رجع » فلما كان الر بيع هذا غزا ما وراء النهر ذم ٠‏ لوقه اله كن اباي بهار 
فما قاله أو معشر والواقدى و بعثه رسول الله إلى ذى اللخلصة ‏ وكان نينا تعظلمه دوس فير الجاهلية ‏ 
الا اخيل » فضرب فى صدره وقال : « اللهم ثبته واجمله هادياً مبدياً » فذهمب 
فودمه . وفى الصحيحين أنه قال : ماحجبنى رسول الله منذ أسلمت ولا رآنى إلا تسم . وكان عبر ن 
الات يقول : جر بر وسف هذه الأمة . وقال عبد الملك بن عمير : دأيت جر برا كأن وجيه شقة 
قر . وقال الشعبى بى :كان جر بر هو وجماعة مع عمر فى بدت . فاثة نم عمر من لعضهم ريحاء ققال : : عزمت 
على صاحب هذه الرريح لما قام فتوضأ » فقال جر بر ا 0 


لعم السيد كنت فى الجاهلية » ونم الببيه اناق الاسلام . وقدكان عاملا لمان على مدان » 


شال إنه أصيبت عينه هناك » ذلما قتل عمان اعتزل عليا ومعاوية » فلم بزل مقما بالجز برة حتى وى 
بالسرأة » سنة إحدى وخمسين » قاله الواقدى » وقيل سنة أر بع » وقيل سنة ست وخفسين . 
وأما جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب 
اسل مع أبيه حين تلقياه بين مكة الو اا ردصما قال أ.:وسفيان : والله لأن لم بأذن 
لى عليه لا " خذن سد هذا أذهين فى الأرض فلايدرى أبن أذهب » فلما بلغ ذلك وسول الله رق 
له وأذن ن له وقبل إسلامهما فأسلما إ_لاماً حسما » عد ما كان أبو سفيان يؤذى رسول الله أذى 
كثير ا وشهد حنينا ؛ وكان ممن ثبت ومئذ رضى الله عنهما . 
وأما حارثة بن النممان الأنصاري النجاري 
فشهد بدراً وأحماً والخندق والمشاهد » وكان من فضلاء الصحابة » وروى أنه رأى ججديل بع 
سول أ بالنافد يتحدثان بعد خيبر» وأنه رآه بوم بنى قر يظة فى صورة دحية . وفى الصحيح أن 
رسول الله ن: .. بع قراءته فى اللنة . قآل عمد بن سعد : حدثنا عبد الرحمن بن ونس ثنا مد بن 
إسماعيل بن ألى فديك ثنا مد بن عثمان عن أبيه أن حارثة بن النعما نكان قد كف بصره لغجمل خيطا 
من مصلاه 5 فاذا جاءه المسكين أخذ من ذلك القر ثم أخذ يسك بذلك اللميط حتى 


ونج اجاج جد اج 0 ا 


م يضم ذلك فى يد المسكين » وكان أهله يتولون له : تحن نكفيك ذلك » فيقول : : معت رسول الله 
4 درس.» ول :< مناولة الممسكين تق ميتة السوء » . وأما حجر بن عدى فقّد تقدءت قصته مسوطة . 
0 وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرثي 

0 فبو أحد العشرة المشهود لمم بالجنة » وهو ابن عم عمر بن الخطاب » وأخته عانكة زوجة عمر » 
2 وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد » أسلم قبل عمر هو وزوجته فاطمة » وهاجرا » وكان من سا 


ّّ- 


0 الصحابة قال عروة والزهرى وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدى وغير واحد : لم إيشهد بدراً 
0 لا نة قد كان بعثه رسول الله هو وطلحة بن عبيد أله بين يديه ينجسسان اخبار قريش فل برجعا حق 
0 فرغ من بدرء قضرب لما رسول الله سم مهما وأجرهما » ول بذ كره عمر فى أهل الشورى لثلا يحالى 
0 بسبب قرابته من عمر فيولى فتركه لذلك » و إلا فهو يمن شهد له رسول الله دس» بالجنة فى جملة 
7 العشرة » ما وت بذاك الأحاديث المتعددة الصحبيحة م دول بعده ولابة» وما زال كذلك حتى 
: ت بالكوفة » وقيل بالمدينة وهو الأأصح ؛ قال النلاس وغيره : سئة إحدى وخجسين وقيل سنة 
١:‏ ثنتين وخسين والله أعلم . وكان رجلا طوالا أشعر» وقد غسله سعد » وحمل من العقيق على رقاب 
الرجال إلى المدينة » وكان عمره ومئذ بضعأ وسبعين سنة . 

/ وأما عبدائه أنيس بن الجيني ابو يحيى الدثي 

/ فصحانى جليل شهد العقبة ولم يشهد بدراً . وشهدمأ بعدها » وكان هو ومعاذ يكسران أصنام 
0 الأنصار» ل فى الصحييح حديث أن ليل ادر ليلة ثلاث وعشرين » وهو الذى بعئه رسول الله إلى 
4 خلدين سفيان الهذلى فقتله بعرنة وأعطاه رسول الله مخصره وقال : « هذه آية مايينى و بينك بوم 
0 القيامة » فأمر مها فدفنت معه فى أ كفانه . وقد ذكر ان الجوزى أنه توفى سنة إحدى وخحسين » 
0 وقال غيره سنة أر بم وخمسيق وقيل سنة نمانين . ١‏ 

0 وأما ابو بكرة نفيع بن الحارث 

0 أبن كلدة بن عمرو بن علاج ؛ بن أبى سامة الثقنى فصحانى جليل كبير القدرء و يقال كان أسمه 
مسروح وإنما قيل له أبو بكرة : لأنه تدلى فى بكرة بوم الطائف فأعتقه رسول الله وكل مولى فر إلمهم 
م بمثذ وأمه سمية هى أم زياد » وكنا من شهد على المغيرة لزنا هو وأخوه زياد ومعهما سهل بن معيد » 
ونافم بن الحارث فلا تلكأ زياد فى الشهادة جلد عمر اكثلاثة الباقين ثم ثم استنامهم قتابوا إلا أب بكرة 
2 نه صمم على الشوادة » وقال المغيرة : يا أمير المؤمنين اشفنى من هذا العبد » قنهره عر وقال له : 
06 اسكت!لوكلت الشهادة ارجمنك بأحجارك ؛ وكان أنو بكرة خير هؤلاء الشهود وكان ممن أعتزل 
00 لفتن فل يكن فى خيرهما ء ومات فى هذه السنة ء وقيل قبلها بسنة » وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو 
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نورة الاأسلى قاف عه الو روتما رشو أل اسن 

وفمها توفيت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث اطلالية » نزو جها رسول الله سس “فى عمرة القضاء 
سنة سبع » قال ابن عباس وكان أبن أختها أم الفضل ايابة بنت الحارث ‏ : تزوجها رسول الله 

ل .اوهو حرم » وثنت فى صمح مسا عنها أ: مهما كانا حلالين » وقوطا مقدم عند الأ كثرين.على 
قوله . وروى الترمذى عن ألى راقم وكان السفير بينهما ‏ أنهما كانا حلالين . و يقالكان اسعبا 
برة فسماها رسول الله يمو نة » وتوفيت بسرف بين مكة والمدينة حيث بنى مها رسول اللهرس, 
فى هذه السنة ؛ وقيل فى سنة ثلاث وستين » وقيل سنة ست وستين » والمشبور الأول » وصلل 
عللها ابن أخنها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

اا ثم دخات سنة لنتمسن وخمسين 

فذمها غا بلاد الروم وشتى مها سفيآن بن عوف الأزدى فات هنالك » واستخاف على المند 
لعده عبد لله بن مسعدة الُزارى » وقيل إن الذى كان مين الغو لاد الروم هذه السئة سر بن 
ألى أرطاة ومعه سفيان بن عوف . وحجج بالناس فى هذه السئة سعيد بن العاص ثائب المدينة » قاله 
أو معشر والواقدى وغيرهما . وغزا الصائفة مد بن عبد الله الثقتى . وعمال الأأمصار فى هذه السنة 


عمالها فى السنة الماضية . 5 امن الأعبان 
خالد بن زيد بن كليب 

أو أوب الأ نصارى املز رجى شهد بدراً والعقبة والمشاهد كلها » وشهد مع على قتال الحر وررية » 
وفى داره كان نزول رسول الله مس ٠»‏ حين قدم المديئة فأقام عنده شهراً حتى بنى المسجد ومسا كنه 
حوله » ثم حول إلمباء وقد كان أبو أبوب أنزل رسول الله فى أسفل داره ثم تحرج من أن يعلو فوقه ‏ 
فسأل من رسول الله س . أن يصعد إلى ااعلو و يكون هو وأم أنوب فى السفل فأجابه . وقد رورينا عن 
الو عيااس اله للم عليه وا وب اللصرة: رحولائها لزع عرق داره وأتزله هاء فها أراد 
الانصراف خرج له عن كل شئييهاء وزاده نا وخدها كتير ارم اناك و ل 
له نا كان انزل :وسو الله س» فى داره » وقد كان من أكبر الشرف له . وهو القائل ازوجته أم 
أوب حين قالت له : أما قسمع مايقول الناس فى عائشة -+ ققال: أكنت ت فاعلة ذلك يا أم أهوب 7 
ققالت : لا واللّه ققال : وله لمى خير منك » فأنزل الله [ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأننسهم خيراً ] الآ ية . وكانت وظاته قلاه الروم قرا من شور #سطتطيية من جنه الست ؤقيك 
فى التى قبلها » وفيل فى التى بمدها . وكان فى جيش يزيد بن مداوية » و إليه أوصى » وهو النى صلى 
عليه . وقد قال الامام أحمد : حدئنا عثيان ثنا همام ثنا أبوعاصم عن رجل من أل مكة أن يزيد بن 
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معأوية كاز ن أميرً على الجيش الذى غزا فيه أبو أوب » فدخل عليه عند اموت فقال له : إذا أنا مت 
اقرأوا على الناس منى السسلام وأخير وم أنى معت رسول ٠س ١.‏ يقول : « من تخات لا شر بات 
شيثاً جمله الله فى الجنة » . ولينطلقوا فببعدو بى فى أرض الروم ما استطاعوا . قال : لحدث الناس 
لمامات أنوأوب فأسل الناس و وانطلقوا ببنازته . وقال أحهد : حدثنا أسود ؛ بن عامر ثنا أو بكر عن 
الأعمش عن أنى ظبيان قال : غا أو أوب مع بزيد' بن معاوية قال : قال إذا مت فأدخاوى فى 
أرض العدو فادقنوق حت أقدامم حيث تلقون العدوء قال : ثم قال : ممعت رسول الله دم ») 
يقول : د من مات لا يشرك بلله شيئا دخل الجنة » . ورواه أحمد عن ابن تمير و يعلى بن عبيد عن 
اوح حت طبن ل كورال ف : سأحدنم حديئًا ممته من رسول الهس ١‏ لولا حال 
هذا ما حدثتكوه » معت رسول الله س» يقول : « من مات لا يشرك لله شيئا دخل الجنة » : 
وقال أحجد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنى مد بن قيس - قاضى عمر بن عبد العز بز - عن أَبى 

صرمة عن أنى أبوب الأ نصارى أنه قال حين حضرته الواة : قد كن ت كنت عنسكي شيئاً معمته 
من رسول الله س» معمته يقول : داولا أنك تذنبون تخلق الله قوما يذنيون فيغر لهم » . وعندى 
أن هذا الحديث والذى قبله هو الذى حمل يزيد بن معاوية على طرف هن ال رهاة ورك لسديه 
أفمالا كثيرة أنكرت عليه ما سنذكره فى ترجمته والله تعالى أعلم . 

قال الواقدى : مات أبو أبوب بأرض الروم سنة ثنتين سين ودفن عند ااقسطنطينية وقبره 
هنالك يستسق به الروم إذا قحطوا » وقيل : : إنه مدفون فى حائط القسطنطيذية وعلى قبره مزار 
ومسجد وهم يعظمونه » وقآل أبوزرعة الدمشقى : :توق سنة هس ودين والا ول أثيت والله أعلم . 
وقال أبو بكر بن اخالؤة ل ا بن عبد ربه عن 
000 بى دص » . قال : 
« إن الرجلين ليتوجهبان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما و وصلاته أوزن من صلاة ال خر» 
وينصرف الا خر وماتعدل صلاته مثقال ذرة » إذا كان أو رعهما عن محارم الله وأحرصهما على الم ارعة 
إلى امير » . أنى أنوب قال قال رسول الله سء» ارجل سأله أن يعلمه و بوج: فقال له : « إذا 
دلت ساح فل سا ردم ولاتكلس يكلم تكرت + وأعم لي مما أبن الس » 

وفنها كانت وذاة أنى موسى عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن حرب بن عير بن غز بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشمر الأشمرى » أسلم ببلاده وقدم مع جعفر 
وأصحابه عام خيبر » وذكر مد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى امن » وليس هذا 
شبور» ولد استمه رسول امس »مم مماذ على ين , واستاب مر على البصرة » وفتح تسترء 
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وشهد خطبة عمر بالجابية » وولاه ءمان الكوفة » وكان أحد المسكين بين على ومعاوية » فلما اجتمما 
خدع عمر و أيا موسى » وكان من قراء الصحابة وفقهاممم » وكان أحسن الصحابة صوتا فى زمانه » قال 
أو عئان اللبدى : ما ممت صوت صنح ولا بر بط ولا مزمار أطيب من صوت أبى موسى وثبت فى 
الحديث أن رسول الله س. قال : « لقد أوتى هذا مزمارا من من اي رآل داود » . وكان عمر يقول 
له : ذكرنا ربنا يا أبا موسى » فيقرأ وم يسمعون . وقال الشعبى :كتب عير فى وصيته أن لا يقرلى 
عامل أ كثر هن سنة إلا أبامومى فليقر أربع سنين . وذكر ابن الجوزى ف المننظم أنه توفى فى هذه 
اذه عر قول عضري #توقيل إنه توفى قبلها بسنة » وقيل فى سنة ثنتين وأر بعين » وقيل غير ذلك 
الله أعلر . وكانت وفاته عكة لما اعتزل الناس بعد التحكيم » وقيل يمكان يقال له : الثوبة على ميلين 

من الكوقة . وكان قصيراً تحيف المسم أسبط » أى لا لمية له » رضى الله عنه . وذكر ابن الجورى 
أنه توفى فى هذه السنة أيضاً من الصحابة . 

عبدالله بن المغفل المزني 

وكان أحد البكائين » وأحد العشرة الذين بهم عر إل البصرة ليققهوا الناس » وهو أول من 
دخل تستر من المسلمين حين فتحها . لكن الصحيح ماحكاه البخادرى عن مسدد أنه توفى سنة 
سبع وتخسين . وقال أبن عبد البر : توفى سنة ستين » ولي غيره : سنة إحدى وستين فالله أعل 
وبروى عنه أنه رأى فى منامه كأن القيامة قد قامت وكان هناك مكان من وصل إليه جا » جل 
عول أصرل إن قن لدف ار ماك ندل | سرتكا مست اذنا : شفط شد إن 
عيبة عنده فها ذهب كثير فل يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها فى المسا كين والحاو بع والأقارب 
رضى الله عنه . وفيباتوفي عمران بن حصين بن عبيد 

إن خلف أو بيد المزاعى » أسم هو وأبوهر برة عام خيير وشهد غزوات » وكان من سادات 
الصحابة ؛ استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة ة لحي له بهاء ثم استعفاه ه فأعفاه » ول بزل مها حقى 
مات فى هذه السنة » قال الحسن : وابن سيررين البصرى : ما قدم البصرة راكب خير منه » وقد 
كانت اللثنكة تسل عليه اا كتوى قط عنه سلمم ثم مهو قبل مته بقل فكاترا يون 
عليه رضى الله عنه وعن أديه . 

كعب بن عنجزة الأنصاري ابو مد المدني 

حابى جليل وهو الذى نزلت فيه آية الندية فى الحج . مات فى هذه السنة » وقيل قبلها بسنة عن 
خس أو سبع وسبعين سنة . معاوية بن خديج 
أبن جفنة بن قتيرة الكندى المولاتى المصرى ؛ صحانى عل قول الأ كثرين » وذكره ابن 
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حمان فى التابعين من الثقاة » والصحييح الأول » شهد فتح مصر» وهو الذى وقد إلى عمر بفتح 
الاسكندرية » وشهد مع عبسد الله بن سعد بن أبى سرح قتال البربرء وذعبت عينه بومنذ » وو لى 
حرويً كثيرة فى بلاد المغرب » وكان عثمائياً فى أيام على ببلاد مصرء ول يبايع عليا بالكلية » فلما 
أخذ معاوية بن ألى سفيان مصر أ كرمه تم استنابه مها بد عبد الله بن مرو بن العاص » فأنه ناب 
مها بعد أبيه سنتين ثم عزله معاوية وولى معاوية بن خدي هذا ء فل بزل بعصر حتى مات بها فى هذه 
السنة . هانىء بن نيار ابو بردة البلوي 
الخصوص بذببح الشاق واجداما عق غفيرها من الأأضاجى » وشهد المقبة و بدراً والمشاه د كبا 
وكانت راية ينى حارثة معه بوم الفتتح رضى الله عنه . 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين 

ففمها غزا عبد الرحمن بن أم الحم بلاد الروم وشتى مها » وفمها افتتتح المسلمون وعلهم جنادة 
ابن ألى أمية جز برة رودس فأقام مها طائفة من المسلمين كانوا أشد ثى* على الكفار» يعترضون لهم 
فى البحر و يقطمون سبيلهم » وكان معاوية يدر علمهم الأرزاق والأعطيات الجزبلة » وكانوا على حذر 
شديد من الفر ب » بيبيتون فى حصن عظيم عنده فيه حوانجهم ودواءهم وحواصلهم » وهم نواطير على 
البحر. ينذرونهم إن قد عدو أوكادم أحد » وما زالوا كذلك حتى كانت إمرة يزيد داز ية اسه 
أبيه » هلهم من تلك الجن برة ‏ وقدكانت للمسدين بها أموال كثيرة وزراءات غزيرة . وحج بالناس 
فى هذه السئة سعيد بن العاص والى المدينة أيضاً ‏ قاله أو معشر والواقدى . وفى هذه السنة توفى جبلة 
ابن الأمهم الغساتى م ستأتى ترجمته فى آأخر هذه التراجم . 

وفمها توفى ألر ببع بن زياد الحاربى » اختلف فى صحيته وكان نائب زياد على خرأسان » وكان 
قد دك حجر بن عدى فأسف عليه»ء وقال : وال لو مارت العرب له لما قتل صيراً ولكن قرت 
ارب فذلت 6 لكان بوم الجعة دعا لله على ابر أن بقبضه إليه فا عاش إلى الممة الأخرى » 
واستتخلف على عمله | بنه عبد الله بن الر بيع فأقره زياد على ذلك » فات بعد ذلك بشهر بن» واستخلف 
على عملهم بخراسان خليد بن عبد الله الحننى فأقره زياد . 

رويفع بن ثابت 

صحالى جليل شبد فتح مصرء وله آ نار جيدة فى قتح بلاد المغرب » ومات ببرقة والياً من جبة 

مسلمة بن مخلد نانب مصر . 


وف هذه السنة أيضاً توفى زياد ألى سفيان ويقال له : زياد بن أبيه وزيادين سعية ‏ ومى أمه# 
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فى رمضان من هذه السنة مطعونا » وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية يقول له : إنى قد ضبعات 
لك العراق بثمالى و عينى فارغة » ظرع لى ذلك » وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضاً » 
فلما بلغ أهل المجاز جاءوا إلى عبد الله بن عمر فشكوا إليه ذلك » وخافوا أن يلى علمهم زياد » فيعسفهم 
كا عسف أهل العراق » فقام أبن عمر فاستقل القبلة فدعا على زياد والناس يؤفنون » فطعن زياد بالعراق 
فى بده فضاق فرعا بذلك » واستشار شري القاضى فى قطم يده ء فقال ل شرب : إلى لا أرى ذلك » 
فانه إن لم يكن فى الأجل فسحة لقيت لقيت الله أجذم قد قطعت بدك خوظا من لقائه » و إن كان لك أجل 
بقيت فى الناس أجذم فيعير ولدك بذلك . فصرفه عن ذلك » فلها خرج ش ريم من عنده عاتبه بعض 
الناس : وقالوا : هلا تركته فقطم بده * ! ققال : قال رسول الله بس» : « المستشار مؤين » . ويقال 
إن زياداً جمل يقول : أأنام أنا والطاعون فى فراش واحد 7 فعزم على قطم يده » فلدا جى“بالمكاوى 
والحديد خاف من ذلك فترك ذلك » وذ كر أنه جمع مائة وخمسين طبيباً ليداووه مما يجد من الر فى 
باطنه » منهم ثلائة من كان يطب كسرى بن هرمز » فعسجز وا عن رد القدر الحتوم والأمر الحموم » 
فات : فى ثالث شهر رمضان فى هذه السئة » وقدقام فى إمرة العراق حمس سدين . ودفن بالثوبة خارج 
الكوفة » وقدكان بز مها قاصم إلى المجار امير علمها ؛ فلما بلغ خبر موته عبد الله بن عمر قال : 
اذهب إليك يا ابن سعية » فلا الدنيا بقيت لك » ولا الا خرة أدركت . قال أو بكر بن ألى الدنيا : 
اق ن هشام بن مد حدئنى يحبى بن أعلبة أبو القدم الأ نصارى عن أمه عن عائشة عن أبيها 
0 ال لساو ب ال : : جمع زياد أهل الكوفة فلا مهم المسجد والرحية والقصر 
ليعرض علمهم البراءة من على بن ألى طالب » قال عبد الرحمن : فانى لمع نفر من أصحالى من الأ فصارء 
والناس فى أمر عظيم »ن ذلك وفى حصر» قال : فهومت مهومة ‏ أى نعست نعسة - فرأيت شيئا 
أقببل طويل التق اله خنق مكل عتق' المير» أهددن امدل قلت :ما أنت # قال أنا النقاد 
وقد شف إل ماني 1 اقم ان قات فزعا قلت لأحنانى : هل دأيتم ما مارأيت 9 
قالو| :لا! تأخيرتهم » وخرج علينا خارج من القصر ققال : إن الأمير يقول لم : انصرفوا عنى 
فالى عن مشغول . و اذا الطاعون قد أصابه اف ل 
عن أعبدها فدل على رجل يقال له أبو المفيرة الجيرى » لخجاء به فقال له : الزم بيتك ولاتخرج منه 
وأنا أعطيك من المال ماشئت » ققال : لو أعطيتنى ملك الأأرض ماتركت خر وجى لصلاة الجاعة . 
ققال الزم الججاعة ولاتتكار بثى' . فقال : لا أستطيم ترك الأعس بالمعر وف والشهى عن المنكر » قأص 
به فضر بت عنقه . ولا احتضر قال له أبنه . ب ابة هد هيأت لك ستين ثوبا أ كفنك فهاء ققال 
ياببى قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه و إمااسلب سريع . وهذا غريب جدا . 





0 
9 ان عفان بن د بن سفيان بن محاشع بن دارم » ان سمدا فى الجاهلية و فى الاسلام » يقال إنه 
0 أحبى فى الجاهلية ثذائة وستمن موؤدة » وقيل أربعائة » وقيل ستأ ونسمين موؤدة » فلها 00 
4# انرس :«لك أحر ذلك إذه ن الله عليك بلاسلام » . وبروى عنه أنه أول ما أحبى الموؤدة أنه 
ذهب فى طلب ناقتين شردتا له » قال قبن أ أنا فى اليل أسير إذ أنا تارالدى اخرة وسو أخرف: 
مات لا أهتدى إلما » ققلت : اللهم لك على إن أوصلتنى إلمها ان أدفع عن أهلها ضما إن وجدته 
مبم » قال فوصلت إلمها و إذا شيخ كبير يوقد نار وعنده نسوة مجتمعات » ققلت : ما أنتن + فقان 
إن هذه امرأة قد حبستنا منذ ثلاث » تطلق ولم تخلص » » ققال الشيخ صاحب المتزل : وما خبرك م 
فقاأت : إلى فى طلب ناقتين ندّتالى » فقال : قد وحدابماء إمهما لفى إبلنا » قال فتزات عنده م 
قال فا هو الا أن نزلت إذ قلن وضعت » فقال الشيسخ : إن كان ذكرا فاريحلوا » و إن كان 0 
تسمعذنى صوتها » فقلت : علام تقتل ٠‏ ولدك وررقة على الله + فقال : لاحاجة لى مها » فقلت : ١‏ 
أقتدمها منك و وأتركيا عندك حتى نبين عنك أو عوت . قال : بم 7 قلت . باحدى ناقى » قال : لا ! 
قلت فهما قال لا إلا أن نز يدى بميرك هذا فانى أراء شايا حسن اللون » قلت نعم على أن تردنى 
إلى أهل ال لع نايا شرحت نين ن عندم رأيت أن الذى صنعته نعمة من من الله من مها على هدانى 
إلمهاء مات لله على أن لا أجد موؤدة إلا افتدينهام افنديت هنه » قال فها جاء الاسلام حى 
أحميت مائة موؤدة إلا أربعة » ونزل القرآن بتحريم ذلك على الملمين . 

وممن توفى فى هذه السنة من ن المشاهير المذ كورين جباة بن الأهم الفساني ملك تصارى 


كك 


العرب وهو جبلة بن الأمهم بن جبلة بن الحارث بن ألى ثهر » واسمه المنذر بن اهارث » وهو ابن 
نازية داكا المرطين ب رخو إن عليه نامر و بن جفئة » وأسمه كعب أبو عامس بن حارثة بن أمرى" 
القيس » ومارية بنت أرقم بن ثملبة بن عمر و بن جننة» و يقال غير ذلك فى نسبه » وكنيته جبلة 
أو النذر الغساتى المفنى » وكان ملك غسان » وهم نصارى العرب أيام هرقل : وغسان أولاد عم 
الانصار أوسها وخ رجه ء وكان جبسلة آخر ملو غان » كتب إليه رسول الله م ا 
شجاع بن وهب يدعوه إلى الاسلام تأسلء وكتب باسلاءه إلى رسول الله صلى الله عليه ٠‏ وس وال 
ابن عساكر : إنهلم سل قطء وهكذا صرح به الواحسدى وسعيد بن عبد العز يز . 508 
شهد اليرموك مع الروم أيام عمر الخطايام أيه ذلك فى أيام عمر ؛ فاتفق أنه وطى* رداء رجل 
لسوت حاب جبلة إلى ألى عبيدة فقالوأ : هذا لطم جبلة» قال 
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أو عبيدة : فبلطمه جيلة : فَعَالوا : أوما يمَتل + قال لا ! قالوا : ها فا تقطم يده ة قال لاء إها أع الله 
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بالقود » ققال جبلة : أثرون ألى جاعل وجهى بدلا لوجه مازتى جاء من ناحية المدينة # بس الدن 
هذا » ثم ارتد نصرانيا وترحل بأهله حتى دخل أرض الروم » قيلغ ذلك عمر فشق عليه وقال سان : 
إن صديقك جبلة ارتد عن الاسلام » فقال : إنا لله وإنا إليه راجءون » ثم قال : ول 7 قال لطمه رجل 
من مز ينة فقال : وحق له » ققام إليه عمر بالدرة فضر به . وروأه الواقدى عن معمر وغيره عن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جماعة من الصحابة . وهذا القول 
هو أشبر الأقوال . وقد روى أبن الكلبى وغيره أن عمر لما بلنه إسلام جبلة فرح باسلامه » ثم بث 
يستدعيه ليراه بالمدبنة » وقيل بل استأذنه جبلة فى القدوم عليه فأذن له فركب فى خلق كثير من 

قومه » قيل مائة وحمسين ا ا 
عراحل » وكان بوم دخوله بوما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة » ولبس تاجاعل 
رأسة رما نالل ل والجواهى » وفيه قرطا مارية جدته » وخرج أهل المدينة رجاهم ونساؤبم ينظرون 
إليه » فلما سل على جمر رحب به عمر وأدنى مجلسه » وشهد الحج مع عمر فى هذه السنة » فبيًا هو يطوف 
بالكمة إذ وط" ازاره رجل من بنى فزارة فاكل» فرفم جبلة يده فهثم أنف ذلك الرجل » ومن الناس 

من يقول : إنه قلع عينه » فاستعدى عليه الفزارى إلى عمر ومعه خلق كثير من بنى فزارة » 
فاستحضره عمر فاعترف جبلة » فقال له عمر : أقدته منك . ققال :كيف وأنا ملك وهو سوقة ‏ ققال : 

إن الأملام جنك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى » فقال جبلة, :قد كنت ت أن أن أ كون فى الاسلام 
أعز مى فى الجاهلية » فقال عمر : دع ذاعنك » فانك إن م رض الرجل أقدته منك » فقال إذا 
اتنضرء فقال إن تنصرت ضربت عنقك .ء فاما رأى الحد : قال سأنظر فى أعرى هذه الليلة » 
فانصرف من عند عمر » فلما ادهم الال ركب فى قومه ومن أطاعه فسار إلى الشام ثم دخل بلاد الروم 
ودخل على هرقل فى مدينة القسطنطينية فرحب به عرقل وأقطعه بلا كثيرة » وأجرى عليه أرزاقا 
جز يلة » وأهدى إليه هدايا جميلة » وجمله من مماره » فكث عنده دهرا . ثم إن ع ركت ب كتابا إلى 
عرقل مع رجل تقال له جثامة بن مساحق الكنانى » فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له 
هرقل : هل لقيت أبن عمك جبلة 7 قال : لا ! قال فالقه فذكر اجماعه به وما هو فيه من النعمة 
والسرو ر والحبور الدنيوى » فى لباسه وفرشه ومحلسه وطيبه وجواريه » حواليه الحسان من الخدم 
والقيان » ومطعمه وشرابه وسروره وداره التى تعوض مسا عن دار الاسلام » وذ كر أنه دعاه إلى 
الاسلام والعود إلى الشام فقال : أبعد ما كان منى من الارتداد + فقال : نعم ! إن الأشعث بن قيس 
ارتد وقاتلهم بالسيوف » ثم لما رجع إلى امق قبله منه و زوجه الصديق بأخته أم فروة » قال : فالّبى 
عنه بالطعام والشراب ؛ وعرض عليه لخر فأنى عليه ؛ وشرب جبلة من افر شيئا كثيرا حتى سكر 


اك يي ووس ووس وين 


ري 


م أعس جواريه المغنيات فغنينه بالعيد ان من قول حسان بمدح بنى عمه من غسان والشعر فى والدجبلة 


هذا الحيوان . 
شم حر عصابة, تادهم » 
أولاد جفتنة حول قير أيهم »* 
سقونمنوردالبريصعلهمه” * 
يض الوجوه كر عه أحسامهم* 
يفشون حتى مامز كلامم » 


* بويا بجلق فى 
قر ابن ماري الكريم الفضلر 


ل م 


الزمانٍ الأولر 


اعدو 


بردى لصفق ارحزة الال 
شوالا: وف من ع الطراز الأول 


لا سألونَ عن السواد المقبلر 


قال : فأجبه قولن ذلك » ثم قال :هذا شعر حسان بن ثابت الأ نصارى فينا وفى ملكفاء ثم قال 


ل كت تال ة قات 
من الديارٌ أوحشت عنفارنف » 
ريات من بلامئن قدارء * 
فقنا جاء.م تأودية اله »# 
تلك دار 3 عد أنبسٍ 
صَلوابت السيح فى ذلك الده 
ذا 7 ل جئنة فى الده 
قذ أرانى هناك حق مكيبن 
فكلت مب > وقد د فكلم / 2# 
231 فالو لاد , # 


اشسكاء اقصور 


دمر را فنا كبيرء نم قال طن : أطر يذنى فاندفعن لغنين كسان أيضا 


بين أعلا اليرموك فالصمانر 
الدوالى 
فر متنى قبائل ومجانر 
وحلوك. عظيمة الأركان 
ر دعاءً القسيس والرهبارف 
ر انا فقت الأننان 
عند ذى التاج مجلسى ومكائى 
نوم حاوا بحارثر الحولانى 


رك مراع أ كله الجا 


ثم قال : هذا 0 غرظة بق + 
قال : ثم سكت طو يلا » ثم قال لحن : بكيننى » فوضمن عيد ابن ونكسن رؤوسهن وقأن : 


ضرت الأعرات نوعاز لبلنة :+ 


تكننى فأ اللجاج وخوة” * 
فياليت أمى ل تلدنى وليتنى * 
وباليتتى أرعى الخاض بتفرة_ * 
وياليت لى بالشام أدنى معيشة. » 


ادن عا دانوا بهر من شر لعة. # 


وما كان فنها لوصبرتٌ لا ضررٌ 
وبعت مما العين الصحيحة بالعوز 
000 إلى القول الذى قله عمر 
وكدة أسيرا فى رسعة أومط: 
أجالسنّقوىذاهبَ السمع والبصز 
وقد يصيرة العو الكبي على الدرز 


قال : فوضع بده على وجهه فبكى حتى بل لحيته بدموعه و بكيت معه» ثم استدعى بخمسمائة دشار 








بور بوب تعر جر بتر رتور تر هري 


هرقاية ققال : خذ هنه فأوصاها إلى حسان بن نابت » وجاء بأخرى فقال : خذ هنه لك » ققلت : 
لااحاجة لى فباولا أقبل منك شيئا وقد ارتددت عن الاسلام ؛ فيقال :.إنه أضافها إلى التى لحسان » 
فعف الت دنار هرقلية» ثم قال له : أبلغ عمر بن اللمطاب هنى السلام وسائر المدين » فلا قدمت 
عد عر أخيزية يو مقال #وراعه يشرب الخر: قلت :.نعم إقال : أبعدهآللّهء تعجل ذانية بباقية 
فاربحت نجارته , ثم قال : وما الذى وجه به سان # قلت : خمسمائة دينار هرقلية » فدعا حسانا 
قدفما اليه » فاخذها وهو شول : 

إن ابن جفنة من بتية ممشر * الم يشرم” أباؤم الوم 
ا 


أروم 


لم ينسنى بالشام إذ هو رما * كلا ولا متنصرا با 

لعملى امزال ولاراة عبد م إلا كبعض عطية, ال روم 

وأتعه ونأ فقَربٌ محدى © وسقا فرواتى من المدموم 
ثم لما كان فى هذه السنة من أيام معاورية بعث معاوية عبد الله بن مسعدة الؤزارى رشولا إلى ملك 
الروم » فاجتمع بججبلة بن الأمم فرأى ماهو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشى 
والذهب واللميول » ققال لدجبلة : لو أعل أن معاوية يقطمنى أرض البثينة فانها منازلنا » وعشر بن 
قررية من شوطة دمشق ويفرض ماعتنا » ويحسن جوائْنا » رجت إلى الشام . فأخهر عبد الله بن 
مسعدة معاوية بقوله » فقال مماوية : أنا أعطيه ذلك » وكتب إليه كتابً مع اببريد بذلك» فا أدركه 
البرد إلا وقد مات فى هذه السنة قبحه الله . وذ كر أ كثرهنه الأخبار الشيخ أو الفرج ابن الو زى 
فى المنتظم » وأرخ وفاته هذه السنة  »‏ أعنى سنة ثلاث وححسين ‏ وقد ترجمه الحافظ اءن عساكر 
فى تا يخه فأطال الترجمة وأفاد » ثم قال فى آخرها : بلغنى أن جبلة توفى فى خلافة معاوربة بأرض الروم 

عد سنة أر بعين من أطجرة . 
سنة اربع وخمصين 

فنمها كان شتى مسد بن مالك بأرض الروم » وغا الصائفة معن بن بزيد السلهى » وقمها عزل 
معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المددينة ورد إلمها مر وان بن الك » وكتب إلييه أن مبدم دار 
سعيد بن العاص ؛ و يصطق أمواله التى بأرض الحجازء خجاء مروان إلى دارسعيد الهدمها ققال 
سعيد : ما كنت لتفمل ذلك » ققال : إن أمير المؤمنين كتب إلى بذلك ؛ ولو كتب إليك فى دارى 
لفعلته . فقام سعيد فأخرج إليهكتاب معاوية إليه حين ولاه المدديئة أن مبدم دار صروان و يصطانى 
ماله » وذكر أنه لم بزل يحاجف دونه حي صرف ذلك عنه»ء فلما رأى مر وان الكتاب إلى سعيد 
بذلك » ثداه ذلك عن سعيد » ول بزل يدافع عنه حتى لركه معلوية فى داره وأقر عليه أمواله . وفها 
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عزل معاوية سبمرة بن جندب عن البصرة » وكان زياد استخلفه علها فأقره معاوية ستة أشهر » وولى 
عللها عبد الله ءن عمرو بن غيلان . وروى أبن جريروغيره عن سمرة أنه قال لما عزله له معاو بة : لعن 
الله مشاودمة لو أطيك انه كا أطمت معاو يه ماعدبنى | أبدا . وهذا لا نصح عنه . وأقر عبد الله بن 
خالد بن أسيد عل نيابة الكوفة » وكان زياد قد استخلفه عللها فأبقاه معاوية . وقدم فى هذه السنة 
عبيد الله بن زياد على معاوية فأ كرمه وسأله عن نواب ب أأبيه على البلاد فأخبره عنم-م » ثم ولاه إمرة 
خراسان وهو اءن مس ه وعشر ين سنة » فسار إلى مقاطعته وههز من فوره غاديا إلمها » فطع النهر إلى 
جبال يخارا » فنتح رامس ونصف بيكند ‏ وهما من معاملة يخارا - ولق الترك هناك فقاتا.-م قتالا 
شديدا وهزميم هزعمة فظيمة بحيث إن المسلمين أعجلوا اء عأ اللك ان تلبس خدها » » فلدست واحدة 
وتركت أخرى » فأخذها المسامون ققوموا جواهرها عائتى ألف درم » وغنموا مع ذلك غناتم كثيرة » 
وأقام عبيد الله بخراسان سنتين . وفى هذه السنة حج بالناس مروان بن الحم ناقت المدينة...وكان 
على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد » وقيل : بل كان عامها الضحاك بن قيس » وكان على البصرة 


ظ ذحسكر من توفي فيبا من الاعيان 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلي 


أ.وحد المدتى مولى رسول اله اس" واين مولاه ودوحمة وابن حبه » وأمه بركة أم أعن مولاة 





رسول اللّه' 'س» وحاضنته » ولاه رسول الله الأمرة بعد مقتل أبيه فطمن بعض الناس فى إعر 6 
فقال رسول الله س» : « إن تطعنوأ فى إمارته ققد طمنم فى إسرة أبيسه من قبل » ويم الله إن كان 
ملحليقا بالامارة » وإن كان لمن أحب الناس إلى بعده » . وثبت فى صحيح البخارى عنه :ف أن رسول 
اله كان يجلس الحسن على هذه و يجلس أسامة على تنه الاخرى ويقول : اللوم إلى أحمبما 
فأحمهما » . وفضائله كثيرة . توفى رسول الله وعمره نسم عشرة سنة » وكان عمر إذا لقيه يقول : 
السلام عليك أمها الأمير . وصحح أنو عمر بن عمد البر أنه توفى فى هذه السنة » وقال غيره سنة تمان 
أو تسم وخمسين » وقيل توق بعد مقت ل عثمان فالله أعلم . 

ثوبان بن جحدد بون نول أن نس .) تقدمث الرهة ه فى مواليه ومن كان يمخدمه عليه 
السلام ‏ أصله من العرب فأصابه سبى فأشتر اه رسول اله مب فأعتته » فزم رسول لابه او 
ذلما مات أقام بالرملة ثم انتقل إلى مص ظابتى بها دارا ولم بزل بها حتى مات فى هذه السنة على 
الصحيح » وقيل سنة أربع وأر بعين وهو غلط » و يقال إنه توق عصرء والصديح بخص 
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الحارث بن ربعي 


أ وقتادة اليك تصارى 6 وقال الواقدى : أسمة النعمان بن ر لعى د وقال غبره ير ره ون رلمى 


الماغية «» 


فى طالب 


وهو أو قتادة إل نصارى السلى المدتى فارس الاسلام » ا وما بعدها » وكان له وم ذى قرد 
سعى مشكورما قدمنا هناك . قال رسول الله صل الله عليه وس : « خير فرساننا اليوم أبوقتادة , 
وخير رجالتنا سامة بن الا كوع » ٠‏ وزعم أبو أحد الماك أنه شيد بدرا ٠‏ وليس ععر وف » وقال أبو 

سعيد المدرى : أخيرنى من هو خير مق أو قتادة لأ نصارى أن تيزل الله قال لمار : « تقتلاك الذئة 


.قال الواقدى وغير واحد : توفى فى هذه السئة - لعنى سلة أريع وخسين بالمدينة عن 


سبعين سنة » وزعم اطيم بن عدى وغيره أنه نراق بالكوفة سئة كان وثلاثين » وصلى عليه على 3 


ب . وهذا غر يب حكمم بن حزام إن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قعى بن كلاب 


القرثى الاسدى أو خالد الك : أمة فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى » وعمته 


خديية بنت خو يلد » زوجة رسول الله صل اله عليه ومس » وأم أولاده سوى إبراهيم ٠‏ ولدته أمه فى 
جوف الكمية قبل القيل بثلاث عش سنة » وذلاك انها دخلت تزور فضرما العللق وم فى الكمعية 
فوضعته على نطع » وكان شديد الحبة لرسول الله صلى الله عليه كن بنو هاشم وبنو المطلب 
فى الشعب لايبابعوا ٠‏ ولا ينا كحوا » كان حكيم قبل بالعير يقدم من الشام فيشترما اها ء ثم يذهب 
م| فيرب أدبارها حتى بلج الشعب 88 م والكسوة تكرمة رسول 0 )» ولعمته خديحة 
بنت خويلد . وهو الذى اشتررى زيد بن ن حارثة فابتاعته منه عمته خدنية فوهرته أرسول الله فأعتقه » 
وكان اشترى حلة ذى بزن فأهداها لرسول الله.س © فليسها » قال : فا رمت شيئا أحسن منه فهها . 
ومع هذا ما أسل إلا نوم النتح هو وأو ولاده كلهم ؛ قال البخارى وغيره : عاش فى الجاهلية ستين 
سنة » وفى الاسلام ستين سسنة » وكان من سادات قر يش وك ماني | وأعلهم بانسب » وكان كثير 
الصدقة والبر والمتاقة » فلما سل سأل عن ذلك رسول الله قال : انسمل ما أطت بر : 


خيثر». 


وقد كان حكم شهد مع المش كبن ندرا وتقدم إلى الأوض فكاد حمزة أن تيا امن 


لامعا نيت بده ذا كان إذا اجتهد فى المين يقول : لا والذى نجاتى نوم بدر. ولا ركب 
رسول الله إلى قتح مكة ومعه الجنود . عر الظبران خرج حك وأو سفيان يتجسسان الأخبار» فلقمبما 
العباس » فأخذ أبا سفيان فأجاره وأخذ له أمانا من رسول الهس 0 وأسلِ أبو سفيان ليلتئذكرها » 
ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشود مع رسول الله مس ٠.‏ حنينا » وأعطاه مائة من الابل ثم سأله 
فأعطاه » ثم سأله فأعطاه » ثم قال : « ياحكم إن هذه المال <لوة : خضرة » وإنه من أخذه بسخاوة 
ورك ل فيسه + ومن أخسذه باسراف نفس لم يباك ل فيسه وكان كلذى يأكل ولا يشيع » . قال 
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حكم : والذى بمثك بالحق لا أرزا بعدك اااوم بوذا أحدا بعده ؛ وكان أو بكر يعرض عليه 
العطاء فيأنى وكان عمر لعرض عليه العطاء فيأنى فيشهد عليه المسامين » ومع هذا كان من أغنى 
الناس » مات الز بير بوم مات ولحكم عليه مائة ألف » وقد كان بيده <ين أسل الرفادة ودار الندوة 
فباعها بعد من معاوية بمائة ألف » وفى رواية بأريمين ألف دينارء ققال له ابن الزبير : : بعت مكرمة 
قريش؟ فقال له حكم : اين أخى ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى »يا ابن أخى إنى اشتر ينها فى 
الجاهلية يزق مر » ولأشتر ين بها دارا فى الجنة » 0 
كانت لقريش عنزلة دار العدل » وكان لابدخلها أحد إلا وقد صار سنه أر بعين سنة » إلا 

ام فانه دخلها وهو أن خس عشرة سنة » ذ كره ا 
فأهدى مائة يدئة محللة » وألف شا » وأوقف معه بعرفات مائة وصيف فى أعناقهم أطوقة الفضة » وقد 
قَُ نقش فها : هؤلاء عتقاء اله عن حكم بن حزام » فأعتقهم وأهدى جميع تلك الافعام رضى الله عنه . 
توفى حكي فى هذه السنة على الصحبيح » وقيل غير ذلك وله مائة وعشرون سنة ٠‏ 

حويطب بن عبد العزى العامري 

ححا جليل » أسل عام افتح » وكان قد عمر دهرا طويلا ء وذ جعله عمر فى النفر الذين جددوا 
أنصاب الحرم » وقد شبد بدرا مع المشركين ورأى الملائكة ومئد بين السماء والأرض » وشهد 
ل عمرة القضاء كان هو وسبيل هما اللذان أما رسول الهس , 
باهر وج من مكة » فأمر بلالا أن لا تغرب ف الشعس ٠‏ وبمكة أحد من أسصحابه » قال : وفى كل هذه المواطن 
أم بالاسلام وأ الله إلا مابريد » فلء! كان زمن القتح خفت خوظ شديدأ وعر بت فلحتنى فى أو ذر 
وكان لى خليلا فى الجاهلية ‏ . فقال : ياحو يطب مالك 7 فقلت : خائف » فقال : لاف فانه 
أبر الناسى : وأوصل الناس » وأنا لك جار فاقدم معى » فرجعت معه فوقف لى على رسول الله وهو 
بالبطحاء ومعه أو بكر وعمر » وقد علدنى أوذرأن أقول : السلام عليك أيها النبى ورحة الله وبركاته » 
فلها قلت ذلك قال : « حو يطب » ؟ قلت : : نمم ! أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : 
د الجدنُ الذى هداك » وسر بذلك واستقرضنى مالا تأقرضته أريعين ألفاء وشهدت معه حنينا 
والطائف » وأعطالى من غناتم حنين مائة بعير . ثم قدم حو زعلاب بعد ذلك المددينة فتزها وله مها 
دار» ونا ولى علما مروان بن الح جاءه حو يطب و يم بن حزام » ومخرمة بن نوفل » فسدوا 
عليه وجعاوا يتحدثون عنده ثم تفرقوا 2 اجتمع حو يطب ب عر وان نوما آخر فسأله صروان عن عمره 
تأخبره » ققال له : تأخر إسلامك أها الشيخ حتى سبقك الأحداث . . ققال حو يطب: الله المسعان » 
لَه لقد ممت بالاسلام غمر مرة كل ذلك إموقنى أ.وك يقول لضع شر شرفك وتدع دين اباك لدن 
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محدث 7 ونصير نالعا قال : فاسكت مر وان وندم على ما كان قال له» ثم قال حو ,يطب : أما كان أخيرك 
عمان ماكان لتى من أبيك حين أسلِ ؟ قال : فازداد مروان نما . وكان حو يطب ممن شبد دفن ان 
واشترى منه معاوية داره عكة بأر'بعين ألف دينار فاستكثرها الناس » ققال : وماهى فى رجل له 
خمسة من العيال * قال الشافهى : كان حو يطب جيد الاسلام » وكان أ كثر قريش ربعا جاهليا.. وقال 
الواقدى : عاش حو يطب فى الجاهلية ستين مسنة » وفى الاسلام ستين سنة » ومات حو يطب فى 
هذه السئة بالمدينة وله مائة وعشر ون سنة . وقال غيره : توفى بالشام . له حدريث واحد رواه البخارى 
ومسل والنساى من حديث الساتئب بن يزيد عنه عن عبد الله بن السعدى عن عمر فى العالة » وهو 
من عزريز الحدريث لانه اجتمع فيه أر بعة من الصحابة رضى الله عنهم . 
معبد بن يربوع بن عنكثة 

ابن عامر بن محر وم “أسلر عام الفتتح » وشهد حنينا » وأعطاه رسول الله خمسين من الابل » 
وكان أسعه صرما » وفى رواية أصرم » فسماه معبدا » ركان فى جلة النفر الذرين أمرع عمر بتجديد 
أنصابي الحرم » وقد أصيب بصره بعد ذلك فأناه عمر يعن به فيه » رواه البخارى . قال الواقدى وخليفة 
وشير وأحد : مات فى هذه السنة بالمدينة » وقيل بمكة وهو ابن مائة وعشرين سنة » وقيل أ كثر من 
ذلك . مرة بن شر احيل المهمداني 

يقال له مرة الطيب » ومرة امير ؛ روى عن أبى بكر وتمر وعل وابن مسعود وغيرم » كان يصلى 
كل نوم وليلة ألف ركفة » فلما كك رصلى أر ببمائة ركمة » و يقال إنه سجد حتى أكل التراب جمهته » ذلها 
مات رؤى ف المنام ‏ وقد صار ذلك المكان نوراً ‏ فقيل له : أن منزلك # فقال : بدار لايظمن أهلها 
ولاعوتون . النعهان بن عمرو 

أبن رظاعة بن المر » شهد بدرا وما بمدهاء و يقال إنه الذى كان يؤتى به فى الشراب » قال 
رجل : لعنه الله ما أ كثر مليؤقى به ! ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاتلمنه فانه بجحب الله 
ورسوله » سودة بن زمعة ظ 

القرشية العامرية أم المؤمنين » تزوجها رسول الله بعد خديجة » وكانت قبله عند السكران بن 
مرو أى سبيل بن عمر و » فلما كبرت هم رسول الله بطلاقها ء ويقال إنه طلقها » فسألته أن يبقمها 
فى نسائه وتبمب بومها لعائشة » فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله : [ وإن اعرأة 
خافت من بعلها شور أو إعراضا ] الابة » وكانت ذات عبادة وودع وزهادة» تالت عائشة : 
مامن امرأة أحب إلى أن أ كون فى مسلاخها غير أن فبهاحدة قسرع منها الفيئة . ذ كر أبن الجوزى 
وقانها فى هذه السنة » وقال ابن ألى خيئمة : وفيت فى آخر خلافة مر بن امطاب فلله أعل . 
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ا ب حل لبا رااان شت خم 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين 

فنها عزل بار عدادي 0 كر لمر وولى عاها عبيد الله بن زياد »وكان سبب 
عزل معاوية بن غيلان عن البصرة أنه كان ؛ يخطب الناس لخصبه رجل من بنى ضبة فأمر بقطم بده » 
غجاء قومه إليه فقالوا له : إنه متى بلغ 5-006 ن أنك قطعت بده فى ه_ذا الصنع فعل به وبقومه 
نظير مافمل حجر بن عدى » فا كتب لنا كتابا أنلك قطءت هده فى شسهة » فكتب هم فتركوه عندهم 
حينا ثم جاوًا معاو ية فقالوا له : إن نائبك قطع يد صاحبنا فى شبة فأقدنا منه قال : لاسبيل إلى القود 
من أوألى ولكن الدية » فأعطام الدية وعزل أبن غيلان ؛ وقال لهم : اختاروا من ثر يدون » فذ كر و 
رجالا فقال الارودك أول على الى عبيه لذ ن زان ولاه انتحلف ان راد عسل 
خراسان : بن زرعة ار و ضح شيئًا » وولى قضاء البصرة لزرارة بن اوفى ثم عزله وول ان 
أذينة » وولى شرطتها عمد الله بن الحصين . وحج بالناس فى هذه السنة مر وان بن 41 نائب المدينة. 
وفمها عزل معاو ية عبد الله بن خالد بن أسيد عن ٠‏ الكوقة وو عاء مها الضحاك بن قيس رضى له عنه. 

ذكر من توفي من الأعيان في هذه السئة 5 أرقم بن أبي الأرقم 

منت وات و أشة من عيه انه وق عر رماي الي ا 0 
دارم كبنا للمساهين يأوى إلمها رسول الله ومن أسلم من قر يش » وكانت عند الصفا وقد صارت فيا 
بعد ذلك للمبدى فوههها لامرأته الممزران ام موسى اطادى وهارون الرشيد » فبنها وجددمما فعرفت 
مباء ثم صارت لغير ها » وقد شهد الا رقم بدرا ومابعدها من المشاهد » ومات بالمدينة فى هذ. السنة » 
وصلى عليه سعد بن ألى وقاص أوصى به رذى الله عنهما » وله بضع وهانون سنة . 

سحبان بن زفر بن إياس 

ان عبد هس بن الأجب الباعلى الوائلى » الذى يضرب بغفصاحته المثل » فيقال : أفصح ٠ن‏ 
سحبان وائل » ووائل هو ابن مد بن مالك بن أعصر بن سمد بن قيس بن غبلان بن »مر بن 
تزار » وياهلة امرأة مالك بن أعصر» ينسب إلمها ولدها » ومى باهلة بنت صعب بن سعد المشيرة . 
قال ابن عسا كر : سحبان المعروف بسحبان وائل » بلغنى أنه وقد إلى معاءبة فتكلم فقال معأو ب : 
أنت الشيخ 7 فقال :إى والله وغير ذلك » ول بزد ابن عسا كر على هذا ارد اند ارد اررق 
كتابه المننظم كا ذ كنا ء ثم قال : كان بليقاً يضرب المثل بفصاحنه ‏ دخل بوه على معاورية وعنده 
خطباء القبائل ؛ فلما رأوه خرجوا لعلمهم بصو ره عنه ؛ فقال سحبان 

لد عل الي المانون 5 ع إذا قات أما بعد الى خطيما 


ثقال له معاه بة : اخطب ! فتقال : انظر وا لى ععى تهم هن أودىء فقالوا : وماذا تصنم ممأ 
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ونع مره اع المؤنين ؟ فقال : ما كان يصنع مها موسى وهو يخاطب ربه » فأخذها وتكلم من 
الظهر إلى أن قاريت العصر ء ماتنحنح ولاسعل ولااتوقف ولا بتدأ فى ممنى عفرج عنه وقد بقيت 
عليه بقية فيه » فال معاوية : الصلاة ! ققال : الصلاة أمامك ‏ ألسنا فى تحميد وتمجيد وعظة 
وتنبيه » وتذ كير ووعد ووعيد 7 ققال معاوية : أنت أخطب العرب » قال : العرب وحدها ؟ بل 
أخطب اللن والانس . قال كذلك أنت . 

وأسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » أبو إسحاق القرشى الزهرى ؛ أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أسحاب الشورى الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض » 
أسم دما لوا : وكا بوم أسيم مره سبع عشرة سنة . وثدت عنه فى الصحييح أنه قال : ما أل 
أحد فى اليوم الذى أسامت فيه » ولقد مكثت سبعة أيام و إنى لثلث الاسلام سابع سبعة » وهو الذى 
كوف الكوفة وننى عنها الأعاجم » وكان مجاب الدعوة » وهاجر وشهد بدراً وما بمدها » وهو أول 
من ربح بسهم فى سبيل الله » وكان فارساً شجاعاً من أعراء رسول الله «س.:» وكان فى أيام الصديق 
بدا لل المقدار» وكذلك فى أيام عمر » وقد استنابه على الكوفة » وهو الذى فتح المدائن » 
وكانت بين بديه وقعة جاولاء . وكان سينا مطاعاً » وعزله عن الكوفة عن غير مز ولا خيانة » 
ولسكن لمصلحة ظبرت لعمر فى ذلك . وقد ذكره فى الستة أصحاب الشورى » ثم ولاه عثمان بعدها ثم 
عزله عنها . وقال الميدى عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار قال : شهد سعد بن ألى وقاص 
وابن عمر دومة الجندل بوم المكين . وثيت فى صحيح مسا أن ابنه مر جاء إليه وهو معتزل فى 
إبله فقال : الناس يتنازعون الامارة وأنت هاهنا 7 فقال : يابنى إلى سممت رسول الله اص» يقول : 
« إن الله يحب العبد الننى اعلنى التق » . قال ابن عسا كر : ذكر بعض أهل العمل أن ابن أخيه 
هاشم بر عتبة بن أنى وقاص جاءه فقال له : ياعم هاهنا مائة ألف سيف برؤنك أحق الناس بهذا 
الأعى » ققال : أرريد من مائة ألف سيفا واحداً إذا ضر بت به المؤمن لم يصنع شيئا » وإذا ضربت 
به الكافر قطع . وقال عبد الر زاق عن ابن جر بم حدثنى زكر يا بن عمر وأن سعد بن أنى وقاص وفد 
على معاوية فاقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة و يفطر » وتال غيره : فبائعه وما سأله سعد شيئا 
إلا أعطاه إياه . قال أبو يعلى : حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن عليسة عن إمماعيل بن ألى خالد عن 
قيس بن ألى حازم . قال قال سعد : إنى لأول رجل ربى بسهم فى المشركين » وماجمع رسول الله أنويه 
لأحد قبل » ولقد سممته يقول : « ارم فداك أنى وأمى » . وقال أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ثثنا 
إسماعيل عن قيس , سمعت سهد بن مالك يقول : واللّه إنى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله » 
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ولقد كنا نغزو مع رسول الله وما لنا طعام تأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر » سحتى ان أحدنا ليضع 
يا تضع الشاة ماله خلط » ثم أصبحت بنو أسد تعز رن على الدين » لقد خبت إذا وضل عملى . وقد 
رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إمماعيل بن أبى خالد به . وقال أحهد : حدثنا أن سعيد عن يحى 
أبن سعيد الانصارى عن س-_ميد بن المسيب عن سعد . قال : « جمع لى رسول لله مس ) أبويه وم 
اعد درؤرواة أعلف نا عن غندرع ن شعبة عن يحبى بن سعيد الأ نصارى . وقد رواه الاث 
وغير واحد عن يحب الانصارى . ورواه غير واحد عن سءيد بن المسيب عن سعد . و رواه الناس 
من حديث عأمر بن سعد عن أبيه . وفى بعض الروايات « فداك أبى وأعى » وفى رواية : دفقال ارم 
وأنت الغلام المزور » قال سعيد.: وكان سعد جيد الرمى . وقال الأعمش عن ألى خالد عن جابر بن 
سمرة . قال : أول الناس رعى بسهم فى سبيل الله سعد رضى الله عنه . وقال أحمد : حدثنا وكيع ثن 
عتان عو سند ين إراعم ع عبد الله بى تناد تعبت ليا بول : د ماسمعت رسول الله يندى 
أحدا بأويه إلا سعد بن مالك » و إنى معته يقول له بوم أحد : أرم سعد قداك أمى وأبى » . ورواه 
: البخارى عن أنى نعم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم به . ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم » ورواد 
ل 0 
“ طالب فذكره . وقال عبد الرزاق : آنا معمر عن أوب أنه سمم عاّشة بنت سعد تقول : أنا بنت 
المباجر الذى فداه رسول الله س» بالا بوين . وقال الواقدى : حدثنى عبيدة بن نابل عن عائشة 
بنت سعد عن أبهها . قال : « لقد رأ يتنى أر بالسهم بوم أحد فيبرده على رجل أبيض حسن الوجه 
لا أعرفه »حتى كان بعد ذلك فظننت أنه ملك » . وقال أحهد : حدثنا سلمان بن داود المائعى ثنا 
اهم عن سعد عن أبيسه عن سعد بن أنى وقاص . قال : « لقد رأبت عن مين رسول الله س 
وعن لساره بوم أحد رجلين علهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال » مارأنتهما قبل ه ولألعد ». 
ورؤاه الواقدى : حدثنى إسحاق بن أنى عبد الله عن عبد العز يز جد ابن ألى عون عن زياد 
مول سعد عن سعد . قال : « رأيت رجلين وم يدريقاتلان عن رسول الله أحدهما عون ينه 
وال خر عن يساره » و إلى لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة مسرورا عا ظفره الله عز وجل » . 
وقال سفيان عن أنى إسحاق عن ألى عبيدة عن.عبد الله ن مسعود عن أبيه . قال اشتركت أن 
وس_عد وعمار بوم 7 فها أصينا ك الفُسية ) خا سعد أحرين ول أجىء أنا وعمار بِثى' . وقال 
الأعمش عن إبراهم بن علقمة عن | بن مسعود . قال : لقد رأت سعد بن ألى وقاص دوم بدر شاتل 
قتال الفارس لاراجل . وقال مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عاص يقول قالت عائشة 
بات رسول الله أرقا ذات ليلة ثم قال : ه ليت رجلا صالحا يحرسنى الليلة # قالت : إذ معنا صوت 
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' السلاح » ققال : من هذا : قال : أنا سعد بن أبى وقاص » آنا أحرسك يارسول الله » قالت : فنام 
رسول الله س» حتى سمعت غطيطه » . أخرجاه ءن.حديث يحبى بن سعيد . وفى رواية « فدعاله 
ن الحجاج بن 
لاقام ان سال ربط ان رن روي انا ا ش37 بلدا 
الباب رجل من أهل المنة » فدخل سعد بن أنى وقاص » . وقال أو يعلى : حدثنا مهد بن المثنى ثنا 
عبد الله بن قيس الرقاثى الخراز» بصرى » ثنا أدوب عن نافع عن ابن عمر . قال : كنا جاوسا عند 
رسول الله ص » فال : « يدخل عليك من ذا الباب رجل من أهل الجنة » قال فليس منا أحد إلا 
وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته » فاذا سعد بن ألى وقاص قد طلع » . وقال حرملة عن أبن وهب 
أخيرنى حيوة أخبر نى عقيل عن ابن شهاب حدثنى من لاأمهم عن أنس بن مالك . قال : بينا نحن 
جاوس عند رسول الله س» ققال : « يطلع الآ ن علي رجل من أهل الجنة » فاطلم سعد بن ألى 
وقاص » حتى إذا كان الند قال رسول الله مثل ذلك » قال فاطلع سعد بن ألى وقاص على ترتيبه 
الأول » حتى إذا كان الند تال رسول الله مثل ذلك » قال فطل على ترتيبه » لما قام رسول الله صلى 
عدوم نار عبد الله ببن عمر و بن العاص ققال : إنى غاضيت ألى فأقسمتأن لا أدخل عليه ثلاث 
ليال » فان رايت أن نؤو ينى إليك حتى تنحل عينى فعلت » قال أنس : فزعم عبد الله بن عمر و أنه 
بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر فليم لك الليلة شيئا ء غير أنه كان إذا ا نقلب على فراشه ذ كر الله 
وكيره حى خرن الفززية| عن لكر اسن بغ الوضوء وأتمه ثم يصسح مفطرا » قال عبد الله بن 
عمر و : فرمقته ثلاث ليال وأيامين لابز يد على ذلك » غير ألى لا أسممه يقول إلا خعرا » فلما مضت 
الليالى الشلاث وكدت أحتقر عمله » قلت : إنه لم يكن ببنى ٠‏ وبين ألى غضب ولا مجر» ولكنى “عمت 
رسول الله قال ذلك ثلاث مرات فى ثلاث مجالس : #ورظ عدم جل من أهل الجنة » فاطلعت 
أنت أوائك المرات الثلاث » فأردت أن اوى إليك -. بى أنظر ما عملك فأقتدى بك لا نال مانلت » 
فم أرك تمم ل كثير عمل ما الذى بلغ بك ماقال رسول الله فقال : ماهو إلا الذى رأيت . قال : فلما 
رأيت ذلك انصرفت فدا بى حين وليت » ققال “ماغو الا ما راك كير أى لآ أحد ف تقد سوم 
لأحد من المسامين » ولا أنوى له شرا ولا أقوله . قال قات : هذه التى بلنت بك وهى التى لا أطيق. 
وهكذا رواه صا المزى عن عمرو بن دينار - مولى الزبير ‏ عن سالم عن أبيه فذ كرمئل رواية أنس 
ابن مالك . وثبت فى صحمييح مسلم من طر ريق سفيان الثورى عن المقدام بن شري عن أبيه عن سعد 
فى قوله تعالى [ ولا تطرد الذزين بدعون رهم بالغداة والمشثى بر .يدون وجهه ] نزلت فى ستة » أن وابن 
مسعود مْهم وفى رواية أنزل الله فى [ و إن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به عل ] وذلك أنه لما أسلم 


رسول الهس "الم نام » وقال أحد : حدثنا قتيبة ثنا رشدين بن سعد عن يحى ؛ 
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متنعت أمه من الطعام اعرد 1ك : تعلدين واللّه لوكانت لك مائة نفس نفرجت نفسا 
5 »إن شتت فكلى وإن شئت فلا تأ كلى . فنزات هذه الاابة . وأما 
حديث الشهادة للعشرة بالجنة فثبت فى الصحيح عن سعيد بن ززيد نيا ا مادا رتعز أ دن 
عن ألى هريرة فى قصة حراء ذكر سعد بن أبى وقاص مهم . وقال هشيم وغير وأحد عن مجحالد عن 
الشعبى عن جابر . قال : كنا مع رسول الله فأقبل سعد ققال رسول الله س١‏ وها كال 'فليرن 
امرؤخاله ». رواه الترمذى . وقال الطبرلى : حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى ثذا عبد الوهاب 
ابن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ماعز القيمى عن جار . قال : كنا مع ”) 
رسول اشرينة اذ أقبل سعد قال : « هذا الى >» . وئدت فى الصحيح من حديث مالك وغيره 
عن الزهرى ل متدعد اج ان رملا عاك إعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد 
به . ققلت : يارسول الله إنى ذو مال ولا برئنى إلا ابنة » أفأتصدق يثلث مالى : قال : لا ! قلت : 
فالشطر يارسول الله قال : لا ! قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك 
أغنياه خير من أن تيم علة ينسكففون الناس » وإنك لن تنفق نققة تتنى بها وجه الله إلا أجرت 
مها ء حنى القمة تضعها فى فم امرك . قلت : يارسول الله أخلف بعد أسمانى 7 فقال إنك لن تخخلف 
فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة و ورقعة6 ولعلك أن تخلفق:حى ينتفع بك أقوام 
تقس بك احرون . ثم قال : اللهم أمض لأصحانى مجرتم و لا ترده على أعقامم » لكن البائس سعد 
ابن خولة برنى له رسول الله إن مات مكة » . ورواه أحمد عن يحبى بن سعيد عن الجعد بن أوس عن 
عائشة بنت سعد عن أبها فذكر نحوه » وفيه قال : : « فوضع ريده على جمهته سح وجبه وصدره و لطنه 
وقال : اللهم شف سعدا وأنم له حجرته » . قال سعد : فا زلت يخيل إلى أنى أجد برده على كبدى حتى 
الساعة . وقال أءن وهب : حدثنى موسى بن على بن رياح عن أأبيه أن رسول الله مس »عاد سما فقال : 
ا ل ا ا ا 
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شى*يؤذيك » من حسد وعين » أللهم أصح قلبه وجسمه » وا كشف سقمه وأجب دعوته » 
وقال ابن وهب : أخيرنى عمر وعن بكر بن الأشج قال : سألت عامر بن سعد عن قول رسول 
الله لسعد : « وعسى أن تبق ينتفع بك أقوام وويضر بك آخرون » . ققال :أمى سعد على العراق 
قل قوما على الردة فضرم » واستناب قوماً كانوا سجموا سجع مسيافة الكذاب فتابوا فانتفموا به . 
وقال الامام أحمد : حدثنا أو المغيرة ثنا معاذ بن رفاعة حدثنى على بن زيد عن القاسم ألى عبد الرحن 
عن ألى أمامة . قال :جل لل وسول أن من نا رقنا »مسق سعد ب أن لاض وا كثرا لد 
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وقال : باليننى مث » ققال رسول الله سء: « ياسعد إن كنت للجنة خلقت فا طال عمرك أو حسن 
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من عملاك فهو خير لاك ». وقال موسى بن عقبة وغيره عن إمماعيل بن ألى خالد عن قبس عن سعد 8 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . « الهم سدد رميته وأجب دعوته » . وروأه سياربن بشير 
عن قيس عن ألى كل الصنعق » قال #عمت رسول الله كول لعن 0 للهم سدد سيمه وأجب 


دعوته » وحبيه إلى عبادك » . وروى من حديث أبن عباس » وفى رواءة مد بن عائد الدمشق عن 
تو م0000 ٠‏ 


اليثم بن حميد عن مطم عن المقدام وغيره أن سعدا قال : يارسول الله ادع الله أن يحورب دعوق 
قال : « إنه لا يستجيب الله دعوة عبد <تى يطيب مطعمه » ققال : يارسول الله ادع الله أن يطب 
مطعمى فدعاله » . قالوا : فكان سعد بتو رع من السيلة ل 

وقدكن كذلك محاب الدعوة لابكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له؛ شرن اشهر ذلك ماروى فى 
الصحيحين من طر دق عيد الملك بن عير عن جابر بن ساءة أن أهل 2 م إلى عر فى 
كل شوح قالوا : لاحسن يصلى » فقال سعد : أما إنى لا1 لوأن أصلى مهم صلاة رسول الله » اطيل 
الأوليين وأحذف الأخرتين » ققال : الظن بك يا أبا إسحاق » وكان قد بعث من يسأل عنه محال 
الكوفة مجعلوا لاي ألون أهلمسجد إلا أثنوا خيراً » حنى مروا مسجد لبنى عبس فقام رجل منهم يقال 
له اوسعنة آسانة بن قتادة فال : إن سعداً كان لايسير فى السرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل فى 
العية القضية » فبلغ سما ققال ألم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسعمة فأطل عمره وأدم ذقره » 
«أعم بصره وعرضه لائتن » قال : فأنا رأيته بعد ذلك ا ا قد سوّات ت حاجباه على عينيه 





قف فى الطريق فيغمن الجوارى فيقال له » فيقول ]شيخ مفتون أصابته دعوة سعد ) وفى رواية 
غريبة أنه أدرك فتنة الختار بن أبى عبيد فقتل فنها . وقال الطبرانى : ثنا وسف القاضى ثنا عمرو بن 
هر زوق ثنا شعبة عن سعد بن إبراههم عن سعيد بن المسيب . قال : خرجت جارية لسعد يقأل لما 
زبراء » وعليها فيص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة » وجاء سعد لمنعه قتناوله عمر بالدرة 
فذهب سعد يدعو على عمر » فناوله الدرة وقال : اقنص منى فمنى عن عمر . وروى أيِضا أنه كان 
بين سعد وأبن مسعود كلام فهسم سعد أن يدعو عليه هاف ابن مسعود وجعل يشستد فى الحرب 
قال سفييان بن عيينة : للاكان نوم القادسية كان سعد على الناس وقد أصابته جراح فلم يشبك بوم 
التشح » ققال رجل من بجيلة : 

1 نر أن الله أظيرٌ دين وسعد يباب القادسية, 

فأبنا وقد أعت نساء كثيرة” ونسوةٌ سعد ليس فيهن أيم 

قال سعد : الليم ا كتنا بده ونان . لجاءه سهم.غرب فاصابه تفرس و ببست بدأه جميعا .وقد 

أسند زياد البكاق وسيف بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن ابن عمر فذكر 


ل قح له 





الا ال ا ا و الو و ا اود اد جاجد ماحد اح اجر اجن الح عن اح ان ين كين يدن" 


مثله » وفيه : ثم خرج سعد فأرى الناس مابه من القروح فى ظوره ليعتذر (إبهم . وقال هشيم عن أبى 
بلح عن مصعب بن سعد أن رجلا نال وعل امه ل يي وال لاد ادغو علبك مم 
بنتد » فدعأ لَه عليه حى جاء بعير ناد فتخيطه . وجاء من وجه آخر عن عأمر بن سعد أن سعد 
رأى جماعة عكوفاً على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فاذا هو إسب عليا وطلحة والزبير » فنهاه 
عن ذلك فل بنته عققال: أدعو عليكء ققال الرجل : تهددنى كأ نك نى ؟ فانهرف سعد فدخل دار 
آل فلان فتوضأ وصلى ركمتين ثم رفع يدديه فقال : اللهم إن كنت قعل اندي اليل تدع اتراناً 
قد سبق لمم منك سابقة الحسنى » وأنه قد أسخطك سبه إياهم » فاجعله اليوم آببة وعيرة .قال #تفرنيك 
بختية نادة من دار آل فلان لابردها * شو ء<تى دخلت بين أضعاف الناس » ففترق الناس فأخذته بين 
قوائعها » ا سات . قال : فلقد رأمت الناس يشتدون وراء سعد يقولون : استجاب 
لله دعاءك يا أبا إسحاق . ورواه حماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر نحوه 
وقال أنو بكر بن ألى الدنيا : حدثنى الحسن بن داود بن جمد بن المنكدر القرشى ثنا عبد الرزاق 
عن أبيه عن مينا مولى عبد الرجمن بن عوف أن امرأة كانت تطلغ كسد قلعا ف تنه عاطلدت 
نوما وهو يتوضأ فقال : شاه وجبك » فعاد وجببها فى قفاها. وقال كثير النورى 0007 
قال: دخل سمد على معاوية ققال له : مالك ل تقاتل معنا ققال : إنى مرت لى ري مظلمة قثلت: اخ 
فأنضخت راحلتى حتى انجات عنى ثم عرفت الطريق فسرت » فقال 5 3 : 

ا اخ . ولكن قال اله تعالى ( و إن طائفتان من ع المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بدئهما فان بغت إحداهما 
على الأأخرى ققائلوا التى تبغى حتى توء إلى أمر الله ) فوالله ماكنت مع الباغية على العادلة » ولا 
مع العادلة على الباغية . قال سعد : مأكنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله اس : « أنث منى بنزلة 
هارون من موسمى غير أنه لانى بعدى » . فقال معاوية : من >عم هذا معك ‏ ققال : فلان وفلان 
وأم سلمة ققال معاوية : أما إنى لو سممته منه سلما قاتلت عليا| وفى رواية من وجه آخر أن هذا 
الكلام كان بينهما وهما بالديئة فى حجة حجها معاوية »وأنهما قاما إلى أم سامة فسألاها لخدثتهما ما 
حدث به سعدء ققالمعاوية : لو ممت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلى حتى موت أو أموت . 
وفى إسناد هذا ضعف والله أعلم . . وقد روى عن سمد أنه معم رجلا يتدكلم فى على وفى خالد ققال : 
إنه لم يبلغ ما بيننا إلى ديننا . وقال مد بن سير بن : طاف سعد على تسع جوار فى ليلة فلما أنبى 
إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظه . 

وم نكلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب : يابنى إذا طلبت شيئا فاطلبه بالقناعة » ظانه من لا قناعة 
للم يفن المال|. وقال حماد ن سلمة عن سمال بن حرب عن معصب بن سعد . قال : كان رأس ألى 
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فى حجرى وهو يقضى فبكيت » فقال : مايبكيك يابنى 7 والله إن الله لا يمذبنى أبناً » وإنى من أهل 
الجنة . إن الله يدين للمؤمنين يحسناتهم فاعملوا لله » وأما الكفار فيخفف علهم بحسنائهم » فاذا نفدت 
قال : ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له . وقال الزهرى : لما حضرت سعدا الوقاة دعا يخلاق 
جبة فقال : كتنونى فى هذه الى لقيت فا المشركين بوم بدرء و إنما خبأنها لهذا اليوم . 

وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة » لحمل إلى المدينة ع_لى أعناق الرجال فصلل عليه 
مر وان » وصلى لصلانه أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات » ودفن بالبقيع . وكان ذلك فى هنه السنة 
سنة خس وخسين ‏ على المشهو ر الذى عليه الأ كثرون » وقد جاو ز المانين على الصحيمم . قال 
على بن المددينى : وهو آآخر العشرة وفاة . وقال غيره :كان آآخر المهاجر بن وفة » رضى َه عنه وعنهم 
أجمعين . وقال الهيثم بن عدى : سنة سين » وقال أبو معشر وأبو أعيم مغيث بن ال حرر : توق سعد 
سنة ثمان وخمسين » زاد مغيث : وفمها توق المسن بن على وعائّشة وأم سلدة » والصحييح الأول 
ماقي اويية بنقال أ وكا قصيراً غليظا شئن الكنين أفطاى أخثمر اند د ضشب انراد 
وكان ميرائه مائتى ألف وحمسين ألنا 

فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي 
اهن اعد تقر سه : لقان » ودخل الشام ؛ وتولى القضاء بدمشق فى أيام معاورية 





لعد ألى الدرداء .قال أو عبيد : أت سنة ثلاث وحمسين . وقال غيره : سنة سباع وستين » وقال 
ان الجوزى ف المننظم : توفى فى هذه السنة والله أعل 
امه الناس برسول الله مس ..» تولى نيابة المدينة فى أيام على » وشهد فتتح سم رقند فاستشهد مبا. 
كمب بن عمرو أبو اليسر 
الأنصارى السلى » شهد العقبة و"بدرا » وأسر بومئف العباس بن عبد المطلب » وشهد مابمد ذلك 
من المشاهدكلها مع سول اله مس ( ا : مات سنة حمس وحمسين » زاد غيره : 
وهو آآخر من مات من أهل بدر . 2 دا 
ثم دخلت سنة ست وححمسين 
وذلك فى أيام معاوية » فذمها شتى جنادة بن ألى أمية بأرض الروم » وقيل عبد الرحمن بن مسعود » 
ويقال فمها غزا فى البحر يزيد بن سمرة » وف البر عياض بن الحارث . وما اعتمر معاوية فى رجب » 
وحج بالناس فها الوليد بن عتبة بن ألى سفيان » وفنها ولى معاوية سعيد بن عممان بلاد خراسان » 
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منهم خلقا كثيرً » واستشهد ممه جماعة منهم فها قيل كثم بن العباس بزء عبد المطلب. قال ابنجر بر ؛ 

سأل سعيد بن عثهان بن عفان معاو بة أن وليه خراسان فقال : إن مها عبيد الله بن رياد » ققال : 

أما لد اصطنمك أنى ورقاك حتى بلفت باصطناعه المدى الذى لايجارى ى إليه ولابساى» .فا شكرت 
يلاءه ولا جازيته بأ لائه » وقدمت على هذا - بعتى يزيد بن معاورية ‏ وبايمت له » وال لأنا خير 
منه أبا وأما ونفسا . ققال له معاوية : أما بلاء أبيك عندى ققد يحق على الجزاء به » وفد كان من 
شكرى لذلك أنى طلبت بدمه حتى تكشفت الأمورء ولست بلاثم لنفسى ؤ: التشمير » وأما فضل 
أبيك على أبيه » فأوك والله خير منى وأقرب برسول اللس» ء وأما فضل أمك على أمه فها لاينكرء 
فان امرأة من قر يش خير من | اد كك + وآماافضك عله فواق ما أحن أن النوطة فحنيت 
ليزيد رجالا مئلك ‏ يعنى أن الغوطة لو ملثت رجالا مثل سعيد بن عثهان كان بزيد خبراً وأحب 
إلى منهم . ققال له يزيد : يا أمير المؤمنين ابن عمك وأنك أحق من نر اق أمرواع وقن عت 
عليك فى فأعتبه . فولاه حرب خراسان » فأنى سمرقند فرج إليه أهل الصغد من الترك فقاتليم 
وهزمهم وحصرث فى مدينتهم » فصاموه وأعطوه رهنا سين غلاما يكونون فى يده من أبناء عظماتهم» 
فأقام بالترمذ ول يف هم » وجاء بالغلمان ألرهن معه إلى المدينة . وفبها دعا معاوية الناس إلى البيعة 
لزيد ولده أن يكون ولى عبده من بعدهء _وكان قد عزم قبل ذلك على هذا فى حياة المغيرة بن شعبة- 
فروى ابن جر برمن طريق الشعبى أن الغيرة كان قد قدم على معاوية وأعفاه من ن إمرة الكوفة وأعفاه 
لكبره وضعنه » وعزم على توليتها سعيد بن العاص » فلم! بلغ ذلك المخيرة كته ندم » لجاه إلى يزيد 
ابن معاوية فأشار عليه بأن يسأل من أبيه أن يكون ولى الءبد» فسأل ذلك من أبيه ققال : من أمرك 
مبذا 7 قال : المغيرة » فأجب ذلك معاو بة من المغيرة و رده إلى عمل الكوفة » وأمره أن يسعى فى ذلك » 
فمند ذلك سعى المغيرة فى "وطيد ذلك » وكتب معاو » دة إلى ياد ستشيره فى ذلك » فكره زياد 
ذلك لا يم من لعب يزيد و إقبله على اللمب والصيد » فبعث إليه من يثنى رأيه عن ن ذلك ء وهو عييد 
أب نكعب بن الفيرى ‏ وكان صاحباً أ كيداً ازياد ‏ فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولا » فكلمه 
عن زياد وأشار عليه بان لا يطلب ذلك » فان تركه خير له من السعى فيه » فاتزجر بر ربد عما بر.يد من 
ذلك » واجتمع بأبيه واتمقا على ترك ذلك ذ. هذا الوقت » فلما مات زياد وكانت هذه السنة شرع 
معاووية فى نظم ذلك والدعاء إليه » وقد البيعة لولده يزيد » وكتب إلى الا فاق بذلك » فبايم له 
الناس فى سائر الأقالم , إلا عبد الرحمن بن أنى بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن على وعبد اله بن 
الز بير وابن عباس » فركب معاو بة إلى مكة معتمرا » فلما اجتاز بالمدينة ‏ مرجعه من مكة ‏ استدعى 
كل واحد من هؤلاء الخسة فأوعده وهدده بانعراده » فكان من أشدم عليه ردا وأجلدمم فى الكلام » 


ذف اال اال االو او ل لح حي اح الح كين ان ان “وي 
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عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق » وكان ألينهم كلاما عبد الله بن عمر بن امطاب » ثم خطب معاوية 
وهؤلاء حضور نحت منبره » وبريع الناس لزيد ومم قعود ولم بوافقوا ولم يظبروا خلاة » لما تهددمم 
و وعدم » فانسقت البيعة لمزيد فى سار البلاد » ووفدت الوفود من سار الأقالم إلى بزيد » فكان 
فبمن قدم الأحنف بن قيس » فأمره معاوية أن يحادث يزيد » لجلسا ثم خرج اللأحنف ققال له 
معاوية : ماذا ريت من ابن أخيك + فقال :إنا تحاف الله إن كذبنا وتخافم إن صدقنا » وأنت أعل 
به فى ليله ونهاره » وسره وعلانيته » ومدخله ومخرجه » وأنت أعلم به ما أردت » وإعا علينا أن 
نسمع ونطيع » وعليك أن تنصح للأمة . وقد كان معاوية لما صالل الحسن عهد للحسن بالأمر من 
بعده » فلما مات الحسن قوى أمر يزيد عند معاوية » ورأى أنه لذلك أهلاء وذاك من شدة محبة 
الوالد لولده » ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيو ية » وسما أولاد الملوك ومعرقتهم بالحر وب وترتيب 
الملك والقيام بأمبته » وكان ظن أن لايقوم أحد من أبناء الصحابة فى هذا الممنى » ولهذا قال لعبد الله 
أبن مر فوا خاطبه به : إلى خفت أن أذر الرعية من بعدى كالفتم المطيرة ليس لها راع » ققال له ابن 
عمر : إذا بايعه النا كلهم بايعته ولوكان عبداً جدع الأطراف . وقد عاتب معاوية فى ولايته يز يد» 
سعيد بن عمان بن عفان وطلب منه أن بوليه مكانه » وقال له سعيد فها قال : إن ألى لم بزل معتفياً 
بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف » وقد قدمت ولدك على وأنا خير منه أيا وأما ونفسا . فقال له : 
أما ماذ كرت من إحسان أبيك إلى فانه أمر لاينكر » وأما كون أبيك خيرمن أبيه فق وأمك قرشية 
وأم هكلبية فبى خير منها » وأما كونك خيرا منه فو الله لو ملثت إلى الغوطة رجالا مثلك لكان 
يزيد أحب إلى من كلسكم . وروينا عن مماوية أنه قال بوما فى خطبته : اللبسم إن كنت تعل أنى 
وليته لانه فها أراه أهل لذلك فأتهم له ماوليته » و إن كنت وليته لأنى أحبه فلا تنمم له ماوليته . 
وذ كر الحافظ ابن عساكر أن معاووية كان قد سمر ليلة قتتكلم أصحابه فى المرأة التى يكون ولدها نجيياً » 
فذكر وا صفة المرأة التى يكون ولدها تجيباً : فقال معاوية : وددت لو عرفت بامرأة تكون مبذه المثابة ؟ 
فقال أحد جلسائه : قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين . قال : ومن * قال : أبنت يا أمير المؤمنين . 
موجه معاوية فولدت له يزيد بن معاوية خجاء نجيباً ذكيا حاذقا . ثم خطب آمرأة أخرى فظيت 
عنده وولدت له غلاما آخر » وهجر أم يزيد فكانت عنده فى جنب داره » فبِيها هو فى النظارة ومعه 
امرأته الأخرى » إذ نظر إلى أم يزيد وهى لسرحه » فقالت امرأته : قبحها الله وقبح ماتسرح . ققال: 
ول + فوالله إن ولدها أجهب من ولدك ء وإن أحببت بينت لك ذلك ء ثم استدعى ولدها ققال له : 
إن أمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما تتمناه عليه فاطلب منى ماشئت . ققال : أسأل دن 
آمير المؤمنين أن يطلق لى كلابا للصيد وخيلا ورجالا يكونون معى فى الصيد . ققال : قد أمرنا لك 
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بذلك » تم استدعى يزيد ققال له كا قال لأخيه» ققال يزيد : : أو يعفينى أمير المؤمئين فى هذا الوقت 7 
عر:_ هذا + قتال : لا بدلك أن تسأل حاجتك » ققال : أسال وأطال الله عمر أمير المؤمنين - 0 
0 


أن أ كون ولى عبده من بعده » فانه بلغنى أن عدل نوم فى الرعية كمبادة خسمائة عام . فقال : قكد 
أجبتك إلى ذلك » ثم قال لاعرأته : كيف رأيت ؟ فملمت ونحتقت فضل يزيد على ولدها . 7 
وقد ذكرابن الجوزى فى هذه السنة وفة أم حرام بنت ملحان الأ نصارية اعرأة عبادة بن 
عبادة بن الصامت » والصحييح الذى لم يذكر الملداء غيره أنها توفيت سئة سبع وعشر بن » فى خلافة 0 
عثمان » وكانت هى و زوجها مع معاووبة حين دخل قدرص » وقصحها بغلنها فانت هناك وقبرها بقبرص» 0 
والعجب أن ابن الجوزى أورد فى ترجتها حدينها احرج فى الصحيحين فى قياولة البىاس. فى )ا 
ينها » ورؤياه فى منامه قوماً من أمته بركبوى ثسج البحر مثل الملوك على الأسرة غزاة فى سبيل الله 6 () 
وأنها سألته أن يدعو لها أن تكون منهم فدعا لها ء ثم نام فرأى كذلك » ققالت : ادعو الله أن يجعلنى 0 
منهم » ققال « لا ! أنت من الأولين » ومم الذين فتحوا قبرص فكانت معهم » وذلك فى سنة سبع 0 
وعشرين » ولم تكن من الا خر بن الذين غزوا بلاد الروم سئة إحدى وخسين مع بزيد بن معاوية () 
ومعهم أنو أبوب » وقد توفى هناك ققبره قريب من سور قسطنطينية » وقد ذ كرنا هذا مقراراً فى 0 
دلائل النبوة ممئة سبع وخمسين 0 
فنها كان مشتى تى عبد الله بن قيس بأرض الروم » قال الواقدى : وفى شواها عزل معاوية مروان ( 
ابن الح عن المدينة » ووفى عليها الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ؛ وهو الذى حج بالناس فى هذه 0 
السئة » لا نه صارت إليه إمرة المدينة » وكان على الكوفة الضحاك بن قيس » وعلى البصرة عبيد الله 0 
ابن زياد » وعلى خراسان سعيد بن عمان . قال ابن الجوزى : وفبها توفى علمان بن حنيف الأ نصارى 0 
الأوسى » وهو أخو عبادة وسبل 0 ج السواد بالمراق » واستنابه م 
عمر ع_لى الكوفة » فلما قدم طلحة والز بير صحبة عانّشة وأمتنع من لكام داز اناه تم له 0 
وحواجبه وأشفار عينيه ومثل به » فلما جاء على وسلمه البلد قال له : يا أمير لمؤمنين فارقتك ذا لحية 7 
واجتمعت يك أعرد » فتبسم على رضى الله عنه وقال : لك أجر ذلك عند الله »وله فى المسند والسان ١‏ 
حديث الاعبى الذى سال رسول الله س١‏ أن يدعو له ليرد الله عليه ضوء بصره فرده اللّه عليه » 
وله حديث آخر عند النسافى » ول أرأحداً أرخ وفاته مبذه السئة سوى أبن اجو زى والله أعلم ؛ 
سنة ثمان وخمسين 
فمها غزا مالك بن عمد الله اللتميق ار ألروم » قل الواقدى : و وفها قيل شتّى يزيد بن شجرة ؛ 
0 


فى البحر موقيل : بل غرا البحر و بلاد الروم جنادة بن ألى أمية » وقيل : : إمااشقى بأرض الروم محرو 
16 جم 
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ابن يزيد الجبنى . قال أبو معشر والواقدى : وحج بالناس فنها الوليد بن عتبة بن أنى سفيان » وفمها 
ولى معاوية الكوفة لعيد الرحمن بن عبدالله بن عمان بن ر بيعة الثقفى» ابن أم الحم » وأم الحم فى 
أخت معاوية » وعزل عنها الضحاك بن قيس » فولى ابن أم الحم على شرطته زائدة بن قدامة » 
وخرجت الموارج ني أيام ان أم ام » وكان رئيسهم فى هذه الوقمة حيان بن ضبيان السالى » 
فبعث إلمهم جيشًا فقتاوا الخواررج جيم »ثم إن ابن أم الح أساء السيرة فى أهل الكوفة فأخرجوه 
هن بين أظه رم طر ردداً » فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلك » فال : لأأولينك مصراً هو خير لك » 
فولاه مصر » فلما سار إلمها تلقاه معاوية بن خه بم على مرحلتين من مصر» قال له : ارجع إلى 
خالك معاوية » فلعمرى لاندعك تدخلها فتسير فها وفينا سيرتك فى إخواننا أهل الكوفة » فرجم 
ابن أم الحم إلى معاوبة ولمقه معاوية بن خدرع وافدا على مماوء ئة » فاما دخل عليه وجد عنده أ 
أم اميم » وهى أم عبد الرحمن ن أأذى طرده أهل الكوفة وأهل مصر » فلما رآه معاوية قال : ثم ,يم » 
هذا معاوئة بة بن خديم » فقالت آم المم : لام حبايه » السمع بالمعيدى خير من أذ ترام فال 
ع : على رسلك باأ مالمكمء #أما وله لقد تزوجت فا أ كرمت » وولدت فا أنييت » 
أردث أن بلى انك الفاسق علينا فيسير فينا ما سار فى إخواننا أهل الكوفة » فا كان الله لير به 
ذلك » واوفمل ذلك لذ ا بطأمل * كرابف م د قال لغ يبنا ماصاصا منه ‏ و إن كره 
ذلك الجالس ‏ يعنى معاوية ‏ فالتفت إلها معاوية ققال : كنى 
قصة غريبة 

ذ درها ابن الجوزى فى كتابه النتظم بسنده » وهو أن شابا من بنى عذرة جرت له قصة مع ابن أم 
الحم » وملخصها أن معاوبة بها هو نوما على السماط | إذا شاب من بنى عذرة قد تمثل بين يديه فأنشده 
شعراً مضمونه التشوق إلى زوجته سعاد » فاستدناه معاوية واستحكاه عن أمره » ققال :ياأمير المؤمنين 
فى كنت منروجاً بابنة عم لى » وكان لى إبل وغنم » وأفتقت ذلك علها ؛ فاءا قل مايدى رغب 
عن أوها وشكانى إلى عاملك بالكوفة » ابن أم 0 ؛ وبلغه جمالنها لغحيسنى فى المديد وحملنى على 
أن أطلقها » فاما اتقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة | آلاف درم فز وجه إياها» وقد أتيتك يا أمير 
لمؤمنين وأنت غياث الحزون الملهوف المكر وب ؛ وسند المسلوب » فل من فرج ؟ ثم بكى وأذعأ 
رك فى القلب منى نار" » والنار فيها 

والجسم” منى نحيل * واللون فيه اصغراد 
والعين تبكى بشجو * فدمعها مدراره 


« 


والطرة “ذا عدين. 2 فيه الطريب ممارة 


4 
ممعجتر ع حتريع تر يوتري خريجخري ترج ترسو« ري« ربب رديه ريات ريا ”بات سكا ني 


ااا و ال ا جين اح اح عن جين عن حي حون كين لزنت زر 0 


2 جلت فيه فليا * شا علي اصطبارٌ 

0 0 ليلى بليل * ولا نمارى مار 

0 قال : فرق له معاف 5 ات إلى اب أم الحم يؤننه على ذلك ؛ لعيبه عليه »و 0 ه بطلاقها 
0 

0 


قولا اويا 4 قما حاءد 0 معأو 3 تنكس الصعداء وقال : وددت أن أمير المؤمنيس خلى بدى 


و بها ع 9 ح 0 نى على السديف 6 وحهل ا أء. نفسة عا لى طلاقها قلا إشدر على ذلك ولاضدييه 


4 


2 


نقسه » وحعل أأبر بد الذى ورد عليه بابك تاب يستحثه » فطلة هاوأ خرحها عنه وسيرهاأ مع الوقد إلى 
معاه ية » فأما وقفت بين يديه رأى ماظا ََ 0 فاما امع فاذا ! افصح الناس حدمي / 
و أ كليم اي ودلالا » فقَال لان ها : يا أعرالى هل من 0 عنها بأفضل الرغية #قال: له لعم إذا 
فرقت بين رأسى وجسدى ثم كا كول ين 

لامآ والامثال تضربٌ لى * كالمستغيشر من الرمضاء بالنار 

ارددسعادعلى حير كلت يعمسى ولصبحٌ فُْ مم وتذ كار 

دعم قرو مانت قله هد امد النانك نه ١‏ أ شار 


1 ع 1 ا ١‏ 
روا لا السى محينها * حتى اغيب فى رسى واحجارى 


3 


| 
كيف السام وقدهام النؤاد ها * وأصبسج القلبٌ عنهاغيرٌ صبارم 
فقال معاوية : فانا تخيرها بينى وبينك وبين ابن أم الحكك فأنثات قول ات 
هذا وإن أصبح فى إطار * وكان فى نقص من اليسار 
أخثى إذا غدرتٌ حرٌ النار 
قال :فضحك معاوية وأمرله بمشسرة آلاففى دره ومركب ووطاء » ولا انقضت عدتما زوجه بها 
وطنرا الب نه نيا أخارا كير قيار 
وجرت فى هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد واعاوارج » فقتل م 


- 


وجماً غفيراً» وحبس منهم آخر ان » وكان صارماً كأ بيه قداما فى أمريم والله سبحانه و الى أعلم 


-_ 


ذكر من توفي فمبا من الأعبان 
توقى فى هذا العام سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ثمهس وعيداناق + القزصى الأحرى» 
قتل أنوه نوم بدركافرا » قتله على بن أنى طالب» ونشأ سعيد فى حجر عمان بن عفان رضى الله عنه » 
وكان عمر سعيد نوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين » وكان مون سادات النفين 


0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 أحبّ عندى من أنى وجارى » وصاحب. الدرم والدينار 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
والاجواد المشبورن » وكان جده سعيد بن العاص - و يكنى بأى أجنحة ‏ رئيساً فى قريش » يقال له 
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ذو التاج » لأ نه كان إذا اعنم لايعنم أحد بومئذ إعظاما له » وكان سعيد هذا من عمال عمر على 
السواد ؛ وجعله عمان فيمن يكتب المصاحف لفصاحته » وكان أشبه الناس للية برسول الله س.» 
وكان فى جملة الاثنى عشر رجلا » الذين يستخرجون القران و لعامونه ويكتبونه » منهم أبى بن كدب » 
وزيد بن نابت . واستنابه عمان على الكوفة يمد عزله الوليد بن عقبة ؛ فافتتح طبر ستان وجرجان » 
ونقض العبد أغل أذر بيجان فغزاهم فنتحها» فلما مات عمّان اعتزل الفتنة فل يشهد لجل ولا صفين » 
فلما استقر” الأمر لمعاوية وفد إليه فعتب عليه فاعتذرٌ إليه فعذره فىكلام طويل جداً » ووللاه المديئة 
مرتين » وعزله عنها مرتين عروان بن المني ‏ وكان سعيد هذا لايس علياء ومروان يسبّه » 
وروى عن النبى.س ؛» وعن عمر بن الخطاب » وعكئان » وعائشة » وعنه ابناه عمر و بن سعيد الاشدق 
وأنو سعيد وسالم بن عبد الله بن حمر » وعروة 'ن الزبير » وغيرعم » وليس له فى المسند ولانى الكتب 
ةكين" ونه كن حيين السيرة » جيد السر برة » وكان كثيراً مايجمع أصحابه فىكل جنعة فيطعمهم 
وكسوم الحلل ؛ وبرسل إلى بيوتمم بالهدايا والتحف والبر الكثير » وكان يصر الصرر فيضعها بين 
بدى المصلين من ذوى الحاجات فى المسجد . قال ابن عسا كر : وقد كانت له دار بدسشق تعرف 
بعده بدار نعم ؛ وحمام نعم » بنواحى الدعاس » ثم رجمع إلى المدينة فأقام مها إلى أن مات » وكان 
كرما ا 0 شيئاً من حدينه من 0 بن 5 :حدثنا أو سعيد الجعنى 
ثنا عبد الله بن الاجلح ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد بن العاص قال : إن رسول اله سء 
قال : « خيارم فى الاسلام خيارم فى الجاهلية » وفى طريق الزبير بن بكار: حدئنى رجل عن 
عبد العزيز بن أبان حدثنى خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 
د الت إل اندرت أن أع هنأ لتو أو العرب » ققال : « اعطه هذا الغلام » 
يعنى سعيد بن العاص ‏ وهو وأقف » فلذلك سيت الثياب السعيدية وأنشد العر زدق قوله فيه 
ئ ترى الغ البحاجيّ من قر يش © إذاما الخطبٌ فى الحدثان عالا 
قياماً ينظروثٌ إلى سميد » كأنميد برون بم هلالا 

وذ كر أن عنمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعيد بن أنى وقاص » ثم عزّله وولاها الوليد 
ان عتبتة » ثم عزله وولى سعيد بن العاص » فأقام مها حينا » ول حمد سيرته فهم ولم يحبوه » ثم 
ركب مالك بن الحارث ‏ وهو الأشتر النخعى ‏ فى جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيناً فل 
لعزله » وكان*عنده بلددينة فبعثه إلمهم » وسبق الأشتر إلى الكوفة نفطب الناس وحهم على منعه من 
الدخول إلمههم ؛ وركب الأشترفى جيش نعوه من الدخول » قيل تلقوه إلى العذزيب » - وقد نزل 
سعيد بالرعثة ‏ فنعوه من الدخول إلمهم » ولم يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان » وولى الأشتر أب موسى 
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الأشعرى على الصلاة هم والثغر وحديفة ة بن العان على اله بىء » فأجاز ذلك أهل الكوفة و بعثوا إلى. 
عان فى ذلك فامضاه وسره ذلك فما أظبره » والكن . هذا كاز أول وهن دخل على عمْمان . وأقام 
سعيد بن العاص بالمديئة حتى كان زمن حصر عثان فكان عنده بالدار» ثم لما ركب طلحة و والز بير مم 
عائة من مكة بر يدون قتلة عنان ركب معهم »ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شمبة وغيرهماء فأقام 
بالعائيف بحتى انقضت تلك الكروب كلها ء تم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة تسع وأر بمين » وعزل 
مر وان فقا ا ثم رد مروان . وقال عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال : إعثنى زياد فى 
| ا ان مروف قلت لفك كن الايد من بعداك # فسكت 
ساعة ثم قال : : يكون بين جماعةء إماكر يم قر يش سعيد بن العاص » و إما فى قر يش » حياء ودهاء 
وسخاء » عبد الله بن عامر » و إما المسسن بن على فرجل سيد كر بم » و إما القارى لكتاب الله الفقيه 
فى دن الله » الشديد فى حدود الله » مروان بن امك » وأما رجل فقبه عبد الله بن عمر » وإما رجل 
يتردد الشريعة مع دواهى ال باع وبر وغ زوغان التعلب فعبد الله بن الز بير :اونا ]نامسق 
بوما فى بعض طرق المدينة ؛ فأخرج له رجل من دار ماء فشرب ء ثم بعدحين رأى ذلف يعرض داره 
ابيع فسآل عنه لم يبيع داره 7 ققالوا : عليه دين أر بعة ]لاف دينار» فبعث إلى غر عه فقال : هى 
لك على » وأرسل إلى صاحب الدار ققال : استمتع بدارك . وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد 
افتقر وأصابنه فاقة شديدة » قتالت له أمرأته : إن أميرنا هذا بوصف بكرم » فلو ذ كرت له حالك 
فلعله يسمح لك بثى' ‏ فقال : : ويحك ! لاحلتق وجبى » فالحت عليه فى ذلك »لجاء مجلس إليه» فلما 
انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً فى مكانه » ققال له سعيد : أظن جاوسك لحاجة * فسكت 
الرجل » فقال سميد لغامانه : انص رفوا » ثم قال له سعيد : لبق غيرى وغيرك » فسكت » فأطنا 
المصباح ثم قال له : رحمك اله لست ترى وجهى فاذكر حاجتك » فقال : أصلح الله الأمير أصابتنا 
فاقة وحاجة تأحببت ذكرها لك فاستحبيت » فقال له : إذا أصبحت فالق وكيلى فلانا » فلما أصبسح 
الرجل لق الوكيل ققال له الوكيل : : إن الأأمير قد أمر لك بشىء فأت عن مله معك » فقال : 
ماعندى من يحمله » ثم انصرف الرجسل إلى امرأته فلامها و وقال : ملتينى على بذل وجبى للأمير » 
فقد أمر لى بشىء يحتاج إلى من يحمله » وما أراه أمر لى إلا بدقيق أوطعام » ولو كان مالا لما احتاج 
إلى مر يحسله » ولأعطانيه . فقالت له المرأة : فبما أعطاك فائه بقوتنا ذه » فرجع الرجل إلى 
الوكيل فقال له الو كيل : : إفى أخيرت الأمير أنه ليس لك أحد يحمله ‏ وقد أرسل بم ء الشلاثة 
السودان يحماونه معك ؛ فذهب الرجل » فلما وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد مهم عشرة 
آلاف درم » فقال للغامان : ضعوأ ما مع وأ نصرفوا » ققالوا : إن الأمير قد أطلقنا لك » فانه مابعث 


١‏ او مه اج بج ب بجح جح ا 


0 


اكد اكد 50 


وبع ى, 


عخريي ره 


1 
2 


5 اي ليا ليا ريات رب ربا ربا ريه يربريب رب تر وخر هرهم : 


ممع خادم هدية ة إلى آ حد إلا كان لخادم الذى حملا م م لتهاء قال شين عا ذا انجل . 
وذو اوعهار أن زياد بن أبى سديان بعث إلى سعيد بن العأص هدايا وأموالا وكتابا ذ كر فيه 
أنه يخطب إليه ابنته أم عمان ٠ن‏ آمنة بنت جرير بن.عبد الله البجلى » فلماوصلت اللدايا والاأموال 
والكتاب قرآه » ثم فرق المدايافى جلسائه غ نم عون كما نا ف : إيعم الله الرحمر: ن الرحم ! 
قال الله تعالى [ كلا إن الانسان ليطغى أن رآ استة: فى |والسلام : ورو ذا أن ا ب أم كلثوم 
بنت على من فاطمة » التى كانت نحت عمر بن اتلطاب ؛ فأجابت إلى ذلك وشاورت أخو مها فكرها 
ذلك » وفى رواية إنما كره ذلك ال..: وأجاب امسن » فهيأت دارها ونصبت مسر برا وتواعدوا 
للكتاب #:وأمررت انها زيد 00 تزوجها منه » فبعث إلمها غمائة أل » وفى رواءة 5 أل 
1 » واجتمع عَْدَة أصحابه ليذهيوا معه » فقال : إنى أ كره أن أخرج اع قاطية #افاتزا ك التزويمم 
وأطلق جميع ذلك المال لا . وقال ابن معين وعيد الاعلى بن حماد : سأل أع رألى سعيد بن العاص 
فأمر له خمسماءة » فقال لخادم : مسمائة درم أ أودينار+ فقال : إنا آم رتك خسمائة درم » وإذقد 
جاش فى نفسك أنها دنادير فادفع إليه خسمائة دينار» فلما قيضها الأعرانى جلس ٠‏ بسى » فقال له : 


"مالك + ألم تقبض نوالك ؛ قال : بل واه ! ولك . نت أبى على الأرض كيف تأ كل مثلك . وقال 


ا ري : جاء رجل فى مالة أربع ديات سأل فبها أهل المددينة» فقيل : له عليك بالحسن 
ابن على » أوعبد الله بن جعفر : « اميد مدن ااعيد انان بان وا مانن رق الي 01 
سعيد داخل إليه » ققال : من هذا ؟ فقيل : سعيد بن العاص » فقصده فذ كر له ما أقدمه» فتركه 

حتى أفصرف من المسجد إلى التزل ققال للاعرانى نت عن يحمل معك # فقال ‏ : رمك اله ! إنما 
سألتك مالا لاعراً » فقال : أعرف » إنْت يمن يحمل مك ؟ فأعطاه أريمين ألفا أخنها الأعرابى 
وانصرف ولم يسأل غيره . وقال سعيد بن العاص لابنه ا أ شالك روف إذا لم يكن ابتداء من 
غير مسألة ه فأما إذا أناك الرجل نكاد ترى دمه فى فى وجبه » أوجاءك مخاطراً لايدرى أتعطيه أم عنعه» 
فوالله لوخرجت له من جميع مالك ما كافأته . وقال سعيد : لجليسى على" ثلاث » إذا دنا رحبت به 
و إذ جلس أوسعت له وإذا حدث أقبلت عليه . وقال أيضاً : يابنى لا مازح الشريف فيحقد عليك 
ولا الدنىء هون عليه » وفى رواية فيجترىء عليك ٠‏ وخطب نوما قال : من ررقه اله رزقا حسنا 
فليكن أسعد الناس به » إنما يتركه لأحد رجلين » إما : مصلح فيسعد ا جمعت له وتخيب أنت » 
والصلح لابقل عليه ثى' ؛ وإما مفسد فلا ببق له ثى ؟ . فقال أو معاورية : جمع أبو عهان طرف 
الكلام . وروى الأصمعى عن حكم بن قيس . قال قال سعيد بن العاص : موطنان لا أستحبى من 


رفق فموما والتأبى عندهما » مخاطبى جاهلا أوسضمها » وعند سال حاجة لنفسى . ودخلت عليه 


رب بي يي ري تر ترج تر حترريتررهتخررهنترههرهظتربتخرهعخره 


عخروخرعجخرو جر وخر هجر >< جنر وخر بجي 


الا اا او ا ا ال ان اح ين ين عن تحن جين حي ين 


امأ من العابدات وهو أمير الكوفة فأ كمها وأحسن إلمها ؛ ققالت : لاجمل الله لك إلى لتم حاحة : 
ولا زالت المنة لك فى أعناق الكرام» و إذا أزال 5-0 جعاك سنا لردها عليه ا 
له عشرة من الولد ذكوراً و إنانا » وكانت إح_دى زوجاته أم البنين بنت الم ٠‏ ن أنى العاص - 
أخرك مروان بن اليم ملا 020 الو دن 5 : لايفقدن أصحابى غير وجبى » 
وصاوم بما كنت أصلهم يه وأجر وا علهم ما كنت أجرى علمهم » وا كفوم مؤنة الطلب » فان 
لين إذا طلب الحاجة اضطر بت أركانه » وارتعدت فرائصه مخافة أن برد كاه تجا ململ 
على فرأشه ا لحاجته أعظم منا وه م ثم أوصام . وصايا كثيرة » منها أن وفوا 
ماعليه من الدين والوعود 0 'خوانهم إلا ن الأ كفاءء وأن يسودوا أ كيرهم افكئل 
يذلك كله ابنه عمر و بن سعيد اللأندق » فلما مات دفت-ه ا نم ركب عمرو إلى معاو ية فعزاه فيه 
سرج سازيا زعزن علي قال . س مرك من ددن عليه # قال : نعم ! قال : وم هو 7 قال : ثلماثة 
الف درم » وفى رداءة ثلاثة لاف ألف درم ء ققال معاو. 7 : هى على ! فقال أيه :يا أمير المؤمنين » 
آنه أوفات ال أقذى دينه إلاامن تمن ع أراضيه » فاشترئ منه معاوية اراي عبلغ الدن ال 
مله عمرو أن يحملها إلى المدينة لحملها له » ثم شرع عمرو يقضى ماعلى أبيه من الدبن حتى لم يبق 
أحد » فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة من أديم فيها عشر ون ألناء ققال له عمر و :كيف 
استحققت هنه على ألى * فقال الشاب : إنه كان نوما عدى وحده فأحمبت أن أ كون معه حتى يصل 
إلى منزله » فقال : ابغنى رقعة من أدم » فذهبت إلى ا زارين فأتيته هذه فكتب لى مها هذا 
المبلغ » واعتذر بأنه ليس عنده اليوم شىء . فدقم إليه عمر و ذلك المال و وراسفها كي ريق 
أن معاوية قال لعمر ون سعيف : “من ترك مشلك لم عت » ثم قال : : رحم الله أيا عثمان » ثم قال : قد 
مات من هوأ كبر منى ومن هو أصغر منى » وأذشد قول الشاعر 
إذا سار من دون اصسرئ' وأمامه هو الس فو اخرانه وسار 
وكانت وذاة سعيد بن الماس فى هذه السئة» وقيل فى التى قبلما » وهيل فى التى إمدها وقال 
بعضهم :كانت وفاته قبل عيد لله بن عامر مجمعة . 
شداد بن أوس بن ثابت 
أن المنخذر رين حرأم 2 أو يعلى اللا تنصارى الخز رجى تعابى جليل 2 وهو ابن أخى حسان بن 
نايك 0 : شهد بدراً . قال ابن منده وم وم » وكان من 
الاجنهاد فى العبادة على جانب عظم » كان إذا أخذ مضجعه تعلق على فراشه وويتقلب عليه ويتاوى 
يا تتلوى الحية و يقول : الهم إن خوف النارقد أقلقت ثم يقوم إلى صلاته . قال عبادة بن الصامت : 


امح حب و او او اح لح نحن “ناور انوي 





وعد" .: 


546 


مرنهعخرهخريجنرى 


رع خب ؟ ربخب برب نب خب جب جر بجر وجري حجرو جر جر ريرم 


يبك 


كان شداد من الذين أوتوا الم والخل . نزل شداد فلسطين وبيت المقدس » ومات فى هذه السئة عن 
تمس وسبعين سنة » وقيل : مات سنة أر بع وستين » ؤقيل سنة إحد أو لعين . فلله أعل 
عبدالله بن عامر 
ان كر يز بن ر بيعة بن حيس بن عبد مس بن عبد مناف بن قدى القرثى العدشى » ان خال 
ان ن عفان » ولد فى حياة رسول الله دص. » وتفل فى فيه » عل يتلم وك زسؤول يي 
فقال : « إنه لمسقاء » » فسكان لايعالج أرضا إلا ظبر له الماء » وكان كر ما ممدحاً ميمون النقيبة » 
استنابه عمان على البصرة بعد أبى مومى » وولاه بلاد فارس بعد عثمان بن أبى العاص » وعمره إذ 
العا وعس رين بكي و انق كر ايان كاوااه و أط اف لازي وستسسال كزان وباج 036 
وقتل كسرى ملك الملوك فى أيامه وهو بزد جرد ثم أحرم عيذ اله ن عامر حجة » وقيل بعمرة 
من تلك البلاد شكراً لله عر وجل » وفرق فى أهل المدينة أموالا كثيرة جزيلة » وهو أول من لبس 
عن بالنصرة + واللّه سحانة وثماق أعم . وهو أول من امخذ المياض بعرفة وأجرى إلنها الماء المعين 
والعين » ولم بزل على البصرة حتى قتل عمان » فأخذ أموال بيت المال وتلق مبا طلحة والزبير وحضر 
معيم ال » ثم سار إلى دمشق » ول يسمع له يذ 5 ف صنق ولك ولا معادمة البضرة نشد 
صلحه مع امسن » وتوفى فى هذه السئة بأرضه بعرفات ؛ وأوصى إلى عبد الله ن أازبير . له حديث 
واخد » وليس له فى الكتب ثى' » روى مصعب الز بيرى عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن غبد الله 
ان عامر أن رسول اله س» قال : « من قتل دون ماله فبو شهيد » وقد زوحه معأوءة بابنته هنند » 
57 جميلة » فكانت تلى خدمته بنفسها من محينها له » فنظر نوما فى المراة فر أى صباحة وجهها 
وشيبة فى لحيته فطلقها » و بعث إلى أبمها أن بزوجها بشاب كآن وجبه ورقة مصحف ؛ توفى فى هذه 
الدتة وقيل بعدها بسنة . 


عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهماأ 


وهو أ كبر ولد ألى بكر الصديق » قله الز بير بن بكار » قال : وكانت فيه دعابة » وأمه أم رومان » . 


وأ عاكشة فهو شقيقها » بارز بوم بدر وأخذ مع المشركين » وأزاد قتل»أبيه أبى بكر » فتقدم إليه أوه 
أو بكر قال له رسول الله س» : « أمتمنا بنفسك ثم سل عبد الرحمن بعد ذلك فى المدنا؛ 
وهاجر قبسل الفتيح ؛ ورزقه رسول الله.س» من خيبر كل سنة أر بعين وسقاً » وكان من سادات 
فين » وهو الذى ردخل على رسول الله س» ووم مات وعائشة مسندته إلى صدرهاء ومع 
عبد الرحمن سواك رطب فأخذه بصره» فأخذت عائشة ذلك السواك قفضمته وطببته » ثم دفمته إلى 


جب برب خب ربج جر برجب بجر عجره 


بع + ربت برب ربج بج جر حر وخر عجر عجر وجر يوجر وجروحر ور عجره 
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رسول اله س» فاستن به أحسن استنان ثم تال : < اللهم فى الرفيق الأعلا - ثم قفى . . قالت : 

خجمع الله بين ريق وريقه » ومات بين سحرى وتحرى » فى بيتى وبوى م أظلر فيه أحداً . 
وقد شهد عبد الرحمن ١‏ ح العامة وقتل بومئذ سبعة » وهو الذى قتل محك بن الطفيل .صدلق مسيامة 
على باطله كان نك وفنا فى ثلة حائط فرماء عبد ارححن فسقط عتم » » فسخل المسلمون من الثامة 
تغخلصوا إلى مسيامة فقتلوه . وقد شهد فتح الشام » وكان ممظماً بين أعل الاسلام ونفل ليلى بنت 
الجودى ملك عرب الشام » نثله إياها خالد بن الوليد عن أمى عمر بن اللخطاب كا سنذ كره مفصلا . 
وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : حدثنى عبد الرحن بن أبى 
بكر- ول يجرب عليه كذبة قط - ذكر عنه حكاية أنه لا جاءت بيعة يي بن مماوية إلى امدينة » 
قال عبد الرحمن مر وان : جعلتموها والله هرقلية وكسروية ‏ يعنى جملم ملك الملك لمن بعده من 
ولده - ققال له مروات : اسكت فانك أنت الذى أنزل الله فيك [ والذى قال لوالدديه أف لكا 
أتمدانى أن أخرج ] فقاات عائشة : ما أنزل اله فينا شيئاً من القرآن » إلا أنه أنزل عنرى» 
ويروى أنها بعئت إلى مر بان تعتبه وتونبه وتخبره بخبر فيه ذم له ولأ بيه لايصح عنْها » قال الز بير 
ان بكار : حدق ى إبراهيم بن محمدبنعبدالعزيز الزهرى عن أبيه عن جده . قال : : لععث معاوبة 
إلى عيد ا رحمن بن أبي بكريماثة . لف درم بعد أن ألى البيعة ليزيد بن معاوية » فردها عبد الرحمن 
وألى أن يأخذها » وقال : : أبيع دينى بدنياى 7 وخر ج إلى مكة فهات بها . وقال أبو زرعة الدمشق : 
ثنا أنو مسهر ثنا مالك قال : توفى عبد الرحمن بن أفى بكر فى نومة نامها . وروآه أو مصعب من 
مالك عن يحبى بن سعيد فذكره و زاد : : فأعتقت عنه عائشة رقايا . ورواه الثورى عن نحبى بن سعيد 
عن القاسم فذره . ولاتوفى كانت وفاته يمكان يقال له الحبشثى على ستة أميال من مكة » وقيل 
اثنى عشر ميلا لخمله الرجال على أعناقهيم حتى دفن بأعلا مكدّ » فلما قدمت عائشة مكة زارته 
وقالت : أما والله لوشبدتك لم أبك عليك » ولوكنت عندك لم أنقلك من موضعك الذى مت فيه » 

نم تمثلت لشعر متعم بن تويرة فى أخيه مالك : 

وكنا كند مأ جذعة برهة » من الدهر حت قيلُ لن يتصدءا 

ذلا تفرقنًا سكأ فى ومالك © لطول جاع )انث ليلة معا 
رواه الترمذى وغيره . وروى اءن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضروبا على قبر 
عبد الرحمن ‏ ضر بته عائشة بعد ما ارتحات فأمر ابن عمر بنزعه وقال : إنما يظله عمله . وكانت 
وفاته فى هذا العام فى قول كثير من علماء التار,عخ » ويقال إن عبد الرحمن توفى سنة ثلاث وخخسين 


فاله الواقدى وكاتبه مد بن سعد وأو عبيد وغير واحد » وقيل سنة أر بم وخمسين فالله أعلم . 
1 بع ع وحن وق اع 


ان هود 0 لج في جا ا أ أ ا ا تر تت 


00 
ل 


66 ات با ريا رب يبب حر بحر حجرو تر هري 


رضى أله بات اشرق عار 000 ن جاهليته - فرأى امأ غَاللما 0 9 0 
على طنفة طا وحوطا ولائدها فأتحبته » قال ان عسا ؟ : راها بأرض "بصرى فقال فنها : 

عد كت ليلى والسياوة دونها * شال أبنة الجودى ليل وماليا 

واف تناطن قلينة حارية 2 الزموة تمترق. أوغره اطوان] 

3 بلا 3 ا رم * إن النا -- قابلا أن 04 
50 عنوة 1 01 عبد اي نْ ألى 00 » فظغر مبا 0 إليه 0 8 و1 7 7 لسناكه 
حتى جعلن يشكونها إلى عائشة » فماتيته عائشة على ذلك » ققال : والله كأنى أرشف بأنياما حب 
الرمان » فأصامها وجع سقط له فوها خجناها حنى شكته إلى عائشة » ققالت له عائشة : ياعبد الرححن 
لقد أحببت ليلى فأفرطت » وأبغضتها فأفرطت » ما أن تنصفها و إما أن تجرزها إلى أهلها . قال 
الزبيرى : وحدثنى عيد لله بن نافع عن عبد الرحمن بن ألى الزناد عن هشام ن عروة عن انيقي 
قال : إن مر بن اللخطاب نفل عبد الرحمن بن ألى بكر ليلى بنت المودى حين فنح دمشق ؛ وكانت 
ابنة ملك دمشق - لعنى ابئة ملاك العرب الذين حول شق كات أعلم 1 

عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 
القرشثى أطاث شمى ابن عَم النى امم ب »» وكان لعي من أخيه عد أنه ننه 5 وأمها : الفضل 

لمابة لك الحارث الملالية 4 وكان عميد لله كر عا ميلا وسما الشمة أباه ه قَ فى الجال #رم نا 1 ن دسول 





نه ر_ 5 عمد أن وعميد أ 00 0 وشول - من سيق إلى" فأه كنذا » فدسكءةون 
إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم و بلتزميم . وقد اسكنابه على بن أنى طالب ف أيام خلافته 
على المن .دحج بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين » فاما كان سنة مان وثلاثين اختاف 
هو وبزيد دن ررد الزهاوى الذى قدم عل الحج من جبة معاو به 6 9 اصطلحا على شيية :ن عمان 
ابي ؛ فأقام للناس المج عامئذ » نم لما صارت انشوكة لمعاوية تسلط على عبيد الله بسر بن أنى 
أرطاة اد فقتل له ولدبن » وجرت ا قد ذكنا بعضهاأ . وكان قدم هو ا عسد ألله المديئة 
لموسعهم عبد الله علماء و بوسعهم عبيسد الله كرما . وقد روى أنه ززل فى مسير له مم »ولى له على 
خيمه رجل من الا غراني» قلا راء الأعرابى ' أعظمه وأجله » ورأى حسنه وشكله » فقال لاعرأته : 
م يحك ماذا عندك لضيفنا هذا # فقالت : ليس عندنا إلا هذه الشومة التى حياة ابنتك من لبتها » 
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فقال : إنه لابد عن ذبحبا » ققالت : أ تقتل ابنتك ‏ فقال : و إن» فأخذ الشفرة والشاة وجمل يذبحها 
ويسلخها وهو يقول عجرا : 

باجارتى لا اوقظلى البنية 3 إن توقظها تنتحب عليه ٠‏ وتتزع الشفرة من يديه 

ثم عيأها طعاما فوضعها بين يدى عبيد الله ومولاه فمشاهما » وكان عبيد الله قد عم محاورته 
لام أته فى الشاة » ذلنا راد الارتمال قال لمولاه : ويلك ماذا ممك من المال 7 ققال : معى حسمائة 
دنار فضلت من نتقتك » قال : ادفعها إلى الأعرالى » ققال : سحان الله ! تعطيه خسمائة دينار 
وإنما ذيم لك شاة واحدة تساوى خجسة درام ؟ فقال : وبحك اله لهو أسحى منا وأجود» لانا إعا 
أعطيناه د نااك رازه هلها نيم ماعلاك » وآ ثرا على مبجة نفْسه وولده وء ذت 
ناز ية قال بكوك وى دحاج انرود أءالوادرع بعال كلمو عاط 
ون سنن كان فهشين . وقال غيره : تو فى أيام بزيد بن معاية » قال أبوعبيد القاسم بن سلام ! 
وى فى سدنة سبع ماين » وكانت ونأتهبلدينة » وقيل اين » وله حدديث واد » قال أحد : :ثنا 
عدم تناحي إن إمحال + عن سلمان بن يسار ءن ن عبيد الله بن عباس قال : جاءت العميصا ‏ او 
الرميصا ‏ إلى رسول الله س» نشكو زوجها تزعم أنه لايصل إلا , فا كان إلا بسيراً حتى جاء 
زوجها فزعم | ألا كاذبة » وأا تريد أن ترجع إلى زوجها الأ و تافزل الاسل : « ليس 
لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره » وأخرجه النسانى عن على بن حجرة عن هشيم به . دمن 
أؤفاقنها ام المومئين عانشة بنت ابي بكر الصدايق 

ا ٠‏ وأحب أزواجه إليه » المأ من فوق سبع سموات رضى أله عنها » 

ن أبمها . وأمها فى أم رومان ا رفكي عائشة بأم عبد الله » قيل 
كنا 0 انس » وسلٍ بابن أختها عبد الله بن الز بير » وقيل إنها أسقطت فون رسو الله 
5 0 بكر غيرها ء وم يتزل عايه الوحى فى 
لحاف أعرءه غيرها » ولم يكن فى أزواجه أحب إليه منها » تزوجها ككة بعد وفاة خديية » وقد أناه 
ا م تين أوثلاماً » فيقول : هذه زوجتك . قال : « فأ كلشف 
عنك ناذا هى أنت » فأقول » إن يكن هذا من عند الله عضه » نفطها من من أبسها ققال : بارسول اله 
أو بحل لك * قال : نعم ! قال “أولنت اخرك ‏ قال : إلى فى الأسلام » ومى لى حلال » فعزوجها 
رسول اله س. لخضيت عنده » . وقد قدمنا ذلك فى أول السيرة» وكان ذلك قبل الهجرة بسنتين » 
وفيل بسنة ونصف » وقيل بثلاث سنين » وكان عمرها إذ ذاك ست سنين ثم دخل مما ومى بنت 
تسع سنين يعد بدر»ء ف شوال من سنة مقتين من الممجرة فأحمها . وا تكم يها أهل الانك باززور 
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والهتان » غار الله لها أئزل براءنها فى عشرآآيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان . وقدذكنا 
ذلك مفصلا فيا سلف » وشرحنا الا , يات والأحاديث لواردة فى ذلك فى غزوة لمر يسيع » و بسطنا 
ذلك أيضافى كتاب التنسير بما فيه كفاية ومقنع » ولله الخد والمنة . وقد أجمع المماء على تكغير من 

قذفها بعد براءتها » واختلفوا فى بقية أمبات اللؤمنين » هل يكفر من قذفون 0 
وأسضهما أنه يكثرء لأن المقنوفة زوجة رسول الله مس. » والله تعالى إنما غضب لها لامها زوجة 
رسول الل ١ص.‏ » فبى وغيرها متهن سواء . ومن خصائصها رضى ال عنبا أنها كان لها فى القسم 

ومان بومهأ و بوم سودة حين وهبنها ذلك : تقربا إلى رسول اللددس. » وأنه مات فى ومها و فى بينهاء بين 
سحرها وتحرها » وجمع الله بين ريقه وريشها فى آخر ساعة مره رد ساعاته فى الدنيا» وأول ساعة من 
اله - خرة » ودفن فى بيتها . وقد قال الامام أحد : حدثنا ه وكّع عن إمماعيل عن مصعب بن إسحاق 
أبن طلحة عن عائشة عن النبهى «س قال : < إنه لهون على أفى رأيت بياض كف عائشة فى اانة » 
تفرد به أجد . وهذا فى غاية مايكون من الحبة العظيمة أ اع لأندراى ناض كفا أنائة ف 
ل . ومن خصائصها أنها أعل نساء الزى بس. ؛ بل ف أعل النساء على الاطلاق . قال الزهرى : 

لوجع عل عالشة إلى عل جميع أزواجه » وعلٍ + يع النساء لكان ع عالق أفضل . وقال عطاء بن 
ل رياح : كانت عأئشة أقه النلى » وأع انل »و1 ين لانن رابا القانة وقال غووة انرا 
أحدا أعر بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة » و وم ثرو اعرأة ولا رجل غير ألى هر برة عن رسول الله 
1[ من الأحاديث بقدر روايتها رذى الله عنها» وقال أو موسي الأشعرى :د« ما أشكل عليئا 
أصحاب عمد حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علياً » .رواه الترمذى » وقال أبو 
الضحى عن مسروق : رأيت مشيخة أصماب مد الأكبر يسأونها عن الفرائض . فأما مابليج به 
كثير من الفقهاء وعاماء الأأصول من إبراد حديث : « خذوا شطر دين عن هذه الجير اء » فانه 
ليس له أصل ولا هو مثبت فى * شثى' من أصول الاسلام » وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج م المزى فقال : 

لا أصل له . م يكن ف النساء صل من تفيذاما رة بنت عبد اردحن » وحنصة بنت سيرين » 
وعائشة بنت طلحة . وقد تفردت أ م المؤمنين عالشة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندهاء وا نثردت 
باختيارات أيضا وردت أخبار يخلافها بنوع من التأويل . وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة » فن 
ذلك قال الشعبى : كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال : حدثة تن الصديقة بنت«الصديق » حبيبة 
رسرل لله المبرأة من فوق سبع وات . وثبت فى صميح البخارى من حديث أل عكمان النبدى عن 
عمرو بن العاص . قال : « قلت يارسول الله أى الناس أحب إليك : قال : عائشة » قلت : ومن 
الرجال ؟ قال : أنوها » وى ميح البخارى أيِضا عن أبى موسى قال قال رسول الله مس : : «كل 
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من الرجال كثير و وم يكل من النساء إلا مريم بنت عمران » وخصديجة بنت خويلد » وآلسية امرأة 
فرعون » وفضلعائشة على النساء كفضل الثرريد على سائر الطعام » وقد استدل كثير من العلماء من 
ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة بهذا الحديث » قال : فاته دخل فيه سائر النساء الثلاث 
المذ كورات وغيرهن » و يمضد ذلك أيضا الحديث الذى رواه ه النخارى : حدثنا إسماعيل بن خليل 
ثنا على.ن مسبر عن هشام ين عروة عن أبيه عن عأنّشة .قالت : « استأذنت هالة بنت خو يلد 
أخث خديجة على رسول الله س؛» فعرف استئذان خديجة فارناع لذلك » فقال اج م كب 
عائغشة : فغرت وقلت : ماتذ كر من عجو زمن تجار ريش حراء الشدقين هلكت ف الدهر الأول 
قد أبدلك الله خيرً منها؟ » هكذا رواه البخارى » فأما ما بروى فيه من الريادة : « والله ما أبدلنى 
7 » قليس لصح سندها . وقد ذ كرنا ذلك مطولا عند وفاة خد يجة » وذكرنا حجة من ذهب 
إلى تفضيلها على عائشة ما أغنى عن إعادته هونا .ورد وى البخارى عن عائشة أن النى دس, قال 
2 : د ياعائش هذا جير يل يقرئك السلام » فقات : وعليه السلام ورحمة الله و بركانه » ترى مالا 
أرى » وثيت فى حيح البخارى أن الناس كانوا يتحر ون مهداياهم وم عائشة » فاجتمع أزناعة إل 
أع سامة وقلن طا : قولى له يأمر الناس أن .دوا له حي ثكان » قنالت أم سلمة : فاما دخل على 
قلت ل ذلك تأعرض عن »ثم قل لا ذلك ققلت له تأعرض هثها ‏ ثم مادا ها قلت له فقال : 
با م سلمة لانؤذينى فى عائشة» فانه والله مانزل على الوحى فى بيت وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها » 
وذكرو أبن بعتن فاطمة ابنته إليه ثقالت : « إن نساءك بنشدونك.العدل فى ابنة أبى بكر بن أبى 
قحافة » فقال : يابنية ألا حرين من أحب : قالت : قات هلى ! قال : فأحى هذه > . ثم إعآن زينب 
0 على رسول الله.س.» وعنده عائشة فتكلمت زينب ونالت من عانْشة » 
نتصرت عائشة منها وكلنها حتى أخمتها » لجعل رسول الله سء ينظر إلى عائشة ويقول : < إنها 
00 . و كنا أن عماراً لما جاء يستدس رن الناس ويستنفرم إلى قتال طلحة والز بير أيلم 
امل ؛ صعد هو والحسن بن على , ' على منبر الكوفة » فسمع عمار رجلا ينال من عانشة فقال له : 
يكت مقبوسا منبوذا » وله إنها لزوجة رسول الله مس »ف الدنيا و ال "آخرة » ولكن الله ابتلام 
إياه تطيعون أو إياها . وقال الأمام أحمد : حدثنا معاو بة بن عمر و ث: ثنا زائدة ثنا عبد الله بن خثم 
حدثنى عبد الله ن أ مليكة أنه حدثه ذكران حاجب عائشة ‏ أنه جاء عيد الله بن عباس 
اسبتأذن على عائشة لنت - وعند رأسها عبد الله بن أخها عبد الرمن ققلت : هذا اق عباس 
ستأذن » فأكب علنها ا؛ بن أخمها عبد الله ققال : : هذا عبد الله بن عباس ستأذن ‏ وه تموت - 
الت : دعنى مر . أبن عباس » قال : ب أماه ! ! إن إن عباس من صالح بنيك يسلم عليك 
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وودعك » قفالت : ائنن له إن شت » قال فأدخلته . فلما جلس قال : أبشرى فقالت : اذا ؟ 
قال : مابينك و بين أن تلق مدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد » وكنت أحب فساء 
رسول اللهدس» إليه » ول يكن رصول الله مب يحب إلا طيباً » وسقطت قلادتك ليلة الأبواء 
فأصبح رسول اللّددس» وأصبح الناس وليس ممم داء » لأنزل الله آية التيم » فسكان ذهك فى 
سبببك » وما أنزل اله من الرخصة لمذم الأمة » وأنزل الله براءتلك من فوق سبع موات » جاء بها 
الروح الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتى فيه آ اء اليل وآاءالنهار» ققالت : 

دعنى منك ياابن عباس » والذى :ضى سده لوددت أن ى كنت 2 منسياً . والاأحاديث فى فضائلها 
ومناقها كثيرة جداً . وقدكانت وانها فى هذا العام سنة “مان وخمسين » وقيل قبله إسنة » وقيل بعده 
بسنة » والمشبور فى رمضان منه وقيل فى شوال » والأشهر ليلة الثلاناء السابع عشر من رمضان » 
وأوصت أن تذفن بالبقبع ليلا » وصلى عليها أبوهربرة بعد صلاة الترء ونزل فى قبرها خسة » وم 
عبد الله وعروة ابنا الززبير بن العوام » من أختها أمماء بنت ألى بكر ء والقاسم وعبد الله ابنا أخمها 
مد بن أنى 0 » وكان عمرها ومئذ سبعاً وستين سنة » 


لانه توفى رسول الله اس“ وعمرها تمان ارامت وان مرهاعم ال مجرة مان سنين أو لسع . 
سنين » هلله أعلم ورضى الله تعالى عن أبمها وعن الصحابة أجمعين 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين 

فنها شتى عمرو بن مرة الجهنى فى أرض الروم فى البر» قله الواقدى » ولم يكن فنها غروفى البحر » 
وقال غيره : بل غرا فى البحر عامئذ جنادة بن ألى أمية . وفها عزل معاوية ابن أم الم عن الكوفة 
لسوء سيرته فمهم » وولى علمهم النعهان بن بشير . وفمها ولى معاوربة عبد الرحمن بن زياد ولارية خراسان 
وعزل عنها سعيد بن عمّان بن عفان » فصار عب د الله على البصرة » وأخوه عبد الرحمن هذا على 
خراسان » وعباد بن زياد على سجستان » ولم بزل عبد الرحمن عامها والياً إلى زمن يزيد » فقدم عليه 
بعد مقتل الحسين ققال له : م قدمت به من هذا المال : قال : عشر ون ألف ألف » ققال له : إن 
شئّت حاسبناك » و إن شئت سوغناكها وعزلناك عنها » على أن تمطى عبد الله بن جمفر خسمائة ألف 
درجم » قال : بل سوغها » وأماعبد الله بن جعفر فأعطيه ماقلت ومثلها معها » فمزله وولى غيره » 
وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جمفر بألف ألف درم » وقال : خسمائة ألف من جهة 
أمير المؤمنين » وحسمائة ألف من قبلى . وفى هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوربة ومعه 
أشراف أهل البصرة والعراق » فاستأذن لهم عبد الله عليه على منازهم منه » وكان آآخر من أدخله 
على معاوية الأحنف بن قيس» - ول يكن عبيد الله يجله ‏ فلما رأى معاوية الأحنف رحب به 
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وعظمه وأجله وأجلسه معه على السر بر» ورفع منزلته »ثم تكلم القوم فأتنوا على عبيد الله والأحنف 
ساكت » ققال له معاو د بة : مالك يا أا بحر لاتتتكلم 7 ققال له : إن تكلمت خالقت القوم » فقال 
معاوية : هضوا ققد عا ته عنك فاطلبوا و والناً ترضونه» فكثوا أياماً يترددون إلى أشراف بنى أمية » 
يسأثون كل واحد أن يتولى علهم فل يقبل أحد نهم دلقم جسم شارية قال : من اخترتم * 
فاختلفوا عايه» واللأحنف سا كت » فقال له معاوية : مالك لاتدكلم ؟ فقال : با أمير المؤمنين إن 
كنت ترمد غير أهل بيتك فريك فقال معاو : قن أده اليم . وقال أن جر بر : : قال الاأحنف : 
يا أمير المؤمنين إن وليث علينا من أهل بيتك فانا لانمدل بعبيد الله ن زياد أحداً »و إن وليت 
علينا من غيرهم فانظر لنا فى ذلك . ققال معاوية : قد أعدته إليم . ثم إن معاوربة أوصى عبيد الله 
ابن زياد بالالحنف خيراً » وقبح رأنه فيه وفى مباعدته » فكان 0 بعد ذلك أخص أحاب 
عبيد الله » ولا وقمت الفتنة لم يف لعبيد الله غير الاأحنف بن قيس ء والله أعلم . 





قصة يزيد بن ر ببعة بن مهفرغ الجيري 6 ابني زياد عبيد الله وعباد 
ذر اءن جر بر عن ع ألى عبيدة معمر بن المثنى وغيره أن هذا الرجل كان شاعراً » وكان مع 
عباد بن زياد بسحستان » فاشتغل ءعنه بحرب الثرك » وضاق على الناس علف اللواب » فقال ابن 
مفرغ شعراً يهجو به ابن زياد على ماكان من فقال : 2 ٍ 
ألا ليت اللحى كانت حشيشاً * فنعلفها خيول المسمينا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كيرها جد » فبلغه ذلك فغضب وتطلبه فهرب منه وقال فيه 
قصائد مبجوه مها كثيرة فن ذلك قوله  :‏ 
إذا أودى سماويةبن؛ حرب » فبشرّشمبٌ قك بانصداع ر 
فأشبهد أن أمك لم تباشر» * أبا سفيان واضدة القناعر 
ولكن كان أمراً فيه بيرك »* على خوف. شديد رارتياع 
وقال أيضاً ٠‏ 
الا أبلعَ مماوية ببنَ حرب * مخلغلة من الرجل العانى 
أتفضبٌ أنْ يقال أوكَ عف * وترضى أن يقال أنوك زائى 
تأشبد أن رحك مر” زياد »* كرحم الفيل من ولدر الأنان 
فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية هذه الأأبيات » فقرأها عبيد الله 
على معاوبة واستأذنه فى قتله »فقال : لانقتله » ولسكن أدبه ولاقبلغ بة القتتل » فلما رجع عبيد الله إلى 3 
البصرة استحضره وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياد » وهو المنذر بن الجارود » وكانت 
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ا ا ا اا اا اا ا االو اا اجن ان تن تحن لعن عن و00 


ا ا 0 7ح 


عجر عجرب ب جرب جرب جب بر ترج يجروج بجر رو حر وجروجر وج يري 


0 
50 


6 


ابنته يحرية عند عبيد الله » فأجاره وآواه إلى داره » وجاء الجارود ماما على عبيد الله ؛ و بعث 
عبيد الله الثثرط إلى دار المنذر لجاًا بابن مفرع فأوقف بين يديه » ققال المنذر : إلى قد أجرته » 
قال : عدحك و عدح أباك فترضى جنه » و سمبجونى وم,حبو أبى ثم تجيره على » ثم أمس عبيد الله يابن 
مفرغ فسق دواء مسهلا وملوه على حمار عليه | كاف وجعاوا يطوفون به فى الأسواق وهو يسلح 
والناس ينظر ون إليه » ثم أمر به فننى إلى سجستان إلى عند أخيه عباد» ققال ابن مفرغ لعبيد الله بن 
زياد:- 2 إنسلالماء ماصنعت وقوى * راسخ منك فى العظام البوالى 
فاما أمر عبيد الله بق ابن مفرغ إلى سجدتان »كل المانيون معاوية فى أمر ابن مفرغ » وأنه 
إنما بمثه إلى أخيه ليقتله » فبعث معاوية إلى ابن مفرخ وأحضره » فلما وقف بين بديه بكى وشكى 
إلى معاوية مافعل بهابن زياد » ققال له معاوربة : إنك مجموته » ألبست القائل كذا + ألست القائل كذا ؟ 
فأتكر أن يكون قال من ذلك شيثاً » وذ كر أن القائل ذلك هو عبد الرحن بن الك أخو مروان » 
وأحب أن يسندها إلى » ففضب معاوية على عبد الرحن بن اللمم ومنمه العطاء حتى برضى عننه 
عبيد لله بن زياد » وأنشد ابن مفرع ماقل فى الطر يق فى معاوية يخاطب راحلته :.. 
عدسما لعباد عليك إمارة” »# تجوت وهنا نحملينَ طليق 
لعمرى لقدْ اك من هوة الردى # إمام” د للأنام وثيق 
سأشكرٌ ما أوليثُمن حسننعمة, * ومشلى بشكر النعمين حقيق 
ققال له معاوية : أما لوكنا نحن الذين مجوتنالم يكن من أذانا * ى* يصل إليسك » ول نتعرض 
لذلك » فقال : يا أمير المؤمنين إنه ارتكب فى مالم ل بتكب مس م ن مسلٍ على غير حدث ولاجرم » 
قال : ألست القائل كذا : ألست القائ ل كذا * قفد عفونا عن جرمك » أما إنك لو إيانا تعامل لم 
0 وال اد درن علض وين تتائل, ول واو افيا امار 


أله إلماء ا قدوم إلى البصرة وألنام ما فأذن ف إن فجد رطان 
رك إل شييه ان ركه وش ع زا شو عرد اعل :. 
لنت زياد فى آل حرب * أحبه إل من:' إحدى الى 
أراك أخأ وعناً وان عم *# فلا أدرى بغيب ما تراتى 
فقال له عبيد الله : أراك والله شاعر سوه » ثم رضى عنه وأعاد إليه ما كان منعه من العطاء . 
قال أبو معشر والواقدى : وحج بالناس فى هذه السنة عثان بن مد بن أنى سفيان » وكان نائئب 
المدنة الوليد بن عتبة بن أنى سضمان » وعل الكوفة النمان بن إشير » وقاضها شري » وعلى البصرة 


ري حرج + رج تر ترب جح > تريب ريرج جر نري يري« ريه 


رعخرهعخريتريهجره: 





.كد عاد ع اع 3 او اتوم اود الور اوج ات اهم اهسك اهام سايم لاه 2 


0 عبيد الله بن زياد » وعلى سجستان عباد بن زياد » وع ىكرمان شرك بن الأعور الحارنى » من 
١‏ فق توق ف أده التتةامن الاعيان 
0 7 1 
0 قال ابن الجوزى : و ها اسامة نَ زيد» والصحي.ح قبلها َ تقدم . 
١‏ الحطيئة الشاعر 

وأسعه جر و ول بن مالك بن جر ول بن ماللك بن جوادة بن مخُزوم بن ع مالك بن قطيعة دن عسدى 
ان مليكة» الشاعر الملقب بالحطيئة لقصره » أدرك الجاهلية وأ سل فى ذين الصديق » وكان كثير 
المجاء حتى َال إنه يجا أباه وأمه » وخاله وعمه » ونفسه وعرسه » نما قال فى أمه قوله : - 


2-2 


تنج فاقمدى عت بعيدا © أراح الله منك المالينا 
أغرثبلا إذا استودعت سرا * وكنونا على المتحدثينا 
جزاك الله شر؟'من جوز » ولقاك العقوق من البنينا 
وقال فى أبيه وعنه وخاله : - ١‏ 
لاك ا م لاك حل » أبأْ ولاك من عم وخالٍ 
فنعم الشيخ أنت لدى الحازى » وين الشيخ أنك اي المعالى 
وما قال فى نفسه يذمها : - 
أبث شقتاى الِيوم أن تتكلما * بشر فا أدرى ان أنا قائله + 


وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر ب ن اماطاب فأحضره وحبسه » وكان سبب ذلك أن الزبرقان 
ابن بدر شكاه لعمر أنه قال له ممجوه : - 
دغ المكارم لاترحلٌ لبغيتها »* واقعد فاك أن الطاعم "الشكانن 
فال له عمر : ماأراه يماك » أماترضى أن تمكون طاعما كاسيا * قال و مانس يل ون 
مجاء أشد من هذا » فبعث عر إلى <سان بن ثابت فسأله عن ذلك » فال : يا أمير المؤمنين مامجاه 





ولك أن سلح عليه » فعند ذلك حبسه مر وقال :انف لاه شذانك عن أعراض المسادين » ثم شفع 
فيه عرو بن العاص َأ رجه وأخذ عليه اله يدآن لامجو الناس واستتابه 6 ويقال إنه أراد 3 
لسانه مدُمُعوا فيه حتّى أطلته » وقال الزبير بن بكار : حدثنى مهمد بن الضحاك بن عمان الحرامي عن 

عبد الله بن مصمب حدئنى عن ربيعة بن عان عن زيد بن أسل عن أبيه قال : : أمر عمر باخراج 
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الحطيئة من الحدس وق دكله ذيه عمر و بن العاص وغيره » فأخر ج وأنا حاضر فأنعاً ول : مه 


مط 2م 
لوج ج بج جب جب بج بج اج اج جا جب اج اج جا 
اا 1 


ب 


ماذا تقول لافراح بذى مرح »© زعب المواصل لاماءولاشيء 
غادرتٌ كاسهم فى قمر مظلبة” » ارم هداك ملِيكٌ الناس ياعبره 2 
أنتالامامالذىمن بميصاحيه * ألق إليِكٌ مقاليد اللبى البشر 
م يؤتروك بها إذ قدموك لها لكن لأ نفسبهم كانث بك الاخر' 
فامئنعلى صبية بالر مل مسكنهم * بين الاباطح يغشام مها القدر 
نضى فداقك مأ بينى و بينهم © من عرض وادية يعمى مها اعلبية 
ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعسدل من رجل يبك على نركه الحطيثة . ثم ذ كروا أنه أراد 
١‏ 1 4 
قطع لسان الحطيئة لقلا مهجو به الناس فأجلسه على ؟سى وجى' بالموسى » ققال الناس : لانعود 
اميق المؤمنين وأشاروا إليه قل : لاأعود » فال له عمر النجا ؛ فلما ولى قال له عمر : أرجع ياحطيئة » 
فرجع فقال له :كأنى بك عند شاب من قر ريش قد كر إك ” 
ياحطيئة غننا» فاندفمت تغنيه بأعراض الناس » قال أسر : فرأيت المطيئة بعد ذلك عند عبيد الله 
أبن مر وقد كسر له تمرقة و بسط له أخرى » وقال : ياحطيئة غننا فاندفم حطيئة يغنى » فقلت له : 
ياحطيئة أتذكرو بوم مر حين قال لك ماقال 7 فزع وقال : رحم الله ذلك المرء » لكان حياً مافملنا 
هذا » فقلت لعبيد الله : إنى سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل» وقال اأز بير : 
حدئنى مد بن الضحاك عن أبيسه قال قال عمر للحطية : دع قول الشعر . قال لا أستطيع » قال : لم7 
قل : هو مأ كلة عيالى » وعلة لساتى » قال : فدع المدحة احححفة » قال : وما هى با أمير المؤمنين # قال 
تقول بنو فلان أفضل من بنى فلان » أمدح ولا تنضل » فقال : أنثت د منى يا أمير المؤمنين ٠‏ ومن 
مديحه اليد المشوور قوله : 
أقلو عليم لا أ لأبيع لق الوم أوسدوا المكانالذى سدوا 
أولئك قوى إن نوا أعيها المنا » وإنعاهدوا أوفوا و إِنْ عقدوا شدوا 
و إن كانت النعهاء فهم جزوا مها » وإ نأنمموالا كدروهارلا كدوا 
قالوا : وا احتضر الحطيئة قيل له أوص أل أوصيكم بالشعر ء ثم قال : 
الشعر صمت وطويل” ساله © إذا ارت فيه الذى لايعلمة 
زات به إلى الحمضيض قدمه” * والشعر لاستطيعه من نظلمه 
أراد أن يعر به فأحمةة 
قال أو الفرج ابن الجوزى ف المنتظم : توفى الحطيئة فى هذه السنة » وذ كر أيضا فها وق 


عرقة » و بسط لك أخرى , وقال : 
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ل“ الال ا اا اا ان اج ا ا كن نحن ناسين م0 


عبد الله بن عامر بن كر يز» وقد تقدم فى التق 20 


وإسعمه جندب إن أضلة بن عبد شن ا فياك ينى عبد المطلب » 
ل 
قدبماء وصصب داك 5 » » وكان ناسكا قواما صوأ 00 ا 0 
ض عن ينزل إطن ريم على ثلائين ميلا من المديئة » ومات فى عمل مر 005 
مابين سنة أربع وخحسين إلى ثمان وين » والعجب أن ان الجو زى تقل م ن كلام مد بن سعد » 
ثم إنه ذ كر وفاته فى هذه السنة س عق سئة نسم وخخسين الله أعلم 

قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي 

حانى جليل كأ بيه » له فى الصحيدين حديث » وهوالقيام للجنازة راق الل 0 
صوم عاشو راء ؛ وحديث غسل رسول اللس. فى دارم وغير ذلك ؛ وخدم وول الاقف التي 0 
سنين » وثيت فى ديح البخارى عن أنس قال : كان 000 ل عتنزلة صاحب 0 
الشرطة من الأمير .وغل لزاء رشول الله عت و 0 0 
يسك وسول ادس أبا عبيدة بن الج راح ومعه ثلنائة من المها رين وال 5-0 امهم ذلك الجهد 0 
الكثير فنحر طم قيس بن سعد لسع ج ار 0 0 
وأقاموا عل ها شهراً <تى سعنوأ » وكان قيس سيدا ] مطاعاً كر ها ممدحاً تداعا #ولاوعل انان عضر 00 
وكان يقاوم بدهائه وخدلعته وسياسته لمعاو بة وعمرو بن العاص » ول زل معاو ده تعمل 1 حت 0 

ل كلمو ان مان نا 111 ل عت احد. 21 
9 0 يده 0 والذبر وان وازمه 00 ثم صار إلى 0 
مندمصر يا قدمنا. د م فسن 2 
المدينة »اما اجتمعت الكامة على معأو بة جاءه ليبازعه م بالعه أضابه »قال عبد الرزاق عن ابن 0 
عبينة قال قدم قيس بن سعد على معاوية ققال ل له معاووية : وأنت باقيس تلجم على مع من ألجم / أما 0 
واه لق كيت ت أحب أن لاتاتوني هل ذا اليوم إلا وقد ظفر بك ظفر من أظافرى موجعء تقال (0 
قيس : وأنا والله قد كنت كارهاً أن أقوم فى هذا المقام فأحييك ك مبذه التحية » ققال له معاوية : 0 
و ؛ وهل أنت إلا حير مرن أحبار لبود فقال له ين : وأنت يامعاو يآكنت صما من أصنام 7 
الجاهلية » دخلت فى الأسلام كارها » وخرجت منه طائماً » ققال معاوية : الاوم عفرا مديدك » ١‏ 
فال له قيس بن سعد : إن شت . زدت وزدت . وقال «وسى بن عقبه : قالت تجوز لقيس : اشكو 7 
ليك قلة فأر بيت » فقال قيس قيس :ما أحسن هنه الكناية ! ! املأوا بينها خيزا ولا وسعنا وعرا . ١‏ 
93 


0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
م 
0 
2 
0 
0 


موجهو 4-63 ال-٠‏ الحو الو ل لاحن حى جنن اوراجوتمة 


وقال غيره : كانت له م#فة يدار مما حيث دار» وكان شادى له مناد : هاموا إلى اللحم والثريد 6 
وكان أدوه وجده من قبه شملا كفمله » وقال عر وة بن الز بير : باع قيس بن سعد من معاو 35 : 
بتسءين لد 2 فقدم المدينة فنادى مناديه : م: ن أراد القرض فليأت ؛ فأقرض منها خسين ألناً وأطلق 5 
الباق » ثم مرض بعد ذلك ققل عواده» قال لزوجته قرريبة نت ألى عتيق أخت ألى بكر الصديق_ 4 
إلى أرى قله ن عادنى فى عىضى هذا » وإنى لأرى ذلك من أجل مالى على الناس ٠‏ من القرض » 8 
فبعث إل ىكل رجل من كان له علميه دين بصكه المسكتوب عليه ؛ فوههم ماله علمهم » وقيل : إنه 0 
أمى مناديه فنادى : منكان ليس بن سعد عليه دين فهو منه فى حل » فا أسسى حتى كسرت عتية 4 
بابه من كثرة العواد » وكان يقول : الاهم ارزقنى مالا وفمالا » فانه لايصلح الفمال إلا بلمال . وقال 
سفيان الثورى : اقترض رجل من قيس بن سعد ثلائين ألا فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس : إنا 
قوم ما أعطينا أحداً شيئا فأرجع فيه ٠‏ وقال اليثم بن عدى : أخخلق ثلاثة عند الكنبة فى أ كرم 


أهل زمانهم » فقال أحدم : عبد الله بن جعفر » وقال الا خر : قدس إن سعد ؛ وقال الا خر : عراية 
الأوسى » قياروا فى لاتتيى ارم مكيدى يدا لكعبة » فقال لهم رجل : فليذهب كل رجل 
منكم إلى صاحبه الذى يزعم أنه أكم هن غيره » فلينظر مانعطيه وليحكم على العيان . فذهب 
ا مر إليه فوجده قد وضع رجله فى الغر زليذهب إلى ضيعة له »قثال | : يابن 
عم رسول الله أبن سبيل ومنقطم به » قال : فأخرج رجله من الغرز وقال : ضع رجلك واستو علها 
فبى لك با علمها » وخذما فى اللقيبة ولامخد عن عن السيف فانه من سيوف على » فرج إلى أصمابه 
بناقة عظيمة و إذافى المقيبة أربعة لاف دينار» ومطارف من خز وغير ذلك #واجل ذلك سيف 
على بن ألى طالب . ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائما » ققالت له المارية : ماحاجتك 
إليه ‏ قال : ابن سبيل ومنقطم به » قالت : لحاجتك أيسر من إيقاظه »هذا كيس فيه سبعمائة دينار 
مانى دار قيس مال غيره اليوم » واذهب إلى مولانا فى معاطن الاربل نفذلك ناقة وعيدا » واذهب 
راشدا . فلما استيقظ قيس من تومه أخبرته الجارية بها صنعت فأعتقها شكر ا عل صنيعها ذلك » وقال: 
هلا أبقظتينى حت أعطيه ما يكفيه بدا » فلعل الذى أعطيتيه لايق م حاجته . وذهب صاحب 


عرب جرب +0 
تعب ربخب ترب بجر رهد 


عرابة الأوسى إلبه فوجده وقد خر ج من منزله برريد الصلاة وهو يتوكا على عبدين له وكان قد 
كف بصره ‏ قال له : ياعرابة » فقال : قل » ققال : ابن سبيل ومنقطم به » قال : تفلى عن العيدين 
ثم صفق بيديه ‏ بالمنى على اليسرى » فتن ا ان وواند ها اميدق | سيف ونه رت لسري 

من مال عرابة شيئاء ولكن خذ هذين العبدين » قال : مااكنت لأفمل » ققال : إن ل تأخذهما 
فهما حران » فان شت فأعتق ؛ و إن شئت نفذ . وأقبل يبلنس الخائط بيده » قال : فأخذهما وجاء 
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ه.ا إلى صاحبيه » قال فم الناس على أن ابن جعفر قد جاد مال عظم » وأن ذلك ليس عستنكر 
له ؛ إلا أن السيف أجلها . وأن قيسا أحد الأجواد حك ملركته فى مه بغير علمه واستحسن فعلها 
وعتقها شكرا لما على مافعلت » وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عزائة الا وسو الا نه جاد بجميع 
ما بملكه » وذلك جهد من مقل . وقال سئيان الثورى عن عريعن أن قل ول : قسم سعد بن 
عادةائالة ون أزلاته وخر إلى الشام قات ٠‏ مهأ ء قولد له و ولد إعد وفاتهء لجاء أو بكر وعمر إلى قبس 

ان سعد ققالا : إن أباك قسم ماله و وميم حال هذا الولد إذ كان حلاء تاقسموا له متم » ققال 
قيس : : إلى لا أغير مافعله سعد ولكن نصبى له . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن محمد 
ابن سير بن فذ كره . ورواه عبدالر زاق عن ابن جر ب أخبرنى عطاء فذكره . وقال ابن ألى خيثمة : 
نا أو نعم ثنا مسعر عن معبد بن خالد . قال : كان قيس بن سمد لازال هكذا رافما اصبعه المسبحة - 
لعنى ,ددعو وقال غشام بن عمار : ثنا الجراح بن مليح ثنا أنورافع عن قيس بن سعد . قال : اولا 
أنى سعمت رسول الله ف ٠‏ يؤل : « المسكر واللخديمة فى النار » : لكنت من أمكر هنه الأمة . 
وقال الزهرى : دهات *العرب حين ثارت القتنة خمسة ء معاوية » وعمرو بن العاص »و المغيزة بن 





شعبة » وقيس بن سعد » وعبد الله بن بديل وكانا مع على » وكان المنيرة ممتزلا بالطائف حتى حمم 
الحصمان فصارا إلى معاو ب . وقد تقدم أن محد بن أبى حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح » نائئب علمان بعد عمر و بن العاص » فأقره عليها على مد يسيرة ثم 
عزله بقيس بن سعد » فلما دخلها سار فيبا سيرة حسنة وشبطها » وذلك سنة ست وثلانين » فنقل 
أممه على معاوبة ة وعمر و بن العاص » فكاتباه ايكون “مما على على فامتنع وأظبر للناس مناصحته 
لمماءوق الل ا ا النفي الآ ختن النشي فات الأشترقى 
الرملة قبل أن يصل إلسهاء فبعث على مد بن ابى كفنت ماعل عار ية وعمرواء فلم بزالا حت 
أخذا! منه الديار المصر بة» وقنل مد بن ألى بكر هذا وأحرق فى جيفة حمار .نم سار قد قيس إلى المدينة » 
ا و ااه د 
ن على حين سار إلى معاوية ليقاتله » فسكان قيس على مقدمة الجيش » فلما بايع الحسن معاوية ساء 
قب ذلك وما أحبه » وامتنع من طاعته معاوية » ثم ارتل إلى المدشة 9 عل معأء نه فى وقد 
من الأ نصار فبايم معاوية بعد معاتبة شديدة وقعت بينهما » وكلام فيه غلظة ء ثم أ كمه معاورية 
وده وى عند »فين مومع فود عند موي قد كتاب ملك الروم على مموية فيه :أن 
ابمث إلى بسراو يل أطول رجل فى العرب » ققال معاوية : ما أرانا إلا قد احتجنا إلا سرار يلك 7- 
وكان قيس مديد القامة جما لايصل أطول الرجال إلى صدره - ققام قيس فتنحى ثم خلع سراويله 


وذ بت . الي او او الو الو ال ا حل اح تن حي ابن ابن لاجرو 
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القاها إلى معاوية ققال له معاو به : أو ذهيدت إلى متزلك ثم أرسات ت مها إلينا » فأنشأ قيس يقول عند 
ذلك:- أردت ها ى بعلم النامس أنها * سراويل قيس والوفود” شهود” 
أن لابقولوا غاب قِدِسّ وهددر بن سراويل. غادى هو رقم ومو 


وإفى من الى الماتي لسيث » وما الناسس إلا سيد ومسودة 
فكدم معثل إن مشلى علهم' * شدين وخلق فى الرجالٍ مديد 
5 وفضلنى فى الناس أصل ووالة .» وباع بهر أعلوٌُ الرجال مديدَ 
5 قال : فأعر معاو 3 : أطول رجل فى الوفد فوضعها على أنفه فوقءت بالأرض » وذ فى رواية أن ميك 
5 الروم بمث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أحدهما أقوى الروم » والاخر أطول الروم فانظر 
ا ا ا كان فى قومك من يفوقهما بعت إليك من 
(-. «الأسازى كذا وكدا وين الل كذا يكنا إن ل يكن فى جيشك من هو أقوى وأطول ميا 
9 با ولاك مووز احج ا معان روا لا اعد ربنع 
5 إما مهد بن المنفية » أوعبد الله بن الز بيد خى ؛ ممحمد بن الحنفية وحو ابن على بن أنى طالب م فلما 
5 اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية أتسل ذ ع أرسات إليك* هل :لض هد 4 له أى الوق 
9 . + وده أسهء فتاا ل للرومى : إما أن مجلس لى أو و بدك أو و أناوللك يدى قأينا 
5 قدر على أن يقم للا خر من مكانه غلبه » و إلا ققد غلب ب . ققال له : اذا تريد مجلس أو أجلس؛ 
ا قال له الروى : بل اجلس أنت ء مجلس مد ين المننية وأعطى الروى يده ظجتهد الر وى يكل 
مايقدر عليه من القوة أن بزيله من ن ممكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك ؛ ولا وجد إليه سبيلا» 
5 فقال الرومى : عند ذلك » وظهر لمن معه من الوؤود ءه ن بلاق ال روم أنه قد غلب ء ثم قام مد بن 
5 الحنفية ققال للروبى اجلس لى » لمجلس وأعطى عمد يدها مهاد أن أقلمة سر يا 4 ورفسه فى الطراء 
5 م ألقاه على الأأرض فسر بذلك معاوية سروراً عظيا » ونبض قيس بن سعد فتنحجى عن الناس ثم 
6 خلم سر أو يله وأعطاها لذلك الروى الطويل قليسها قيلت إلى تدبيه وأطراقها مخط بالأرض » 
6 "عترف الروي بالغلب » و بمث ملكهم ماك ن التزمه لماو ية » وعانب الأ فصاو قيس بن سعد فى 
0 خلعه سر أو يله حضرة الناس ققال : ذلك |ل* لشعر المتقدم معتذراً به إلمهم » وليكون ذلك أل لزم للحجة 
0 التى تقوم على الروم » وأقطم لما حاولوه . و رواه ه الخميدى عن سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار 
5 قال : كان قيس بن سعد رجلا ضيخما جسيا صغير الرأس لسلية فى ذقنه » وكان إذا ركب الجار العالى 
خطت رسلا بالأرضن + وقال راف . وخليفة بن خياط وغير واحد : توف بالمددينة فى آآخر خلافة 
: معاوبة ندوة كا ى لاز زف ونه ف هت النة ء ماق خف 
0 
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معقل بن يسار المزنتي 

مانى جليل » شبد الحديبية » وكان عو الذى كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله 
دس » وهو يبايع الناس متها » وكانت من السمر » وهى المذ كورة فى القرآن فى قوله تعالى : ( لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايمونك حت الشجرة ) وقد ولاه مر إمرة البصرة حفر بها التهر 
المنسوب إليه » فيقال مر معقل » وله . مها دارء قال الحسن البصرى : دخل عبيد الله بن زياد على 
معقل بن يسار يعوده فى عرضه الذى مات فيه » ققال له معقل : : إفى محدئك حديثا #عمته من رسول 
اللدس» »لولم أ كن على حالتى هذه لم أحدثك به ء سمعته يقول :  :‏ من استرعاه الله رعية فل يحطها 
بنصيحة لم يجد راتحة الكنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام » . وممن توفى فى هذه السنة 

ابو هريرة الدوسي رضي الله عنه 

وقد اختلف فى اسمهفى الجاهاية والاسلام » واسم أبيه على أقوال متعددة » وقد بسطنا أ كثرها 
فىكتابنا التكيل » وقد بسط ذلك ان عسا كر فى نار يخه » والأشهر أن اسمه عبد الرحمن بن صخر 
وهو من الأزد » ثم من دوس . ويقال : كان أسعه فى الجاهلية عبد ثعس ؛ وقيل عبد نهم » وقبل 

عبد غنم » ويكنى بأنى الأسود » فاه رسول الهس » عبد اله » وقيل عبد الرمن » وكناء بأنى 
هريرة » وروى عنه أنه قال : وجدت هربرة وحشية فأخنت أولادها قال لى ألى : ماهذه ق 
حجرك + فأخبرته» ققال : أنت أوهر برة ٠‏ ثبت فى الصحييح أن رسول الله مس »قال لد:ه أبا هر » 
وثيت أنه قال له : ديا أباهر برة » قال محمد بن سعد وابن الكلبى والطير الى : اسم أمه ميمونة بنت 
صفح بن الحارث بن ألى صعب بن هبة بن سعد بن تعلبة » أسلمت وماتت نت مسلمة .وروى أوعريرة 
عن رسول الله اف » الكثير الطيب » وكان من حفاظ الصحابة » وروى عن ألى بكر وعمر وألى بن 
كدب » وأسامة بن زيد » ونضرة بن أنى نضرة » والفضل بن العباس » وكمب الأحبار» وعائثة أم 
المؤمنين . وحدث عنه خلائق من أهل الم قد ذكنهم مرتبين على حروف الممجم فى التكيل » ك5 
ذّكره شيخنا فى #هذيبه . قال البخارى : روى عنه حو من تمانمائة رجل أو أ كثر من أهل العل » من 
الصحابة والتابعين وغيرم . وقال عمر و بن على الفلاس : كان يتزل المددينة وكان ن إسلامه سنة خيبر : 
قال الواقدى : وكان بذى الحليفة له ذار» وقال غيره : كاف آم اللون » بعيد مابين المنكبين » 
ذا طفرتين » أقرن الثنيتين . وقال أبوداود الطيالسى.وغير واحد ع١‏ أد, خلدة » خالد بن دينارعن 
ألى العالية عن ألى هر برة قال : لا أسلمت قال رسول الله «س. . « ممن أنت 7 فقلت : من دوس + 
فوضم يده على جبته وقال : ما كنت أرى أن فى دوس رجلا فيه خير » وقال الزهرى عن سعيد عن 
ألى هر برة قال : شهدت مع رسول الله س» خيبرء وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن 
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إ-ماعيل عن قيس . قال قال ابوهر برة : جئت نوم خيير بعد ما فرغوأ من القتال . وقال يعقوب بز 
سفيان : حدثنا سعيد بن أبى مريم ثنا الدرأو ردى . قال : حدثنى م عن عراك بن مالك عن أبيه 
عن ألى هر برة . قال : « خرج رسول الل س» واستخلف على المديئة سباع بن عرفطة » قال 
أبوهربرة : وقدمت المدينة فباجروأ فصليت الصبح وراء سباع ققرأنى السجدة الأول سورةعريم » 
وفى الثانية ويل للمطنفين » قال أنوهر برة : فقلت فى نفسى : وول لالى فلان » ارجل كان بأرض 
الأزد وكان له مكيالان مكيال يكيل به لنفسه » ومكيال سخس به الناس » . وقد ثدت فى يح 
البخارى أنه ضل غلام له فى الليلة التى اجتمع فى صبيجتما برسول الله.س» وأنه جمل ينشد . 
باليلة مرءت طوطا وعنانها على أنها من دارة الكفر ع 

فلما قدم على رسول الله س » قال له : « هذا غلامك »7 فقال هو حر لوجه الله عز وجل ل 
زم أو هر برة رسول لله دس)» بعد إسلامه 2 0 يشارقه فى حضر ولاسفر » وكان 000 شي ؟ على سماع 
الحديث منه » وتفقه عنه » وكان بازمه على شبع بطنه بطنه . وقال أوهريرة ‏ وقد تمخط وماً فى قيص 
لمكتان ‏ بع عزء أبوهربرة عتخط فى الككتان » لقد رأيتنى أخر فما بين المنير والحجر من الجوع » 
فيمر المار فيقول : به جنون ومالى إلا البوع » والله الذى لا إله إلا هو لقد كنت اعتمد بكبدى على 
الأرض من الجوع » وأشد الحجر على بطنى من اللوع » ولقد كنت أستقرىء أحدمم الآ بية وأنا أعلم 
بها منه » ومابى إلا أن يستتبعنى إلى منزله فيطممنى شيئا » وذَكر حديث اللبن مع أهل الصنة كا 
قدمناه فى دلائل النبوة . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ثنا عكرمة بن عاءر حدثنى أ و كثير ‏ 
وهو يزيد بن عبد ال رمن بن أذينة ليع لاون عدو بور قال : واللّه ماخلق لله مؤمنا 
يسمع بى ولا براتى إلا أحبنى » قات : وما عامك بذلك يا أبا هر برة ‏ قال : إن أمى كانت اعرأة 
مشركة » وإنى كنت أدعوها إلى الاسلام وكانت تأبى على » فدعوتها نوما فأسمعتنى فى رسول الله 
١س‏ .؛ ما أ كره » فأتيت رسول اللهوس. وأنا أبى » فقلت : يارسول الله إفىكنت أدعو أنى إلى 
الاسلام فكانت تأبى على 4 وإلى دعونها اليوم فأمعمتنى فر فك ما ا ره 2 فادع َس أن هدى أم أبى 
هر برة » قال : « اللهم اهد أم أبى هر برة « أرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الهس ءلماء قدا 
أتيت الباب إذا هو يحاف ») وسععت خضخضة ( خش *ثة ) وسعمت خشف رجدل - يعنى وقعهسا - 
ققالت : يا أبا هريرة ما أنت » ثم فتحت الباب وقد ليست درعها وجلت عن حمارها أن تلسه» 
وقالت : إنى أشبد أن لا إله إلا الله وأن قدا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أ بكى من الفرح يا بكيت من المزن » فقلت : يارسول الله أبشر ققد استجاب الله دعاءك » قد 
دق لله أم ألى هريرة » وقلت : يارسول اث ادعو الله أن حيدق وأى إلى عباده المؤمئين » فقال : 
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د إللهم حبب عبيدك هذا , وأمه إلى عبادك المؤمنين » وحيهم إلهما » قال أو هر برة : فا خلق الله 

بن مؤمن يسمع فى ولا برالى أو برى أعى إلا وهو يرنى . وقد رواه 0 0 عن عمار 
نحوه . وهذا الحديث من دلائل النبوة » فان أبا هر برة محبب إلى جميع الن اس » وقد شهر الله ذ كره 
عا قدره أن يكون من روايته من إبراد هذا امير عنه على رؤوس الناس فى أ وامع المتعددة فى سابر 
الأقالم فى الأ نصات نوم أجنعة بين بدى اللخطبة » والأمام على المذبر » وهذا من تقدي الله العز بز 
المللم » وعحبة اناس له رضى لله عنه. وقال هشام بن عمار : : حدثنا سعيد ثنا عبد الميد بن جعقر عن 
المقبرى عن سام مولى النضر بين أنه جمع أبأ هر برة ة شول : ممعت رسول له بس شول : « !ا 
جمد يشر أغضب كا لغضب البشر و وإفى قد اتخنت عندك عب ان تخلفنيه » فأمارجل من الساهين 
آذه أوشتمته أو وجلدته فاجملها له قربة مها عندك بوم القيامة » قال أ أو هر برة : لقد رفع على 
رسول أل امب© بومأ ما الدرة ليضر بنى مها فلآن يكون ضر بنى بها ايان من حمر النعم » ذلك بأى 
أرجو أن أ كون مؤمنا وأن يسْتجاب ارسول اله بس. دعوته » وقال ان فى ذيب عن سعيد المقبرى 
عن أفى هر برة . قال : قط ت يارسول الله إنى أسمع منك حديئا كثيرا فأنسام» قال : « ابسط رداءك » 
فبسطته » ثم قال : ضمه فضممته ها نسدت حديا بمد » روآه البخارى . وقال الامام أحمد : حدثنا 





سفيان عن الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج . قال : معمت أب هر برة يدول : ا تزعمون أ 
أبا هر برة يكثر الحديث عن رسول إِنْ س"» واللّه الموعد الك أعرا 52 اصح رول 
النّددس» على ملء ء بطنى » وكان المباجرون يشغلهم الصذق فى الأسواق » وكانت الا نصار يشغليم 
لقيام على أموالهم » خضرت من رسول الله مسبم بوبا يجلا فقال : « من بسط رداءه حت أقى 

مقالى ثم يقرضه إليه فلن يفمى شيئا ممه منى » . فبسطت بردة على حتى قضى مقالنه ثم قبضتها إلى 


خدج 


فوالذى نفسى بيده مانسيت شيا ممته منه بعد ذلك . وقد رواه ابن وهب عن يونس عن ع الزهرى 
عن سعيد بن المسيب ء عن ألى هر برة وله طرق أخر عنه . وقد دل اهن سانا بتلك المقالة ل 
بنس م منهاشيما » بدليل أنه نمى بعض الأأحادي ث هو مصرح به فى الصحيح » حيث ذمبى حدديث 
و لامتوق ولااطيرة »مع بحديئه. « لابورة عرض ض على مصح » وقيل : : إن هذا عأن عام فى تلك 
المقالة وغيرها ه ولله أعلم . وقال الدراو ردى عن عمرو بن ألى عمر و عن سعيد المقبرى عن أبى هر برة 
أنه قال : « يارسول الله من أ أسمد الناس بشفاعتك نوم القيامة ؟ فقال : لقد ظئنت يا أيا هر برة أن 
أعجدا لاسأنى عن هذا المديث أول منك ء لما رأمت من حرصك على الناس » إن أسمد الناس 
بشفاعى نوم القيامة من ٠‏ قال لا إله إلا اله خالضاً من قبل نه » ورواه البخارى من حديث مر و 


. ن أبى تمر و به . قال ابن أبى ذيب عن سعيد المقبرى عن أبى هر برة أنه قال : ه حفظت من 
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رسول الله مس. وعاءين فأما أحدهما فبثئته فى الناس » وأما الآخر فاو بثئته لقطم هذا البلعوم » 
روآه البخارى من حديث ابن ألى دست » ورواه غير واحد عن ألى هر برة وهذا الوعاء الذىكان 
لابتظاهر به هو النتن والملاحم وماوقم بين الناس من المروب والقتال ؛ وما سب سيقع الى لوأخير مها 
قبل كونها لبادر كثير من النامن إل تكديةةورذوا ما أخعر به من الحق »كا قال ا 
تقتلون إمامم وتقنتلون فبا بينم بالسيوف لما صدةتوى . وقد يتمسك بهذا المديث طوائف 

أهل الاهواء والبدع الباطلة » والاعمال الفاسدة » وإسندون ذلك إلى ه-_ذا الجراب الذى : شل 1 
هريرة » ويمتقدون أن مامم عليه كان فى هذا الجراب ب الذى لم يخير به أبوهر برة » ومامن ميطل مع 
تضاد أقواهم إلا وهو يدعى دذا وكلهم يكذبون » فاذا لم يكن أوهر برة قد أخير به تفن علله لعده 8 
وإنما كان الذى فيه ثى* مر الفتن والملاحم م أخير مها هو وغسيره من الصحابة » مما 3 كرناه ومما 
سنذكره فى كتاب الفتن والملا حم . وقال حماد بن زيد : حدثنا عمرو بن عبيد الأ نصارى ثنا أو 
لزعيزعة كاتب مروان بن لمكم أن مر وان دعا أبا هر برة وأقعده خلف السرير » وجعل مر وان يسأل 
وجعلت أ[ كتب عنه » حتى إذا كان عنسد رأس المول دعا به وأقعده من وراء الحجاب لجل يسآله 
عن ذلك ١١‏ كال قبا رامول قي عبرا قف ولا ار . وروى أو بكر بن عياش وغيرء عن 
الأعمش عن أبى صا . قال : كان أبوهربرة من أحنظ أصحاب رسول الله سء ول يكن بأفضلوم . 

وقال الر بيع قال الشافى : أوهريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره . وقال أبو القاسم البثوى . 

حدثنا أبو خيئمة نا الوله بن دز ثنأ سعيد بن عبد العز بز عن مكحول قال ال 
الليالى إلى قبة من قباب معاوية.فاجتمعوا فنها » فقام أنوهر برة لخدم عن رسول الله .)حت 


أصبح . وقال سفيان بن عبينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه مام بن منبه . قال : ممست 
أبا هريرة يقول : مامن أحد من أصحاب رسول الله س »أ كثر حديئا عنه منى » إلا ما كان من 
عبد الله بن عمر و » فائ كان يكتب ولا أ كتب . وقال أ:وزرعة الدمشق : حدثنى محمد بن زرعة 
الرعينى ثنا مروان بن محد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إمماعيل بن عبد الله عن السائب بن بزيد 
قال : سممت عمر بن امطاب يقول لألى هر برة : لمنقركن المديث عن رس ل الله س» و لاألقنك 
بأرض دوس » وقال لكمب آلا حمار : لتتركن الحديث عن الأول أو لألقنك بأرض القردة . قال 
أو زرعة » وسمعت أيا مسهر يذ كره عن سعيد بن عبد العز بز تحوا منه ول يسنده » وهذا مول من 
مر على أنه خشى من الأحاديبث الى قد تضعها الناس على غير مواضعها » وأنهم يتكلمون على مافمبا 
من أحاؤيث الرخص » وأن الرجل إذا أ كنو من الحددريث را وقع فى أحاديئه بعض الغلط أو املأ 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك . وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك فى التحديث » ققال مسدد . 
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حدئنا خالد الطحان ثنا يحمى بن عبد الله عن أبيه عن ألى هربرة . قال : بلغ عمر حديثى فأرسل 
إلى فقال : كنت معنا بوم كنا »م هم رسول أو س» فى بيت فلان؛ قال قلت : لم ١!‏ وفد عاتم 
تسألنى عن ذلك ث قال : و سألك # قلت + : إن رسول الله اس» قال ومئذ « من كذب على متعمدا 
فليتيواً مقعده من النار» قال : أما إذاً فاذهب خدث . وقال الامام أحمد : حدثنا عفان ثنا عبد الواحد 
- يعنى ابن زياد ثثنا عاصم بن كليب حسدئنى أنى. . قال : نعمت أبا نهر برة قول - وكان دوه 
حديثه يان يقول : قال رسول الله «س» الصادق المصدوق : ه من كنب على عامداً فليتبوأ مقعده 
من النار ».. وروى مثله عن وه آخر عنه. وقال ابن وهب : حدثنى يحبى بن أبوب عن مد بن 
يجسلان . أن أبا هر بر ةكان يقول : إفى لاحدث أحاديث نو تسكلءت بها فى زمان عمر أو عند عبر 
لش رأسى . وقال صا , بن ألى الاخضر عن الزهرى عن ألى سامة : سمعت أا هريرة يقول : ما كن 
نستطيم أن تقول : قال رسول الله دس حتى قبض عمر » قال ممد بن يحبى الذهلى ثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى . قال قال عمر : أقلوا الرواية عن رسول انوس“ إلا فما يعمل به ٠‏ قالثم يقول 
أ وهر برة : أفكنت محدثسك مبنه الأحاديث وعمر حى ‏ أما والله إذا لأأيقنت أن الحففة ستباشر 
خلبرى » | فان عمر كان يقول » اشتغلوا بالقرآن فان القرآ نكلام الله ء وهذا لا بمث أبا موسى إن العراق 
قال له : : إنك تأنى قوماً لمم فى مساجدم دوى بالقرآن كدوى النحل » فدعهم على ماهم عليه » ولا 
تشغلهم بالأحاديث » وأنا شر كك فى ذلك . هذا معروف عن عمر رضى الله عنه | وقال الامام 
أجهد : حصدئنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرخن عن أبن حمر . . أنه مر بأفى هر برة 
وهو يححدث عن النى ١س‏ » أنه قال : من تبع جنازة فصلى علمها فله قيراط » فان شهد دفتها فل 
قيراطان » القيراط أعظم من أحد » . ققال له ابن عمر : أبا هر" انظر مأحدث عن رسول الله م١‏ 
ققام إليه أوهر برة حتى ا نطلق به إلى عائئشة ققال لما : يا أ المؤمنين أنشدك بلله أسمعت رسول الل 
سس يقول : « من قبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فان شهد دقنهافله قبراطان » 7 ققالت : الليم 
نم. . ققال أوهربرة : إنه لم يكن يشغلنى عن رسول الله س ى» غرس بالوادى وصفق بالأسواق » إلى 
ما كنت أطلب من وسول الله س» كلة يعمنهاء أو أ كلة يطعمنيها ء ققال له ابن عمر : أنت 
ب أبا هر كنت الزمنا رسول الله «ى.» وأعامنا بحديئه . وقال الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع عن 
أبيه . قال : كنت مع ابن عمر فى جنازة ألى هر برة وهو يعشى أمامها ويكثر الترحم عليه » ويقول : 
كان ممن حفظ حديث رسول الله س» على المسلنين . وقد روى أن عائشة تأوات أحاديث كثيرة 
من ألى هر برة ووهمته فى بعضها ء وفى الصحيّح أنها عابت عليه سرد الحديث » أى الا كثار منه فى 
سحلت 


لو 
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الساغة الواحدة . وقال أو القاسم البغوى : حدثنا بشر بن الوليد التكندى ثنا إسحاق بن سعد عن 
سعيد أن عائشة قالت لألى هر برة : أ كثرت الحديث عن رسول الله سء يا أبا هر برة » قال : إلى 
واللهما كانت نشغلنى عنه التكعلة وااحضاب » ولسكن أرى ذلك شفلك عما استكثرت من حديثى . 
قالت : لعله . وقال أنو يعلى : عدا اراب الكان واعلة بن ن سامة عن نابت عن أَنى رافم أنرجلا 
من قيش ألى أبا عرزيرة فى حلة وهو يتببختر فهها » فقال : يأأبا هر برة إنك دكثر الحديث عنرسول 
الله:س. » فهل سمعته يقول فى حلتى هذه شيئا ؟ قال وله إنم لتؤذوننا » ولولا ما أخذ الله على 
أهل الكتاب [ليينته اناس ولايكتمون ]ماحدتم بشي سممت أ الاسم ا إن 
رجلا من كان قبلكم بِيما هو يقبختر فى حلة إذ خسف الله به الأرض فبو يتجلجل فا حتى تقوم 
الساءة » . فوالله ما أدرى لله كان من قو.ك أو من رهطك ‏ شك أو يعلى ‏ وقال عمد بن سعد : 
حداثنا مهد بن عمر حدثنى كثير بن يد عن ن الوليد بن رياح . قال : سمعت أبا هر برة يقول لمر وان : 
والله ما أنت وال » وإن الوالى لغير ك فدعه ‏ يعنى حين أرادوا يدفنون الحسن مع رسول اللهدس)# 
ولكنك تدخل فما لايعنيك » إما تريد مهذا إرضاء من هوغائب عنك ‏ يعنى معاوية ‏ قال : قأقبل 
عليه مروان مغضباً ققال : يا أباهر برة إن الناس قد قالوا انلك كثرت عدل رمزل أن ضري 
الحديث » وإنها قدمت قبل وفة النى.س » بسير بيسير » ققال أبو هر برة : نعم ! قدمت ورسول الله 
رس » يدر سنة سبع » وأنا ومئذ قد زدت على النلاثين سنة سنوات » وأقت معه حتى توفى »أدور 
معه ى بوت أسائه وأخدمه » وأنا والله ومئذ مقل » وأصلى خلفه وأحج وأغزو معه » فكنت والله 
أعل الناس بحديئه » قد والله سبقنى قوم بصحبته والهجرة إليه من قر يش وال نصار» وكانوا يعرفون 
لزوى له فيسألونى عون حديئه » منهسم عمر وعثان وعلى وطلحة والز بير » فلا واه ما يخنى على كل 
حديث كن بالمدينة » وكل م من أحب الله ورسوله » وكل ٠‏ ن كانت له عند رسول الله ص» مئزلة » 
وكل صاحبءله » وكان أو بكر صاحبه فى الغار وغيره » وقد أخرجه رسول اللهسء أن يسا كنه 
يعرض بأبى مرروان امم بن العاص - .ثم قال أبوعريرة : ليسألنى أوعبد املك عن هذا وأشباهه 
فانه جد عندى منه علما حا ومقالا » قال :خالل مازال مروان تمرعن أنغررة وي بدك 
ويخافه ويخاف جوابه [ وفى رواية أن أباهر برة قال لمروان : إنى أسلمت وهاجرت اختياراً وطوعاً 2 
واحتمت وسول اماس حا قدينا » وأنتم أهل الداروموضع الدعوة » أخرجتم الداعى من أرضه » 
وآذيشموه وأصحابه » وتأخر إسلامم عن إسلات إلى الوقت المكر وه اليم . قندم مر وان عب ىكلامه 
له واتقاه ] '''وقال ابن أبى خيئمة : حدثنا هارون بن معر وف ثنا مد بن سلمة ثنا مدين إسحاق عن 
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عمر أو عمان بن عروة عن أبده - يعنى عر وة بن الز بير بن العوام ‏ قال : قآل لى ألى الزبير : ادننى 
من هذا العاثى ‏ يمنى أبا هر برة ‏ فانه يكثر المدريث عن رسول الهس ., » قال : فأدنيته منه » 
مل أنوهربرة حدث » وجعل الزبير يقول : صدق »كنب صدق » كنب . قال : قلت يا أبة 
ماقونك صد ق كنب 8 قال : يبن أما أن يكون معم هنه اللأحاديث مر رسول الله سء فلا 
أشك » ولكن منها مايضعه على مواضعه ؛ ومنها ما وضعه على غير مواضعه . وقال على بن المديينى 
عن وتب بن جر بر عن أبيه عن سد بن إسحاق عن مد بن إبراهيم عن أنى اليسر بن أبى عامر . 
قال : كنت عند طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل ققال : يا أبا محمد والله ماندرى هذا المتى أعل 
برسول الله س. منكم » أم يقول عللى رسول اللهس» مالم يسمم » أومالم يقل 7 ققال طلحة : والله 
مانشك أنه قد معم من رسول الله سسء مالم تسمع » وعلٍ مالم ل » إناكنا قوما أغنياء » لنا بيوتات 
وأخلون » وكنا تأتى رسول الله س )طرف النهار ثم نرجم » وكان هو مسكينا لامال له ولا أهل » و إنهما 
كانت يده مع رسول الل.س» » وكان يدو رمعه حيث مادارء فا فشك أنه قد عل مالم نمم وسم مالم 
لسمع . وقد رواه الترمذى بنحوه . وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال : سمعت أبا أبوب 
يمحدث عن ألى هر برة فقيل له : أنت صاحب رسول الله س١‏ وحدث عن ألى هر برة 7 ققال : إن 
أبا هر برة قد سمع مالم نسمع » وإنى إن أحدث عنه أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله مس ., 
- يعنى مالم أسعمه منه ‏ وتال مس بن الحجاج : حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارى ثنا مروان 
الدمشق عن الليث بن سعد حدثنى بكير بن الاشج . قال قال لنا بشر بن سعيد : أتقوا الله ومحمظوا 
من الحديث » فوالله لقد رأيتنا جالس أبا هر برة فبحدث عن رسول الله س» و يحدثنا عن كمب 
الأحبار ثم يقوم فأسمم بعض ما كان معنا يجمل حديث رسول الله مس٠‏ عن كمب » وحدريث كسب 
عن رسول الله س»» وفى رواية يجمل ماقاله كمب عن رسول الله » وما قاله رسول الله عن كمب » 
فاتقوا الله وحفظوا فى الحديث . وقال بز يد بن هارون : سمعت شعبة يقول : أنو هريرة كان بدلس - 
أن وما عن من كن اونا طن من ررق شان لماز هذا وفنا 3 رانو عا ود 
وكان شعبة يشير مهذا إلى حديثه « من أصمح جبباً فلاصيام له » فانه لما حوقق عليه قال : أخبرنيه 
مخير ول أسمعه من رسول الله .ب ». وقال شر يك عن مغيرة عن إبراهم . قال : كان أصحاينا يدعون 
من حديث ألى هر برة » وروى الأعمش عن إبراهم . قال : ما كانوا تأخنون بكل حديث ألى 
هريرة » وقال الثورى عن منصور عرن إبراهم قال : كاثوا برون فى أحاديث ألى هر برة شيئا » 
وما كانوا بأخذون بكل حديث أنى هر برة » إلاما كان من حديث صفة جنة أونار» أو حث على عمل 


صال » أو بى عن شرجاء القرآن به . وقد انتصرابن عسا كر لأبى هربرة ورد هذا الذى قله إبراهي 
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النخى . وقد قال ماقاله إبراهم طائفة من الكوفيين » والجهو ر على خلافهم 

وقد كان أو حر برة من الصدق واللفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالل على جانب عظم . 
قال حماد بن زريد عن عباس الجر برى عن أنى عنان التبدى . قال : كان أو هر برة يقوم ثلث الليل. 
وامرأته ثلئه » وابنته ثلئه » يقوم هذا ثم وقظ هذا ء ثم وقظ هذا هذا . وفى الصحيحين عنه أنه 
قال : م أوصانى خليلى ١ص‏ » بصيام ثلائة أيام 'من كل شهر و ركق الضحى » وأن أوترقبل أن 
أنام » : وقال ابن جر يح عمن حدثه . قال قال أبوهر برة : إنى أجزى” الايل ثلاثة أجزاء لخنم 
لقراءة القرآن » وجزءاً أنام فيه » وجزءاً أتذكر فيه حديث رسول الهس . . وقال محمد بن سمد : 
ثنا مس بن إبراهيم ثنا إسحاق بن عات القرشى ثنا أو أبوب . قال كان 000 
مخدع 4 » ومسجد فى بيته ») ومسجد فى حجرته ) ومسجد على باب داره » إذا خرج صلى فمها 
جيعها » وإذا دخل صلى فهها جميعاً . وقال عكرمة : كان أبوهر برة يسبحكل ليلة ثنق عشرة ألف 
تسبيحة » يقول : أسبح على قدر ديتى . وقال هشم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن ألى ميسرة . 
قال : كانت لألى هريرة صيحتان فى كل وم » أول النههار صيحة يقول : ذهب عرض النهار 
وعرض آل فرعون على النارء و إذا كان المثى يقول : ذهب النهار وجاء اليل وعرض آل فرعون 
على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار . وقال عبد لله بن المبازك ع حدثنا موسى بن 
عبيدة عن زياد بن ثوبان عن ألى هر برة . قال : لاتفبطن فاجراً بنعمة فان من ورائه طالبا حثيئً طلبه » 
جنم كذا خبت زدناهم سميرا . وقال ابن طيعة عن أبى بونس عن ألى هر برة أنه صلى بالناس بوما فلها 
لم رفع صوته ققال : انمد لله الذى جمل الدين قواماء وجمل أبا هر برة إماماً » نما كان عير 
لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله |[ وقال إبراهم بن إسحاق المر بى : ثنا عفان ثنا سليم بن 
حيأن قال : معت ألى يحدث عن ألى هر برة قال : نشأت يتما » وهاجرت مسكيئاً » وكنت أجير 
لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى » أحدو مم إذا ركيوا وأحتطب إذا نزلوا » فالجد بن الذى 
جعل الدين قواما وجعل أباهر برة إماماً » ]*'" ثم بقول : والله يا أهل الاسلام إن كانت إجاربى معى, 
إلاعلى كسرة يلبسة » وعقبة فى ليلة غبراء مظلمة » ثم زوجنهها الله فكنت أركبٍ إذا ركبوا » وأخدم 
إذا خدموا » وأتزل إذا نزلوا ‏ وقال إبراهم بن لعقوب الو رجانى : حدثئنا الحجاج بن نصر ثنا هلال 
ابن عبد الرحمن الحننى عن عطاء بن أنى ميمونة عن ألى ساءة . قال قال أوهريرة وأو ذر: بانبومن 
الم اله أحب ينا من لك وكة لوقا وبال مل عناكا. يه أو تسيل يده أحب إلننا من ام 
ركمة تطوعاً » وقالا : معنا رسول الله س١‏ يقول « إذا جاء طالب العلل الموت وهو على هذه الحال 
)١(‏ سقط من النسيخة المصرية وهو في الحلبية 
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مات وهو شهيد » وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ؤروثى غير واحد عن أَبى هريرة أنه كان 
يتعوذ فى سجوده أن يزلى أو يسرق ء أويكنر أو يعمل كبيرة . فقيل له : أمخاف ذلك 7 فقال : 
مأ يؤمننى و إبليس حى » ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء 8 . وقالت له |بنته : يا آبة إن البنات 
يميرننى يقلن : لم لايحليك أبوك بالذءب ؟ فقال : يابنية قولى لحن . إن أبى يخشى على حر اللوب 
وقال أو هريرة أتيت عمر بن امطاب فقمت له وهو يسبح بعد الصلاة فانتظرته فاسا انصرف 
دنوت منه قفلت : اقرئنى آيات من كتاب الله » قال : وما أريد إلا الطمام » قال فأقرأنى آيات من 
سورة آل عمران » فلما بلغ أهلة دل وتركنى على الباب » ققلت : يتزع يليه ثم بأمى لى بطعام » 
فل آرشيئا ء فلما طال على قت فشيت فاستةبانى رسول الله م فكلمنى فقال : د يا أبا هربرة إن 
خلوف فك الليلة لشديد + فتلت : أجل يارسول الله » لقد ظللات صائما وما أفطرت بمد ء وما أجد 
ما أفطر عليه » قال : فانطلق » فانطلةت معه حتى ألى بيته فسا جارية له سوداء فال : إيتنا بتلك 
القصمة » فأتينا بقصعة فها وضر من طعام أراه شعيراً قد أ كل و إق فى جوانبها لعضه وهو لسير 
فسميت وجعلت أتتبعه فأ كلت حتى شبعت » . وقال الطبرانى : ثنا إسحاقفب بن إراهم حدثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محد بن سيرين أن أباهر يرد قال لابنته : لاتلبسى الذعب 
فى أخشى عليك حر اللهب . وقد روى هذا عن أنى هر برة من طرق . وقال الأمام أحمد : حدثنا 
حجاج نا شعبة عن مهاك بن حرب عن أنى الر ببع عن أنى هر برة أنه قال : إن هذه الكناسة 
مبكلة دنيام وآخرتسم ‏ يعنى الشهوات وما يأ كلونه ‏ وروى الطبر الى عن ابن سيربن عن ألى 
هريرة أن عمر بن اللخطاب دعاه ليستعمله فأنى أن إعمل له » ققال : أتكره العمل وقد عمل من هو 
خير منك 7- أو قال : قفد طلبه من هو خير منك _* قال : من ؟ قال : وسف عليه السلام ققال 
أوحريرة : وسف نبى ابن نبىء وأنا أو هريرة بن أميمة» فأخشى ثلاث أو ائنتين . ققال عمر :أفلا 
قلت خسا :تال : أخثى أن أقول بخير عل » وأقضى بخير حل » وأن يضرب هر » وينغزع مال » 
وشم عرضيٍ . وقال سعيد بن أبى هند عن ألى هر يرة أن رسول الهاص» قال له: : « ألا تسألنى 
من هنس الغناتم التى سألنى أصحمابك 7 قلت : أسأللك أن تملمنى مما علمك الله » قال : فنزع عرة على 
ظبرى فبسطها بينى و بينه حىكأ فى إلى القمل يدب علبها » لخدثنى حتى إذا استوعب حديئه قال : 
اجممها إليك فصرها » فأصبحت لا أسقط حرف مما حدئنى » . وقال أو عثان النبدى : قلت لألى 
هريرة :كيف نصوم 7 قال : أضوم أول. الشهر ثلائا فان حدث بى حدث كن لى أجر شهرى . 
وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنى عثيان النهدى أن أبا هرريرة كان فى سفر َمعه قوم ف فلمائزلوأ 
وضموا السفرة و بعئوا إليه ليأكل معهم فقال : إنى صاتم » فلما كادوا أن يفرغوا من أ كلهم جاء نمل 
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بأكل » » لجغل القوم ينظر ون إلى رسوهم الذى أرسلوه إليه» ققال لم : أراك تنظرو ن إلى »قدوال 
أخبرتى أنه صاتم » فقال أوهريرة : صدق » إلى “مث رسول الله امب“ ذول : سوم شه روم 
الصير ؛ وصوم ثلاثة أيام من ك لشبهر صوم الدهر » . وقد صمت ثلائة أيام من أول الشهر أن مفطر فى 
تخفيف الله » صائم فى تضعيف الله عزوجل . وروى الامام أد : حدثنا عبد الملك بن عمر وثنا 
إسماعيل عن أل المتوكل عن ألى هر برة أنه كان هو وأضكاب له إذا صاموا يجلسون فى المسجد وقالوا 
نطهر صيامنا . وقال الامام د : 550 أو عبيدة الحداد حدثنا عمان الشحام أوساءة ثنا فرقد 
السبخى قال : كان أ بوهر برة يطوف بالبيت وهويةول : ويل لى من بطنى » إن أشبعته كبظنى » و إن 
أجعنه أضعفنى . وروى الامام أحمد عن عكرمة قال : قال أو هريرة : إنى لا ستغفر الله عز وجل 
وأثوب إليه كل بوم اثنق عشرة ألف مرة » وذلك على قدرديتى , وروى عبد الله بن أحمد عن أنى 
عريرة أنه كان له خيط فيه أثنا عشر ألف عقدة يسبح به قبل أن ينام . وى رواية ألفا عقدة فلا 
ينام حنى يسبح به » وهو أصح من الذى قبله . ولا حضره الموت بي فقيل له : ماسكيك؟ ققال : 
ما أبكى على دنياك هذه » ولكن أبى على بعد سغرى وقلة زادف » وإى أصبحت فى صعود ومويط 
عل جنة ونار» لا أدرى إلى أمبما يؤخذ بى . وروى قتيبة بن سعيد ثنا الفرج بن فضالة عن أبى 
سعيد عر ألى هر برة قال : « إذا زوم متاجح وخدم باتع اللمارغليم » وروي 
الطبرانى عن معمر قال : بلغنى عن ألى هر يرة أنه كان إذا م به جنازة قال روحوا فانا غادون » أو 
اغدوا فانا رانمحون » موعظة بليغة » وعقلة سر يعة » يذهب الأول ويبق الا خر لاعقل له . وقال 
الحافظ أبو بكر بن مالك : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حئيل حدثتى أو بكر ليث بن خالد البجلى ثنا 


عبد المؤمن بن عبد الله السدوسى . قال : سعمت أيا يز يد المدينى يول : قام أ و هر برة على منير رسول 
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اهاي : » دون مقام رسول الله رس ٠»‏ بعتية » ققال : ويل للعرب من شر قد اقترب » و يل طم من إمارة 
الصبيان » يحكون فنهم بالهوى و يقتلون بالغضب . وقال الأمام أحمد : حدثنا على بن نابت عن أسامة 
ابن زيد عن ألى زياد مولى ابن عباس عن ألى هر برة قال : كانت لى مس عشرة ثمرة فأفطرت 
علاخس وكرت قسن وأقيف عا لتطرف.. وقال أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمر و ثنا 
إسماعيل ‏ يعنى العبدى ‏ عن ألى المتوكل أن أباهر برة كانت لحم زجية قد غّهم بعملها » فرقم 
علمها بوما السوط ثم قال : لولا القصاص ووم القيامة لأغشينك به » ولكن سأبيمك ممن بوفيق 
تمنك » أجوج ما أ كون إليه » اذهبى فأنت حرة لله عز وجل . وروى حماد بن سلمة عن أوب عن 
بحبى بن ألى كثير عن ألى سامة أن أبا هر برد مض فدخلت عليه أعوده فقلت : اللهم اشف 
أبا هربرة » فقال : اللهم لاترجعهاء ثم قال : يا أب سلمة بوشك أن يأنى على الناس زمان يكون الموت أحب 


0 


و 
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الو جح جه هن شومر 


إلى أحدم من الذهب الأجر . وروى عطاء عن ألى هر برة قال : : إذا رأيتم ستا فان كانت نفس 
أحدم فى يده فليرسلها » فلذلك أتنى الموت أخاف أن تدركنى » إذا أمرت السقهاء و ؛ بيع المع 
وتهون بالدم » وقطعمت الأرحام » وكثرت الجلاو زة » ونشأ نفو يعَخِندَُونَ الثران مزامير . وقال ان 
وهب : حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظى أن تعلبة بن ألى مالك القر ظلى حدثه أن 
أباهر برة أقبل فى السوق يحمل حزمتى حطب - وهو ومئذ 0-0 - قال : أوسع الطر يق 
للأميريا ابن أنى مالك » [ ققلت برحمك الله يكنى هذا ! فقال : أو الريك را 0 
وله فضائل ومناقب كثيرة وكلام حسن ومواعظ جمة » أسل قسن عام خيير » فازم رسول الله 
إس» وم شارقه إلا حين بعثه مع العلاء ٠‏ بن الحضرمى إلى البحرين » ووصاه به » لججعله العلاء مؤذنا 
بين يديه » وقال له أوهريرة : لانسبقنى بآمين أبها الأمير . وقد استعمله عمر بن امخطاب علا 
فى أيام إمارته » وقاسعه مع جملة العمال . قال عبد الر زاق : حدثنا معمر ع عن أوب عن أبن سير بن 3 
عمر استعمل أبا هر برة على البحر بن فقدم لعشّرة لاف » فال له عمر : استأئرت مبذه الأموال أى 
عدو الله وعدو كتابه ؟ فقَال أو هر برة : لست بعدو اله ولا عدو كتابه » ولكن عدو من عاداها . 
فقال : فن أن هى لك ؟ قال : خيل ننجت » وغلة ورقيق لى » وأعطية تتابعت على . فنظر وأ فوجدوه 
ع قال . فلما كان بمد ذلك دعاه عمر ليستعمله قأبى أن يعمل له » قال له : تنكره العمل وقسد طلبه 
م كان خيراً منك 8 طلبه وسف عليه السلام » ققال : إن بوسف نبى ابن نبى ابن نى ابن نى » وأنا 
أأوهر برة بن أمية وأخثى ثلانا واثنين » قال عمر : فهلا قلت حمسة + قال : أخثى أن أقول بغي عل » 
وأقضى بغير حل ؛ ؛ أو و يضرب ب ظبرى » و يتزع مالى » وشم عرضى . وذير غيره أن عمر غرمه فى 
المالة الأولى اثنى عشر ألفا فلهذا امتنع فى الثانية . وقال عبد الرزاق عن معمر عن مد بن زياد . 
قال : كان معاو بة يبعث أبا هر برة على المدينة فاذ| غضب عليه عزله وولى مروان بن الك » فاذا خجأة 


أوهر برة إلى مروان حجبه عنه » قعل مسوأن ورجع أنو هر برة » فقال لمولاه : من حاءك قلا ترده. 


واحجب عروان » فلما جاء مر وان دفم النلام فى صدره شا دخل | إلا بعد حبد جبيد » فاما دخل قال : 
إن الغلام حجبنا عنك » ققال له أبوهر برة : إذك أحق الناس أن لشن مق ذلاقا ب والمدز وان 
عروان هو الذى كان ستنيب أبا هر برة فى إعرة المدينة » ولكن كان يكون عن إذن معاو يه فى ذلك 
الله أعلم . وقال حماد بن سامة عن نابت عن آبى رافع : كان مر وان ر بها استخلف أيا هر برة على 
المديئة فيركب امار ويلق الرجل فيقول : الطر بق قد جاء الأمير- إمنى نفسه ‏ وكان عر بالصبيان 
وم يلعبون بالليل لعبة الأعران » وهو أمير » فلا يشمر ون إلا وقد ألقى نه بيهم 5 برجليه 
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كأنه يجنون » ريد بذلك أن. المضحكهم » فيفع الصبيان منه ويفر ون عنه ههنا وههئا يتضاحكون . 
قال أبو راف : ورما دعا أبوهر برة إلى عشائه بالليل فيقول : دع العراق للأمير . - يعنى قطم اللحم ‏ 
قال : فأ نظ ر فاذاهوثريد بالززيت . وقال ابن وهب : : حدئنى عمر و بن الحارشعن يزيد بن زياد القرظ 
أن ار ربرة أقبل فى السوق تمل حزمة حطب وهو ومئذ خليفة مروان 
فقَال : سمع الطر ! ل ق للأمير اا بن ألى مالك . فقات : أصلدك الله تلق هذا » فقال : : أوسع الطريق 
ل ٠‏ وروى نحوه من غير وجه . وقال أو الزعيزعة كاتب.هر وان : 
لعث مر وان إلى ألى هر برة عاثة دينار» فلما كان الغد بعث إليه : إنى غلطت ولم أردك مهاء وإنى 
إعا أردت غيرك . قال أوم هر برة قد أخرجتها فاذا خرج عطاق نفنها منه ركان قد تصدق يهال 
وإنما أراد مروآن اختماره . قال الامام أ أحمد : حدثنا عبد الأعلا بن عبد الجبار نا حماد بن سللة 
عن يحبى بن سعيد بن المسيب قال : كان معاوبة إذا أعطى أبا هر ربية سكت »ء و إذا أسلك عنه تك . 
وروى غير واحدعن أبى هربرة أنه جاءء شاب ققال :يا أباهر برة إفى أصبحت صائها فدخلت على 
أى خاءنى يز عزوم فأ كات ا قال :طعمة أطممكها الله لاعليك» قال : ثم دخلت دارا لأحلى 
3 ى" بأبن لقحة فشر بته ناسياء قال : لاعليك » قال : ثم عت فاستيقظت فشر يث مام» وفى رواية 
وجامعت ناسيا » فقال أنو هر برة : إنكيا ابن أخى م تمتد الصيام . | وقال غير واحد كان أو هر برة 
إذا رأى الجنازة قال : روحوا فانا غادون » أ و اغدوا فانا رانحون . وروى غسير واحد أنه لما حضرته 
الوفاة بى فقيل له بح بل : على قلة الزاد وشهة المفازة ء وأنا على عقبة هبوط إما إلى جنة 
او إلى نار لها أدرى إلى أمهما أ أصير 1 وقال مالك عن سسعيد إن ألى سسعيد المترى . قال : دخل 
7 روان على ألى هر برة فى مرضه الذى مات فيه ذقال : شفاك الله يا أبا هر برة» قةال أبوعر برة : اليم 
ىق أحب لقاءك فأحب لقا . قال : ا بلغ مر وان أصحماب القطن <تى مات أو هررة وقال !عقوب 
إن سفيان عن دحيم عن الوليد بن جابر عن عمير بن هانى” ٠‏ قال قال أو هريرة : اللهم لا تدركق 
سلة ستين » قال : فتوفى فها أو قبلها بسنة» وعكذا قال الواقدى : ! الوق ات رون ين 
تمان يسبعين سنة » قال الواقدى : وهو الذى صلى على عادشة فى رمضان » وعلى أم ساة فى شوال سنة 
نسم وخسين » ثم توفى ألو هم ربرة بمدهما ها » كذا قال » والصواب أن أ أم سلءة تأخرت بعد ألى 
هر برة . وقد قال غير واحد : إنه توقى سنة لسع وحخسين وقيل تمان » وقيل سبع وخخسين » والمشهور 
نسم ومين . قالوا : وصلى عليه الوليد إن عتبة بن ألى سفيان نائب المدينة ».وفى القوم ابن عمر وأبو 
سعيد وخلق من الصحاية وغيرمم » وكان ذلك عند صلاة العصر»ء وكانت وفاته فى داره بالعقيق » 
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ما رب بزب عبطت جريجروحتر جر بوره هريد 





ع ع حم ب أ ا 4 ١1٠6‏ 


مل إلى المدينة فصلى عليه » ثم دفن بالبقيم ره الله ورضى عنه . وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية 
بوفاة ألى هر بر » فكتب إليه معاوية : أن انظر ورثته فأحسن إلهم » واصرف إلهم عشرة 1 لاف 
درم » وأحسن جوارتم » واعمل إلمهسم معر وف » فانه كان من نصر عئان » وكان معه فى الدار مهما 
الله تعالى : سنة ستين من الحجرة النبوية 
فها كانت عزوة مالك بن عبد الله مدينة سور,ة » قال الواقدى : وفمها دخل جنادة بن ألى 
أمية جزبرة رودس » وفهها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صمبة عبيد الله بن زياد 
إلى دم دمشق » وفسها مرض معاوية مرضه الذى توفى فيه فى رجب مها كا سنبينه. . فروى أبن جر بر 
من طر وق ألى مخنف : حدئئى عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن عخرمة أن معاوية لما 
عرض عرضته التى هلك فهها » دعا أبنه بز بد فقال : يابنى إلى قد كفيتك الرحلة ٠‏ والرجال وقطات 
لك الأشياء » وذلات لك الأعزاء وأخطهت لكا أعناق الفوت 6نوا|ق لا اوت أن تارفك 
هذا الأمر الذى أسسته إلا أريعة نفرء اتسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الز بير » 
وعد الرحى:. بن ألى بكر كذا قال » والصحييح أن عبد الرحن كان قد توفى قبل موت معاوية 
بسنتين. كا قدمنا » اما أنن عمر فهو رجل ثقة قد وقدته العبادة » وإذا لم يبق أحد غيره بايمك » وأما 
الحسين ظن أهل العراق خلفه لايدعونه حتى يخرجونه عليك » فان خرج فظفرت به فاصفح عنه » 
فان له رمسا ماسة » وحقناً عظيماً . وأما ابن ألى كر فهو رجل إن رأى أصحابه نموا شيئا صنع منلد» 
ليست له همة إلا فى النساء واللبو . وأما الذى بيثم لك جثوم الأسدء ويرا وغك روغفان الثعلب » 
وإذا أمكنته فرصة وئب» فذاك ابن الز بير» فان عو فملها ببك فقدرت عليه ققطعه إرباً إدبا . قال 
غير واحد.: لين حضرت معاوية الوفة كان يز يد فى الصيد » فاستدعى معاو بة الضحاك بن فيس 
القبرى - وكلن على شرطة حعشق - ومسل بن عقبة فأوصى إلمهما أن يبلغا يزيد السلام ويقولان له 
يتوصى يأعل المجاز » وإن سأله أهل العراق فى كل نوم أن يعزل عنهم عاملا و بولى علمم عاملا 
فليفمل » فعزل واحد أحب إليك من أن يُسل عليك مائة ألف سيف »أن يتوصى بأهل الشام » 
وأن يحجعلهم أنصاره »وأن يعرف لم حقيم ؛ ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلائة » الحسين » 
وان عمر» وابن الزبير . وم ييذكر عبد الرحن بن أنى بكر » وهذا أصح » فأما ابن عر ققد وقدته 
افع ونا لتب رفرس شن راي أن كناك أن تعالى عن قتل أباه وخذل أخاه » و إن له 
رما ماسة وحقا عظياء وقرابة من مد دس , » ولا أظن أهل العراق تاركيه حت جود 6 فان 
قدرت عليه فاصفح عنه فأتى لوصاحبته عفوت عنه . وأما ابن الزبير فانه خب ضب فان شخص لك 
فآنبذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحاء فان فمل فاقبل منه » وأصفح عن دماء قومك ما أستطعت . 


يوت جارج جنيب جنر جار جيرج جب جور بو ا ب )را تن ترز فب فرت . 


ب 


اا اي ا ا او و او ا ل اح كن جح لحن كن كين ازراجو تي ديد 


نه جد 
ليذ 


وكان موث معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة . » قاله هشام بن الكلى . وقيل للنصف منه » قاله 
الواقدى ٠‏ وقيل نوم اميس لمان بقين منه ء قاله المدائنى . قال ابن جر ير : وأجمموا على أنه هاك فى 
رجب منها » وكان مدة ملكه استقلالا ٠ن‏ جمادى سنة إحدى وأر إعين حين بايعه الحسن بن على 
بادرج ‏ فذلك تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر » وكان نائبا فى الشام عشربن سنة تقريبا » وقيل غير 
ذلك : وكان عمره ثلانا وسبعين مسنة » وقيل نخسا وسبعين سنة » وقيل ممانيا وسبعين سنة » وقيل 
خا وعانين سنة » وسيى بقية اكلام فى آخر ترجته . وقال أبو السكن زكريا بن يحبى : حدثنى عم 
إلى رحر بن حصين عن جده حميد بن منهب . قال : كانت هند بنت عتية عند الفا كه بن المغيرة 
احزومى »وكا الذا كه ءن فتيان قرريش » وكان له بيت للضيافة يفشاه الناس من غير إذن » :فلا 
ذلك البيت بوما فاضطجع الفا كه وهند فيه فى وقت القائلة » ثم خرج الفا كه لبعض شأنه » وأقبل 
رجل بمن كان يغشاه فول البيت فلا رأى المرأة فيه ولى هاربا » ورآه الفا كه وهو خارج من البيت » 
فأقبل إلى هند وهى مضطجءة فضر مها برجله وقال : من هذا الذى كان عندك + قالت : مارت أحد 
ولا انقهت حتى أنبيتتى أنت » فقال ها : الحق بأبيك » وتكلم فيها الناس » ققال ها أبوها : يابنية 
إن الناس قد أ كثروا فيك القالة » فأنبئينى نبأك » فان يكن الرجل عليك صادقا دست إليه من 
يقسله فينقطم عنك القالة » و إن يك كاذبا حا كته إلى بعض كهان العن » فمند ذلك حلفت هند 
لأ بنها عا كانوا يحلنون فى الجاهلية إنه لكاذب علها » فقال عتبة بن ربيعة للفاكه : ياهذا إنك 
قد رميت أبنت بأمر عظم » [ وعاركبير » لايفله الماء » وقد جعاتنا فى العرب عكان ذلة ومنقصة » 
ولولا أنك منى ذو قرابة لقتلتك » ولكن سأحا كك إلى كاهن المن ] "2 نحا كنى إلى بعض كهان 
امن » نخرج الفا كه فى بض جماعة من بنى مخزوم ‏ أقار به وخرج عتبة فى جماعة من بنى 
عبد مناف » وخرجوأ .هند ونسوة معها من أقارمهم » ثم ساروا قاصدين بلاد المن » فلما شارفوا بلاد 
الكاهن قالوا غداً تأنى الكاهن » ذلما ممعت هند ذلك تنكرت حاها وتغير وجهها » وأخنت فى 
البكاء » فقال طا أنوها : يابنية قد أرى مابك من تتكر الحال ؛ وكثرة المكاء » وما ذاك أراه عندك 
54 أحدثقيه » وعمل اقترقنيه » فهاهكان هذا قبل أن يشيع فى الناس و يشتير ميزنا 
فقالت : والله يا أبتاه ماهذا الذى نراه منى لمكروه وقع منى » و إنى لبريئة » ولكن هذا الذى تراه من 
المزن وتغير الحال هو أنى أعل أنم تأون هذا الكاهن وهو بشر يمخطي* ويصيب » وأخاف أن 
بخطى“ فى أحرى بشى” يكون عاره على إلى آخر الدهر » ولا آم أن يسمنى ميسما تنكون على سبة فى 
العرب . ققال ا أنوها : لاتخاى فاتى سوف أختير ه وأمتحنه قبل أن يتسكام فى شأننك وأمرك » فان 


(1) سقط من المصرية وهو في النسخة الحلبية 


ربج جيب جرب يريب رب جريب ري ري رم 





ال ا ا ا اد اح اح حجن ين ين تحن نحن كن اتوارواجواتي 


أخطأ فها أمتحنه بهلم أدعه يتكلم فى أمرك . نم إنه اففرد عن القوم ركان راكبا مهراً ‏ حتى ثوارى 
علهم خلف رابية نل عن فرسه ثم صفرل حت أحل »ثم أخذ حب بتأدخلا فى احليل لمر » وأو 
علمها بسير حتى أحك ربطبا » ثم صفر له حتى اجتمع احليا » ثم أى القوم فظنوا أنه ذهب ليقضى 
حاجة له ء ثم أنى التكاهن فلما قدموا عليه أ كرمهم وتحر لمم » ققال له عتبة : : انا قد جئناك فى أمس » 
ولكن لا أدعك تنكم فبه حت تبإن لناما خيأت ت لك ء فانى قد خبأت لك خبيئاً فانظر ماهو » 
تأخيرنا به . قال الكاهن : مرة فىكرة » قال : أريد أبين من هذا » قال : حبات برفى إحليل 
هبر » قال : صدقت نفذ لما جئناك له » انظر فى أمر هؤلاء النسوة » فأجلس النساء خلفه وهند معيم 
لايعرفها » ثم جعل .يدثومن ! إحداهن فيضر بكتنها ويير يها ويقولٍ : انبغى » حتى دنا من هند 
فضرب كتفها وقال امبغى حصان رزان» غير رسخا ولا زانية » ولتلدن ملكا يقال له معاوية . ٠‏ فوب 
إلمها الفاكه فأخذ بيدها» فنترت يدها من بده وقالت له : إليك عنى » والله لايجمع رأسى ورأسك 
وسادة » وله لأحرصن أن كون هذا الملك من غيرك » فنزوجها أو سفيان بن حرب لجاءت منه 
ععاوربة هذا . وفى رواءة أن أباها هو الذى قال للفاكه ذلك و الله سبحانه أعلم . 
وهذهترجة معاوية وذكر شيء من أيأمه 
وما ورد في مناقبه وفضائله 

وهو معاو ب بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قصى » 
لقرشى الأموى » أبو عبد الرحمن » خال المؤمنين ‏ وكائب وجى رسول رب العالين . وأمه هندبنت 
عتبة بن ر بيعة بن عبد هس » أسل معاوية عام التتح » وروى عنه أنه تال : أسامت نوم القضية 
ولكن كتمت إسلاى من أنى » ثم علم بذلك ققال لى :هذا أخوك بز يد وهو خير منك على دين 
قومه » فقلت له :ل نشى جبداً . قال معاوبة : ولقد دخل على رسول اله ١س“‏ مكة فى عمرة 
القضاء و إنى لمصدق به » ثم لما دخل عام الفتح أظهرت إسلاى خجئته فرحب لى » و كت تدت بين 
بديه . قال الواقدى د ناور لجار باس الخ رجاف اونا بن لس 
بلال » وشهد العامة . وزعم إعضهم أنه هو الذى قتل مسيلمة » حكاه أبن عسا كر » وقد يكون له شرك 
فى قنله » وإنما الذى طمنه وحشى » وجلله أو دجانة سماك بن خرشة بالسيف » وكان أبوه من سادات 
قر يش » وتفرد بالسؤدد بعد بوم بدر » ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه » وكان له مواقف شريفة » 


1 


و وانار محخودة فى نوم الير موك وما قبله وما لعده » وصحب معاو بة رسول الله س»» وكتب الوحى بين 
يديه مع الكتاب » وروى عن رسول الهس أحاددث كثيرة فى الصحيحين وغيرسما من السان 
والمسانيد » وروى عنه جماعة من الصحابة والنابمين » قال أبو بكر بن أبى الدنيا : كان معاوبة طوبلا 


00 
0 


برهو لبجب 


رعذ ؟ نج بنج بن ربرب جرب بج بج بج جروجو يجرب جروج ره 


و 
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أبيض جميلا » إذا ضحك اتقليت شفته العليا» وكان يخضب . حدثنى مهد ن لايد الازدى ثنا أو 
مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ألى عبد رب قال : رأيت معاوية (صفر ينه كأتها ااذعب. وقال 
غيره : كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس والاحنة يمخضبهما بالخناء والسكام . وقد أصابته لوقة فى 
آخر عمره » فكان يستر وجبه ويقول : رحم الله عبد دما لى بالعافية » قد رميت فى اد ونا 
يبدو منى واولا هواى فى بزيد لأأبصرت رشدى » وكان حلما وقوراً رئيساً سينا فى الناس ؛ كر بما 
عادلا شبما ٠‏ وقال المدائتى عن صاط بن كيسان قال : رأى بمض متفرسى العرب معاوية وهو صى 
صغير » ققال : إنى لاأظن هذا الفلام سيسود قومه » فقاات هند : ثسكلته إنَكان لايسود إلا قومه . 
وقال الشافى قال أبوهريرة : رأيت هندا بمكة كأن وحهما فلقة قرء وخلفها من مجعزتها مئل الرجل 
الجالس » ومعها صبى يلعب » فر رجل فنظر إليسه ققال : إنى لأرى غلاماً إن عاش ليسودن قومه ‏ 
قنالت هند : إن لم يسد إلا قومه فأماته الله » وهو معاوية بن ألى سفيان . وقال محمد بن سعد + ننأنا 
على بن مد بن عبد لله بن أبى سيف قال : نظر أو سفيان نوما إل منعاوية وهو غلام ققال لهند : 
إن ابنى هذا لمظم الأس » وإنه خليق أن يسود قومه » فقالت هند : قومه ققط » تمكلته إن لم يسد 
العرب قاطبة . وكانت هند مله وهو صغير وتقول : 
إن فى معرق كريم” © حببٌ فى أهلو حلم” 
ليس بحاش ولا لثييه * ولا- ضجور ولا سؤوم, 
صخر بنى قهر بر زعم ه لاضاتف الظن ولا ينوه 
قآل : فلما ولى مر بزيد بن ألى سفيان ماولاه من الشام » خرج إليه معاوية فقال أبوسفيان للمند : 
كيف رأيت صار ابنك تايا امات : إن أضطر دت خيل العرب فستعل أن يقع ابنك ما 
يكون فيه أبنى » فلما مات بزيد بن ألى سفيان سنة إضع عشرة » وجاء البرريد إلى عمر عوته » رد عمر 
البريد إلى الشام بولاية معاوية كان أخيسه بزيد » ثم عزى أبا سفيان ى ا بنه يزيد » ققال : يا أمير 
المؤمنين من وليت مكانه * قال أخوه معاورية » قال : وصلت رحما ياأمير المؤمنين . وقالت هند لمعاورية 
فها كتبت به إليه : والله يابى إنه قل أن تلد حرة مثلك » و إن هذا الرجل قد استنوضك فى هذا 
الاأمر» فال بطاعته فما أحببت وكرهت . وقال له أوه : يابنى إن هؤلاء الرهط من المهاجر بن سبقونا 
وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله » وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة وسادة » وصرنا 
أنباعا » وقد ولوك جسها من أمورمم فلا تخالفهم »فانك تجرى إلى أمد فنافس فان بلغته أورئته عقبك » 
فلم بزل معاوية نائبا على الشام فى الدولة العمرية والممانية مدة خلافة عثمان » وافتتح فى مسنة سبع 
وعشرين جز برة قبرص وسكنها المسلمون قر .يبا من ستين سنة فى أيامه ومن بعده » ول نزل الفتوحات 


ا ا ا ا اد 0000 


الحا ساس ارط سام ناا للد م19 


والجهاد تنما على ساقه فى أيامه فى بلاد الروم والفرتم وغيرها » فلما كان من أمره وأعر أمير المؤمَني 
على ما كان » لم يقع فى تلك الأيام فتح بالسكلية » لاعلى يديه ولا على يدى على » وطمع فى معاو ية 
ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله » وقهر جنده ودحام » فلما رأى ملك أاره وم اشتغال معاوبة 
يحرب على تدانى إلى بش حادق جر 2 ولب ووو تك ماد 3 ة إليه : والله لثن ل 
تنتنه وترجع إلى بلادك يالعين لاأصطلح.:. أنا وان عمى عليك ولأ خرجنك من جميم بلادك » 
ولأضيقن عليك ارس با رح دت . فعند ذلك خاف ملك الروم وان نكن » و بلعث لطاب أطدنة . 
5 ان أء مر التحكيم ما كان » وكذلك مابعده إلى وقت اصطلاحه مع الحسن بن على كا تقدم ) 
فانمقدت الكلمة على معاوة » وأحمءت الرعايا على بيعته فى سنة إحدى وأريعين ا قدمنا» 9 
بزل مستقلا بالذُ عر فى هذه المدة إلى هذه السنة التىكانت ذسها وفاته » والجهاد فى بلاد العدو قائم؛ 
وكلة الله عالية . والغنائم ترد إليه من أطراف الأأرض » والمسلمون معه فى راحة وعدل » وصفح وعفو . 
وقدثيت فى مح مسلم من طرق عكرمة بن عمار عن ألى زميل سماك بن الوليد عن أبن عباس. 
قال قال أبو سفيان : يارسول الله ثلانا أعطنمهن » قال : نعم » قال : تؤمر نى حتى أقائل الكفاركم 
كنت أقاتل المسامين » قال : نمم ! قال و ومعاوبة حجمله كانبا بين يديك » قال : فعم : وذ كر الثالثة وهو 
أنه أراد أن يزوج رسول يله م يا بزته الأخرى عزة بنت ألى سفيان » واستعان على ذلك باخنها 
أمحبيية » فقال : « إن ذلك لايحل لى را اع لاساو م ا أقوال الانمة 
واعتذارمم عنه وله الجد , والمقصود منه أن معاوبة كان من جملة الكتاب بين يدى رسول الله س») 
الذين يكتبون الوحى . وروى الامام أحمد ومسل والحا كم فى مستدركه 77 طريق ألى عوانة ‏ الوضاح 
ابن عبد الله اليشكرى ‏ عن أنى حمزة عمران بن ابى عطاء عن ابن عباس . قال : كنت ألمب مع 
الغلمان فاذا رسول اله س» قد جاء ققلت : ماجاء إلا إلى» فاختبأت على باب لجاءنى نفطانى خطاة 
أو وعطاب اناي كح ل بعادي وكان يكتب الوحى ‏ قال : فذهمت فدعوته له فقيل : 
إنه يأكل » فأتدت رسول اله اس. فقلت إنه بأكل » قال : اذهب نادعهء فأتيته الثانية فقيل : 
مهذه الدعوة فى دنياه وأخراه » أما فى دنياه فانه ل| صار إلى الشام اميراً » كان يأ كل فى اليوم سبع 
مرات يجاء بقصعة فمها لحم كثير و بصل فيأكل منها » ويأ كل فى اليوم سبع أ كلات بلحم » ومن 
الماوى والفا كبة شيئا كثيرا ويقول والله ما أشبع وإعا أعيا » وهذه فعمة ومعدة برغب فنها كل 


إنه يأ كل فأخيرته م فال فى الثالثة : لا أشبع الله بطنه » قال : فا شسم بعدهاء وقد انتفع معاو ية 


الملوك . وأما فى الأ اخرة فقد أتبع مسا هذا المديث بالحديث الذى رواه البخارى وغيرهما من غير 
وجه عن جماعة من الصحابة . أن رسول الُ+سء قال : »2 اللهم إيما أنا بشرةأها عبد سبيثة أو جلدثه 
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أودعوت عليه ولي لذلك أهلا فاجمل ذلك كفارة وقر بة تقر به مها عندك .وم القيامة » . فركب 
مسل من الحديث الأول وهنا الحديث فضيلة معاوية » ولم بورد له غير ذلك . وقال المسيب بن 
وأضح عن ألى إسحاق الفزارى عن عبد الملاك بن ألى سلمان عن عطاء ن ألى رباح عن ابن 
عباس . قال : « ألى جبريل إلى رسول الله مس .)ققال : ياد اقرئ' معاوية السلام واستوص به 
خيرا » فانه أمين لله على كتابه ووحيه ونعم الأمين . ثم أو رده إن عسا كر من وجه آخر عن 
عيد الملك بن أبى سلمان » ثم أورده أيضًا من رواية على وجار بن عيد الله « أن تَضول 2 
استشار جبريل فى استكتابه معاوية » ققال : استكتبه فانه أمين » . ولكن فى الأسانيد إلمهما 
غرابة » ثم أورد عن على فى ذلك غرائ ب كثيرة عن غيره أيضا . وقال أو عوانة عن سلمان عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقر الزبيدى عن عبد الله بن عمرو . قال :كان 
معاوبة ريكتتب للنى ١س».‏ وقال أو القاسم الطرانى : حدثنا أحمد بن يمد الصيدلاتى ثنا السرى 
عن عاصم ثنا عبد الله بن يحبى بن ألى كثير عن أبيه هشام بن عر وة عن عائشة . قالت : لما كان بوم 
أم حبيبة من النبى:«س» » دق الباب داق » ققال النى «س « انظروا من هذا + قالوا : معاوية » 
قال : امذثوا له » فدسخل وعلى أذنه قل خط به ء فقال : ماهذا اقلم على أذنك يامعاوية + قال  :‏ 

أعددته لله وارسوله » ققال له : جزاك الله عن نبيك خيراً » والله ما استكتبتك إلا وحى من الله » 
وما أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا وحى من الله كيف بك لو قصك الله قيصا ‏ ينى اللملافة ‏ 0 
ققامت أم حبيبة لجلست بين يديه وقالت : يارسول الله إن الله مقمصه قيصاً : قال : نعم ! وللكن 
فيه هنات وهنات . فقالت : يارسول الله فادع الله له »فقال : اللم أهده بال مدى » وجنيه الردى » 
وأغفرله فى الا خرة والأولى » . قال الطبر الى تفرد به السرى عن عاصم عن عبد الله بن يحبى بن 
أبىكثير عن هشام . وقد أو رد ابن عسا كر بعدهذا أحاديث كثيرة موضوعة » والعجب منه مع حنظه 
وأطلاعه كيف لاينبه علمها وعلى نكارتها وضعف رجاه والله الموفق للصواب . وقد أوردنا من 
طرق أنى عربرة وأنس وواثلة بن الاسقع مرفوعا : « الأمناء ثلاثة ‏ جيريل » وأنا ومعاوية » 
ولايصح من جميع وجوهه » ومن رواية ابن عباس : « الأمناء سبعة » القم » واللوح 9 افيل » 
وميكائيل » وجيريل » وأنا » ومعاوية » وهذا أنكر من الأحاديث التى قبله » وأضمف إسناه . وقال 
الامإم أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن معاوية ‏ يعنى ابن صالم ‏ عن :ونس بن سيف عن 
الحارث بن زياد عن أنى رهم عن العرباض بن سارية السلى . قال : سمعت رسول الله مض.:: يدعونا 
ل السحور فى شهر رمضان : هل إلى الفداء المبارك ‏ ثم “عمته يقول : اللسم علم معاوية الكتاب 
والحساب وقه العذاب » . تفرد به أحسد . ورواه ابن جر برمن حديث ابن مهدى » وكذلك رواه 
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أسد بن موسى » و بشر بن السسرى » وعبد الله بن صال » عن معاوية بن صالم » باسناده مثله . وفى 
روابة ل ار حديث عمان بن عيد الرمن 
الجى عن عطاء عن ابن عباس . قال قال رسول الله س. : « اللهم عل معاوية الكتاب والحساب 
وقه العذاب » . وقال جمد بن سعد : ثنا سلمان 2 رشقل 0 
هلال مد بن سلم ثنا جبلة بن عطية عن مسامة بن لد » وقال الأشبب : قال أبو هلال أو عن 
رجل عن مسلمة بن مخلد » وقال سلمان هرت ارسي جل فيدر الدراق شاد يا كن 
قال لعهمرو بن العاص : إن ابن عمك هذا للحضد : قال أما الى أقول لك هذا وقد سمعث رسول الله 
سء يول :8 اللهم علهه الكتاب ومكن له فى البلاد وقه العذاب » . وقد أرسله غير واحد من 
التابعين منهسم الزهرى وعروة بن روي وجرير بن عمان الرحبى امصى » و يونس إن ميسرة بن 
حليس . وقال الطيرانى : ثنا أبو زرعة وأهمد ن عد بن يحبى بن عر الوكفيان الوا فنا عمو 
ثنا سعيد بن عبد العز يزعن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن ألى عديرة المزلى ‏ وكان من أجحاب, 
النبى١ص»‏ - أن رسول الله مس. قال 0 بيه : « اللهم عله الكناك والمساب وقه العذاب » قال 

بن عسا كر : وهذا غريب » والمحفوظ بهذا الاسناد حديث العر باض الذى تقدم “ثم دوك ءن 
طٍِ ريق الطيرانى عن ألى زرعة عن ألى مسبر عن سعيد عن ربيعة عن عبسد الرحن بن أ: فى صميرة 
المزتى . قال : سمعت رسول الله نس. يقول اماو ية : « اللهم أجعله عاذي برعا رامق واعاديه > وال 
الأمام أحمد : <دثنا على بن بحر ثنا الوليد بن مسل ثنا سعيد بن هبد المز يز عن ربيعة بن يزيد عن 
عبد الرحمن بن أنى عميرة عن النبى مس» أنه ذكر معاوية ف تقال : « اللهم اجءله هادي 220 
وهكذا رواه الترمذى عن مد بن يحبى عن ألى مسهر عن سهيد بن عبد العز بز به . وقال حسن 
غريب . وقد رواه عمر بن عبد الواحد وتمد بن سلوان الحرأنى كا رواه الوليد بن مس وأو مسير 
عن سعيد عن ر بيعة بن بزيد عن عبد الرحمن بن الى عميرة . ورواه مد بن المصنى عن مر وان بن 
مد الطاطر ى عن سعيد بن عبد العز بز عن ر دبعة بن يزيد عن ألى إدريس عن ان ألى عميرة أن 
رسول الله س. دعا لمعاوبة ققال :الهم عليه العم » واجمله عاديا مهديا ء وأهده واهدبه » وقد ا 
سامة بن شبيب وصفوآن بن صا وعيسى بن هلال ٠‏ وأو الأزهر عن مر وان الطاطرى » وم بذ كروا أبا 
إدريس فى إسناده . ورواه الطبراتى عن عبدان ن بن أحم سد عن على بن سهل الرملى عن الوليد بن 
مسم عن سعيد بن عبد العز بز عن بونس بن ميسرة بن حليس عن عبد الرحمن بن ألى عميرة 


المزتى َ أنه مع وعول اماضية وذ رو معاو به ذقال: 2 ألليم أجعله هاديا مهديا وأهده « قال ابن 


عساكر : وقول الجاعة هو الصواب . وقد اعتنى ابن عساكر .ذا الحديث وأطنب فيه وأطيب 
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وأطرب » وأفاد وأجاد » وأحسن الانتقاد » فرحه الله » 6 له من موطن قد تبر ز فيه غلى غيره من 
الحفاظ والنقاد . وقال الترمذى : حدثنا محمد بن يحبى ثنا عبد الله بن محمد النفيل ثنا مرو بن واقد 
عن يونس بن حلبس عن ألى إدريس الخولانى قال : لما عزل عمر بن المطاب عمير بن سعد عن 
الشام وولى معاوية قال الناس : عزل عمر عميرا وولى معاوية » ققال عمر : لاتذ كوا معاوية إلا 
بخير» فانىععت رسول ادن )اقول 2 الهم أهدبه » تفرد به الترمذى وقال : غريب . وعمرو 
ابن وأقد ضعيف » هكذا ذكره أصحاب الأطراف فى مسند عمير بن سعد الا نصارى . وعندى أنه 
ينبغى أن يكون من رواية عمر بن الطاب » و يكون الصواب فقال عر : لاتذكر وا معاو بة إلا بخير» 
ليكون عذراً له فى توليته له . ومما يقوى هذا أن هشام بن عمار قال : حدثنا ابن ألى السائس - وهو 
عبد العزيز بن الوليد بن سلمان ‏ قال : وسممت ألى يذكر أن عمر بن امطاب ولى معاوية بن ألى 
سيان ققالوا : ولى حدث السبن » فقال : تلوموننى فى ولابته » وأنا ممعت رسول ال س)» يقول : 
< اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به » وهذا منقطم يقويه ماقبله . 
قال الطبر انى :حدئنا يحبى بن عمان بن صالم ئنا نعيم بن حماد ثنا مد بن شعيب بن ساورثنا 
روات بن جناح عن ,وس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الله بن بسر أن:رسول الدص. : 
د استشار أبا بكر وعمر فى أمر فقا : أشيروا على » فقالا : الله ورسوله أعل » ققال : ادعوا مماوية ؟ 
فقال أو بكر ومر : أما فى رسول الله س» و رجلين من رجال قر يش مايتقنون أعرم » حقى يبعث 
رسول الله هس“ إلى غلام من غلمان ق, يش + فقال : ادعولى معاووبة فدعى له » فاما وقف بين ,يديه 
قال رسول 1 في سروه أحسك وا لاون أمسك » فانه قوى أمين » . قروآه لعضوم عن 
تعيم وزاد « وحلوه أمن» » . ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلاشك فى فضل 
معاوية »أضر بنا عنها صفحا » وا كتفينا بما أوردناه من الاأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات 
ما سواها من الموضوعات والمنكرات . 
ثم قال ابن عساكر : وأصح ماروى فى فضل معاوية حديث أبى جمرة عن ابن عباس « أنه 
كان كاتب النبىاس منذ ألم » أخرجه مس فى صميحه » وبعده حديث العرباض : « الهم عل 
معاوية الكتاب 6 وبعده حديث ابن ألى عميرة : 2 اللهم اجعله هادياً مبدياً » قلت : وقد قال 
البخارى فى كتاب ا مناقب : ذ كر معاوية بن أى سفيان : حدثنا الحسن بن بششر ثنا المعافى عن عَمان 
ان الأسود عن أبن ألى مليكة قال : أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس » فأنى 
0 » ققال : ار بركعة بعد العشاء » فقال : دعه فانه قد صمب رسول الله هس ؛. 
حدثنا ابرن أ مريم ثنا نافع بن عمر ثنا ابن أنى مليكة . قال : قل لابن عباس : هل لك فى 
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أمير المؤمنين معاوية # ما أوثر إلا واحدة ! قال : أصاب » إنه فقيه . ثنا مرو بن عباس ثنأ جءثر 
ثنا شعبة عن ألى التياح قال : سممت مدان عن أيان عن معاوية . قال : إنكم لتصلون صلاة » لقد 
صحينا رسول الله س. فا رأيناه يصلمهما » ولقد مهى عنهما - يعنى الركنتين بعد العصر ثم قال 
البخارى بعد ذلك : ذكر هند بنت عتبة بن ر ببعة : حدثنا عبدان ثنا عبد اله ثنا ونس عن الزهعرى 
حدثى عرو ة أن عائثة قالت : جاءت هند بنت عتية أفرأة أبى سفيان اوسن أن مىس .) فقالت : 
نازول لله ما كان على لبر الأأرض من أهل خباء أحب إلى من أن يذلوا من أهل خبائك » فقال : 
وأنضا والذى نضى بيده . ققالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك » فهل على من حرج أن 
أطنم من الذى له عيالنا + قال : لا إلا باللعروف » . فالمدحة فى قوله : « وأيضا والذى نفسى بيده » 
وهو أنه كان نود أن هندا وأهلها وَكل كافر يذلوا فى حال كفرثم فنا أملوا كان نحت أن هزاوا 
فأعزهم اله - يعنى أهل اا 

وقال الامام أحمد : حدثنأ روح ثنا أو أمية عرو بن يحى بن سعيد قال . سععت جدى يحدث أن 
معاوية أخذ الاداوة بعد أبى هر برة فتبع رسول الله دس .مها وكان أو هر برة قد اشتكى - قينا 
هو بوضى* رسول الله س١‏ إِذ رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ فقال : يامماو بة إن وليت أمرا 
فاق له واعدل . قال معاوبة فا زلت أظن الى سأبتلى بعمل لقول النى ١س.‏ حتى | بتليت ». تفرد 
به أحمد » ورواه أو بكر بن أبى الدنيا عن ألى إسحاق الهمذانى سعيد بن زنبور بن نابت عن عرو 
ابن يحى بن سعيد . ورواه ابن منده من حديث بشر بن الحجم عن عمر و بن ب به . وقال أبو 
على : حدثنا سويد بن سهيد نا عمرو بن يحبى بن سعيد عن جده عن معاوية قال : « اتبعت 
رسول اللهرس» وضوء » فلما توأ نظر إلى فقال : يامعاوية إن ليت أماً فاتق واعدل » فازات 
أظن أفى مبتلى بعل حتى وليت » . ورواه غالب القطان عن الحسن . قال : معت معاوربة يخطب 
وهو يقول : « صببت نوما على رسول الله | “© وضوءه فرفم اسان قال انا نلك سل اع 
أمتى بعدى » فاذا كان ذلك فاقبل من محسهم ونجاوز عن مسيئهم » وقال : فا زات أرجو حتى قت 
مقانى هذا» . وروى البمبق عن الحاكم بسنده إلى إمماعيل بن إبراهم بن مهاجر عن عبد الك بن 
عمير . قال قال معاوية : واسَّه ما حملنى على امخلافة إلا قول رسول الس :« إن ملكت فأحسن » 
قال البمبق : إسماعيل بن إراهم هذا ضعيف » إلا أن للحديث شواهد . وروى أبن عسا كر باسناده 
عن لمي بن حماد : ثنا مد بن حرب عن ألى بكر بن أنى مر 'ثنا مد بن زياد عن عوف بن مالك 
الأغجى قال : « بِينا أنا راقد فى كنيسة بوحنا ‏ وهى بومئذ مسجد يصلى فبها ‏ إذ انتببت من 
وى فاذا أنا بأسد عثى بين يدى » ريت إلى سلاحى'» فال الأسد : .٠ه‏ ! إا أرسلت إليك 
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برسالة لتبلغها » قلت : ومن أرسلك * قال : الله أرسلني إليك لتبلغ معاوية السلام وتعلمه أنه من 
أهل الجنة » فقلت له . ومن معاوية 7 قال : معاوية بن أبى سفيان » ورواه الطبرانى عن أنى يزيد 
اله راطيسى عن المعلى بن الوليد القعقاعى عن شه سد بن حبيب اللولانى ا عدا 
أى مريم النساق » وفيه ضعف وهذا ريب جدا » ولعل الجيع مناما » ويكون قوله : إذانتبت 
من نومى مدرجاً لم يضبطه أبن أنى مريم » والله أعلم . 

وقال مد بن. عائذ عن الوليسد عن ابن طيعة عن «وفس عن الزهرى . قال : قدم عمر الجابية 
فنزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر » ون الشام على أميرين ألى عبيدة ويزيد » 
وق او عسقة داف عبات ريغام » ثم توفى بزيد فأمز معاوية مكانه » ثم فعاه عمر لأبى 
سغيان ؛ فقال لألى سفيان : احتسب يزيد بن ألى سفيان »قآل : من أمرت مكانه 9 قال : معاوية » 
فقال : وصلت رحمايا أمير المؤمنين » فسكان معاورية على الشام » وعمير بن سعد حتى قتل عمر» رضى 
الع م . وقال جمد بن إسخاق : مات أو عبيدة فى طاعون عمواس واستخلف معاذاً » فات مماذ 
واستخلف بزيد , بن ألى سفيان ؛ ففات واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر » وولى عمرو بن العاص 
فاسطين والأأردن » ومعاوبة دمشق و يعليك والملقاء » وولى سعد بن عامر بن جذيم مص » ثم جع 
الشام كلها لمعاورية , بن ألى سفيان » ثم أمره عمان بن عفان على الشام . وقال إسماعيل بن أمية : أفرد 
عمر معاوبة بامرة الشام » وجعل له فى كل شهر انين دينارا . والصواب أن الذى < جمع لمعاو بة الشام 
كلها عئمان بن عفان » وأما عمر فانه بها ولاه بعض أعماطا . وقال بعضهم : لما عزيت هند فى بزيد بن 
ألى سفيان ‏ ولم يكن منها ‏ قيل لطا : إنه قد جعل معاوية أميراً مكانه » ققالت : أو مثل معاوبة 
يجمل خافا من أحد : فوالله لوأن العرب اجتمعت متوافرة ثم رمى به فنها لكرج من أى أعراضها 
( نواحها ) شاء . وقال آآخرون : ذكر معاوية عند عمر فقال : دعوا ذتى قر يش وابن سيدها» إنه 
ا يشجك: التي ولا كال نه إل عل الرلناء ون لان عتردن فزق رأحه الاين عرف تيه 
وقال ابن ألى الدنيا : حدثنى مهد بن قدامة الموهرى حدثنى عبد العز بز بن يحبى عن شيخ له . قال : 
نا قدم عمر بن امطاب الشام تلقاه معاوية فى موكب عظيم » فلما دنا من عمر قال له : أنت صاحب 
الموكب + قال : ننم يا أمير المؤمنين . قال : هذا حالك مع ما بلغنى من طول وقوف ذ وى الحاجات 
ببايك 7 قال : هو مابلنك من ذلك . قال : ولم تفمل هذا + لقد ممت أن آمرك بالمثى حافيا إلى 
بلاد الحجاز » قال : يا أمير المؤمنين إنا تأرض جواسيس العدو فهها كثيرة » فيجب أن نظهر من عر 
السلطان مايكون فيه عن للإسلام وأهله وبرهسهم به » فان أمرتنى فملت » و إن نميتنى ا هيت . فقال 
له غن + بانعاوية ماسألتك عق ذو :إلا تركتق فى .مل وواجب الفرسء لثن كان ما قلت حت إنة 
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رأى أريث » وان كات باطلا إنه لخديعة دق . قال : 5 يا أمير المؤمنين عا شئت » قال : 
لا امرك ولا أنباك . فقال رجل : يا أمير المؤمنين ما أحسن ايدو الفقق عا ا فيه !فقال 
عمر : الحسن موارده ومصادره جشمناه ماجشمناه . وفى رواية أن معاوية تلق عمر حين قدم الشام ؛ 
ومعاوية ى موكب كثيف » فاجتاز بعمر وهو وعبد الرحمن بن عوف را كبان على حمار» ول لشعر 
بهم » فقيل له : إنك جاوزت أميرالمؤمنين » فرجم » فاما رأى. عمر ترجل وجل يقول له ما ذكرنا ؛ 
قال عبد الرحمن بن عوف : ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين ! + ققال : من أجل 
ذلك حياء نا حقيناء. 

وقال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد : أخبرنا مد بن ذئُب عن مسلم بن جندب عن أسلر 
مولى عمر قال : قدم علينا معاوية وهو أبيض نص وياص ؛ أبض الناس وأجملهم » نفرج إلى المج 
مع عمر » فكأن عمر ينظر إليه فيعجب منه » ثم يضم أصبعه على متن معأ بة ثم برفعها عن مل 
الشراك » فيقول : ,بغز ,ع » تحن إِذَاً خبر الناس » أن جنم لنا خير الدنيا والا خرة . ققال معاوية ؛ 
يا أسر المؤمنين سأحدثك أنا بأرض المامات والرريف والشبوات » ققال عمر : سأحدثك مابك إلا 
إلطانك تتسك بأطببث الطعام وتصحك <تى تضرب الشمس,هتنيك »وذوزا الخاجات وزاء الباب . 
فقال : يا أمير المؤمنين علمنى أمتثل . قال : هلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية <لة فليسبا » فوجد 
عبر منهاريحاً كأنه ررح طيب » فقال : يعمد أحدك فيخر ج حاجا مقلا حى إذا جاء أعظم بادان الله 
حرمة أخرج ثوبيه كأهما كانا فى الطيب فليسهما 7 ! فقال سعاوية : إها ليستهما لأدخل فييما على 
عشيرنى وقوى » واللّه لقد بلغنى أذاك ههنا وبالشام » فلأ ب ألى لقد عرفت الحياء فيه » ثم تزع 
معاوية ثوبيه ولبس ثوبيه اللذين أحرم فبجما . 

وقال أبو بكر بن أنى الدنيا : حدثنى أنى عن هشام بن ممد عن أبى عبد الرحمن المدنى . قال : 
كان عمر بن االخطاب إذا رأى معاوية قال : هذا كسرى العرب . وهكذا حك المدائنى عن عمر أنه 
قال ذلك . وقال عمر و بن بحبى بن سعيد الأأموى عن جده . قال : دخل معاوية على عمر وعليه حلة 
خضراء ؛ فنظر إلمها الصحابة » فاما رأى ذلك عمر وتب إليه بالدرة لجعل يضر به مها » وجعل معاوية 
يقول :يا أمير المؤمنين الله الله فى » فر جم عمر إلى محلسه قفال له القوم : لم ضر بته يا أمير المؤمنين ؟ 
ومافى قومك مثله * ققال : واه مارأيت إلا خيراً » وما بلغنى إلا خير » ولو بلغنى غير ذلك لكان 
منى إليه غيرما ريم » ولكن رأنته ‏ وأشار بيده فأحببت أن أضع منه ماخ . وقد قال أبو داود : 
حدثئنا سلمان بن عبد الرحمن الدمشق ثمنا يح بن حمزة ثنا ابن ألى مر يم أن القاسم بن عخيمرة أخبره 
أن أي مريم الأ زدى أخبره . قال : دخلت على معاوبة فقال : ما أنعمنا بك أبا فلان ‏ وهى كلة تقوطا 
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العرب ‏ فلت : حديث سمءته أخبرك به » ممعت وسول الله هس » يقول : « من ولاه الله شيئاً من 
أ الدلين يي د ن حلجتهم وخلم وفقرم. ؛ احتجب الله دون خاج.ه وخلته وققره» . قال : 
لعل معاوبة حين “عم هذا الحديث رجلا على حوائج الناس . ورواه الترمذى وغيره . 

وقال الامام أحمد : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى ثثنا حبيب بن الشبيد عن أنى مجاز . قال : 
خرج معاوية على الناس فقاموا له ققال : جمعت رسول الله س. يقول : « من أحب أن يتمثل له 

0-0 

اأرجال قياما فليتبوا مقعده من النار » . | وفى رواية . قال : خرج معاوية على ان عامر وان الزبير 
ققام له اين عامر ولم يم له ابن الز بيرء قال معاوية لابن عامر : إجلس ! فانى ممت رسول الهس » 
نشول ديق لنت إن كدر ل العياة قبا فليتبوأ مقعده م نالنار» . ١”‏ ورواه أوداود والترمذى 
من حدريث حبيب بن الشبيد ؛ وقال الترمذى : حديث حسن . وروىأو داود من حديث الثورى 
عن ثور بن بزيد عن راشد بن مبعد المقرى الخخصى عن معاوية . قال: قال رسول الله مى» : « إنك 
امة 5 رات الناس أفسدتهم أو كدت أن تقسدم » . قال : كلة سمعها معاووية ننعه الله مها . 
تفرد به أحمد ‏ يعنى أنه كان جيد السيرة » حسن التجاو ز؛ جميل العفو كثير الستر رحمه اله تعالى ‏ 
وثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية . أنه قال : ممعت 
0 0 بقول : « من برد الله به خيرا يفقهه فى الدين » و إنما أنا قاسم والله يعطى » ولايزال 
طائفة مرو متى ظاهر بن على الحق لاإيضرم هن خذلهم ولا من خالفمسم حتى يأتى أم الله وهم 
ظاهر ون » . وفى رواية « وم على ذلك » وقد خطب معاوية مهذا الحديث مرة ثم قال : وهذا مالك 
ابن يخامر يخبر عن معاذ أن رسول الله ب » قال وهم بالشام ‏ يحث مهذا أهل الشام على مناجزة أهل 
العراق :« و إن أعل الشام مم الطائفة المنصورة على من خالفها » وهذا مماكان يحنج به معاوية لأهل 
الشام فى قتالهم أهل العراق . وقال الليث بن سعد : فتح معاوية قيسارية سنة قسع عشرة فى دولة 
عمر بن الخطاب . وقال غيره : وقح فبرص سنة حمس وقيل سدبع » وقيل مان وعشر بن فى 
أيام عمان . قالوا : وكان عام غزوة المضيق ‏ يعنى مضيق القسطنطينية ‏ فى سسنة ثنتين وثلائين فى 
أيامه وكان هو الأمير على الناس عامئذ . وجمع عمان لمعاو ية جميع الشام » وقيل إن عمر هو الذى 
جدعها له » والصحيسح مان . واستقذى معاو بة فضالة بن عبيد بعد أبى الدرداء» ْم كأن ما كان بيئه 
وبين على بعد قتل عمان » على سبيل الاجّهاد والرأى » لرى يجبا كال عنم كا قدمنا» وكان 
الحق والصواب مع على » ومعاوية معذو؛ عند جمهور العلماء سلقاً وخلتاً » وقد شهدت الأحاديث 
اديه 00 يقبن من الع فين - 5 العراق وأهل الشام كا ثبت فى الحديث الصحييحم 
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« عر ق مارقة على خير فرقة من المسامين » فيقتلها أدنى الطائةتين إلى الحق» فكانت المارقة انكوارج » 
وقتلوم على وأصحابه 2 م قتل على فاستقل معاوبة ة بالأمر سلئة إحدم واد بعين » وكان لِغْرو ألره وم ىق 
كل سنة مرتين » مرة فى الصيف ومرة فى الشتاء » ويأمر رجلا من قومه فيحيج بالنا س »© وحم هو سنة 
خمسين ؛ وحج ابنه يزيد سئة إحدى وحمسين . وفمها أوفى التى بعدها أغزاه بلاد الروم | فسار معه 
خلق كثير من كبراء الصحابة <تى حاصر القسط:ئطينية )وقد ثدت فى الصحيح ل جيش لغره 
القسطنطينية مغفو رهم ٠.»‏ وقال وكيم عن الأعش عن ألى صا . 0 كان المادى بحدو 
بان فيقول : إن الأميرٌ بعده ع © وف الز ب خلف مرغئ 

قال كب : بل هو صاحب البغلة الشهياء - يعنى معاوية ‏ ققال :.يا أيا إسحاق تقول هذ! وهنا 
على والز بير وأصصاب عد دري ف تقال نك صاحهها.. ورواه سيف عن بدرين الخليل عن عمان 
ابن عطية الأسدى عن رجل من ببى اق ال مازال معاوبة لطمع فنها منذ معع الحادى فى أيام 
مان شول : إن الأميرٌ بعدهُ على * وف الزببر خلفٌ مرضئ 

قال كنب كذيك إل ماح النفلة الشواء يدق 58 معاوية ‏ فقال له معاوية فى ذلك 
فقال : نعم ! أنت الأمير بده ؛ وللكنها والله لاتصل إليك <تى تسكذب بحديى هذا » فوقعت 
فى نفس معاوية . 
وقال ١؛‏ بن ألى الدنيا : حدثنا مد بن عياد الم ثنا سفيان بن عيينة عن ألى هارو ن قال 

قال عمر : إيام والفرقة بعسدى » قن فملتم فان معاورية بالشام » وستعلمون إذا وكثم إك دأيكم كف 
يستيزها دونم . ورواه الواقدى من وجه آخر عن عمر رذى الله عنه . وقد روى 3 2 عن 
عامر الشعبى أن عليا حين لعث جر بر بن عبد الله البجلى إلى معاو يه قبل وقعة صفين ‏ وذلك حين 
عزم على على قصد الشام » وجمم الجيوش لذلك ‏ وكتب ممه كتايا إلى معاوبة بذ له فيه أنه قد 
أزمته بيعته » لانه قد بازمه المهاجر ون والأنصار» فان لم تبايع اعدف ان حليك:وناباتك:, وشيد 
أكثرت القول فى قتلة عثمان » فادخل فما دخل فيه ان »ثم حام القوم إلى أحماك و إيام على 
كتاب الله » فىكلام طو يل . وقد قدمنا أ كثره » فقرأه معاوية على الناس وقام جر بر نطب الناس » 
وأمر فى خطبته معاوية بالسمع والطاعة » وحنره من الخالفة والمعاندة » ونهاه عن إيقاع القتنة بين 
الناس » وأن يضرب بعضهم بعضا بالسيوف . فقال معاوية : اننظر حتى أخذ رأى أهل الشام » لما 
كان بعد ذلك أمر معاوية منادياً فنادى فى الناس : الصلاة جاءءة » فلما اجتمم الناس صعد المنبر 
نطب ققال : « امد لله الذى جمل الدعام للأسلام أركانا» والشرائّع للاعان برهاناء يتوقد مصباحه 
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رعجخري جر وخريوخروتو بويج 


بالسنة فى الأرض المقدسسة التى-جعلها الله محل الأ نبياء والصالمين من عباده » فأحلها أهل الشام 
ورضهم طاء ورضهاهم و لما سبق فى مكنون علمه هن طاعتهم ومناحتهم أو لياءه فنهاء والقوام 
بأمره » الذابين عن دينه وحرماته » ثم جعلهم لهذه الأمة نظاما » وفى أعلام امير عظاماً » بردع الله 
مم النا كثين » و يجمع ممم الأألفة بين المؤمنين » والله نستعين على إصلاح مانشعث من أمور 
المسامين » وتباعد بينهم بعد القرب والألئة » اللهم انصرنا على قوم :وقظون نانما » و يخيفون آمنا » 
و بريدون عراقة دمائنا» و إخافة سبلنا » وقد بعل الله أنا لانريد لهم عقاباء ولانبتك هم حجابا » 
عي أنكان د انين الكرائية او ]ان نازع طارعا ماعاوو الفد نه وت الند ع عرق 
المدى » وقد عامنا أن الذى حملهم على خلافنا البنى واطليد لناء نَل لستمين عللمهم . أمها النايك ”| 
قد علام ألى خايفة أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب » وأنى خليفة أمير المؤمنين عمان عليك » وأنى لم 
أقم رجلا من على خز اه قط » وإفى ولى مان وابن عمه » قال الله تعالى فى كتابه : [ ومن قتل 
مغلوماً قد جعلنا لوليه سلطا ] وقد علمثم أنه قل لازا و أن حي أن تتلترق ذا أنفسم 
فى قتل عمان . 
فقال أهل الشام بأجعهم : بل نطلب بدمه » فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » ووثقوا له أن يبذلوافى 

ذلك أنفسم وأمواطم » أو يدركوا بثأره » أ و يفن الله أرواحهم قبل ذلك » فلما رأى جر بر منءطاعة 
أهل الشام لمعاووية مارأى » أفزعه ذلك » وتجب منه . وقال معاو بة لجر بر ؛ إن ولانى على الشام 
ومصر بايعته على أن لا يكون لاحد بعده على بيعة » ققال : | كتب إلى على ها شت » وأ1 أ كتب 
ممك » فلما بلغ علياً الكتاب قال : هذه خديدة » وقد سألنى المغيرة بن شعبة أن أولى مساوية الشام 
وأنا بالمدينة فأبيت ذلك [ وما كنت متخذ المضلين عضداً ] ثم كتب إلى جر يربالقدوم عليه » فا 
قدم إلاوقد اجتمعت العسا كر إلى على » وكتب معاوية إلى مرو بن العاص -_وكان معكزلا بفلسطين 
حبن قتل عمان ‏ وكان عمّان قد عزله عن مصر فاعتزل بفلسطين » فكتب إليه معاوية يستدعيه 
ليستشيره فى أموره فركب إليه فاجتمعا على حرب على . وقد قال عقبة بن أنى معيط فى كتاب 
معاوية إلى على حين سأله نيابة الشام و.صر » فسكتب إلى معاوية يؤنبه و يلومه على ذلك و عرض 
باسياء فيه . 

معاوى إن الشاشامكفاعتصم” بشامكلاتدخلعليك الا ناعيا 

ان عليا ناظر ما تجييه »* فأهدر له حريا يشب النواصيا 

وحم علها بالقتال وبالقنا » ولاتك مخشوش الذراعينوانيا 

وإلاً فسل إن فى الأمن راحةة ان لابريد الحرب فاختر معاويا 
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و إن تايا ابن حر ب كتبته # على طمع جان عليك الدواهيا 
سألت عليا فيدملا تنالك »* ولو نلته لم يبق إلا لياليا 
إلىأنّترىمنةالذى لين بعدها * بقاء فلا تكثرٌ عليك الأمانيا 
ومئل على تفتررة بخدعةر * وقدكان ماخر بت منقبلبانيا 
1 نشيثٌ أظفارة فيك مر * فراك ان هندمدَ ما كنتّفريا 
وقد ورد من غير و أن مل اعخولابى وجماعة 125 ١‏ على معاوية فقالوا له : أنت تنازع 
عليا أم أنت مثله ؛ فقال : ولله إى لأعل أنه خير منى وأفضل » وأحق بالأمر منى » ولسكن ألستم 
تشون أن عثان فل نمظلوماً »وأنا ان عمه »وأنا أطلب يه دائرة إلى + فقولوا له : فليم إلى فتلة 
عئان وأنا أسلم له أمره . فأتواجمليا فكلموه في ذلك ف: م يدق إلهم أحداً , فمند ذلك صمم أهل 
الشام على القتال مع معاوية . ون مرو بن شخر عن جار ابم عن عم الشبى وى جف لبر . 
قال : بعث على رجلا إلى دمشق ينذرم أن علليا قذ نبد فى أهل العراق إليم ليستعم طاعتم 
ل ا ب فنودى فى الناس : الصلاة جامعة » فَلآُوا المسجد ثم صعد المدبر ققال فى 
: إن عليا قد نهد إليك فى أهل العراق فا الرأى 7 فضرب كل » منهم على صدزه » ول يتكلم 
8 »ولا رفعو! ندا لسزاام ,»وقام ذه والكلاع ققال : يا أمير المؤمنين عليك الرأى وعلينا 
اكليم لسار اناي نا لوعرا اق بحر 1 الات رن كلف بعدها فقد أحل 
بنفسه » فاجتمموا كاهم ؛ فركب ذلك الرجل إلى على فأخبره » فأمر على مناديا قنادى : الصلاة 
جامعة » فاجتمعوا فصعد المثير ققال : إن معاوية قد جمع الناس لكر بك » فا الرأى ؟ فقال كل فر 9 
وا 0م بعضهم فى بغض » قم يدر على © قالوا شيئا ؛ فتزل عن انير وهو إشول : 
إنا لله و إنا إليه راجمورت » ذهب والله ها اين 1 كة الأ كياد . ثم كان من أمر الغر شين يصذين 
ذا كن 6:4 كاه مفبوطا ف حبك وتلمن وقد قال أنو بكر بن دريد : أنيأنا أنو حاتم عن 
أنى عبيدة . قال قال معاوية : لقد وضعت رجلى فى الركاب ومبت نوم صفين بالهز م » فها منمنى إلا 
قول ان الاطنابة حيث يقول : - 
00 أبتالى عفتى وأنى بلاى * وأخنى الحد القن الريح, 
وإكرافى على المكروم نفسى * وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلا كات وحاشث * مكانك تحمادى أو الستريجى 
وروى البسبق عن الامام أحمد أنه قال : الحلفاء أو بكر وعمر وعْمان وعلى » فقيل له : فعاوية 7 
قال : لم يكن أحد أحق بالملافة فى زمان على من على » ورح الله معاوية . وقال على بن المدينى : 
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“ععت سفيان بن عبينة يقول : ما كانت فى على خصلة تقصر به عن الخلافة » وم يكن فى معاوية خصلة 
ينازع بها علياً . وقيز, لشريك القاضى كان معاوية حلم ؟ فقال : ليس بحليم من سفه الحق وقاتل 
عليا . روأه ابن عسا كر . وقال سفيان الثوو», عن حبيب عن سعيه بن جبير عن أبن عباس أنه 
ذكر معاوية وأنه لبى عشية عرفة ققال فيه قولاشديداً » ثم بلغه أن علياً بى عشية عرفة فتركه. وقال 


ميرهروجصمرم هرهم 
رمه 


أو بكر بن ألى الدنيا : حدثنى عباد بن موسى ا على بن نابت الجن رى عن سعيد بن ألى عروبة 
عن عمر بن عبد العز بز . قال: أت رسول انّوسى)ى المنام وأو بكر وعمر جالسان عنده » فسامت 
عليه وجلست ؛ فبيما أنا جالس إذ ألى بعلى ومعاوية » فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظرء فها 
كان بأسرع من أن خرج على وهو يقول : قضى لى ورب الكعبة»ثم ماكان بأسرع من أن خرج . 
مماوبة وهو مول : غفر لى ورب الكعبة . وروى ان عساكر عن ألى زرعة الرازى أنه قال له 
رجل : إنى أبغض معاوية » ققال له : ول 7 قال : لأ نه قاتل علياً ‏ فقال له أو زرعة : ويحك إن رب 


معاوربة رحم » وخصم معاوبة خصم لايم » فابش دولك أنت يينهما #زذى اله عنهما . وسث ل الامام 
أحمد هما جرى ببن على ومعاوية فقرأ [ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولانسألون 
عما كانو' يعملون ] وكذا قال غير واحد من الساف . 

وقال الأوزاعى : سئل الحسن عما جرى بين على وعمّان ققال : كانت ذا سابقة ولهذا سابقة » 
ومذا قرابة وهذا قرابة » فابتلى هذا وعونى هذا . وسئل عما جرى بين على ومعاوية فقال : كانت 
ذا قرابة ولهذا قرابة » وهذا سابقة وم .يكن لمذا سابقة » فابتليا جميعاً . وقال كلثوم بن جوشن : 
سأل النضر أنوعمر الحسن البصرى ققال : أو بكر أفضل أم على * فقال : سبحان الله ولاسواء » 
سبقت لعلى سوا بق يشركه فبها أنو بكر» وأحدث على حوادث ل يشركه فنها أو بكرء أنو بكر أفضل . 
قال : فعمر أفضل أم على 7 فقال : مثل قوله فى ألى بكر ء ثم قال :عمر أفضل . ثم قال : عثمان أفضل أم 
على # فقال مثل قوله الأول » ثم قال : عثمان أفضل . قال : فعلى أفضل أم معاوية 7 ققال : سبحان 
لله ولا سواء سبقت لعلى سوابق لم يشركه فهها معاوية » وأحدث على أحداثا شركه فيها معاوية » 
على أفضل من معاورية . وقد روى عن الحسن البصرى أنه كان ينقم على معاوية أر بعة أشياء » قتاله 
علياً »وقتله حجر بن عدى » واستلحاقه زياد بن أبيه » ومبايعته لزيد ابنه . وقال جرير بن عبد اميد 
مويو لالج نا ع سق ل مل ل سا عدن بسي » فقالت له اعرأته : أتبكيه وقد 
قاتلته # فقال : و حك إنك لاتدر بن مافقد الناس من الفضل والققه والعم » وف رواية بها قالت له 
بالامس تقائلنه واليوم تبكينه ؟ 

قلت : وقد كان مقتل على فى رمضان سنة أر بمن » ولهذا قال الليث بن سعد : إن معأوية بوبع 


ربج ريجرج تر ورج جريختروريرونتروحرمجوهري+» 


01 


و0 


مب خب ب ب بخ جرب جر جرب جرب جر ري جربب تريب 


الح حل تج جح حي لل تين حي جح حي ا اح جحي حل جب 2 كل 


د 


مجح 


له ايليا بيمة الجماعة : ودخل الكوفة سنة أر بعين ؛ والصحيح الذى قاله ان إسحاق والجهور انه 
بويم له بإيليا فى رمضان سنة أر بمين » حين بلغ أهل الشام مقتل على » ولكنه إعا دخل ااسكوفة 
بمد مصالحة الحسن له ى شهر ربيع الأول سنة إحدى وأر بمين » وهو عام اللماعة ؛ وذلك يمكان 
يقال له أدرج » وقيل بسكن من أرض سواد العراق من ناحية الانبار 6 فاستقل معاوية باللأعر إلى أن 
مات سنة ستين . قال بعضهم : كان نقش خانم معاورية : لكل عمل ثواب . وقيل بل كان : لاقوة 
إلا بالله . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وسعيد بن منصور قالا : ثنا أبو معاوية 
ثنا الأعمش عن عمر و بن مرة عن سعيد بن سويد . قال : صلى بنا معاو ية بالنخيلة - يعنى خارج 
الكوفة ‏ الجعة فى الضحى ثم خطبنا ققال : ما قاتلتم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا » 
قدعرفت أذكم تنملون ذلك » ولكن إما تانسم لأتأمر علي » ققد أعطان الله ذلك وأتم 
كارهون » . روآه مد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به . وقال جد بن سعد : حدثنا 
عارم ثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهرى أن معاووية عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه ثم إنه 
مد عن ذلك . وقال فعيم بن حماد : حدثنا ابن قضيل عن السرى بن إسماعيل عن الشعبى حدثئنى 
سفيان بن اليل قال : قلت للحسن بن على لما قدم من الكوفة إلى المدينة : يامذل المؤمنين » قال : 
لاتقل ذلك فأتى معت رسول الله ص يقول : « لاتذهب الايام وااليال <قى علك معاوية © . 
فعامت أن أمر الله واقع » فكرهت أن تبراق بينى وبينه دماء المسلمين . وقال مجالد عن الشعبى عن 
الحارث الأعور . قال قال على بعد ما رجع من صفين : أمها الناس لا تنكرهوا إمارة معاوية » فاتكم 
لو ققدتموه رأيتم الرقس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل . وقال ابن عسا كر باسسناده عن أبى دأود 
الطيالسى : ثنا أبوب بن جابر عن ألى إسحاق عن الأسود بن بزيد قال قلت لعاشة : ألا تمجبين 
ارجل ٠ن‏ الطلقاء ينازع أصحماب رسول أن اص» فى الملافة : ققالت : وما تعجب من ذلك # هو 
سلطان الله يؤتيه البر والفاجر » وقد ملك فرعون أهل مصر أر بعمائة سنة » وكذلك غيره من الكفار. 

وقال الزهرى : حدثنى القاسم بن مد أن معاووية حين قهم المدينة بريد المج دخل على عاُشة 
فكلمها خاليين لم يشهدكلامهما أحد إلا ذ كوان أبوعمر و مولى عائشة » فقالت : أمنت أن أخبألك 
رجلاً يقتلك يقتلك أخى مدا : قال : صدقتي » فلما قفى معاوية كلامه معها تشبدت عائشة ثم 
ذكروت مابصثيالله به نبيه اص . من الهدى ودين الحق ؛ والذى سن اللخلفاء بعده » وحصت معاووبة 
على المدل واتباع أثرمم » ققالت فى ذلك فل يترك له عذرً » فلما قضت مقالنها قال لا مماوية: أنت 
الله المالمة العاملة بأ رسول الله س, » الناصصة المشفقة البليغة الموعظة » حضضت عللى الخير » 
وأعرت به » ول تأصرينا إلا بالذى هو لنا مصلحة » وأنت أهل أن تطاعى . وككلمت هى ومعاوبة 
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كلام كثيراً . فلما قام معاوبية اتكا أ على ذ كان وقال : واللهُ ماجمعت خظطيياً ليس رسول الله س: 
أبلغ من عائشة . وقال حمد بن سعد : حدثنا خالد بن مخلد البجلى ثنا سلمان بن بلال حدثنى علقمة 
ان ألى علقمة عن أمه . قالت : : قدم معاوية بن ألى سفيان المدينة فأرسل إلى عائشة : أن ارسبى 
بانبجانية رسول الله دس. وشعره » فأرسات به معى أحمله » حتى دخلت به عليه » فأخذ الانيجانية 
فليسها » وأخذ شعره فدعا بعاء ففسله ور به وأفاض على جاده . وقال الأأصمعى عن الذلى عن الشعبى 
قال : لما قدم معاوية المدينة عام الجاعة تلقته رجال من وجوه قر يش فقالوا : الجد لله الذى أعز 
نصرك » وأعلا أمرك . فها رد علمهم جواباً حتى دخل المددينة ؛ فقصد المسجد وعلا المنبر خمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أما بف ! ذانى واللّه ماوليت ت أعرم حين وليته وأنا أعلم أن لانسرون ولاق 
ولاحبونها » وإنى لعام ليها فى نفوسكم من ذلك » ولكنى خالستم إسيق ه ذا مخالسة » ولقد رمت 
نشى على عمل ابن أنى قحافة فل أجدها تقوم بذلك ولا تقدر عليه » وأردتها على عمل ابن الخطاب 
فكانت ايد قروا وأعظم هربا من ذلك » وحاواتها عسلى مثل سنيات عمان فأبت على و ومن مثل 
هؤلاء + ومن ,يقدرعل أعمالهم # هات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم ؟ رحمة 3 اله ورضوأنه علهم » 
غير أفى سلكت بها طريقا لى ف + منفعة » ولكم فيه مثل ذلك . ولكل فيه موا كلة حسنة » ومشاربة 
جميلة » ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة » فان لم تجدوبى خيرم فأنا خير الي » والله لا أجل 
الشقك لانن متايه وومينا تقدم مما قد علمتموه فقد جعاته ددر أذنى » و إن لم تجدولى أقوم 
بحقسم كله فارضوا منى ببعضهء فانها بقاببة قومها » و إن السيل إذا جاء يبرى » وإن قل أغنى » و إنا ؟ 
والفتنة فلا مهموا مها » فامها تفسد المعيشة » وتكدرالنعمة » وتورث الاستيصال » أستغفر الله لى ول 2 
أستغفر الله . ثم نزل  .‏ قال أهل اللفة : القايبة البيضة » والقوب الفرخ » قابت البيضة تقوب إذا 
أنفلقت عن الفرخ ‏ . 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج فى سنة أر بع وأر بعين » أوفى نسنة سين » لافى عام الماعة. 
وقال الايث : حدثنى علوان بن صالل بن كيسان أن معاوية قدم الدينة أول حجة حجها بعد اجماع 
الناس عليه » فليقيه الحسن والحسين ورجال من قر يش » فتوجه إلى دار عممان بن عفان » فاما دنا إلى 
ياب الدار صاحت عائشة بنت عمان وندبت أياها » قفال معاوية لمن معه : |انصرفوا إلى مناز لك فان 
لى حاجة فى هذه الدار» فانصرفوا ودخل فسكن عائشة بنت عمان » وأمرها بالكف وقال لها : يابنت 
أخى إن الئاس أعطونا سلطاننا فأظبرنا لهم حلاً نحته غضب» وأظوروا لنا طاعة تحنها حقد» فبعناهم 
هذا مهذا ؛ وباعونا هذا مبذا » فان أعطيناهم غير ما إشتروا منا شحوا علينا بحقنا وغمطنامم بحتهم» 
وممكل إنسان منهم شيعته » وهو برى مكان شيعته » فان نكثنام نكثوا بناء ثم لا ندرى أتكون 
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لنا الدائرة أم علينا 7 وأن تكونى ابنة عبان أمير المؤمنين أحب إلى أن تنكونى أمة من إماء المامين ؛ 
ونمم الخلف أنا لك بمد أبيك . وقد روى ابن عدى من طر لق على بن زريد وهو ضعيف عن ألى 
نضرة عن أبى سعيد » ومن حديث مجالد وهو ضعيف أيضا عن أن الوداك عن ألى سعيد . أن رسول 
ان.سء قل : « إذا رم معاوية على منهرى فقتو > . وأسنده أيضا من طر يق الم بن بير 
_ وهو متروك ‏ عن عاصم عن زرعن أبن مسعود مرهوعاً . وهذأ المديث كنب بلااشك » ولوكان 
يسا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك » لأ مم كانوا لانأخذم ف الله لومة لاثم . وأرسله عمرو بن عبيد 
عن اسن البصرى» قال أ بوب : وهو كنب ورواه الخطيب اليغدادى باسئاد مجوول عن ألى الزبير 
عن جابرمرفوعاً : < إذا رتم معاوية يخطب على منهرى فاقتلوه 17" فاته أمين مأمون » 

وقد قال أو زرعة الدمشق عن دحم عن الوليد عن الأوزاعى قال : أدركت خلافة معاوية عدة 
من الصحابة منسم أسامة وسعد وجابر واين عمر وزيد بن نابت وسلفة بن عفلد وأ وسميد ورافع بن 
خدي وأبو أمامة وأنس بن مالك » ورحال أ كثر وأطيب ممن سمينا بأضعاف مضاعفة » كانوا مصابييح 
المدى » وأوعية الس ء حضر وا من الكت تفز يله » ومن الدين جديده » وعرنيا من ل ,67 
يعرفه غير » وأخذوا عن سول الل س١‏ تأو يل القرآن . ومن التابمين لهم باحسان ما شاء لله » 
مهم المسوربن مخرمة وعبد الرحجن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد بن المسيب » وعبد الله بن 
محير يز » وفى أشباه لهم لم يتزعوأ بدا من جماعة فى أمة مدص“ . 

وقال أبو زرعة عن دحم عن الوليد عن سعيد بن عبد المزييز . قال : لا قتل عمان لم يكون 
للناس غازية نغز وء حتّىكان عام الجاعة فأغزا معأوية أرض الروم ست عشرة غزوة » تذهب سرية 
فى الصيف ويُددًا بأرض الروم » ثم تقفل وتعقمها أخرى ء وكان فى جملة من أغزى أبنه يزيد ومعه 
خلق من الصحابة » جازم اليلييج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على بامبا ء ثم قفل مهم راجا إلى 
الشام » وكان آآخر ما أوصى به معاوبة أن قال : شد خناق الروم . وقال أبن وهب عن :ونس عن 
الزهرى قال . حج معاوية بالناس فى أيأم خلافته مرتين » وكانت أيامه عش رين سنة إلا شبراً . وقال 
أو بكر بن عياش : حج بالناس معاوية سنة أربع وأر يعن »ووسنة #سين . وقال غيره : سئة إحدى 
وخخسين فلله أعلم . وقال الليث بن سعد : حدثنا بكير عن بشر بن سعيد أن سعد بن ألى وقاص قال : 
ما رأيت أحداً بعد عمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب ‏ يعنى معاوية ‏ وقال عبد الرزاق : 
حداسا تسيركن الزغرى عن فيد ين غين ف الرعناقنا السو وين عخرمة آنه وقد على نعاو يه » قال : 
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(1) لعله قاقباوه يدليل قوله فى سياق الكلام : فانه أمين مأمون » ولا يطعن فى الحسديث 
و يصح المعنى والله أعلم . 
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فلما دخلت عليه حسبت أنه قال سلمت عليه ققال : مافمل طعنلك على الأأئُة امور ؟ قال 
قلت : ارفضنا من هذا وأحسن فما قدمنا له » ققال : لنكلمنى بذات نتسك » قال ل ضفر أدع شيئا 
أعيبه عليه إلا أخيرته به » ققال : لاتير من من الذوب » فول لك من ذنوب تحاف أن :بلكك إن لم 
يغترها الله لك + قال : قلت : : نعم ! إن لى ذثوبا إنلم تغفرها ملكت بسيبهاء قال : ا الذى جمزك 
أحق بأن ترجو أنت المنفرة 5 متى » فوالله لما إلى من إصلاح الرعاياه و إقامة الحدود والاصلاح بين الناس 
والجهاد فى سبيل الله والأمور العظام التى لايخصبها إلا الله ولاتححصها أ كثر مما تذ كر من العيوب 
والذنوب ٠»‏ وإنى لعلى دين يقبل الله فيه الحمسنات و يمذوء عن السيئات . والله على ذلك ما كنت لاخر 
بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما سواه » قال : نكرت حين فال ل ماقال فعرفت أنه قد 
خصمنى . قال : فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دما له يخير . وقد رواه شعيب عن الزهرى 
عروة غن المسور بنحوه . 

وقال ابن درريد عن أبى حاتم عن العنى قال قال معاوية + يأسها التان ما أ أنا خيرم وإن من 
من هو خير منى » عبد الله بن عمر» وعد الله بن عمر وء وغيرهما من الأاضل ‏ ولكن عسى أن 
أكون أنشمم ولاية » وأنكا ع فى عدوم ؛ وأدرم حليا . وقد رواه أسحاب مد عن ابن سعد عن 
مد بن مصعب عن لى بكر بن أب مريم عن نابت مولى مماوي أنه سمع مماوي يقول نحو ذلك . 
وقال هشام بن عمار خطيب دمشق مشق : حدثنا عمرو بن وأقد ثنا بونس بن حليس قال سمعت معاوية 
على منبر دمشق بوم جمعة يقول : أمها الناس اعقلوا قولى » » فلن بجسدوا أعلٍ بأمور الدنيا وال خرة 
من » بمو وجودك وصفوضم فى الصلاة ‏ أو خافن الله ين اريم » خذوا على أيدى سفبائ 
أو ليسلطن الله علي عدو فليسومي سوء العذاب . تصدقوا ولا يقولن الرجل إنى مقل » فان 
صدقة المقل أفضل من صدقة الفنى » إيا 5 وقنف الحصنات » وأن يقول الرجل : سمعت و بلننى » 
فاو قذف أحدى اعرأة على عهد توح لسئل عنها بوم القيامة . وقال أبوداود الطيالسى : حدثنا بز بد 
أبن طهمان الرقائى ثنا مد بن سير بن . قال : كان معاوية إذا حدث عن رسول الهس “تم . 
ورواه أبوالقاسم البغوى عن سويد بن سعيد عن همام بن إسماعيل عن أبى قبيل. قال :كان معاوبة 
يبعث رجلا يقال له أبو الميش فى كل بوم فبدور على الجالس يسأل هل ولد الأحد مواود ‏ أو قدم 
أحد من الوفود 7 فاذا أخير بنلك أثيت ف الدبوان - يعنى ليجرى عليه الرزق ‏ وقال غيره : كان 
مماوية متواضماً ليس له مجالد إلاكجاد الصبيان التى يسمونها الخاريق فيضرب مها الناس ٠‏ وقال 
هشام بن عمار عن عمر و بن واقد عن بونس بن ميسرة ة بن حلبس . قال : رأيت معاوية فى سوق 
دمشق وهو مردف ورأءه وصفيا عليه قيص مرقوع الجيب » وهو يسير فى أسواق دمشق » وقال 
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الأعمش عن مجاهد » إنه قال وررات شاوه قا هذا البذي . وقال هشم عن العوأم عن جبلة 
ان سحم عن أبن جمر و . قال ارا ع أحدا ١‏ أسود من معاوية » قال قات : ولا عمر * قال : كان 
عمر خيراً منه ؛ وكان معاوببة أسود منه . ورواه أو سفيان الحيرى عن العوام بن حوشب به . وقال : 
ما رأأيت أحدا بعد رسول الله س» أسود من معاوية » قيل ولا أبو بكر قال : كان أبو بكر وجمر 
وعئان خير] منه ‏ وهو أسود . وروى من طرق عن ابزعمر مثله . وقال عبد الرزاق : عن معمر عن 
عمام ممت ابن عباس بقول : مارأيت رجلا كان أخلق بالك من مماوية وقال حنبل بن إسحاق: 
حدثنا أبو نعي حدثنا أبن ألى عتيبة عن شيخ ء من أهل المدينة قال قال معاوية . أنا أول الملوك . 
وقال أبن أبى خيثمة : حدثئنا هارون بن معر وف حدثنا مزة عن ابن شوذب قال كا ناوي ول 
آنا أول الملوك وخر خليفة » قات : والسئة أن تقال ماوية ملك » ولا يقال له خليغة لحديث « سفيئة 
الكلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا » 1 

وقال عبد الملك بن مر وان وما وذكر معاوية فقال :مارأدت مثله فى حامه واحماله وكرمه . وقال 
قبيصة بن جاير : :ما رأدث أحدا آ أعظم حلما ولا أ كثر سؤدداً ولا أبسد أناة ولا ألين عخرجا » » ولا 
١‏ ليا الترزوفتي ا برقال شي : أسمع رجل معاوية كلام سيا شديدا » ققيل له 
اوسطوت عليه 7 ققال : إنى لأستحبى من الله أن يضيق خلى عن ذنب أحد من رعيتى . وفى رواية 
قال له رجل : يا أمير المؤمنين م أحلدك : ققال : إنى لأستحبى أن يكون جرم أحد أعظم من حلى . 

وقال الاصمعى عن الثورى : قال قال معاوية : إلى لأستحى أن يكون ذنب أعظم من عفوى » 
أوجبل أ كبر من حلى » أو تكون عورة لا أوارما بسترى . وقال الشمبى والاصمعى عن أبيه 
تاللا : جرى بين رجل يقال له أبو الهم وبين معاوية كلام فنكم أو بم بكلام فيه تمر لمماوية » 
فأطرق معأوية ْم رقم رأضه فقال :يا أبا با الجهم إياك واسمطان فانه يغضب غضب الصبيان » و بأخذ 
أذ الأسد وإن قليله يلب كثير اننا . ثم أعس معاوية لأى الهم عال فقال :أو الهم فى 
ذلك عدح معاوية . 

عيل” على جوانبهر كأنا » ميل إذا ميل على أبينا 
نقلي لنخير حالتير »# فنخير منهما 53 ولينا 

وقال الأععش :لاف الحسن بن على مع معاوية فسكان مماوية مشى بين يديه » فقال الحسن 
ما أشبه أليتيه بأليتى هند 7 ! فالنفت إليه معاوية فقال : أما إن ذلك كان لعجب أبا سفيان . وقال ابن 
اخفة لعن إن ام الم لماو . : إن فلاثاً يشتمنى » فقالله : ملأطوء لها فتمر فتجاوزك . وقال 
ابن الأعرانى : قال رجل لمعاوية : مارأيت أندل منك » فقال معاوية : بلى من واجه الرجال عثل 
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هذا. وقال أبو عبر و بن العلاء قال معاوية : مايسربفى بذل الكرم حمر النتم . وقال : مايسر لى بذل 
الم عز النصر . وقال بعضهم : قال معاوية : يابنى أمية فارقوا قريشا بالل » فوالله لقد كنت ألق 
الزجل ف الجاهلية فيوسعنى شما وأوسعه حلماً » فأرجم وهو لى صديق » إن استنجدته أنجدنى » 
وأثور به فيثور معى » وما وضم الم عن شريف شرفه » ولا زاده إلا كرما وقال :فة الل الذل . 
وقال : لايبلغ الرجل مبلغ الرأى حتى يغلب حلمه جبله ؛ وصيره شهوته » ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة 
الم . وقال عبد الله بن الز بير : لله در ابن هند » إن كنا لنفرقه وما الليث على براثنه بأجرأ منه » 
فيتفارق لنا » و إن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الأأرض بأدهى منه فيتخادع لنا » والله اوددت 
أنا متعنا به مادام فى هذا الجبل حجر وأشار إلى ألى قبيس - وقال رجل لعاوية : من أسود الناس 7 
فقال : أسخامم نفسا حين يسأل » وأحسئهم فى الجالس خلقاً » وأحلمم-م حين يستجول . وقال أو 
عبيدة معمر بن المثنى : كان معاوية يتمثل مبذه الأ بيات كثير 

ها قل السفاهة مئل - يود بم على الجهل الحلمة 

فلاتسنه وإن ملت غيظاً » على أحدٍ ان الفحش 'لوم” 

ولا تقطم أخأ لك عند ذغير فانة الذنب لغفرة الكريم* 

[ وقال القاضى الماوردى فى الأحكام السلطانية : وحى أن معاوية ألى بلصوص فقطعوم حتى 

بق واحد من .بيهم » فقال : 

عينى أميرٌ المؤمنينٌ أعينها * بعفوك أن تلق مكاناً يشينها 

يدى كانت الحسناء لوتمسترها * ولاتعدم الحسناء عيباً يشيمها 

فلاخيرٌ فى الدنيا وكانتحبيبة” »* إذا ' ماثمالى فارقتها عينها 

فقال معاوية : كيف أصنع بك 8 قد قطعنا أصمابك ‏ ققالت أم السارق : با أمير المؤمنين ! 
اجعلها فى ذنوبك التى تتوب منها . نفلى سبيله » فكان أول حد ترك فى الاسلام ] . وعن ابن 
عباس أنه قال : قد عامت بم غلب معاوية الناس , كانوا إذا طاروا وقع » وإذ وقع طاروا » وقال 
غيره :كتب معاوية إلى ثائبه زياد : إنه لايفبنى أن يسوس الناس سياسة واحدةٌ باللين فيمرحوا » 
ولا بالشدة فيحمل الناس على امهالك » ولكن كن أنت للشدة:والفظاظة والغلظة » وأنا للين وال لنة 
والرحمة » حتى إذا خاف خائف وجد باباً يدخل منه . وقال أو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز. قال : 
قضى معاوية عن عائثشة أم المؤمنين تمانية عش رألف دينار » وماكان علمها من الدين الذى كانت 
تمطيه الناس . وقال هشام بن عروة عن أبيه . قال : بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائة مائة ألف 
اجزاجاحت 
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ففرقنها من نومها فل ببق منها درمم » ققالت لها خادسئها :هلا أبقيت لنا درعماً نشترى به لما تفطرى 
عليه # فقالت : اوذ كرتينى لفعلت . وقال عطاء : بِعْث معاوية إلى عاشة وهى عكة إطوق قيمته 

ئة ألف ققبلته . وفال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن ن عبد الله بن برريدة . قال : قدم 
1" : لأجيز نك بجارةلم يجزها أحد كان قبلى » فأعطاه أر بعمائة ألف 
ألف . ووفد إليه مرة الحسن ع والمسين فأجازهما على الفور عأنى ألف + وقال لهما : ما أجاز يهما أحد 
قبل » فقال له الحسين : ولم تعط أحداً أفضل منا . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا وسف بن موسى ثنأ 
موقن شي فال : أرسل الحسن بن على وعبد الله بن جمفر إلى معاوية يسآلانه امال » فبعث 
إلعهما ‏ أو إلى كل مهما عاثة ألف » فبلغ ذلك علياً فقال لهما : : ألا تستحيان ؟ رجل نطعن فى 
عله توه وعشية ةَ تسألاءه المال + ذقالا :بل حريتتا أت وجاذ خولنا لووك الأصيص قل 
وفد الحسن وعبد الله بن الز بير على معاوية فقال للحسن يا وأهلا بان رسول الله وأمى له 
بثلاعائة ألف » وقال لابن الز بير : ا وأعلا بان سمة رسول الله »وأ مر له عائة ة ألف . وقال 
أنومروان المرواى 6ك قاو إل الس على عل ألف ققسبا عل جلسائه» وكارا 
عشرة » فأصاب كل واحد عشرة لاف . وبعث إلى عب د الله بن جعفر مائة ألف فاستوهيتها منه 
أنه طم تأطلها لاء وبمث إلى مروان بن امس عالة ألف فتسممنها خسين أل وحبس سين 
ألا » و بعث إلىابن مر مائة ألف ففرق منها تسعين واسقيق عشرةآ لاف . ققال معاوية : إنه لمقتصد 
يحب الاقتصاد . وبعث إلى عبد الله بن الز بير عائة ألف فقال للرسول : لم جلت بها بالنهارة هلا 
جلت با باليل ثم حيسها عنده وم يعط منها أحناً شيعا » قفال مماوية : إنه لحب ضب » كانك 
به قد رفم ذدبه وقطم حبله . وقال ابن داب :كان نعبد الله بن جعفر على معاو بة ىكل سنة ألف ألف» 
ويشضى له معها مائة حاجة » فقدم عليه عام فأعطاه المال , وقفى له الحاجات » وسّيت منها واحدة »فبينا 
موعلد إذقنم اصد ند يسان يطلب من معاوية أن بملسكه على تلك البلاد ٠»‏ وعد من فضى 
له هذه الحاجة من ماله ألف ألفر» » فطاف عل رؤوس الاأشباد والأعراء من أهل الشام وأمراء العراق» 
من قدم مع الأحنف بن قيس » فكلهم يقولون : : عليك عبد الله بن <مة, رء فقصده الدهقان فكلم 
فيه ان جمفر معاوية فقضى حاجته تسكلة الماة ئة حلجة ع وأ الككاتب فسكتب له عهده» وخرج به 
ابن جمفر إلى الدهقان فسجد له وحمل إليه ألف ألف درم » ققال له أءن جمفر : اسجد لله واحمل 
مالك إلى منزلك » فنا أهل بيت لا بسيع انعروف بامن ب تماد قال : لأن يكون بزيد 
قاللما أحب إلى من خراج ج العراق » أبت بنو هاشم إلا رما وقال غيره : كان لعبد الله بن جعفر 

على معاوية كل سنة ألف أل » فاجتمم عليه فى بعض الأوقات دين خسماثة أفر أل عليه 
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غرماؤه فاستنظرمم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسلفه شيئا من العطاء » فركب إليه فقال له : 
ما أقدمك يا ان جعفر # ققال : دين أسل على غرماؤه » فقسال : وم هو قال : مسمائة ألف. . 
فتضاها عنه وقال له : إن الأألف ألف ستأتيك فى وقنها . وقال ان سعيد : حدثنا موسى بن إسماعيل 
ثنا أن هلال غن قنادة . قال تال معاؤية + يا مب الحدن بن على 11 شرب دري مذ جاه عاء 
رومة قتضى نحبه » ثم قال لابن عباس : لايسؤك الله ولايرزنك فى المسن بن على » فقال ابن عباس 
معاوية : لا يحزننى الله ولايسوءفى ما أبق الله أمير المؤمنين . قال : فأعطاه ألف ألف درم وعروضا 
وأكنيياء » وقال : خذها فاقسمها فى أهلك . وقال أنو الحسن المداينى عن سلمة بن محارب قال : قيل 
لعاوية أيبم كان أشرف » أثم أو بنوهاشم * قال : كنا أ كثر أشراف وكانوا مم أشرف » فهم وأحد لم 
يكن فى بنى عبد مناف مثل هاثم » فلما هلاك كنا أ كثر عدم وأ كتر أشر اذ » وكات فهم 
عبد المطلب لم يكن فينا مثله » فلماامات صر نا أ كثر عدم وأ كثر أشرافا » ول يكن فهم واحد 
كواحدنا » فلم يكن إلا كقرار العين حت قالوا : منا نبى » لخجاء نبىلم يسمع الأولون والآخرون عثله » 
مخدس. » فن يدرك هذه النضيلة وهذا الشرف 7 . وروى ابن ألى خيئمة عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد بن سامة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمرر بن العاص قص' 
على معاوية مناماً رأى فيه أبا بكر وعمر وعمان وهم يحاسبون على ما وله فى أيامهم » ورأى معاوية 
وهومو كل به رجلان يحاسبانه عسلى ما عمل فى أيامه » ققال له معاوية : وما رأيت ثم دنانير مصر؟ . 
وقال ان درريد عن أبى حاتم عن العتبى . قال : دخل عمر و على معاووية وقد ورد عليه كتاب فيه 
تمزية له فى بعض الصحابة » فاسترجع معاوية فقال عمرو بن العاص : # 
موث الصالحون وأنت حو * مخطاك المنايا لاعوث 
ققال له معاوية : ب 


حل حل 


عوجر عجرب جب جب ريبج 2ج 
1ه 


انهو أن أموت وانت حى * فلست عيت حتى موت 

وقال ابن السماك قال معاوية : كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاند لعمة فانه لا رضيه إلا 
زواطاء وقال الزهرى عن عبد المللك عن ألى بحر بة . قال قال معاوية : المروءة فى أر بع » العذاف 6 
فى الاسلام » واستصلاح الملل » وحفظ الأخوان » وحنظ لجار . وقال أبو بكرالهنال : كان مماوية () 
يقول الشعر فلما ولى انللافة قال له أهله : قد بلغت الغاية فاذا تصنم بالشعر # فارناح وما فقال: 2# () 
صرمثٌ سفاهتى وأرحت حللى © وفى على حمل اعتر اضئٌ 0 

على أنى أجِيب إذا دعتنى * إلى حاجانها المدق الراض 0 

وقال مغيرة عن الشعبى : أول من خطب جالساً معاوية حين كثر شحمه وعظم بظنه . وكذا 
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و عن مغيرة عن إبراهم أنه قال : أول من خطب جالسا بوم الجعة معاووية . وقال أو الملييح عن 
ميمون : أول من جاس عل المنبر معاو ية واستأذن الناس فى الجاوس . وقال قتادة عن سعيد بن 
المسيب : أول من أذن وأقام بوم الفطر والنحر معاوية . وقال أو جعفر البافر :كانت أنواب مكة 
لا أغلاق لهاء وأول من اتخذ لها الأ واب معاوية . وقال أنو العان عن شعيب عن الزهرى : مضت 
السئة أن لا .رث ث الكاذ ر السء ولاالملم الكائر » وأول من ورث الجر بن كار بنار بة» وقفى 
بذاك بنو أمية بعده » <تى كان عمر بن عب العز بز فراجع السنة » وأعاد هشام ما قغى به معاوية 
كاين بده » وبه قال الزهرى » ومضت السنة أن دية المعاهد كدية المسم » وكان معاو ؛ 3 
أول من قصرها إلى النصف » وأخذ النصف لنفسه . وقال أبن وهب عن ن مالك عن الزهرى قال : 

بالك مف ن المسيبع أضنان سول انه صعققال لى :ا هم ب زهرى » من مات با لأبى 


34 و وعمر وعمان وعلى » وشهد للعشرة بالجنة » وترحم على معاوبة 00 د على الله أن لا إناقشه 





المساب . وقال سعيد بن يعقوب الطالقالى : سمعت عبد الله بن المنارك يقول : تراب فى 5 
مناوية أفضل عن 3 00 يحبى بن سعيد : سثل | بن المبارك عن معاوبة 
فقال ها أقول فى وخل قال رسول اشهن» سعع الله من مده » ققال خلقه : ريناولك الجد, * 
فقيل له : ا 00 : لتراب فى منخرى معاو به مم رسول الله 
5 سين ر بن عبد المز بز . وقال غيره عن اين المبارك قال معاوية : عندنا محنة فن 
رأهاة فا اليدشزرا انفد عن القول --ليعنى الصحابة وقال محمد بن عبد الله ون عمار الموصلى 
وغيره : سثل المعاى بن عهران أمء ما أفضل ‏ معاوية أو عمر بن عبد المز يز7 فغضب وقال لاسائل : 
أتممل رجلا هن الصحابة مثل رجل من التابمين + معاوبة صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه غلى وحى 
اله . وقد قال رسول الله سس » : « دعوا لى أصمالى وأصهارى » قن سمهم فعلمه لعنة اله والملائتكة 
والناس أجمعين » . وكذا قال الفضل بن عتيبة . وقال أوتوبة الرييع بن ناقع الحلبى : معاوية فر 
لأصداب عمد سساءاء فاذا كشف الرجل السثر اجترأ على ماو راءه . وقال الميموتى قال لى أحمد.بن 
حنمل : يا أبا لسن إذا رأيت رحلا بذكر أحداً عن الصحابة بسوء فامهمه على الاسلام . وقال الفضل 
ابن زياد :سمعث أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية و ا 
إنه ل يجرى' علمهما إلا وله خميئة مودقكا افص عدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء 
وقال ابن المبارك عن ممد بن مسلم عن إراعي بن انيسيرة . . قال : مارأيت عمر بن عبد العز يز ضرب 
إفسانا قط إلا إفساناشتم معاوية » فانه ضر به أسواما . وقال بعض الساف : بِيما أنا على جبل بالشام 


إذ مععت هاتف شول : من أبفض الصديق فذاك زنديق » ومن أبغض عمر فالى جمثم زمرا » ومن 
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أبن عتان فذاك خضمه الزتعن ومن ينض علا قذاك خضمة النى »ومن أبن مماواية عه 


الزبانية » إلى جم الخامية » بربى به فى, الحامية الهاوية . وقال بعضهم : رأيت رسول اللهدس »© وعنده 
أو بكر وعمر وعمان وعلى ومعاونة » إذ جاء رجل فقال عمر : يا رسول الله هذا بتنقصنا » فكاأنه 
اشمره وشل أ قاض هال أ« إزشول ال إل لا تهون مولا: ولك عذااب بف مسار قال 
ويلك ! أو ليس هومن أسصحابى ؛ قاها ثلانا» ثم أخذ رسول الله س» حر بة فناوها معاوية فقال : 
جامها فى لبته » فذمربه مها وانتهت فبكرت إلى منزلى فاذا ذلك الرجل قد أصابته الذيحة من الليل 
ومات » وهو رأشد الكندى . وروى أبن عسا كر عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول : معاوبة 
من الصحابة » من العلماء الكبار» ولكن ابئل ب الدنيا . وقال المتبى : قيل لمعاووية أسرع إليك 
الشيب ‏ فقال : كيف لا ولا أزال أرى رجملا من العرب قائما على رأسى يلقح لى كلاماً يازمنى 
جوابه » فان أصت لم أحمد » و إن أخطأت سارت.مها البزود . وقال الشعبى وغيره : أصايت معاورية 
فى آخر عمره لوقة [ وروى ابن عسا كر فى ترجمة خدري الخصى مولى معاوية قال : اشترى معاوية 
جارية بيضاء جميلة فأدخاتمه! عليه بجردة ؛ و بيده قضيب» لعل مهوى به إلى متاعها- يعنى فرجها- 
وقول : هذا المتاع اوكان لى متاع » اذهب بها إلى يزيد بن معاوية » ثم قال : لا! ادع لى ر بيعة بن 
عمر و المرئى ‏ وكان فتمها - فلما دخل عليه قال : إن هذه أتيت مها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك » 
وإى أردت أن أبعث مها إلى يزيد » قال : لاتفمل يا أمير المؤمنين ! فانها لا تصلح له » فقال : لمم 
ما رأدت » قال : ثم وهبها لعبد الله بن مسعدة الفزارى مولى فاطمة بنت رسول الله س»» وكان 
أسود فقال له : بييض مها ولدك » وهذا من فقه معاوربة وتحرربه » حيث ن نظر إلمها بشهوة » ولكنه 
استضعف نفسه عها » فتحرج أن مبمها من ولده يزيد لقوله تعالى | ولا تنكحوا ما نكح ابام من 
النساء | وقد وافقه على ذلك الفقيه ربيعة بن عمرو الحرشى الدمشق 
[ وذ كرابن جرير أن عمروبن العاص قدم فى وفد أهل مصر إلى معاوية » فقال لهم فى الطريق : 
إذا دخلم على معاوية فلا تساموا عليه بالفلافة فانه لا يحب ذلك » فلما دخل عليه عمر و قبلهم » قال 
معاوية لحاجبه : أدخلهم » وأوعز إليه أن يخوفهم فى الدخول وبرعمهم » وقال : إنى لأأظن عمراً قد 
تقدم إلمم فى شى' ؟ . فلا أدخلومم عليه وقد أهانوم ‏ جمل أحدم إذا دخل يقول : السلام 
عليك يإرسول الله » فلما نض عمر و من عنده قال : قبح الله ! نبيتكع عن أن تسلموا عليه باثلافة 
فسلم عليه بالنبوة . 
وذك أن رسلا سأل من معاوية أن يساعده فى بناء داره باثنى عشر ألف جنع من اللمشب . 


الجلاحلكت 


جخج + بخ رعترع تر هجخر وجرت نهر وري 
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الح اح حي ىن حي حي نحن حجنن ىن نحن حيرت دن 


ققال له معاوية : أين دارك 8 قال : بالبصرة » قال : وم اتساعها * قال : فرسخان فى فرسخين » 
ل : لا تقل دارى بالبصرة » ولسكن قل : البصرة فى دارى . وذكر أن رجلا دخل بان ممه خجلسا 
عل مياط معاوية مل واده يأ كلأ كلاً ذريما » لجمل معاوية يلا حظه » وجمل أبوه بريد أن ينهاء 
عن ذلك فلا يفطن » فلها خرجا لامه أبوه وقطمه عن الدخول » ققال له معاوية ‏ أبن أبنك التلقامة ! 
قال : اشتكى . قال : قد علمت أن أ كله سيو رثه داء . قال : ونظر معاوية إلى رجل وقف بين ,يددية 
بخاطبه وعليه عباءة لجمل بزدريه » فقال :يا أمير المؤمنين إنك لا مخاطب العباءة » إنما يخاطبك من 
بها . وقال معاوية : أفضل الناس من إذا أعطى شكر » و إذا ابتلى صبر » وإذا غضب كظم » و إذا 
قدر غفر » وإذا وعد أتمد» وإذا أساء استغفر . وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن ألى 
سفيان رشى الله عنه : إذا الرجال نك ا لانعاءد اسل جين ور أمكاتنا يهلد ادا 
تمتادهاء فبى زروع قددنا حصادها . فقال معاوية : نعى إلى نفسى ا 
وقال ابن أنى الدنيا : حدثنى ها رون بن سفيان عن عبد الله السهمى حدثنى تمامة بن كلثوم أن 

آخر خطبة خطها معاوية أن قال : أما الناس ! إن من زرع قد استحصد » و إنى قد وليتكم ولن 
يليم أحد بسدى خير مى » وإما يليك من هوشر منى» ؟ كان من وليكم قبل خير منى » ويا يزيد 
إذا دنا أجلى فول غسلى رجلا لبيباً » فان اللبيب من الله بمكان » فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير » 
ثم اعد إلى منديل فى اللحزانة فيه ثوب من ياب رسول الله رس » وقراضة من شعره وأظفاره » 
فاستودع القراضة أن وى ؛ وأذنى وعينى » واجعل ذلك الثوب مما يلى مجلدى دون لفافى » ويا بزيد 
احنظ وصية الله فى الوالدين » فاذا أدرجتمونى فى جر بدتى ووضعتموتى فى حفر نفاوا معاوية وأرحم 
الراحمين . وقال بعضهم : لما احتضر معاوية جعل يقول : - 

لممرى لقدّ عمرثٌ فى الدهر برهة © ودانتٌ ل الانيا بوقع البوائر 

وأعطيت حجر المالواالكوالهى ه ولى سامت كلْ اللوك الجبابر 

تأضحى الذى ق كان مما يسرى ه كحك مفى فى المزمنات الغوايرر 

فياليتى ل أعن ى الك ساعة” * ول أسم فى اذات عيش نواضر 

وكنثٌكذى طمر ين عاش ببلفة. »# فلم رك حتى ار ضيقٌ المقابر 

وقال محمد بن سعد . أنبأنا على بن محمد عن مد بن الحسكم عمن حدثه أن معاوية لما احتضر 
أوصى بنصف ماله أن برد إلى بيت المال ‏ كأنه أراد أن بطيب له لأن عمر بن اللخطاب قاسم 
عماله . وذ كروا أنه فى آآخر عمره اشتد به البرد فكان إذا لنس أو تغطى بشى* ثقيل يغمه » فأتخذ له 
ظ تدك 








بج برب جر جرب نر حر وخر هرررم 


وبا من حواصل الطير » ثم ثقل عليه بعد ذلك » ذقال م للك مه وادان؛ملكنك ارين سنة » 
عش رين أميراً » وعشرين خليفة »ثم هذا حا فيك » ومصيرى منك » تب لدنيا ولحببها . وقال 

تخد بن سعد : أنبأنا أو عبيدة عن أبى لعقوب الدمّنى عن عمد الملاك بن عمير . قال 0 

وتحب الناين عوته قال لأهل : احشوا عون السا ع بواويكرا رأمى دهنا » فثماوا وغرقوا وج 


. بالدعن » ثم مهد له مجلس وقال : اسندوقى ثم قال : إذنوأ لانا ا 


أحد » لعل الرجل .يسخل فب تنما فيراه مكتحلا متدهنا فيقول متقول الناس إن أمير المؤمنين 
لما به وهو أصح الناس » فادا خرجوا من عنده قال معاوية فى ذلك : - 
وتجادى لشامتين أرم” * أنى لريب الدهر .لا أتضعضم 
وإدا المنيةٌ أنشبت أظفارها * ألعْيِتٌ كل عيمة لاتنقم 
قال : وكان به النقابة ‏ يعنى لوقة قات من ومه ذلك رحمه الله . وقال موسى بن عقبة اول 
نعاوية الموت قال : يا لية: ي كنت ولايق قر يش يلق ملو ول أل من هذا الأمس شيئًاً . وقال 
1 والسائب الخروضى : لاحضرت معاوية الوفاة تمثل بقول الشاعر : 5 
إن اناق يكن نقاشك يارب * عنذاياً لاطوق الى بالعذاب 
د عاد نّ نجاو ز العفو وأصفح عن مسوىء ذلويه كالتراب 
وقال لعضهم و: لما احتضر معاوية جعل أهلهيقلبونهققال للم أك شيخ تقلبون؟ إن نبا لثمن 
عذاب النار غم . 
وقال مد ن سير بن : جمل معاوية لما احتضر يضع خماً ع-لى الأأرض ثم بقلب وجبه وريضع 
الخد الا خر وى ويبةول ام كنت لك اا 0 
ذلك من يشاء ]| الهم فاجعلنى فيمن نشاء أن تغفر له . وقال العنبى عن أبيه : مثل معاوية عند موته 
بقول بعضهم وهو فى السياق 
كوا كوت لامنجامن الموت والذى 0 تحاذر بعد لوت أده وأفظم 
ثم قال : الهم أقل العثرة » واعف عن الزلة » وتجاوز بحلمك عن جهل من لم برج غيرك » نانك 
0 . وروأه ه أبن درريد عن أبى حاتم عن 
ألى عبيدة عن أنى عمر وين العلاء فذكر مثله » وزاد : ثم ماث . وقال غيره : أنغى عليسه ثم أق 
فقال للأهله : القوأ اله نان الله تعالى” يق من اثقاه ء ولا يق من لا .ينق » ثم مات رمه لل وقد 
روى أو مخنف عن ن عبه الملك بن توفل . قال : لما مات معاوية صعد الضحاك بن قيس المنبر تفطب 
الناس ‏ وأ كفان” معاورية على بديه ققال بعد حمد الله والثناء عليه : إن معاوية الذى كان سور 


7و 


9 
0 
2 


لح حي حب ا اح حي حي كن حجن حي حي جين ين ينج يرن لخن 


العرب وعونهم وجدهم عقطم الله به الثتنة » وملكه على العباد» وفتح به البلاد » ألا إنه قد مات وهذه 
أ كفانه » فنحن مدر جوه فمها ومدخاوه قبره وخلون بينه و بين عمله » ثم هول البرزخ إلى نوم القيامة » 
ف ن كان مدكم بريد أن يشهده فادحضر عند الأول . ثم أزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاورية 
يعلمه ويستحئه على المجى' . 

ولاخلاف أنه توفى بدمشق فى رجب سنة ستين . فقال جماعة : ليلة اليس لانصف من رجب 
سنة ستين » وقيل ليلة الخميس لمان تين من رجب سنة ستين . قاله ابن إسحاق وغير واحد » وقيل 
لأربع خلت من رجب » قله الايث . وقال سعد بن إراهم لمستهل رجب » قال مسد بن إسحاق 
والشافى : صلى عليه ابنه بزيد » وقد ورد من غير وجه أنه أودى إليه أن يكفن فى ثوب رسول الله 
عل الدع كاء اناف» وكان 0 | عنده هذا اليوم وأن تمل ماعنده هن شهرء وقلامة أظكاره 
فى فه وأنفه وعينيه وأذنيه : وقال آخرون : بل كان ابنه يزيد غائباً فصلىعليه الضحاك بن قيس بعد 
صسلاة الظبر عسجد دمشق » ثم دفن فقيل بدار الامارة وهى الخضراء . وقيل عقابر باب الصغير » 
عليه الموورةات أعل . وكان عمره إذ ذاك همانياً وسيمين س_نة » وقيل جاوز القانين وهو الأشهر 
واللّه أعل . ثم ركب الضحاك بن قيس فى جيش وخرج ليتلق بزيد بن معاوية ‏ وكاف يزيد 
بحوارين - فلا وصاوا إلى ثنية العقاب تلقتهم أثقال يزيد » وإذا يزيد را كب على بتى وعليه الحزن 
ظاهر » فس عليه الناس بالاومارة وعز وه فى أبيه » وهو يخفض صوته فى رده عا-هم » والناس صامتون 
لا .ينكلم معه إلا الضحاك بن قيس » فاتهى إلى باب توما » فظن الناس أنه يدتخل منه إلى المدينة» 
فأجازه مع السور حتى اتنهى إلى الباب الشرق » فقيل : يدخل منه لأنه باب خالد» لخجازه حتى ألى 
الباب الصغير فعرف الناس أنه تاصد قبر أبيه » فلما وصل إلى باب الصغير ترجل عند القبر ثم دخل 
فصلى على أبيه بعد ما دفن ثم انفتل » فلما خرج من المآبرة أنى عرا كي الللافة فركب . 7 

9 دخل البلد وأمص فنودى فى الناس إن الص_لاة جامعة ؛ ودخل الخضراء فاةتسل وليس ثيابا 
حسنة ثم خرج :فطب الناس أول خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين ؛ ققال بعد حمد الله والثناء عليه : 
أمها الناس ! إن معاوية كان عبداً من عبيد الله » أنم الله عليه ثم قبضه إليه » وهو خير من بعده 
ودون من قبله» ولا أز كيه على الله عز وجل فانه أعلم به » إن عفى عنه قبرحمته »و إن عاقبه فبذنبه » 
وقد وليت الاأعى من بعده » ولت آمى على طلب ء ولا أعتذرمن تفر يط » و إذا أراد الله شيئا 
كان . وقال م فى خطبته هذه : وإن معاوية كان إفز يك فى البحر» و إفى لست حاملا أحسداً من 
المسلدين فى البحر » وإن معاوية كان يشتيسي بأرض الروم ولست مشتيا أحدا بأرض الروم ؛ وإن 
معاوبة كان يرج 3 العطاء أثلانا وأنا أجممه لي كله . قال : فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون 


لجيج جب اج جا ا ا اا ا ا ب ف ل 00 





و الى ا جر <م اجل عبر انل اج النتى لاحك ادم اطاحم ساك امعان اهكني انك 


١ 


جاء البريد بقرطاس يخب بهر * فأوجس القلب من قرطاسه ذزعا 


قلنا للك الو ِل ماذا فى صمميشتم * قال الخليئة أمسى مثقلاً وجما 
فادث الأرض أو كادث تميدينا »* كأنْ أغير مر؟ أركاتها اتقلما 


ثم أنبعثنا إلى خوص مضمرة 


فا قبا إذا لتخ ٠:‏ أريلنا 


لااتهينا ويابُ الدار منصفو” 


رى الفا أ 5 7 
بصوترملة ريدم القلبُ فانصدعا 


من لاتزل نفسه توفى على شرف توشك مقاليد اك النفسٍ أن نا 
أودى ابنهندٍ وأودى الذي عل كان عا خلطا عالت هيا 
أغرَ أبلج يستسق الغمام بو * لوقارغ الناسّ عن أحلامبم؟ قرعا 
لا برقع الناسسّما أومى و إِنْ جهدوا * أن برقعوه ولاوهون ما رقعا 


عليه أحدا 1 وقال تمد بن عبد الله ن عبد الهم : سمعت الشافى يقول : بعث معاوية وهو مر لض 
إلى ابنه يزيد » فلما جاءه البرريد ركب وهو يقول  :‏ 


تروجخريترع + يرب 


2 


وقال الشافى : سرق يزيد هذين البيتين من الأعثى »ثم ذكر أنه دخل قبل موت أبيه 
0 إليه » وهذا قد قاله ابن إسحاق وغير واحد » ولكن الجهور على أن يزيد يدخل 

ل الك . وقال أبو الورد العنبرى 
برل معاوية رضى الله عنه : 
ألا أنى ساوية ان حوفي »> نعاد 
نعاه الناعيات ص ف # 
0 
وقال أعن بن خريم برثيه أيضا : - 


00 0 الخرامم 
شحن عل عا الحمام, 


رىالحدثان نسوة 1 ا إن 
فر شعو رهن السود بيضا 


عقدار بدن له سوودا 
# ور وجوههنٌ البيضٌ سودا 
فانك اواشبدت ا * ورملة إذ يِصفةن الخدودا 
بكيت بكاء معولة. قر.يم * أصابالدهرواحدهالفريدا 
ذكر هن تزوج من النساء ومن "ولد له 
كان له عبد الرحمن و به كان يكنى » وعبد الله » وكان ضعيف العقل » وأءهما فاختة بنت قرظة 
أبن عمرو بن نوفل بن عبد مناف » وقد تزوج باختيا ديه عنها بعدهاء وهى كنوة بنت قرظة ومى 


وعخروجخر وعجر رعرع تر يوجر ره 


مهو »» 


الى 





.لاجد الايد ماني لاني ماوتي ماني جني لات الايد ادي اك اماو اي هين فت 0 1 ال - 
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النى كانت معه حين افتتح قبرص » وتزوج نائلة بنت عمارة السكلبية فأمبته وقال لميسون بنت 
يحدل : ادخلى فانظرى إلى ابنة مك » فدخلت فسأطا عنها ققالت : إنها لكاملة لجال » ولكن 
رأيت نحت سرتها خلا » و إنى لأرى هذه يقتل زوجها و.وضع رأسه فى حجرها . فطلقها معاوية 
قتزوجها بعده حبيب بن ساءة الفبرى » ثم خلف علها بعده النعمان بن بشير فقتل ووضع راسه فى 
حجرها . ومن أشهر أولاده يزيد وأمه مبسون بنت بحدل بن أنيف بن دلمة بن قنافة السكلى » وى 
التى دخلت على نائلة فأخر ت معاوية عنها بما أخبرته » وكانت حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياسة 
وعقلا ودينا » دخل علمها معاوية بوما ومعه خادم خصى فاستترت منه وقالت : ماهذا الرجل ممك م 
فقال : إنه خصى فاظبرى عليه » فقالت : ماكانت المثلة لتحل له ما حرم الله عليه » وحجبته عتها . 
وفى رواية أنها قالت له : إن محرد مثلتك له لن تحل ماحرمه الله عليه » فلهذا أولى الله ابنها يزيد 
الخلافة بعد أبيه . وذ كر ابن جربر أن ميسون هذه ولدت لمعاوية بنتا أخرى يقال لا : أمة رب 
المشارق » ماتت صغيرة » ورملة تزوجها عمرو بن عممان بن عفان » كانت دارها بدمشق عند عقبة 
السمك تجاه زقاق الرمان » قاله ابن عساكر قال : ولا طاحون معر وفة إلى الا ن» وهند بنت معاوية 
تزوجها عبد الله بن عامر» ذلما أدخلت عليه بلحضراء جوار الجامع أرادها على نفسها فتمنمت عليه 
وأبت أشد الاباء » فضر مها فصرخت » فلما ممع الجوارى صونها صرخن وعلت أصواتهن » فسمع 
معاوية فنمهض إلمهن فاستعامون ما الخبر + فقلن : معنا صوت سيدتنا فصحنا » فدخل قاذا مها تبكى 
من ضر به » فقال لابن عامر : ويحك ! ! مثل هذه تضرب فى مثل هذه الليلة 7 ثم قال له : اخرج من 
ههنا » تفرج أبن عامر وخلا مها معاو بة فقال لطا : يا بنية إنه زوجك الذى أحله الله لك » أو ماسجممت 
قول الشاعر  :‏ 
من الخَقْرات البيضٌ أما حرامها * فصعبٌ وأما حلها فذلول م 

ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها : ادخل فقّد مبدت لك خلقها ووطأته . فدخل ابن عامر 

فوجدها قد طابت أخلاقها قتضى حاجته مها رحههم الله تعالل . 


كان على قضاء معاوية أنو الدرداء بولاية عمر بن اللخطاب » فلما حضره الموت أشار على معاوربة 

بتولية فضالة بن عبيد » ثم مات فضالة فولى أبا إدريس الخوئلانى . وكان على حرسه رجل من الموالى 
يقال له الختاروقيل مالك » ويكنى أبا المخارق ‏ مولى مير وكان معاوية أول من اتخذ الحرس » 
وعللى حجابته سعد مولاه وعلى الشرطة قيس بن حمزة » ثم زميل بن عمر و العذرى » ثم الضحاك بن 
٠*6‏ 6م 





دنب 
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بجر يوجر وجخريو رع تير 


عر ويحرعخر خرج خرب :خب رب خرربخري لخر« ا ري ا ب 00 


رجخرج خر تر ترب جر حر يري ريب بر بريد 


قيس الفبرى » وكان صاحب أمره سرجون بن منصور الرومى . وكان معاوية أول من امخذ دوان 
|الجاام وم الكتب 


ومن ذ كر أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ستين - ( صفوان بن المعطل ) بن رخصة بن المؤمل 
اغ أو عمرو واه ل عشاهيه ]ا ر يسيع » وكان فى الس ساقة ومئذ » وهو الذى رماه اهل الافك 


أن خز 

بأم المؤمنين فبرأه اله و إياها مما قالوا » وكان من سادات المسامين » وكان ينام نوما شديداً حتى كان 
رعا طلعت عليه الشمس وهو نانم لاستيقظ » فقال له رسول 502 « إذا استيقظت فصل » 
وقد قتل صفوان نا . ابو مسام الخولاني 


عبد بن ثو ب اعخولانى من خولان ببلاد المن . دعاه الأسود العنسى إلى أن يشهد أنه رسول 
ا قال له الشيد اق يسول الله ؟ قال :لا أسم» أشهد أن عن رسول الله » فأجج له ناراً وألقاه 
فنها فل تضرهء وأعباه اله منها فكان ١‏ يشبه بابراهم اليل ثم هاجر فوجد رسول الله س قد مات » 
فقدم على الصديق فأجلسه ار : امد لله الذى لم عتنى حتى أرى فى أمة عمد 
0 به كا فعل بإراهم الخليل » وقبله بين عيذيه » وكانت له أخوال ومكاشفات والله سبحانه 
. وال إنه توفى فا النعان ن كين والاطير امار بعد ذلك كم سيأ إن شاء الله تعالى. 
ينيد بن معاوية وماجرى في أيامه 

وام ل اكلا لاي وس تسن » وكان مولده سنة ست وعشربن » فكان نوم 
ويم ابن أربع وثلانين سنة » فأقر نواب أبيه على الأقا لم يعزل أحماً منهم » وهذا من ذكائه. 
قال هشام بن مهد الكلبىعن ألى مخنف لوط بن يحبى الكزق الا خارف : ولى بزيد فى هلال 
رجب سنة ستين » وأمير المدينة الوليد بن عنبة بن أبى سفيان » وأمير الكوفة النعان ءن لشير » 
وأمير البصرة عبد الله بن زياد » وأمير مكة عمر و بن سعيد بن العاص » ول يكن لبز يد همة حين وى 
إلابيعة النفر الذين أنوا على معاوية البيعة ليزريد » قكتب إلى نائب المدينة الوليد بن عتبة : « سم 
الله المن الرحم من يز يد أمير المؤمنين نيك إل اللي تن عنيةأنا بعد فان معاوية كان عبد من عباد 
الله اكرمه اله واستخلفه وخوله ومكن ٠‏ له » فماش بقدر ومات بأأجل » فرححه الله ؛ فقد عاش مموداً 

ومات برا تقيا والسلام . | 
كاي إليه فى صحيفة كأنها أذن الغآرة :آنا تمتكقة حا يفن أنه بن عمر وعبد الله بن 


احاح 


لخر همحر وجترهتخترري + رب 


ا ا اد اح اا ال ان اي د 


ال عع اع ا حر ل لح حي حي ين حي ان ا “اناو 


الزبير بالبيعة أخنا شديدا ليث فيه رُخصة <تى يبايعوا والسلام . قلما آناء ذم ويتعارة ف به 
وكير عليه » فبعث إلى مر وان قرا عليه الكناية وامتتشارة مر هؤلاء النفر » فقال : أرى أن 
تدعوم قبل أن يعلموا بموت معاوية إلى البيعة » فان أبو ضر بت أعناقوم فارمل من قوز غنيك أله 
ان عمر و بن عثمان بن عفان إلى حسين وابن الذ بير وعاق الدج قال دنا احا الأمرء 
ققالا : انصرف الآن نأتيه» فلما انصرف عنهما قال المسين لابن الز بير إفى أرى طاغيتهم قد 
هلك » قال اين الزبير : وأنا ما أظن غيره . قال : ثم بض حسين فأخذ ممه مواليه وجاء باب ال ميق 
فاستأذن تأذن له #خ تحنو ولس اليه على الباب » وقال : إن "ممم ع بر فادخلوا » 
فلم وجلس ومر مروان عنده » فناوله الوليد بن عتبة السكتاب ولعى إليه معاوية » فاسترجع وقال : 
اماد قرت الأجر» فدعاه الأمير إلى البيعة فقال له المسين : إن مثلى لا يبادع 
سراء وما أراك مجتزى مى هذا » ولكن إذا احيع العائن” عرتا ممهم فكان م وعدا فال 
00 وكان يحب العافية ‏ فاتصرف على أسم م الله حتى تأتينا فى جماعة الناس . فقال مر وان 
ليد : والله لن فارقك ول يبايع الساعة يكن الل يك وينه» به ولا رجه حت يباب 
لسري د :يا ابن الزرقاء أنت تقتلنى # كذبت وأكاوات 2 
انصرف إلى داره » فقال مرو وان للوليذ : والله لاثراه بعدها أبدا . قال الوليك: 00 
ما أحب أن لى الدنيا وما فها وأتى قنلت ادن سان 211 قتل حسينا أن قال لا أبادم / 
والله إنى لأظن أن من يقتل الحسين يكون خفيف الميزان نوم القيامة . وبعث الوليد إلى عبد الله بن 
الز بير فامتنع عليه وما طله بوما وليل ثم إن ابن الز بير ركب فى مواليه, واستصحب معه أخاه جعفرا 
وسار إلى مكة على طريق الرع » و بعث الوليد خلف ابن الز بير الرجال ٠‏ والفرسان فل يقدروا على 
رده » وقد قال جمفر لأأخيه عبد الله وهما سائران متمثلا بقول صبرة الحنظلى : # 
وكل بنى أم سيمسون ليلة * ولم سق منْ أعقامح غير واحدر 
فقال : سبحان َه ! ما أردت إلى هذا + فقال : والله ماأردت به شيئا بوءك » فقال : إن كان 
إتما جرى :على لسانك فهو كره إلى » قالوا وتطير به . وأمنا الحسين بن على فان الوليد تشاغل عنه 
بين الز بير وجءل كا بعث إليه يقول حتى تنظر وننظر » ثم جمع ع اذل نورك لب الأحدائةين 
ل يتخلف عنه أحد من أهله سوى 
مد بن الخنفية » فانه قال له : والله يا أخى الأأنت أعز أهل الأرض على » و إنى ناصح لك لا تدخلن 
مصراً من.هذه الأأمصار » ولكن اسكن البوادى والرمال » وابعث إلى الناس فاذا با إموك واجتمعوا 
عليك فادخل المصر» و إن أبيت إلا سكنى المصر فاذهب إلى مكة » فان رأيت ماعب وإلا ترفمت 
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إلى الرمال والجبال ققال له : جاك الله خيراً فقند نصحت وأشتقت » وسار الكسين إلى مكة فاجتمع 
هو وأبن الزبيد بها ء و بعث الوليد إلى عبد الله بن عمر فقال : بيع ليزيد » ققال : إذا يم الناس 
بإيعت » فقال رجل : إنما تريد أن تختلف الناس و يقتتاون حتى يتفانوا ‏ فاذا لم ببق غيرك بايموك م 
فقال ابن عمر : لا أحب شيئائما قلت » ولكن إذا يم الناس فم يبقغيرى بايث وكاتوا تحوفوقة: 
وقال الوأقدى : لم يكن أبن مر بالمدينة حين قدم نعى معاوية » و إنما كان هو وابن عباس عكة فلقمهما 
وما مقبلارنك منها الحسين وابن الز بير » فقال : ما وراءم + قالا : موت معاوية والبيعة لزيد بن 
معاوية » ققال لما أبن مر : اتنا اله ولا نرق بين ججاعة المسلدين » وقدم ابن عمر وابن عباس إلى 
المدينة فاما جاءت الميعة من الأمصار باييع ابن عمر مع الناس » وأما الحسين وابن الز بير فاتهما قدما 
مكة فوجدا مها عمر و بن سعيد بن العاص تفافاه وقالا : : إنا جئنا عواذرً هذا البيت . 

وفى هذه السنة فى رمضان مها عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة عن إمرة المدينة لتفر يطه » 
وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائبٍ مكة » ققدم المدينة فى رمضان » وقيل فى ذى القمدة » 
وكان متاطا متكبر؟» وسلط عمر و بن الز بير وكان عدوا لأأخيه عبد الله على حر به وجرده له » 
وجعل تمر و بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب بن الز بير . وقد ئبت بحل افون أن شرم 
اللزاعى قال لعمر و بن سعيد وهو سعث البعوث إلى مكة : إيذن لى أمها الأمير أن أحدثك حديئا 
قام به رسول النّدس» الغد من نوم الفتح » سمعته أذناى ووعاه قلى حين تنكم به إنه عمد الله وأثنى 
عليه وقال : « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » و إنه لم يحل القتال فنها لأأحدكان قبل » ول حل 
لأحد بمدى ء ول تحل لى إلا ساعة من نهار ثم قد صارت حرستها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ 
الشاهد الغائب » . وفى رواية « فان أحد ترخص بقتال رسول الله مب.:فمها قتولوا : إن الله أذن 
ارسوله ول يأذن لم قبل لان شرع : ما قال لك + فقال : قال لى تحن أعسلم بذلك منك يا أ! 
شرب » إن اكرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بدم ء ولا فار بجخر بة . 

قال الواقدى : ولى جمرو بن سعيد شرطة المدينة عمر و بن الز بير فتتبع أصحاب أخيه ومن 
بهوى هوأه ؛ فضر .بم ضربا شديداً حتى ضرب من جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير » وانه 
لابد أن يأخذ أخاه عبد الله فى جامعة من فضة حتى يقدم به على اتخليفة ؛ فضرب المنشر بن الز بير» 
وأنه محد بن المننر» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يضوث وعثان بن عبد الله بن حكم بن حزام » 
وخبيب بن عبد الله بن الز بير » ومحد بن عمارين ياسر وغيربم » ضرم من الأربعين إلى الخسين 
إلى الستين جلدة » وفر منه عبد الرحمن بن عمّان التيمى » وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل فى أناس 
من مكة ثم جاء العزم من بزيد إلى عمر و بن سعيد فى 'نطلب ابن الزبير» وأنه لا يقبل منه وإن 


كا سيا ريا ريا ربا ريات ريا ردب ريا ردي كي دي رايا سيا ب ا ب 


بيع حتى وى به إلى فى جامعة “)من ذهب أو من فضة حت برنسه » فلا ثرى إلا أنه يسمع صوها » 
وكان ابن از بيرقد منع الحارث أن خالد لحز وى من أن يصلى بأهل مكة » وكان نانب عمر و بن سعيد 
علهاء فينئذ صمم عمر و على تجبيزسرية إلى مكة اا مسي معيو 
ابن الز بير : من يصلح أن نبعئه إلى مكة لأجل قتاله # ققال له عمز و بن الز بير : : إنك لا تبعث 
من هو أنَكى له منى » فمينه على تلك السرية وجعل على ا يه 
مقاتل . وقال الواقدى : إنما عينهما بزيد بن معاوية نفسه» وبعث بذلك إلى عمرو بن سعيد » فعسكر 
أ نيس بالجرف وأشارمر وان بن الحم على مرو بن سعيد أن لايغزو مكة وأن يترك ابن الز بير 
ها » فانه عما قليل إن لم يقتل يمت » فقال أخوه حمر و بن الز بو : : وال لنغز ونه ولوفى جوف الكمبة 
على رغم أنف من رغم . . ققال مروان : واه إن ذلك ليسرنى . فسار أنيس واتبعه عمر و بن ال بير فى 
بية الجيش وكاتوا ألقين حتى نزل بالأ بطح » وقيل بداره عند الصف » ونزل أنيس بذى طوى » 
فكان عمر و ين ألر بير يصلى بالناس» و يصلى وراءه أخوه عبد الله بن ال بير » وأرسل عمر و إلى أخيه 
يقول له : برمين الخليفة » وأته وفى عنقك جامعة من ذهب أوفضة » ولا تدع الناس يضرب إعضهم 
بعضا ء واتق الله فانك فى بلد حرام . فأرسل عبد الله يقول لأخيه : موعدك المسجد . ولععث عبد الله 
إن لزيد عبد اله بن صفوان بن أبسة فى سرية نامع مر وين أن الألى فو نيا 
هزعة ة قبيحة » وتفرق عن عمر و بن الز بير أصحابه وهرب عمر و إلى دار اءن علقمة » فأجاره و 


عبيدة بن الز بير » فلامه أخوه عبد الله بن الز بير وقال : جير من فى عنقه حقوق الناس 8 ثم ضر به 
بكل من ضر به بالمديشة إلا المنذر بن الز بير وابنه فانهما أبيا أن يستقيدا من عمر و6 وسجئه ومعه 
عارم » فسمى سجن عارم » وقد قيل إن عمرو بن بن الز بيد مات نحت السياط والله أعلم . 
: قصة الحسين بن علي, وسبب خروجه من مكة 
في طلب الأمارة وحكيفية مقتله 
ولنبداً قبل ذلك بشى* من ترجمته ثم نة جم ا رجا رسا 
هو المسين بن على بن أنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله القرثى الهائعى » السبط 
الشبيد بكر بلاء ابن بنت رسول الشهدس» فاطمة الزهراء » وريحانته مرن الدنياء ولد بعد أخيه 
الحسن » وكان مولد الحسن فى سنة ثلاث من الهجرة » وقال بعضهم : إها كان ينبا طبر واجند 
ومدة الجل » و ولد لخس ليال خلون من شعبان سنة ربع . . وقال قتادة : ولد الحسين لست سنين 
ونه أشهر ونصف من التار.مخ » وقتل بوم الجعة بوم عاشوراء فى الحرم سنة إحدى وستين » وله 


)0 الخامعة الغل فضم الغين . وهو مابوضع فى اليد أو العنق . 
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أربع وخمسون سنة وستة أشهر ونصف » رضى الله عنه . وروى عن الننىصء أنه حنكه وتفل 
فى فيه ودعا له ومماه حسينا » وقد كان سماه أبوه قبل ذلك حربا » وقيل جعفرا » وقيل : إنما سماه نوم 
سابعه وعق عنه . وقال جماعة عن إسرائيل عن ألى إسحاق عن هانى”ن هال“ عن على رضى الله 
عنه قال : الحمسن أشبه برسول الهس . ما بين الصدر إلى الرأس » والحسين أشبة به ما بين أسثل 
من ذلك » وقال الزبير بن بكار : حدثنى مد بن الضحاك المزاى . قال : كان وجه الحسن يشيه 
وجه رسول أنُّداص» » وكان جسد المسين يشبه جسد رسول اللّواص» . وروى ممد بن.سيرن 
وأخنه م ى لسن . قال : كنت غند أبن زياد لجىء أ رأس الحسين مل يقول بقضيب فى 
أنفه ويقول #فارايك مثل هذا عدا تل :إل كنين موص رول ف فرج . وقال 
سفيان : قلت لعبيد الله بن ألى زياد : رأدت المسين : قال : نم أسود الرأس واللحية الأعواع 
ههنا فى مقدم لحيته » فلا أدرى 2 وترك ذلك المكان نشها برسول الله دس. © أول يكن 
شاب منه غير ذلك + وقال ابن “جر بشم : جمعت عمر بن عطاء قال : رأت الحسين بن على لصب 
الوثعة » أما هو فكان أبن سني سنة » وكان رأسه ولكبته شديدى السواد » فأما ليث الذى روى 
من طر يقين ضعيفين أن فاطمة سألت رسول الله س» فى مرض الموت أن نحل وكدسها شيئا ققال : 
د أما الحسن فله هيبتى وسؤددى » وأما الحسين فله جرأتى وجودى » فليس ١‏ بصحيمح » ول يخرجه 
قا وراك تكد الوع: ذا أده لشي رد رجه بجي اشر ل ريا 
وروى عنه أحاديث , وقال مسل بن اجاج له رؤية من النبى بس» ؛ وقد روى صاخ بن أحمد بن 
حئبل عن أبيه أنه قال فى الحسن بن على : إنه تابعى ثقة , وهذا غريب فلن يول فى المسين إنه 
اببى بطريق الأولى 

وسنذ كر ما كات رسول الله نس» أيكرمهما به » وما كان يظهر من محبنهما والمنو علمهما . 
والمقصود أن ال1سين عاصر رسول الله «ص» وصحبه إلى أن توفى وهو عنه راض » ولكن كان صغيراً . 
ثم كان الصديق يكرمه و يعظمه » وكذلك عمر وعثمان » وصحب أياه وروى عنه » وكان معه فى مغازيه 
كلها » فى ال وصفين » وكان معظما موقراً » ول بزل فى طاعة أيه حتى قتل » فلنا الت الطملافة 
إلى أخيه وأراد أن يصالم شق ذلك عليه وم يسدد رأى أخيه فى ذلك » بل حثه على قال أهل 
الشامع كال ره : وله تقد ممت أن أسجنك فى بيت وأطبق عليك بابه حتى أفرغ من هذا 
الشأن ثم أخرجيك . فاما رآى المحسين ذلك سكت و علاطا ارت | لملافة لمعاو بة: كان الكسين 


بتردد إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية ! كرام زائداً » ويقول لما : مرحبا وأهلاء و يعطبهما 


عطاء جز يلا » وقد أطلق لما فى بوم واحد مائتى ألف » وقال : خنذاها وأنا ان هندء الله 
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رجلا أفضل منا . ولا توفى الحس نكان الحسين يقد إلى معاوية فى كل عام فيعطيه وريكرمه » وقد كان 
ليش الذين غروا القسطنطينية مع ابن معاو 


فى | به بزيد » فى سنئة إحدى وححسين . ولا اخحدت 





الببعة لزيد فى حياة معاو 3 كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وا بن ٠‏ الزبير وعبد الرحمن بن 
أى بكر وابن عير واء بن عباس » ثم مات ابن أبى بكر وهو مصم على ذلك »فها مات معاو به سنة 
ستين وبوهع ليزيد» بيع ابن حمر وأبن عبأس » وصمم على الخالفة الحسين واء بن الز بير » وخرجا 
من المدينة فاررين إلى مكة فأقاما مها » فمكف الناس على الحسين يذدون إليه و يقدمون عليه و يجلسون 
حواليه » و يستمعو نكلامه » حين سمعوا عوت معاوية وخلافة يزيد » وأما ابن الز بير فانه لم مصلا 
عند الكمبة » وجمل يترد فى بون ذلك إلى المسين فى جملة الناس » ولا عكنه أن يتحرك بشىئ' 
ماف ففسه مع وجود الحين » لما يل من تمظام اناس له وتقدعهم يه عليه » غير أنه قد تمينت 
السرايا والبعوث إلى مكة بسيبه » ولكن أظفره لله هم كا تقدم ذلك 1 نفاء فانتقشعت ت السرايا عن 
مكة مغاولين ل ل #وشترت أغابغرا 
وسجنه وأقتص منه وأهانه » وعظم شأن بن الز بير عند ذلك سلاد الحجاز» واشتهر ا 
برسي لكا إنما ميلهم إلى المسينلانه 
السيد الكبير » وأء بن بنت:رسول الله س» » فليس على وجه الأرض بومئذ أحد يساميه ولا 
يساويه » ولكن الدولة البزيدية كانت كلها تناوئه . 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إلهم ‏ وذلك حين بلغهم موت معاو به 
وولاية بزيد » ومصير الحسين إلى مكة فراراً من ببعة يزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن 
سبع المداتى ؛ وعبد الله بن وال » معهما كتتاب فيه السلام والعهنئة موت معاوية » فقدما على 
الحسين لعشر مضين من رمضان من هذه السنة » ثم بعثوا بعدهما نر منهم قيس بن مسهر الضدأنى » 
وعبد الرمن بن عبد الله بن الكوا الأرحى » وعمارة بن عبد الله السو لى » ومعيسم نحو من مائة 
وحسين كتابا إلى المسين » ثم بعثوا هاتى' بن هالى' السبيبى وسعيد بن عبد اله الننى ومعهما كتاب 
فيه الاستعجال فى السير ليم » وكتب إليه شيث بن ربعى » وحجار بن أبجر » و ويزيد بن الحارث 
أبن روم » وعمرو بن حجا ان أنااشدففف اغفزت الحنان 
وأينمت القار واطمت الجام» فنا شت شئت نأقدم على جند لك مجندة والسلام عليك . فاجتمعت 
الرسل كلها يكتمها عند الحسين » وجماوا ستحثونه و يستقدمونه |ليبايموم عوضاً عن يزيد بن 
معاوية » وريذكر ون فى كتمهم أنهم فرحوأ موت معاوية » وينالون منه ويتتكلمون فى دونته » وأنهم 
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لما يبايعوا أحداً إلى الا ن » وأنهم ينتظرون قدومك إلهم ليقدموك علمهم » فمند ذلك بعث ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب إلى العراق » ليكشف له حقيقة هذا الأمر والانفاق » فان كان متحتما 
وأمرا حازماً محا بعث إليه ليركب فى أهله وذويه » ويأنى ألتكوفة ليظفر بمن إعاديه » وكتب معه 
كتابا إلى أهل العراق بذلك » فلما سار مس من مكة اجتاز بالدينة فأخذ منها دليلين فسارا به على 
برارى مهجورة المسالك » فكان أحد الدليلين منهما أول هالك » وذلك من شدة العطش » وقد 
أضلوا الطرريق فبلك الدليل الواحد عكان يقال له المضيق » من بطن خبيت » فتطير به 
عقيل » فتلبث مس على ما هنالك ومات الدليل الآ 'خر فكتب إلى المسين يستشيره فى أمره » 
فكتب إليه لعز م عليه أن يدخل العراق » وأن يمجتمع بأهل الكوفة ليستعم أمرم ويستخبر خبرمم . 
ا ار بن عوسجة الأسدى » وقيل نزل فى دار الختار 
أبن ن أفى عبيد الثقنى فالله أعلل . فتسامع أهل الكوفة شدومه اذا إليه فبابعوه على إمرة الحسين » 
وفوا ينصره بضني وأنوام» بتع ع يتن أعلا نا عشر آم تكاثروا حتى 
بلغوا انية عش رأ كنب سل إلى اين لقم عله ققد نهدت ف اليعةوالأمور» فير 
المسين من مكة قاصفاً الكوفة ها سنذكره . واننشر خيرم حنى بلغ أمير الكوفة النمان بن بشير 
خاّره رجل بذلك » صل يضرب عن ذلك صنحاً ولا يعبأ به » ولكنه خطب الناس وتام عن 
الاختلاف والقتنة » وأمرم بالاثثلاف والسنة » وقال : إلى لا أقاتل من لابقاتلنى » ولا أئب على من 
لايشب على » ولا خذم بالظنة » ولكن والله الذى لا إله إلاعو لأن فارقم إمامج ونكثم ببعته 
لأناتلنم مادام فى يدى من سي قثمنه . ققام ا اي 
فقال له : إن هذأ الأمر لايصاح إلا بالغشمة »وإن الذى سلكته أمها الأمير مسإك المستضعفين . 


قال له النمان : لأن أ كون من المستضعفين فى طاعة الله أحب إلى مر-_ أن أ كون من الأقوياء 
0 0000 ااا ل 
الاعزين فى ممصية الله . ثم نزل فنكتب ذلك الرجل إلى بز يد يعلمه بذلك » وكتب إلى يبد عمارة 
الا عر رين فى ممصي ١‏ 


ابن عقبة وعمر و بن سعد بن أنى وقاص » فبعث :يزيد فعزل النمان عن الكوفة وضمبا إلى. عبيد الله 
ابن زياد مم البصرة » وذلك بأشارة سرجون مو لى يزيد بن معاوية » وكان يايد يستشيره » ققال 
سرجون : أ كنت قابلا من معاوية ما أشار به لوكان حيا ؟ قال : نعم ! قال : فاقبل منى فانه ليس 
الكوفة إلا عبيد الله بن زياد » فوله إيلها . وكان بز بد بنغض عبيد الله بن زياد » وكان بريد أن يعزله 
عن البصرة » فولاه البصرة والكوفة معاً لما ريده الله به و بغيره ‏ 

ثم كنب يزيد إلى ابن زياد : إذا قدمت الكوفة فاطلب مسلٍ بن عقيل فن قدرت عليه فاقته 
أو انفهء وبمث الكتاب مع العهد مع مسلم بن عمر و الباهل » فسار أبن زياد من البصرة إلى 


2 ريا ريا بريه رسيا ريه ريا ريا رايا ريا ريال ريو رياد سيان ميا يت 


عجر عجر رعرع تر تعره 
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د 


“اا ا و الو الح ار اح اح ين ا ات كين كين حي برلل 


الكوفة ‏ فلها دخلى يدخلها متنا باءة سوداء » مل لاعر عل من الناس إلا قال : سلام عل ٠‏ 
فيةولون : وعلييم السلام مرحبا ا بإبن رسول الله يظنون أنه الحسين وقسد كانوا يفتظر ون قدومه ‏ 
زنك الناتى عات وض انا سين مراك » فقال لهم مسلم بن عمرو من جبة يزيد : عا روا 
هذا الأمير عبيد الله بن زياد » فلما علهوا ذاك علتهم كآبة وحزن شديد » فتحقق عبيد الله امير » 
ونزل قصر الأمارة من الكوفة » فلا استقر أهره أرسل مولى أنى رمم - وقب ل كان هولى له يقال ل 
معقل ‏ ومعه ثلائة لاف درم فى صو رة قاصد من بلاد مص » وأنه إما جاء هذه البيعة » فذعب 
ذلك المولى فل 57 سلاف وستدل على الذار التى يبايعون جما سم بن عقيل حتى دخلها » وثى 
دار هاقى“ بن عر وة التى تحول إلمها من الدار الأو لى » فبايم وأدخلوه على »سل بن عقيل فلزمهم أن 
حتى اطلع على جلية أمرم » فدفع امال إلى ألى ماهة العامرى بأمر مب بن عقيل وكان هو الذى 
يق.ض ما يؤتى به من الأءوال و يشترى السلاح ‏ وكان ل ذلك الولى وأخلم 
عبيد الله بالدار وصاحهاء وقد حول مسلم بن عقيل إلى دار هانى'بن بد بنعروة المرادى » م إلى 
دار شريك بن الأعور وكان من الأء مراء الأ كار و بلغه أن عبيد الله بريد عيادته » فبعث إلى 
هالى* يقول له : أبعث ملم بن عقيل حتى يكون فى دارى ليقتل عبيد الله إذا جاء يعودلى » فيءثه إليه 
فقال لهدشريك :كن أقت فى انخباء » ناذا جلس عبيد الله فانى أطلب الماء وهى إشار فى إليك » فاخرج 
فاقتله » فلناجاء عبيد الله جلس على فراش شر يك وعنده هانى'بن عر وة » وقام من بين يديه غلام يقال 
له مبران » فتحدث عنده ساعة ثم قال شرريك : اسقونى » فتجبن مسلم عن فتله » ؤخرجت جار يه 
يكوزمن ماء فوجدت هلما فى امخياء فاستحيت ورجعت بإلماء ثلاثاء ثم قال ا 
ذهاب نفمى أتحموننى من الماء 7 فنهم مهران الغدر فذمزمولاه قنيض سسر لعا وخرج » ققال شر ياك : 
أمها الأمير» إنى أر بد أن أؤصى إليك » ققال: سأعود ! تفرج به ٠ولاه‏ فأركيه وطرد به أى ساق 
به وجعل يقول له مولاه : إن القوم أرادوا قتلك قال : ويك إلى مهم ارفيق . فاباهم + وقال 
2 شريك للم : : مامنعطك أن مخرج فتقئله * قال : حديث بلغنى عن رسول الله س» أنه قال « الاعان 
ضد الفتك » لايفتك مؤمن » وكرهت أن أقتله فى بينك » فال : أما لو قتلته الجلست ت فى القصرلح 
يستعد منه أحد وليكفينك أمر البصرةء ولوقتلته لقنلت ظاما فاجرا » » ومات شريك بعد ثلاث . 
ولا اننهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متنم لنه النعمان بن بشور المسين قسد قدم » تأغلق 
باب القصر وقال :ما أنا عسل | إلبك آماق » فقال له عبيد نه : افتح لافتحته » ففتح وهو ! نظنه 
الحسين » فلما تحقق أنه عبيد الله أسةط فى يده » فدخل عبيسد الله إلى قصر الامارة وأمر منادي 
فنادى : إن الصلاة جامعة » فاجتمع الناس تفرج إلمهم مد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فان 
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أمير المؤمنين قد ولانى أمرك ونغرك ٠‏ وفيأ ع » وأمرى بأنصاف مظاومم و إعطاء محرؤمك » والاحسان 
إلى سامعيم ومطيمك » والشدة على ٠‏ مر يم وعاصيكم » وإنما أنامتثل فيك أمره ومنفذ عهدم » ثم نزل 
وأص العرفاء 557 فنندم من الزورية وأهل الريب واعخلاف والشقاق » وأعا عرريف لم 
.يطلعنا على ذاك صلب أو فى وأسقطت عرافته من الد.وان ‏ وكان هاى* أحد الامراء الكبار_ 
وم يسم على عبيد الله منذ قدم وتمارش » فذاكره عبيد الله وقال : مال هانى' لم يأتنى مع الامراء ؟ 
فقالوا : أمها الامير إنه يشتكى ء فقال : إنه بلغنى أنه أنه يجلس على باب داره . وزعم بعضم-م أنه 
عاده قبل شر يك بن الأعور وسل بن عقيل عنده » وقد موا بقتله فلم عكنهم هاة لكونه فى 
داره » لخجاء الامراء إلى هائى" بن عروة فل يزالوا به حتى أدخلوه معلى عبيد الله بن زياد » فالتت 
عبيد الله إلى القاضى شري فقال متمثلا بقول الشاعر : 
أرريدٌ حياتة وبريدٌ قتلى » عذيرك من خليلكُمن مراد, 

فلداسل هانى' على عبيد الله قل : يا عائى' أبن مسلم بن عقيل قال : لا أدرى » ققام ذلك 
المولى القيمى الذنى دخل دار هانى' فى صورة قاصد من حمص فبايع فى داره ودفم الدرامم بحضرة 
هارء السرم يك : أتعرف هذا + قال : : م ! فلها رأه هانى' قطم و وأسقط فى بده » فقال : أصاح 
له الامير » واللّه ما دعوته إلى منزلى » ولكمه جاء فطرح نفسه على" ؛ فقال عبيد الله :فأتى به 
فقال : واللّه لوكان نحت قد ما رفمّها عنه » ققال : أدنوه منى » فأدثوه فضر به بحر بة على وجبه 
فشجه على حاجبه وكسر أنفه » وتناول هائى سيف شر طى ليسله فدّفم عن ذلك »وقال عبيد الله : 
قد أحل الله لى دمك » لانك حر ورى » ثم أم به خبسه فى جانب الدار وجاء قومه من بنى مذحج 
مع عمرو بن الحجاج فوقفوا على ياب القصر يظنون أنه قد قتل » فسمع عبيد الله هم جلبة » فقال 
شري القاضى وهو عنده : اخرج إلهم فقل طم : إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسل بن عقيل» 
فقال لهم : إن صاحيم حى وقد ضر به سلطاتنا ضربا لم يبلغ نفسه » ةاص رفوا ولا نحاوا بشم 
ولابصاحبتم . قتفرقوا إلى منازهم » وسمع مس بن عقيل اعلبر فركب ونادى بشعاره «يامنصور امت» 
وفاجتمع إليه أربعة لاف من أهل الكوفة » وكان معه اتابن ألى عبيد » ومعه راية خضراء » 
عبد الله بن توفل بن الحارث براية حمراء » فرتمهم ميمنة وميسرة وسارهو فى القلب إلى عبيد الله » 
وهو يخطب الناس فى أمرهائى و يحذرم من الاختلاف » وأشراف الناس وأعاؤم حت منيره » فبين) 
خركداك إذبيات اللظازة يقرران دسا سل إن تدع فبافرعييه أو مكل التصر وين ممه 
وأغلقوا علمهم الباب » فلما اتتبى مل إلى باب القصر وقف مبيشه هناك » فأشرف أمراء القبائل 
الذين عند عبيد الله فى القصرء فأشاروا إلى قومهم الذين مع مس بالاتصراف » وتددوم وتوعدوم » 


وو عجعج رجرب جر جر عجعج بج رج ري جر جر جر يوجر جر وجروجرو جر جر جرع درم 
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وأخرج عبيسد الله بعض الامراء وأمرمم أن بركيوا فى السكوفة يخذلون الناس عن ٠س‏ بن عقيل » 
فنملوا ذلك مجعملت المرأة تحجى' إلى ا بنها وأخمها وتقول له : ارجم إلى البيت » الناس يكفونك ويقول 
الرجل لابنه وأخيه : كأأنك غدا بجنود الشام قد أقبات فاذا تصنع معهم 7 فتخاذل الناس وقصروا 
وتصرموا وانصرفوا ء عن ٠س‏ بن عقيل <قى لب ببق إلا فى خسيائة نفس عثم تقالوا حتى بق فى ثملاتهائة 
م ثم تقالوا حت لق معه ثلاثون رحلا » فصلى مم المغرب وقصد أ.واب كندة لخرج منها فى عشرة 3 
انصرفوا عنه فبق وحده ليس ممه من بدله على الطر يق » ولا من يؤا نه بنفسهء ولا من يأو يه 
إلى منزله » فذهب على وجبه واختلط ااظلام وهو وحده يتردد فى الطر يق لايدرى أين يذهب ؛ 
فأ باباً فنزل عنده وطرقه تفرجت منه أمرأة يقال لما طوعة » كانت أم ولد للأشعث بن قيس » وقد 
كان ا أبن هن غيره يقال له بلال بن أسيد » خرج مع النساس وأمه قائمة بالباب تنتظره » ققال لها 
ملم بن عقيل : اسقنى ماء فسقته » ثم دخلت وخرجت فوجدته » ققالت :َم تشرب ؛ قال : بل ! 
قالت : فاذهب إلى أهلك عافاك الله فانه لاإيصاح لاك لاوس على بالى ولاأجله لك» فقام فقال باأن 
لله ليس لى فى هذا البإد ل ولاعتيزة فقيل إلى اجر وندرتوق فصل #تككاملك يه يف البوة 7 
ققالت : ياعمد الله وماهو + قال أناسر بن عقيل »كذ بنى هؤلاء القوم وغرونى » فقالت : أنت هسل 
قال : لهم ! قالت ادخل ! فأدخلته بيتا من دارها غير البيت الذى يكون فيه وفرشت 0 عليه 
المشاء فلم يتعش » فم 5 ناسين أن جاء ابهافراها تتكثر الدخول واعكر وج » فسأها عن 
ققالت : يابنى اله عن هذا » تأسإعلها : أشنت عليه أن لاحدث أحداً » تأخيرة خير مس 0 
إلى الصباح سا كتا لابشكام . وأما عبيد الله بن زياد فانه نزل ءن القصر عن معه ءن الامراء والاشراف 
بعد العشاء الأ تخرة فصلى مهم العشاء فى المجد الجاهم » ثم خطمهم وطلب مهم »سل بن عقيل وحث 
على طلبه » ومن وجد عنده ولم يعلم يه قنمة هدر » ومو جاء به قله ديتة »وطلب الشرظ حرم غلى ذلك 
ونهددم . فلم أصبسحابن تلك العجو ز ذهب إلى عبد الرحمن بن مد ن الأسدث فأعافه رأن أن سلون 
عقيلفى دارم خجاء عبد الرةن ٠‏ فسار أباه يذلكوهو عند ابن زياد » فقال ان زياد : ماالذى سارك بهم 
أخيره امبر فنخس بقضيب فى جنيه وقال : قم فأتتى به الساعة . ولع ث ابن زياد عمر إل حريت 
ال خزومى ‏ وكان صاحب شرطته ‏ ومعه عبد الرحمن وممد بن الاشسث فق سعيت أو عانين ا 
فل يبشعر ملم إلا وقد أحيط بالدار التى هو فما » فدخلوأ عليه ققام إلمهم بالسيف فأخرجهم من الدار 
ثلاث مرات » وأصيدت شفته العليا والسذلى » ثم جءلوا برمونه بالمجارة و يلهبون النار فى أطنابالقصب 
فضاق 0 رع » فرج إلمهم بسيفه قتاتليم» تأعطاه عبد الرةن الأمان فأمكنه من بدهء وجاؤًا 
ببغلة فأركيوه علمها وسا بو عنه سيقه ف ببق لك من نفسه شيم فبك عند ذلك وعرف أتدمقتول: 











جح ب أب ا 


5 


7 
5 





انر عد اود اود اح جد ا اد اد ع ين تين كين كين تن ابن ارو وتوا 
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فيئس من نفسء » وقال : إنالله وإنا إليه راجعون . ققال بعض من حوله : إن «ن يطلب مثل الذى 
تطلب لاببكي إذا تزل به هذا » ققال : أما والله لست أبى على نفسى » ولسكن أ بكى على الحسين » 
وآل المسين » إنه قد خرج إلبك اليوم أو أمس من مكة » ثم النفت إلى محمد بن الأ شعث فقال : إن 
ستدلعت أن تبعث إلى الحسين على لسالى تأءره بالرجوع فافمل »فبعث محد بن الأأشعث إلى الحسين 
بأمره بالرجوع فل يصمق الرسول فى ذلك » وقال : كلما حم الاله واقع . قالوا : ولا اننهى مس بن عقيل 
إلى باب القصر إذا على بابه جماعة من الامراء من أبناء الصحابة ممن يعرفهم و يعرفونه » ينتظرون أن 
إؤذن طم على أبن زياد » ومسل عضب بالدماء فى وجهه وثيابه » وهو مثخن بالجراح » وهو فى غاية 
العطش هو إذ! قلة من ماء بارد هنالاك فأراد أن يتناوها ليشرب مها ققال له رجل من أولئك : والله 
لاتشرب منها حتى تشرب من اليم » فقال له : ويلك يا ابن ناهلة 6 أنت أولى باجم واعللود فى نار 
البحبم منى »ثم جاس فتساند إلى الخائط من التعب والكلال والعطش » فبعث, عمارة بن عقبة بن 
ألى معيط مولى له إلى داره خجاء بقلة علما منديل ومعه قدح : لجعل يفْرغ له فى القدح و يعطيه فيشرب 
فلا يستطييع أن يسيغه من كثرة الدماء التى تعلو ع_لى الماء مرتين أو ثلانا » فلما شرب سقطت ثناياه 
مع الماء فقال : : الجد لله لقد كان بق لى » ن الرزق المقسوم شر بة ماء »ثم أدخل على ابن زياد » فلما 
وقف بين يديه لم يس عليه » ققال له المرى : ألا تسل على الأمير 8 ! ققال : لا ! إن كان بريد قتلى 
نلا حاجة لى بالسلام عليه » و إن لم برد قتلى فسأسل عليه كثيراً »فأقبل ابن زياد عليه فقال : إبه 
!أبن عقيل » أتذت الناس وأعرمم جميع وكلنهم واحدة لتشئنهم وتفرق كلنهم وحمل بعضهم على 
فقتل بعض : قال :كلا لست لذلك أتيت » ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارم وسفك 
دماءهم » وعمل فم أعمال كسرى وقيصر» فأتيناهم لتأمر بالعدل وندعو إلى حم الكتاب . قال : 
وما أنت وذاك يافاسسق + ل لااكنت تعمل بذلك فم إذ أنت بلدينة تشرب الخر # . فقال : أنا 
أشرب ار ! والله إن الله لبمل أناك ير صادق ‏ وأنك قلت فير عل » وأنت أحق بذلك منى » 
[ نانى لس تك ذ كرت ء وإن أولى مها منى من بلغ فى دماء المسلمين ولغاء ويقتل النفس التق حرم 
الله بغير نفس » ويقتل على الغضب والظن» وهو يلبو و .يلعب كأنه لم يصنع شيئا . فقال له أبن زياد : 
بأفأسق إن نفسك تمنيك ما حال الله دونك ودونه» وم برك أهله » قال : فن أهله يا أبن زياد ؛ قال : 
أمير المؤنين يزيد . قال : الحم لله عللىكل حال » رضينا بلله حك بيننا و بينم . قال : كأنك نظن 

أن لكم فى الأمى شيئا: قال : لاوالله ماهو بالظن ولكنه اليقين . قال له : قتلنى الله إن م أقتلك 
قتلً لم يقئلها أحد فى الاسلام من الناس . قال : أما إنك أحق من أحدث ف الاسلام مالم يكن فيه » 


رح برج خب جر عب جرب رج جر تر تر تر ريرم 


لع ورب بطري رترت 


جب ب جب بج جب جب جيرج رج رجور ررب يم . 


اح حر د جر جد اح عل جحل جل حل جح جل جل ل اج جل جل اج حل جد عن دن حكن حي الح لين ات 


عد اه جا ج فير جر جر جار جر جر ارا ا 


أما إنك لا تدع سوء القتلة ع8 المثلة وخبث السيرة المكتسبة عن كتايم وجبالم وأقبل 
بن زياد يشتمه ويشتم حسيئا وعلياً » ومسل سا كت لا يكلمه رواه بن جربر عن ألى مخنف وغيره 
من رواة الشيعة . ثم قال له أبن زياد : إفى قاتلك . قال : كذلك 7 قال : فم . قال : فدعنى أوصى 
إلى بعض قو » قال : أوص . فنظر فى جلسائه وفمهم عمر بن سعد بن ألى وقاص . فال : ياعمر 
إن بسى و ينك قرابة » ولى إليك حاجة » وثى سر ثقم معى إلى ناحلة القصر حى أقوها لك » فأبى 
أن يقوم ممه حى أذن له ابن زياد » ققام قتنحى قر يبا مرن ابن زياد قال لهمسل : : إن على ديئاً 
فى الكوفة سبعائة درمم فاقضها عنى ‏ واستوهب جثثى من ابن زياد فوارها » وأبعث إلى الحسين » 
فالى كنت قدكتبت إليه أن الناس معه » ولا أراه إلا مقبلاء فقام عمر فعرض على ابن زياد ما قال 
له فأجازذلك لةكله » وقال : أما المسين فانه ل ردنا لا ترده » و إن أرادنا لم نكف عنهء ثم أص 
ابن زياد يمسم بن عقيل فأصمد إلى أعسلا القصر وو يكبر وملل وويسبح واستغفر و يصلى على 
ملائمكة الله ويقول : اللهم <١‏ يننا وبين قوم خرن وخذاء ثم ضرب عنقه وجل يقال له بكير 
بن هران » مم أل رأسه إلى أسفل القصر » وأتبع رأسه بجسده . . ثم أمى مهاه بن عروة المذحجى 
فضربت عنقه بسوق الثنم » وصلب يمكان من الكوفة يقال له الكناسةء فقال رجل شاعر فى 
ذلك قصيدة : # 

ذاكنتلاتدرىّماالموتّةانظرى * إلى هانيئفى السوقي وابن عقيل 

أصاممما أمرٌ الامام_ فأصبحا »* أحاديتٌ من يغشى يكل سبيل 

إلى بطلقد هشم السيف وجبه * وآخرّء يهوى فى طمار قتيل 

ترف لجسا كد هين الوث لونهه وْضح دم وقد سال كل ميا 

فان أنم 1 تثأروا بأخيكة » فكرنوا بنياً أرضيث ليل 

ثم إن اين زياد قتلمعهها أناساً آخرين » ثم بعث برؤسهما إلى بزريد بن معاوية إلى الشام » 
وكتب له كتايا صورة ماوقم من أمرهما 
وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة بليغة ووعظهم سا 

وحذرمم وأنذرمم من الاختلاف والفتئة والنفرق » وذلك لما رواه هشام بن الكبى وأبو مخنف عن 
الصقمب بن زهير عن أبى عنمان النبدى ..قال : بعث الحسين مع مولى له يقال له سلمان كتابا إلى 
أشراف أهل البصرة فيه : أما بعد فان الله اصطف مهدا على خلقه وأ كرمه بنبوته » واختاره لرسالته » 
ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده و بلغ ماأرسل به » وكنا أهله وأولياءه وورثته وأحق الناس به وعقامه 


اجلاحلاةت 
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فى الناس » فاستأئر علينا قومنا بذلك » فرضينا وكرهنا الثرقة » وأحبينا العافية » وحن 5 أنا أحق 
بذلك المق امتح قعلينا مم نتولاه » وقد أحسنوا وأصلحوا ووبحر وا المق فرحههم الله وغفر لناوهم» 
وقد بعئت إليكم مهذا الكتاب وأنا أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه » فان السنة قد أميتت» وإن 
البدعة قد أحبيت ء فتسمعوا قولى وتطيعوا أمرى »فان فعلتم أهدك سبيل الرشاد » والسلام عليم 
ورحة الله . وعندى فى صحة هذا عن الحسين نظر » والظاهر أنه مطر ز بكلام مرريد من بعض رواة 
الشيعة . قال : فسكل من قرأ ذلك من الأشرا ف كتمه إلا المنذر بن الجارود فانه ظن أ نه دسيسة من 


ابن زياد لخجاء به إليه ؛ فبعث خلف الرسول الذى جاء به من حسين فضرب عنقه » وصعد عبيد الله 
ابن زياد المنير مد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فوالله مالى تقرن الصعبة » ومايقعقع لى بالشنان » 
و إنى لنكال من عاداتى » وسهام لمن حار بنى » أنصف « القارة ”2 من رهأها » يا أهل البصرة إن 
أمير المؤمنين ولاتى الكوفة وأنا غاد إلمها الغداة » وقد استخلفت عليك عمان بن زياد بن ألى سفيان » 
و إيا م وأملاف والارجاف » فوالذى لاإله غيره ائّن بلغنى عن رجل مد خلا لأقتلنه وعر ينه 
ووليه » ولا خذ:. الأدنى بالا قصى » حتى يستقي لى الأمر» ولابكن ف مخالف ولا مشاقق » أنا 
ابن زياد أشسهته من بينمن وطى' الخصى » وم بتتزعنىشبه خال ولاعم.مخرج من البصرة ومعه مسلم 
ابن عمر و الباهل فكان من أمره ماتقدم . 

قال أو مخنف عن الصقعب بن زهير عن عون بن جحيفة قال : كان مخرج مسلم بن عقيل 
بالكوفة بوم الثلاناء لمان مضين من ذى المجة » وقتل بوم الأر بعاء لتسم مضين من ذى الحجة » 
وذلك نوم عرفة سنة ستين » وكان ذلك بعد مخرج الحسين من مكة قاصداً أرض العراق بيوم 
واحد» وكان خر وج الحسين من المدينة إلى مكة نوم الاحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين » 
ودخل مكة ليلة |الجمة لثلاث مضين من شعبان » فأقام بعكة بقية شعبان و رمضان وشوال والقعدة » 
وخرج من مكة لمان مضين من ذى المجة نوم الثلاناء بوم التروية وفى رواية ذ كرهاا بن جر بر أن 
مس بن عقيل 11 بكى قال له عبيد الله بن عباس السلى . إن من يطلب مثل ماتطلب لاببكى إذ انزل 
به مثل الذى نزل بك » قال : إنى والله مالنضشى أ بكى » ومالها من القتل أ.نى » و إن كنت لم أحب 
ها طرفة عين تافاً » ولكننى أبكى لأهل المقبلين إلى الكوفة » أ ب المسين وآل حسين »ثم أقبل 
على تمد بن الا شعث ققال : ياعبد الله ! إنى والله أراك ستعجز عن أمانى » فبل عندك خير تستطيع 
أن تبعث رجلا على لسانى يبلغ حسينا عنى رسالة ؟ فاتى لاأراه إلا قد خرج إلى اليوم أو غداً هو 
وأهل بيته » و إن مائراه من جزعى لذلك » فتقول له : إن ابن عقيل بعثنى إليك وهو فى أيدى القوم 


دحك 
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اج ا ب ا ا ا ا ا ا ا بجح د0١ ١‏ 


أسير لايدرى أيصبح أم يسى حقى يفتل » وهو يقول لك : أرجع بأهلك ولا يذرنك ؛مس ١١‏ -خوفة 
.فانم أصحاب أبيك الذىكان يتمنى فراقهم بللوت أو القتل » إن أهل الكوفة قد كذ .وك وكذ.ونى وليس 
لكاي رأ ققال ان الاتشمث : والله لأفملن ولأعلن ان زياد أنى قد أمنتك . قال أبو عخئف: 
فدعا مد بن الأأشعث إياس بن العباس الطائى من بنى مالك بن ثمامة و كان شاعراً قال داكي 
فاق حسينا فأبلفه هذا الكتاب ‏ وكتب فيه الذى أمره به ان عقيل 7 ثم أعطاه راحلة وتكفل له 
بالقيام بأهله وداره » فرج حتى لق ااسين بزبالة لار ١‏ ٍِ ليال من الكوفة 5 اعلير وأبلغه 
الرسالة» ققال الحسين : كل ماحم نازل » عند الله يحتسب وأنفسنا 85 أعتنا .ولا انتبى سل إلى 
باب القصر وأراد شرب الماء قال له عسل بن عمر و الباهلى : آثراها ما أردها ؟ واه لاتذوقها أبدا 
حتى تذوق الهم فى نار جنم . فقال له ابن عقيل : و يحك من أنت : قال : أنا من عرف المق إذ 
أنكرته » ونصمح لامامه إذ غششته » ومع وأطاع إذ عصيت » أنامسل بن عمر و الباهلى . فقال له 
مض لأمكالويل ! ما أجفاك وأفقلك » وأغلظك يا ان ناهلة !! أنت والله أول الور وثار الجحي, 
صفة مخرس الحسين إلى العراق 
ما تواترت الكتب إلى المسين من جبة أهل العراق وتسكر رت الرسل بيهم و بينه » وجاءه 
كان مسا بن بن عقيل بالقدوم عليه بأهله » ثم وقع فى غبون ذلك ماوقع من قتل عسل بن عقيل » 





والحسين لا ,١‏ اع بشّى' من ذلاك 6 بل قدا عا زم على المسير إلهم و والة_ دوم علوم 4 فاتفق خر وحه من 
مكة أيام التروءة قبل مقتل مس 2 بدوم 2 وأحد -فان 0 18 قتل ىم ع رقة ولا 5-0 ر الناس خ حر وحه 
أشفةوا عايه من ذلك 6 وحدرؤه منة »6 عاد عايد دوو الرأىمنهم والحبة له إعدم انار رج إلىالعراق» 


وأحصسؤه بالمقام 06 6 وذك وه مادر ى يا سه وأخره معام 5 ل سن 0 عن |راغم بن ميسسرة 
٠.‏ ء. . ره . 5 1 شاع 6 00 
وبك الناس اشثت ددى فى راسك فإ اثر كك تذه؟ »ء فكان د رد ع ان قال : لان اقتل 
١: 3‏ 2 مش 3 


ك3 مكان كذا وكذا 5 إلى “ن أ نآقتل: عكة . قال : فكان هذا الذى س 7 لى تمسى عنه وروى 


أو مخنف عن الخارث نكب الوالى عن عقا 5ن مان 1 نينا 3 أجم المسير إلى الكوفة 


أناه ابن عباس ققال : يااءن ع إنه قد ارستت |1 ناس أنك 7 ل العراق » 00 ماأنت 0 
0 فقال : إنى قد أجمعث 0 احد وى هذين ان ا تع الى » فقال له ان عنياس 0 
0 إن كان قد دعو ك بعد ما قتاوا أمير ثم ونقو اعدوم وضيطوا بلادهم فسر إلمهم إن كن ١‏ ميرمم حى 
وهومقم علهم » قاهى طم » وعماله تجبى بلادهم » فانهم إبا دعوك للقننة والقتال » ولا امن عليِك 
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أن تفزوا عليك الناس ويقلبوا قلو.هم عليك » فيكن الذى دعوك أشد الناس عليك . ققال 
الحسين : إنى أستخير الله وأنظر ما يكون . :فرج ابن عباس عنه » ودخل ابن الز بير فقال له : 
ما أدرى ما تركنا لؤلاء القوم وحن أبناء المهاجرين » وولاة هذا الأع دونهم ‏ أخبرى 
ماتريد أن تصنع 7. ققال الحسين : والله تقد حدئت نفسى باتيان السكوفة » ولقدكتب إلى شيعتى مها 
وأشرافها بالقدوم علبم » وأستخير الله . ققال ابن الزبير : أما لوكان لى مها مثل شيعتتك ما عدلت 
عنها . فلما خرج من عنده قال الحسين : قد عل ابن الز بير أنه ليس له من الأأعس معى شى" » وأن 
الناس لم يعداوا بى غيرى » فود أنى خرجت لتنخاو له . فلما كان من العشى أو من الغد » جاء ابن 
عباس إلى الحسين ققال له يا ابن عم ! إنى أتصبر ولا أصبر » إنى أنخوف عليكفى هذا الوجه الملاك » 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن يم » أقم فى هذا البلد حتى يننى أهل العراق عدوم ثم اقدم 
علمهم » وإلا فسر إلى العن فان به حصونا وشعابا » ولأ بيك به شيعة » وكن عن الناس فى معزل » 
وأكتب إلمهم و بث دعاتك فهم » فائى أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما نحب . فقال الحسين : 
بن ع, ! واللّه إفى لأعل أنك ناصح شفيق » ولكنى قد أزمعت المسير . فقالله : فان كنت ولا بد 
سار فلا نس ربأولادك ونسائك » فوالله إنى ملخائف أن تقتل كا قتل ععمان ونساؤه وولده ينظرون 
إليه . ثم قال ابن عباس : أقررت عين ابن الز بير بتخليتك إياه بالمجاز » فوالله الذى لا إله إلا هو 
: أعم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتكحتى بججتمع على وعليك الناس أطمتنى وأقت لفعلت ذلك. 
قال : ثم خرج من عنده فلق ابن الر بير فقال قرت عينك يا ابن الزبير؟ ثم قال : 
يالك من تقنيرة معمر * خلالك الجو فبيضى واصفرى 
وقرى ماشئت أن تنقرى » صيادك اليوم قتيلٌ فابشرى 
ثم قال ابن عباس : هذا حسين يخرج إلى العراق و يخليك والحجاز 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار . قال : حدثنا يحبى بن إسماعيل بن سام الأسدى قال ممت 
الشبى يحدث عن ابن عمر أنه كان بعكة فبلغه أن الحسين بن على قد توجه إلى العراق فلحقه على 
مسيرة ثلاث ليال » فقال : أين تريد * قال : العراق » و إذا ممه طوامير وكتب ء فقال : هذه كتمهم 
وبيسّهم » قال : لانانهم ؛ فأبى . فقال ابن عمر : إنى محدئك حديئا » إن جبريل أنى النبى اس 
خفيره بين الدنيا ولا خرة فاختارالا خرة ولم برد الدنياء وإنك بضعة من رسول الله ؛ والله مايلمها أسيد 
مني أبداً ب وماصرفه الله عنم إلا للذى هو خير لك » فأبى أن برجع . قال فاعتنقه ابن حمر و بكى 
وقال : أستودعك الله من قتيل . وقال يحبى بن معين : حدثنا أو عبيدة مناسلم بن حيان عن سعيد 
ابن مينا . قال : سمعت عبد الله بن عمر و يقول : جل حسين قدره » واللّه لو أدركته ماتركته يخرج 
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إلا أن يغلينى » ببنى هائم فتمح هذأ الأمر» و يبنى هاشم يتم » ناذأ رأنت الطاشمى قد ملك قد ذهب 
الزمان . قات : وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميين أدعياء كذبة » لم يكونوا من سلالة 
فاطمة يما نص عليه غير واحد من الأئّة على ماسئذ كره فى موضمه إن شاء اله . 
وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أو بكر الجيدى ثنا سفيان ثنا عبد الله بن شريك عن بشر 
ابن غالب. . قال قال ابن الز بير للحسين : أين تذهب : إلى قوم قتلوا أباك وطمنوأ أخاك : ققال : 
لأن أققل عكان كذا وكذا أحب إلى من أن نتحل لى - يعنى مكة ‏ وقال الزبير بن بكار : 
حدثنى عم عبى مصعب بن عبد اله أخبرنى من عم هل خامن وتبع ول عن سبز قل : #ععت رجلا 
يحداث عن الحسين أنه قال لعبد الله بن الز بير : أتتنى بيعة أريمين ألذا يحلفون بالطلاق والعتاق 
سم ممى » فقال له ابن الز بير : أتخرج إلى قوم 5 قتلوا أياك وأخر جوا أخاك ؟ قال هشام #“فألت 
معمراً عن الرجل فقال : هو ثقة . قال الز بير : وقال عمى : وذعم بعض الناس أن ابن عباس هو 
الذى قال هذا . وقد ساق مد بن سع دكاتب الواقدى هذا انا يفنا مولا . فقال: أنبأناعل 
امعد عن قوس [اقيل. و أن لامر ف مه رهن لاط عي القامر وا عل مان 
بشير الحمداتلى وغيره »و عن مد بن |1 جاج عن عبد الملك بن عمير عن هارون بن عيسى عن 
ونس بن إسحاق عن أبيه ء وعن يحبى بن ز كريا بن ألى زائدة عن مجالد عن الشمبى . قال حد بن 
سعد : وغير هؤلاء قد حدثنى أيضًاً فى هذا المديث بطائفة فككنبت جوامع حديهم فى مقتل 
الحسين رضى الله عنه وأرضاه : 
قالوا : لما بيع الناس معاوية لمزيدكان حسين تمن ل يبايع له » وكان أهل الكوفة يكتبون 
إليه يدعونه إلى اعثر وج إلهم فى خلافة معاوية» كل ذلك يأبى علمهم » ققدم منهم قوم إلى جمد بن 
الحنفية يطلبون إليه أن بخرج معهم فأبى » وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرم » ققال له الحسين : 
إن القوم إنما مر يدون أن بأكلوا بناء و يستطيلوا بناء: يستنبطوا دماء الناس ودماءنا » فأقام حين 
على ما هو عليه من الهموم » مرة بريد أن سير إلم-م » ومرة تجمع الاقامة عنهم . خجاءه أبوسمبد 
المدرى ققال : يا أبا عبد الله ! إنى لكم ناصح 6 و إنى عليم مشفق » وقد بلفنى أنه قد كانبك قوم 
من شيعتكم بالسكوفة يدعونك إلى الكر وج إلمهم فلا تحرج إلعهم » فاتى سعمت أباك ,شو بالكرفة: 
وَل لقد مللهم وأبغضتهم » وملوق فوأ بشضوق 6 وما يكن تيم ونا قط اول ن فا مهم فا بالسهم 
الأخيب » والله مالهم نيات ولا عزم على أمر » ولا صبر على السيف . قال : وقدم المسيرب بن عتبة 
الززارى فى عدة معه إلى الحسين بعد واة الحسن » فدعوه إلى خلم معاورية وقالوا : قد علمنا ريك 
ورأى أخيك » تقال : إنى لا رجوأن بط الله أخى على نيته فى حبه الكف » وأن يعطينى على نيق 
م١١1‏ 6م 
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فى حبى جباد الظالين وكتب مروان إلى معاوية : إنى لست آمن أن يكون حسين مرصداً للفتنة » 
وأظن بومكم من حسين طويلا . فكتب معاوية إلى الحسين : إن من أعطى الله صفقة عينه وعهده 
لجدير بالوفاء » وقد أنبدت أن قوما من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق » وأهل العراق من قد 
جر بت قد أفدوا على أبيك وأخيك » ظثق الله واذكر الميثئاق » فانك متى تكدنى أ كدك . فكتب 
اليه الحسين : أناتى كتابك وأنا بغير الذى بلغك عنى جدير » والحسنات لا مبدى لما إلا اله » 
وما أردت لك محار بة ولا عليك خلاظ » وما آظن لى عند الله عذراً فى ترك جهادك . وما أعل فتنة 
أعفم من ولااكك امرزهثه الامة:. 
ققال معاوية : إن أثرنا بأنى عبد الله إلاشرا . وكتب إليه معاوية أيضاً فى بعض مابلفه عنه : 
إنى لان أن فى رأسك تزوَة فوددت أتقى أدركها فأغترها لك . لوا : فاما أحتضر معاو بة دعا بزيد 
تأوصاه ما أوصأه به » وقال له : انظر حسين بن على بن فاطمة بنت رسول الله » فانه أحب الناس 
إلى الناس » فصل رحمه » وارفق به » يصلح لك أمره » فان يكنمنه ثبى" فاتى أرجو أن يكفيكه الله 
عن قتل أباه وخذل أخاه . وتوفى معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين » ويايم الناس يزيد » 
فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرنو بن أويس العامرى عامر بن لؤى » إلى الوليد بن عتبة بن ألى 
سفيان وهوعلى المدرينة : أن ادع الناس فباِع,م » وابدأ بوجوه قرريش » وليكن أول من تدأ به 
المسين بن على » فان أمير المؤمنين عهد إلى" فى أمره الرفق به واستصلاحه . فبعث الوليد من ساعته 
فك اقل إل السيت نعل وعي الله بن الاين فأخرهها فاه شاوية »6 وفنائها إلى النيمة ليد 
ان معاوية » ققالا : إلى أن تيح وتظار ما بطخ القامس ع ررقت الحسين نفرج وخرج معه ابن 
الزبير وقالا : هو بزيد الذى نعرف » والله ما حدث له عزم ولا مروءة . وقد كان الوليد أغلظ 
للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعامته فنزعها من رأسه » فقال الوليد : إن مجنا بأنى عبد الله إلا شرا . 
ققال له مر :وان - أو بعض جلسائه ‏ اقتله » فقال : إن ذلك لدم مضنون به مصون فى بنى عبد مناف. 
قالوا : وخرج الحسين وابن الزبير من ليلهما إلى مكة » وأصبح الناس قغدوا على البيعة لعزيد » 
وطلب الحسين وأبن الز بير فلم وجدأ » قال المسور بن مخرمة : جل المسين وابن الزبير يلفنه 
ويرجيه ليخلاو بمكة » فقدما مكة فتزل الحسين دار العباس » وازم ابن الز نير الحجر » ولبس المعافرى 
وجعل يحرض, الناس على بنى أمية » وكان يغدو وبروح إلى الحسين و يشير عليه أن يقدم العراق 
ويقول : م شيعتك وشيعة أبيك » وكان ابن عباس ينهاه عن ذلك » وقالله عبد الله بن مطيع : 
إنى فداؤك وأبى وأبى » فأمتعنا بنفسك ولانسر إلى العراق » فواشه لثن قتلك هؤلاء القوم ليتخنونا 
عبيدً وخولا . قلوا : ولقمهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن ألى ر ببعة بالأنواء منصرفين 


ا 


من العمرة ققال لما ابن عر : أذ كرا الله ا 0 
نان اجتمع اناس عليه فل تنشدا »و و إن افترقوا عليه كان الذى تريدان . وقال ابن عمر للحسين 

لاتخرج فان رسول الله صلى الله عليسه وس خووء شت الا ناوالا جر فاخدار الا جره هبو إنك 
بضعة منه ولاتنا لها - لعنى الدنيا ‏ واعتنقه و بكى وودعه » فكان ابن عر يقول : غلينا حسين بن 


ا 00 


على بالآر وج » ولممرى لقد رأى ف أبيه وأخيه عبرة» فرأى من اتن وخذلان اتلس سا ما كان 
ينبغى له أن لابتحرك ماعاش » وأن يدخل فى صا مادخل فيه الناس » فان الذاعة كير قال له 
أبن عباس : وأبن تريد ياابن فاطمة # فقال : العراق وشيعتى » فقال : إنى لكاره لوجبك هذا ترج 
إلى قوم قتداوا أبلك وطعنوا أخاك <تى ثر كبسم سخطة وءلالة لهم ؟ أذ يك الله أن تغرر بنفسك . 
وقال أو سعيد املخدرى : غلينى الحسين على افر وج » وقات حت له : اتق الله فى نفسك والزم بيتك 
ولاتخرج على إمامك . وقال أو واقد الليثق : بلذنى خروج المسين بن على فأدركته علل فناشدته 
الله أن لابخرج فانه بخرج فى غير وجه خروج » إغساخرج يقتل نفسه ء ققال :لا أرجع . وقال 
جابر بن عبد الله كلت حسيئاً قلت : اتق الله ولاتضرب الناس بعضهم ببعض»ء فواشٌ ماحدتم 
ماصتعم قعصاق . وقال سعيد بن المسيب : و أن حسينا | يخرج لكان خيراً له . وقال أو سلمة 
ابن عيد الر من : وقد كان يذبغى إسين أن يعرف أهل العراق ولايخرج إلمم » ولكن شجمه على 
ذلك ابن اأز بير . وكتب إليه المسور بن مخرهسة : إياك أن تغقر بكتب أهل العراق ه بقول ابن 
الز بير : المق مب فانهم ناصر وك . وقال له ابن عباس : لاتعرح الحرم فانهم إن كانت 2 إليك 
نت أباط الابل حتى بوافوك فتخرج فى قوة وعدة . لزاه خيرا وقال : # لشي 
انه فى ذلك . وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه مابريد أن يصنع » وتأمره بالطاعة 
ولزوم الجماعة » وتخيرء أنه إن ل يفمل إعا ساق إلى مصرعه وتقول : أشبد لسمعت عالشة تقول 
إنبا ممت رسول الله مب“ يقول : « يقل المسين بأرض بأبل » فلما قرأ كتامها قال : فلايد لى 
إذا من مصرعى ومشى . وأناه بكر بن عبد الرمن بن المارث بن هشام ققال له : يا أن عم قد 

رأمت ماصنم أهل العراق ق بأبيك وأخيك » وأنت تريد أن تسير إلمهم وم عبيد الدنياء فيقاتك 
من قسد وعدك أن ينصرك » ويخذلك من أنت أحب إلبه من ينصره » فأذكرك الله فى نفك . 
فقال .جزاك الله ب أبن عم خيرً » مهما بقضى ان من أمر يكن . فقال أ بكر : إنا لله وإنا إليه 
الس وام د الله عند الله . و كتب إليه عبد الله بن جعه, ر كتابا يحذره أهل العراق 
ويناشده الله إن شخص إلهم فكتيت إلةاالقىة : إفى رأدت“ رؤياء ٠‏ ورا اتضول نسب 
أمرئى بأمر وأئا ماض له » ولست عنخهرمها أحدا حتى ألاتى عملى . وكتب إليه عمر و بن سعيد بن 


ل الا اا اا ا او ا و او لو ا ال كن لكين كن كن لوانتي تيه 


١ب‏ الور جح اود ود الود لاحل جين حي عن خرن ل ا “ون “توك 


جروج ع جر وجري ريج يوجر ري تر تر تر ترو حرو حر جر ترهس . 


رعجخريحههرر» 


1 بورج بج بج بج بجر بجر تر تيوتر حترج وخر هرجه 


العاص ثائئب اطرمين : إلى أسأل الله أن يلبمك رشدك » وأن ير فك عما برديك » باذنى أنك 
فد عزمث على الشخوص إلى العراق » و إنى أعيذك الله من الثقاق » فانك إن كنت خائنا فاقبل 
إلى » فلك عندى الامان والير والصلة . فكدتب إليه الحسين : إن كنت ت أردت بكتا بك برى و وصلتى 
ليت خيرا فى الدنيا وال خرة ».و إنه لم يشاقق من دعا إل انث ومسل مادا ؟ وقال إننى مر 
المسامين ؛ وخير الأمان أمان الله » ولم يؤمن بالله من لم يخفه فى الدنياء فنسأل الله مخافة فى الدنيا 
توجب لنا أمانا وم القيامة عنده . قالوا : وكتب بزيد بن معاوية إلى ابن عباس يخبره بخر وج 
الكسين إلى مكة » وأحسيه قد جاءه رجال من أهل المشرق فنوه الخلافة » وعندك منهم جروخرة 
فان كان قد فعل ققد قطم راسخ القرابة » وأنت كبير أهل يدتك والمنظور إليه » فا كففه عن السعى 
3 لوكت مت الا يات إليبر رامن بكة والتينة مق ار رش ابه 
ا أمها الرا كب العادى مطيتة » على غدافرق فى سيرها خي؛ 
أبلغ قريشأ على تأىالمزار مبا * بينى وبين حسين الل والرحة 
وموقف بنناء البيت أنشدم عبد الاله وما توى بهر الذمم” 
عنيم قومكم” كرأ امير ام لعمرى حصان” زر كوم2 
هى الى لابدانى فضلها أحدٌه « بنثاار سول وخيرالناسقدعدوا 
فيا لك" فال ورم" * من قر شوق فشا دم 
إى لأعله اوظنأ كماله * والظن يصدق أحياناً فينتظمه 
أنسوف يترككرٌ ماتدعونٌ مها * قتلى هادا م“ العقبان والرخم 
ا 0 0 
ادنر ري" لخبلكا 3 © فربٌ ذى 1 ا بر القدم” 
قال : فكتب إليه ابن عباس : إلى لأرجو أن لايكون خر وج الحسين لأمر تكرهه » ولست 
أدع النصيحة له فى كل ماتجتمع به الأ لئة وتطنى به الثائرة ‏ ودخل ابن عباس على الحسين فكلمه 
ورا الخ يلتمم رطمي أن اران او إن كنت لابد فاعلا فأقم حتى 
ينقغى الموسم وتلق الناس وعم مإيصدر ون » ثم نرى رأيك » وذلك فى عشر ذى الحة .فأنى الحسين 
إلا أن عصى إل العراق » فقال له ابن عباس : والله إنى لأظنك ستقتل غدا بس نسائك وناتك 
يا قتل عمان بعن نسائه و بناته » والله إنى لأخاف أن تكون أنت الذى يناد به عمان » فأنا لله و إنا 
اليه راجعون . ققال له الحسين : : أبا العباس إنك شيخ قد كبرت ء ققال له ان عباس : ولا أن يزرى 
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ايو تي ا ين تن نا 00 


جب جا و أ 


او ا ا ا 0 


ب تعد ود اود اود اود اود اود االو اد ا ل اي ا ان كين 


ذلك فى وبك لنشيت يدى فى رأسك » ولو أعل أن إذا تناصينا أت لنعلت » ولكن لا أخال ذلك 
ماننك . ققال الحسين : لأن أقتسل عكان كذ وكذا احن إل مق إن أقل عكة وتستحل بى » 
قال : فبك ابن عباس وقال : أقررت عين ابن الزبير بذك » وذلك الذى سلى نفى عنه قال : 
ثم خرج ابن عبان عنه وهو مغضب وابن الز بير على الباب » فلما رآه ه قال : يا ابن الز بير قد أنى 
ما أحبدت » قرت عينك » هذا أبو عبد الله خارج ويتركك والحجاز . ثم قال : 
يلك من قنبرة عير © خلالك الجو فبيضى وأصفرى 
ونقرى ماشئت أن تنقرى » صيادك اليوم قتيل فابشرى 
قال : و بمث الحسين إلى المدينة يقدم عليه من خف من بنى عبد الطلب » وم نسمة عشر رجلا 
وقاة وصبيان من إإخوته وبناته ونسائه ؛ وتبعهم مد بن الخنفية » فأدرك حسيناً بمكة » فأعلله أن 
المر وج ليس له برأى ٠‏ ومه هذا » فأبى المسين أن قبل » » لبس محمد بن الحنفية ولده فل يبعث أحداً 
5 فى نفسه على مد » وقال : ترغب «ولدك عن موذع أصاب فيه 7 فقال : وما 
جتى إلى أن نصاب ويصابون معك 7 وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم 7 قالوا : وبعث 
أهل العراق إلى المسين الرسل والكتب يدعونه إلمسم »فرج متوجباً إلهم فى أهل بينه وستين 
شخصاً من أهل الكوفة ميته » وذلك نوم الاثنين فى عشر ذى الحجة » فكتب مروات إلى 
اان زياد : أما بعد فآن الحسين بن على قد توجه إليك » وهو الحسين بن فاطمة راط لك درل 
السك 4 وتاش ها حده نيليه الله أحب إلينا من الحسين » فياك أن هيج على نفسك مالا يسده 
شى- »ولا تنساه العامة » ولا مع دك عر ابعر ردلا : يكب يه عمر و بن سعيد بن العاص : 
أما بعد ققد توجه إليك الحسين » وفى مثلها تعئق أو تكون عيدا تسترق يا يسترق العبيد » وقال 
الزبير بن بكار : حدثنى مد بن الضحاك عن أبيسه . قال : كتب يزيد إلى ابن زياد : إنه قد بلغنى 
أن حسيناً قدامار إلى الكوفة » وقد ابتلى به زمانك من بين الأزمان » و بلدك من بين البلدان» 
وا ليت أنت به من بين الهال» وعندها تعتق أو تعود عبدا كا ترق العبيد وتعبدء ققتله ابن 
زياد وبعث برأسه إلي . 
قلت : والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام كا سيأتى وف رواية أن بزيد كتب 
إلى ابن زياد : قد بلغنى أن الحسين قد توجه إلى حو العراق » فضم المناظر والمسلحء واحترس 
واحبس على الظنة وخذ على النهمة » غير أن لا تقتل إلا من قاتلك » وا كتب إلى فىكل ما يحداث 
من خبر والسلام . 
احطاجلاي 
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امي ١‏ جيب بطري تر جر عجر وخر عنروحرعخر ورور مجر هبيه 


قال الزبير بن بكار : وحدثنى ممد بن الضحاك قال : لما أراد المسين الخر وج ٠ن‏ مكة إلى الكوفة 
مر يباب المسجد اكرام وقال : 

لاذعرتالسو م اكاك الضيج * 17 ولا دعيت بزيدا 

بوم أعطى مخافة الموت ضما © والتايا ترصدننى أن أحيدا 


بي كي لي لي 
ا 7 له 


حك 


وقال أو مخنف : قال 00 الأسدى عن عبد اله 
ابن سام والمنذر بن المشبغل الأبندين تالا : خرجنا حاجين 7 الكوفة فقدمنا مكة فدخلنا بوم 
التروية فاذا حن بالمسين وان الز بير قائمين عند ارتفاع الضحى فيا بين المجر والباب » فسمعنا ابن 
الز بير وهو يةول للحسين : إن شئّت أنتةم أقت فوليت هذا الأمر فوازرناك وساعدناك ونصحنا لك 
وبايمناك + . قنال المسين : إن ألى حدثنى أن لها كبشاً يستحل حرْمّها يقتل» فا أحب أن أكون 
أنا ذلك الكبش ققال له ابن الزيير : فآقم إن شت ووانى أن الأمر قتطاع ولا تعمى » ققال ؛ 
وما أريد هذا أيضاً » ثم إنهما أخفيا كلامبما دوتنا» فا زالا يتناجيان حتى سعمنا دعاق الياس 
متوجبين إلى منى عند الظبيرة » قالا: فطاف المسين بالبوت و بين الصفا والمروة » وقصر من شعره » 
وحل من عمرته »ثم توجه نحو السكوفة و توجهنا تحن مع الناس إلى منى . 

وقال أبو مخدف : حدثنى الحارث بن كنب الوابى عن عقبة بن سممان قال : لما خرج الحسين 
من مكة اعترضه رسل عمر و بن سعيد ‏ يعنى نائب مكة ‏ عليهم أخوه يحبى بن سعيد » ققالوا له : 


انصرف أين تريد ؟ تأبى علمهم ومضى » وتدافع الثريقان وتضار نوا بالسياط والعصىء ثم إن حسينا 
وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قويا » ومضى المسين على وجبه ذلك » فناداه : ياحسين ألا تنق ا ؟ 
تخرج من الجماعة وتغرق بين الاأمة بعد اجماع الكلمة + قال : فتأول المسين هذه الا بة [لى عمل 
ولي عملم أنم بريئون مما أعمل وأنا برى' ما تعملون ] 

قال : ثم إن الحسين مر بالتنعيم فلق مها عير قد بعث مما يجيد بن زياد الميرى نائب العن قدأرسلها 
من المن إلى بزريد بن معاوربة » علمها ورس وحلل كثيرة ؛ فأخذها المسين وانطلق مها » واستأجر 
أصماب الجال علمها إلى الكوفة » ودفع إلمهم أجرتهم » ثم ساق أنوخنف باسناده الأول أن الفرزدق 
لتى الحدين فى الطر يق فسلم عليه وقال له : أعطاك الله سؤلك وأملك فيا حب . فسأله الحسين عن 
أذ القائ وما وراءه فقال له : قاوب الناس معك » وسيوفهم مع بنى أمية » والقضاء ينزل من السماء » 
الله يفعل ما يشاء . ققال له : صدقت ء لله الأمر من قبل ومن بعد » يفعل ما يشاء » وكل بوم ربنا 
فى شأن » إن نزل القضاء ما نحب فنحمد الله على نمائه . وهو المستعان على أداء الشكر » وإن حال | 
القضاء دون الرجاء فل يتعدةمن كان المق نيتنه » والتقوى سربرته » ثم حرك الحسين راحلته وقال : )١‏ 
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اود كو اوت اوت اول الول اب انكل انكو الاج اماك" 
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م علي ثم اقترقا . وقال هشام بن الكلبى عن عوانة بن الحكم عن ليطة بن غالب بن الثر زدق 
ن أنه . قال : : حججت بأنى فبينا أنا أسوق مها بعيرها حدن دخات المرم فى أيام المج » وذلك فى 
نين بوك إذ اقنت ليون خافن كانه اسسييافه: واترا اسه ققلت 43 بأ 0 
ول ان غلك من افج ف كال :لوم أجل لأخنت شم سه ال : ممن أنت + فقلت : أمر 
من العراق » فسألنى عن الناس ققلت له : القلوب معك والسيوف مع بنى أمية » وذ كر و 8 
قال الفر زدق : وسألت الحمسين عن أشياء وعن المناسك فأخيرنى مما قال . وإذا هو ثقيل 
اللسان من برسام كن أضابة عن بالعر اق قال: ثم مضيت فاذا فسطاط شورب لولكه ومكة 
حسه » فاذا هو عبد الله بن عمر و بن العاص » فسألنى فأخيرته أنى لقيت الحسين » قال : فبلا أتبعته ؟ 
فان الحسين لايديك فيه السلاح و لاجوزفيه وى أنه . فندم الغر زدق وم أن بلحق به » ووقع فى 
قلبه مقالة ان عمر و ثم ذ كرت الأنبياء وقتلهم فصدنى ذلك عن د اللضاق رةه قليا علقه أنه قبل لمق 
ابن عمروء وكان ان عمر و يقول : والله لاتبلغ الشجرة ولا النخلة و ولا الصغير حتى يبلغ هذا الأمر 
ويظبر » و إيما أراد ابن عمر و بقوله : لايك فيه السلاح » أى السلاح الذى م يقدر أن يشتل به » وقيل 
غير ذلك وقيل أراد الحزل بالفر زدق . قالوا : ثم سار التق ار عل قو عى ول :دات عر .+ 
قال أو مخنف : لحدئنى الحارث بن كدب الواللى عن على بن الحسين بن على قال 1ا خرعنا 
من مكة كنتب عبد اله م :أما نفك فاتى أسائلك باللّه للا ا نصرفت 
حتى تنظر فى كتابى هذا » فاتى مشفق عليك من الوجه الذى توجبت له أن يكون فيه هلا كك 
كمال ادن حاتي إن هلك ادر لي نور الاسلام » فانك عل المهتدين »و رجاء المؤمنين » 
فلاتعجل بالسير فاتى فى أثر كتانى والسلام . ثم نبض عبد الله بن جعفر إلى مر و بن سعيد نانب مكة 
ققال له : ا كتب إلى الحسين كتابا جمل له فيه الأأمان » وعنيه فى المر والصلة » وتوئق له فى كتابك » 
ولسأله اللجوع لع-له يطءئّن إلى ذلاك فيرجم . قال لفعبر 2 سو عي مالك انل يذ بخ 
اع . ذكتب أن جعفر على اسان عمر و بن سعيد ما أراد عمد الله ثم جاء بالكتاب إلى عمره 
تقتمه بخائمه ؛ وقال عيد الله لعمرو بر سعيد : أبعث معى 020 ييه احا 
فانصرة حى لقا الحسين فقرآ عليه الكتاب ب فألى أن برجم وكال ةقورا نك رسول لوكي فى 
المنام وقد أمرنى فيها أمر وأنا ماض له » فقالا : وما تلك الرؤيا ؟ فل : لاأحدث ها أحداً ع 
ألق ربى عرز وجل . 
قال أو مخنف : وحدمة: نى محمد بن قيس أن الحسين أقبر حى إذا بلغ الحاجر من بطنذى الرمة » 
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بعث قيس بن مسهر الصيداوى ى إلى أهل الكوفة » وكتب ممه إليهم : بسم الله الرحين الرحيم » من 
الحسيس بن على إلى إخوانه من المؤمنين والمسلدين » سلام عليتم فانى أحمد إليكر الله الذى لاك إلاهو, 
أما بعد فان كتاب ب مسل بن عقيل جاءفى يخير فى فيه بحسن رأيكم واجتماع ملشم على نصرنا» والطلب 
يحقنا » فنسأل الله أن بحس ن لنا الصنيع » وأن يقيبكم على ذلك أعظم الأخر وقد شخضت إل 
من مكة نوم الثلاناء لان مضين من ذى أسلمدة وم الثرو بهء فاذا قف سدم عليم رسولى فا كد موا أمرم 
وجدوا فاتى قادم عليكم فى أيالى هذه أن عناءة ان تعالى » والسلام عاب ررم لله و بركاته . قال : 
وكا نكتاب مسلم قد وصل | إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة ؛ ومضمونه : أما بعد فان الرائد لا 
يكنب أهل, ؛ و إن جميع أهل الكوفة معك » فأقبل حين تقرأ كتابى هذا والسلام عليكم . 

قال : وأقبل قيس بن مسهر الصيداوى بكتاب السين إلى الكوفة » <تى بإذا اننهى إلى القادسية 
أخنه الحصين بن عير فبعمث به إلى عبيد الله بن زياد فقال له ابن زياد :امعد إل أغلة القسر فت 
الكذا أو كناب ب على بن ألى طالب وابنه المسين » فصعد كمد الله وأئنى عليه ثم ال ع 
الناس ! إن هذا الحسين بن على خير خلق الله » وهو أبن فاطمة بنت رسول الله سء وأنا را 
إليكم » وقد فارقته بالحاجر من بطن ذى الرمة» فأجبيوه وأسمعوا له وأطيموا . ثم لمن عبيد الله بن زياد 
وأباه » واستغفر لعلى واللسين . فأمر به ابن زياد فألق من رأس القصر فتقطم » يقال بل تكسرت 
عظامه وبق فيه بقية رمق » فقام إليه عبد الملك بن عمير البجلى فذبحه » وقال : إنما أردت إراحته 
: من الألم» وقيل إنه رجل يشبه غيد الملك بن عمير وليس به » وفى رواية أن الذى قدم بكناب 
السين إنما هو عبد الله بن بقطر أخو الحسين من الرضاعة » فالق » من أعلى القصر والله أعم . 

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولابعلم بثى" مما وقع من الأأخبار قال أو مخنف عن أنى على 
الأنصارى عن بكر بن مصعب المزنى . قال : وكان الحسين لاعر يمأء من مياه العرب إلا اتبعوه » 
قال قال أبو مخنف عن ألى جناب عن عسدى بن حرملة عن عبد الله بن سايم وامنذو ين المفسل 
الأسدبين قالا : :لا قسينا حجنا + يكن لناخة إلا الحاق باطنين تمرك دز ل مواق 
أسد فهم المسين أن تكلمه و أل * م ترك » خئنا ذلك الرجل نسألناه عن أخبار الناس ققال : الله 


م أخرج من الكوفة حتى قتل مسل بن عقيل وهانى* بن عروة و رأينهما يجران بأرجلهما فى السوق . 


.قالا: فلحقنا الحسين فأخبرناه لعل يقول : إنا لله و إنا إليه راجعون مراراً .ققلنا له الله اله فى 


نفسك . فقال : لاخير فى العيش بمدهما . قلنا : خار الله لك . وقال له بعض أصحابة : والله ما أنت 
ململ بر:_ عقيل ولوقد قدمت الكوفة لكان الناس إليك 0 . وقال غيرسما اكاى 
أصحماب المسين عقئل مسلم بن عقيل » وئب عند ذلك بنوعقيل بن ألى طالب وقالوا : لا وال 
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لاترجعحق ندرك ثأرنا » أو نذوق ماذاق أخونا. فسار الحسين حتى إذا كان بز زوه يلقه كا مكل 
الذى بمثه يكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى حاجر » قال : خذلتنا شيءتنا » 
فن أحب منكم الانصراف فلينصرف من وج له راي اد ل : فنغرق 
الناس عنه أيادى سبا عينا وثمالا حتى بق فى أصحابه الذين جاؤًا معه من مكة» و إنما فمل ذلك لا نه 
فك أيننا اتسين الأغرات إنما اتبعوه لأأنه يأتى بلئاً قد استقامت له طاعة أهلهاء فكره أن 
بسيروا معه إلاوم يعلمون على م يقدمون » وقد علم أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من بريد 
مواساته فى اموت معه قال : فلماكان السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء و يكثروا منه »ثم سار 
حتى'مر ببطن العقبة فتزل بأ 
وقال مدن سعد : حدثنا موسى بن إمماعيل نأ جعفر بن سلمان عن يزيد اارشك قال : حدثنى 
من شافه للق قال : رأ تأخبية مضرو بة بفلاة من الأرض فقلت : لمن هذه + قالوا : هذ سين 
قال فأتيته فاذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديه ولحيته »قال قلت : بأنى وأبى يا ابن بنت 
رسول الله ماأنزلك هذه البلاد والغلاة الى ليس بها أحد #ققال :هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا أراهم 
إلا قاتلى » اذا فعلوا ذلك لم يدعوأ له حرمة إلا اتتبكوها » فيسلط الله علمهم من بذهم حتى يكونوا 
أذل من قرم الامة ‏ يعنى مقئعتها ‏ وأخبرنا على بن مد عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة . 
قال قال الحسن : واه لتعتدن” على كا اعتدت بنو إسرائيل فى السبت . وحدثنا على بن مد عن 
00 الضبعى . قال قال الحسن : والله لاددعوتى حى يستخر جوا هذه العلقة من جوفى » 
اذا قملوا ذيك ساط الله علمم من ينهم حتى يكونوا أذل من قرم الامة . فقتل بنينوى وم عاشوراء 
سنة إحدى وستدن . وقال يعقوب بن سفيان :حدثنا أو بكر الجيدى ثنا سفيان ثنا شباب بن حراش 
عن رول ع قرم قال خم ن الي انين بهم ابن زياد إلى الحسين » وكانوا أريعة آلاف 
ريدون قتال الديم » فعينهم ابن زياد وصرفهم إلى قتال المسين » فاقيت حسيناً فرأيته أسود الرأس 
واللحية » فقلت له :السلام عليك أبا عبد الله » ققال : وعليك السلام -وكانت فبه غنة ‏ فقال : لقد 
بانت فيك سللة مذ الليلة ‏ يعنى سراقا - قال شهاب : لخدت به زيد بن على فأجبه وكانت فيه 
غنة ‏ قال سفيان بن عبينة : وهى فى المسينيين 
قال أو مخنف عن ألى خالد الكاهل . قال: لما صبحت أخيل الحسين بن على رفع يديه ققال : 
اللسم أنت ثقتى فى كل كرب 4و راق فى غل شدةء وأنت لى من كل أمر ل قله وعفة “فك 
من ثم يضعف فيه الفؤاد » وتقل فيه الميلة » و يخذل فيه الصديق » و يشمت فيه العدوء فائزلته بك 
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وشكوته إليك ورغبة فيه إليك عمن سواك » ففرجته وكشفته وكفيتنيه » أنت لى ولىّ كل نعمة» وصاحب 
كل حسنة » ومنتهى كل غابة . ٠‏ قال أبوعبيد القاسم بن سلام : حدئنى حجاج بن مد عن ألى معشر 
عن بعض مشيخته . قال قال المسين حين تزفوا كا بلاء : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا كر بلاء » قال : 
كاب وبلاء . وبعث عبيد الله بن زياد عمر ع اال قال له الحسين : ياعه راختري ! حدى 
ثلاث خصالء إما أن تتركنى فى أدجع كا حت » فن أبيت هذه فسيرفى إلى بز يد فأضع بدى فى 
يده فيح فى مازأى » فان أبيت هذه فسير نى إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت . فأرسل إلى اين زياد 
بذك » في أن يسيره إلى بزيد » فقال شمر بنذى الهوشن : لا ! إلا أن ينزل على حككء فأرسل 
إلى اللسين يذلك فقال الحسين : والله لا أفمل ء وأبطأ عر 9 ن قتاله فأرسل ابن زياد ثهر بن ذى 
اجاوشن وقال له ام رمال و إلا فاقتله وي. كن مكانه » فقسد وليك الابرة . وكان مع عر 
قريب من ثلاثئين رجلا من أعيان أهل الكوفة »فقالوا له : يعرض عليك ابن بنت رسول اللهدس» 
ثلاث خضال ل فلا تقبلوا منها شيب 8 فتحولوا مع الحسين أثلون معه:. 

وال أ إوزرعة : حدثنا سعيد بن سلمان ثنا عبام بن إلعوام عن حصين . قال : أدركت من مقئل 
الحسين قال : لدئنى سعد بن عبيدة قال : فرأيت المسين وعليه جبة برود ورماه رجل يقال له عمرو 
ابن خالد الطووى بسهم » فنظرت إلى الهم معلقاً يجبته , وقال ابن جر ير : حدثنا مد بن عمار 
الرازى حدثنى سعيد بن سليان ثنا عباد بن اله وام ثناحصين أن «الحسين بعث إليه أهل الكوفة : إن 
معك مائة ألف ٠‏ فبعث إلمهم مل بن عقيل فذاكر قصة مقت سل تقدم . قال حصين : لخدتي 
هلال بن يساف أن ابن زياد أمر الناس أن يأخنوا مابين واقصة إلى طر يق الشام إلى طر يق البصرة 
حفظا فلا بدعون أحدما ياج ولاأحد يخرج » وأقبل الحسين ولايشعر بشىءحتى أتى الأعراب فأهم 
عن الناس فقالوا : واله لا ندرى » غير لسسع أن تلج ولا مخرج » قال : فانطلق سير نحو 
يزيد بن معاوية» فتلقته أميول بكر بلاء فتزل يناشدم الله والاسلام » قال : وكان بعث إليه ابن زياد 
مر بن سعد وأئعر بن ذى الموشن وحصين بن تمير» فناشدم الله والاسلام أن يسيروه إلى أمير 
0 : لا ! إلا أن تغزل على ح> ابن زياد » وكان فى جملة من 

عهم المر بن يزيد المنظالى : ثم النبشلى على خيل » فلما جمع مايقول الحسين قال لهم : ألا تتقون الله ؟ 
1111111110 والديلم ماحل للم أن نردوم 
فأوا إلاحم ابن زياد ؟ فضرب الر وجه فرسه وانطلق إلى الحسين » » فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم » 
فلما دنا منهم قلب ترسه وسل عليهم نمك على أصحاب أبن زياد فقتل مم منهم رجلين ثم قتل رحمه الله . 
وذ ك أن زهير بن القين البجلى او قى الحسين وكان حاجأ فأقبل معه » وخرج إليه ابن أنى مخرمة 
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م المرادى ورجلان الخران » وعماعمر و بن الحجاج و ومع نالسلى ؛ وأقبل الحدين يكلم من بعث إليه ابن 
7 زياد وعليه جبة من برود » فلما كلهم |انصرف فرماه زجل من بنى عم يقال له عمرو الطبوى إسهم 
0 بن كتفيه » الى لأ نظر إلى السهم بين كتفيه متعلتقا بججبته » فلم أبوا عليه رجع إلى مصافه و 
2 لأنظر إلمهم وهم قريب من ن مائة رجل » فهم لصلب على خسة » ومن بنى هاشم ستة عشر » ورجل 
2 من بنى سلم حايف لهم » ورجل من بنى كنانة حليف طم » وا بن عم عات زياد 
0 وقال حصن : حدثنى سعد بن عبيدة قال لمستشوزق المع عرق هه ]د ناه وجل 
0 تقال ل: قد بف اليك أبن زياد جويرية بق ير الي ا إن م تقائل القوم أن يضرب 
0 عنقك . قال ا وإنه لعلى فرسه » ونهض بالناس إلهم 
0 فقاتاوم خو* برأس الحسين إلى ابن زياد فوضع بون يديه جل اتحمةن وار نا 
7 ا . قال : وجو“ بنسائه و بناته وأهله قال : وكان اخذواق عه أن أمرطم عزل 
7 فى مكان ممتزل وأجرى علبهم رزقاء وأمر للحم بنفقة وكسوة . قال : وانطلق غلامان منهم من أولاد 
0 عبد الله ن جعدر - أو ابن أنى جعذر - فأتيا رجلا من طر* فلجا ١‏ إللة مستككيران بد #اقضون أغدائيما 
0 وجاء برأسبمهما حت وضعبما بين يدى ابن زياد » قال : فهم ابن زياد بضرب عنقه وأمر بداره 
0 فيدمت .قال : وحدثئنى مولى لمعاوية بن أبى سفيان قال اا يزيد برأس الحسين فوضع بين 
0 بديه رأيته بي ويقول : لوكان بين ابن زياد و بينه رحم ما فمل هذأ يعنى أبن زياد قال الحصين : 
١‏ ولاقتل الحسين لبئوا شهر ين أو ثلاثة كأنما تلطخ الموائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفم 
قال أو عخنف : حدثنى لوذان حدثنى عكرمة أن أحد عمومته سل الحسين: : أن تريد 7 لخدثه » 
7 فقال له : أنعدك الله لما انصرفت راجا » فوالّه مابين يديك من القوم أحد ينب عنك ولا يقاتل 
4# معكءو إنها والله أنت قادم على الأسنة والسيوف »ء فان هؤلاء, الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك 
0 مؤنة لقتال و وطأوا فك الأشياء » ثم قدت عللهم بعد ذلك كان ذلك رأياء » فأما على هذه الصمة 
ذنى لا أرى لك أن تفل . قال له الحسين : إنه ليس بخن على" ماقلت وما رأيت » ولكن الله 
6 لا يضلب على أمره »م ارحل قاصداً نوليان الام 1 
0 2 بم بغش وبردى ع وظنينيالغيب يلتى نصح 
0 وقد حج بالناس فى هذه السنة عمر و بن سعيد بن العاص وكان عامل المدينة ومكة لعزيد ؛ وقد 
عزل نزيد عن إصة المديشة الوليد بن عتبة وولاها عمر و بن سعيد بن العاص فى شور رمضان ما 
00 والله سبحانه وتعالى أعل . 
2 


الحاحلت 





ل ال 000 ا اا ا ل انحن ارين حزن او انود 


ثم دخلت سنة إحدى وسّين 

ا لتك هذه السنة والمسين بن على سائر إلى الكوفة فما بينمكة والمراق ومعه أصحابه وقراباته , 
فقتل فى نوم عاشوراء من شهر احرم من هذه السنة على المشهو ر الذى صححه الواقدى وغير واحد» 
وزعم لعضهم أنه قتل فى صفر منها والأول أصح . 

و هذه صفة مقتله مأخو ذه من كلام أغة مذا 
الكأن لام بزحمه أهل التشيع من الكذب 

قال أبو مخنف عن ألى جناب عن عدى بن حرملة عن عبد الله بن حرملة عن عبدالله بن سليم 
والمذرى ''' بن المشمعل الأسديين قالا : أقبل الحسين فلا ززل شرف قال لغلمانه وقت السحر : 
استقوامن الماء فأ كثروا » ثم ساروا إلى صدر النهار فسمع المسين رجلا يكبر ققال له :مم كبرت ؟ 
فقال : رأيت النخيلة » فقال له الاسديان : إن هذا المكان لم بر أحد منه تخيلة » ققال الحسين : فاذا 
ثريانه رأى + فقالا : هذه اليل قد أقبلت » ققال الحسين : أما لنا ملجأ نجمله فى ظبورنا ونستقبل 
القوم من وجه واحد ؟ فقالا : بلى : ذو حسم . فأخذ ذات اليسار إللها فنزل» وأمر بأبنيته فضر بت » 
وجاء القوم ومم ألف فارس مع ار بن يز ريد القيمى » وم مقدمة الجرش الذين بعنهم ابن زياد » حتى 
وقفوأ فى مقابلته فى نحو الظبيرة ‏ والحسين وأصحابه معتمون متقلدون مسيوفهم » فأمر الحسين أصعايه 
أن يترووا من الماء ويسقوا خيوهم » وأن يسقوا خيول أعدائهم أيضا . وروى هو وغيره قالوا : لما 
دخل وقت الظبر أمر الحسين الحجاج بن مسروق البعنى فأذن ثم خرج الحسين فى إزار ورداء 
ونملين نفطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتذر إللهم فى مجيئه هذا إلى ههنا » بأنه قدكتب إليه 
أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام » و إن أنت قدمت علينا بإيعناك وقاتلنا معك, ثم أقيمت الصلاةفقال 
المسين للحر : ترريد أن تصلى بأصحابك + قال لا ! ولكن صل أنت ونون نصلى وراءك . فصلى مهم 
المسين » ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه » وانصرف المر إلى جيشه وكل على أهبته » فلما كان 
وقت العصر صلى .هم اللسين ثم | نصرف نفطبهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من عاداهم من 
الادعياء السأرين فيك بالجور . فقال له المر : إنا لاندرى ماهذه الكتب » ولامن كتمها » قأحضر 
الحسين خر جين مماوءين كتبا فنثرها ببن يديه وقرأ منها طائفة » فقال المر : لسنا من هؤلاء الذين 
كتبوا إليك فى شى' » وقد أمرنا إذا مدن لقيناك أن لانفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد » 
فقال الحسين : الموت أدنى من ذلك » ثم قال الحسين لأصحابه : اركيوا ! فركيوا وركب النساء » ذلنا 
أراد الانصراف حال القوم بينه وبين الانصراف » ققال الحسين للحر : تكلتك أمك ء ماذا ثرريد م 

(1) _كذا بالأصلان . وفى الطبرى 
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ققال له الح : أما واللّهُ لوغيرك يوا لى من العرب وهو على مثل الحال التى أنت علها لأقتصن 
منه » ولا تركت أمه » ولكن لاسبيل إلى ذك أمك إلا بأحسن مانقدر عليه » وتقاول القوم وتراجعوا 
ققال له الحر : إنى لم أومر يقتالك » و إنما أمرت أن لاأفارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد » 
فاذا أبيت تفذ طر يا لابقدمك الكوفة ولاتردك إلى المدينة » وا كتب أنت إلى يزيد » وأ كتب أنا 
إلى ابن زياد إن شئت » فلمل الله أن يأنى بأمر برزقنى فيه العافية من أن أبتلى بشئ'من أمرك . قال : 
فأخف المسين يساراً عن طر يق العذيب والقادسية » والمر بن يز يد يسابره وهو يقول له : ياحسين 
إنى أذ كرك الله فى نفسك » فنى أشهد لأن قائلت لتقتلن » ولكن قوتات لبلكن فما أرى . ققال له 
الحسين : أفبالوت تخوفنى 7 ولكن أقول؟ قال أخو الأوس لابن عمه وقد لفيه وهو برريد نصرة 
رصول الث س. ققال : أين تذهب فنك مقتول 7 قال :- - ْ 
سأمضى ومابالموت عار علىالنتى * إذا مانوى حقاً وجاهدٌ مسلما 
وآمى الرجالٌَ الصالمين بنفسه © وفرقٌ خوا أن يِعيشَ وبرتما 
وبروى على صفة أخرى 
سأمضىوماالموت عارلىامرئم » إذا مانوى حقاً وم يلف مجرما 
نمت أندمو إن عشك ل 1ل * كنى بك موثًا أنَّ تذلٌ وترغما 
فلما سمع ذلك المر منه تنحى عنه وجمل يسير بأصحابه ناحية عنه » فائنهوا إلى عديب الهجانات 
وإذا سفر أر بعة أى أربعة نفر_قد أقبلوا من الكوفة على ر واحلهم يخبون و يجنبون فرسا لناقم بن 
هلال يقال له الكامل قد أقباوا من الكوفة يقصدون الحسين ودليلهم رجل يقال له الطرماح بن عدى 
راكب على فرس2 وهو يقول 
ياناقى لاتذعرى منْ زجرى * وثعرى قبل طلوع الفجر 
بخير ركبان وخير سفر » حى نحل رم لبون 
لماج الم رحيب الصدر 8 أتى بم الله عير أمر 
نمت أ باه بقاء الدحر 1 
فأراه الحر أن يحول بينهم وبين المسين فنعه الحسين من ذلك » فلماخلصو| إلية قال لمم : أخير وقى 
عن النادى وراءك » ققال لدجم بن عبد اله العامرى أحد النفر الأربعة : أما أشراف الناس فهم إلب 
عليك »لأ نهم قد عظمت رشوتهم وملثت غرائرم » يستميل بذلك ودهم و يستخلص به نصيحتهم » 
فهم إلب واحد عليك » وأما سائر الناس فأفئدتهم هوى إليك » وسيوفهم غدا مشهورة عليك . قال 


00 د 
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6 
لم : قبل > برسولى عل ؟ قالوا : ومن رسولك + قال : قيس بن مسهر الصيداوى . قالوا : نعم أخذه 
ظ للع بد فعية هن ابن لد ررد ال واد لاه ويلمن أباك » فصلى عليك وعلى 
أبيك ولمن بن زياد وأباه » ودع الناس: إلى نصرتك وأخيريم بقدومك فأمر به فألق من رأس القصر 

لات .رترت غينا لحتنم زرا قر تداق [ تيم من قضى تحبه ومنهم من يننظر ] الا اية 
ثم قال : اللهم اجمل منازهم الجنة نزلا » واجمع بيننا و يينهم فى مستقر من رمتك » ورغائب 
0 ثم إن الطرماح بن عدى قال للحسين : انظر شا معك ؛ لاأرى معك أحد إلا هذه 
اح بو وا ا و يساركونك أ كفاء لمن ممك » فكيف وظاهر الكوفة 
مملوء بالخيول واليوش يعرضون ليقصدونك» فأنشدك الله » إن قدرت أن لاتتقد م إلهمشيرا فافمل» 
فان أردت أن تنزل بلي جنك لهي من ملوك فسان وجيرء ومن المن بن الذر» ون لأسو 
والأححرء وال إن دخل علينا ذل قط فأسير مك حى أنزلك القرية ع * م نمت إل لجال م بها 
وسلى من على"» ثم م أم معناما بدالك» فنا زعم بمشرة آلاف طاى يضربون بين يديك بأسيافهم» 
والله لا وصل إليك أبن ومنهم عين طرف . فقال له الحسدن : جزاك الله خيراً » فلم برجع ما هو 
بصددة فودعه الطرماح » ومضى الحسين » ها كان من اقيل أمى فنبانه أن يستقوا من الماء 
كنايتهم نم سسرى فنع س فى مسيره حتىخفق برأسه » واستيقظ وهو يشول اه 
واللمد لله رب العالمان ٠.‏ ثم قال :وت فرساً على فرس وهو يقول : القوم سير ون والمنايا تسرى إلهمء 
فعامت أمها أنفسنا ” نعيت إلينا » فلها طلع الفجر صلى 0 
أنبى إلى تينوى » فاذا راكب متنكب قوساً قد قدم م من الكوفة » فس على المر بن يزريد ول يسم على 
الحسين » ودفم إن الحر كتابا من ابن زياد ومضمونه أن يعدل بالمسين فى السير إل العزاق ف غير 
5رربة ولا حصن » حتى تأتيه رسله وجنوده » وذلك بوم اميس الثانى من الحرم سنة إحدى وستين » 
ا ما ا ا لي 
إن لايل »وم بظاهر الكوفة » فلما قدم عليم أمى المسين قال له : سر إليه » فاذا فرغت منه 
فر إل فسر إلى الديل ‏ فاستعفاه عمر بن سعد من ذلك ٠‏ قال له ابن زياد : إن شئت عفيتك وعزلتك عن 
ا د لس لل ل ل 
عن المسير إلى الحسين » حتى قال له ابن أخته حمزة بن المفيرة بن شعبة :إياك أن تسير إلى المسينقتعصى 
ربك وتقطم رحمك ‏ فو اله لأن تخرج من سلطان الاأرض كلها أحب إليك من أن تلق الله بدم 
الحسين » فقال: إنى أفمل إن شاء الله تعالى . ثم إن عبيد الله بن زياد تهدده وتوعدم بالعزل والقتل » 
فسار إلى احسين فنازله فى المكان الذى ذكرنا » ثم بعث إلى المسين الرسل : ماالنى أقسمك + ققال 
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كتب إلى أهل السكوفة أنأقدم علمهم » ؤاذ قد كرهونى فأنا راجع إلى مكة وأذرك . فلمابلغ عمر بن 
سعد هذا قال : أرجو أن يعافينى الله من حر به » وكتب إلى ابن زياد بذلك » فرد عليه ابن زياد : 
أن حل بينهم و بين الماء ما فعل بالتتى الى المظلوم أمير المؤمنين عمان بن عفان » واعرض على 
المسين أن سايم موتونق ننس لمن افق يزيد بن معاو يه » فاذا فعلوا ذلك رأينا رأينا » وجمل 
اده عنعون أصحاب المسين من الماء » وعلى سر د حي رون اطباج 000 
بالعطش ففات هذا الرجل من شدة العطش . ثم إن المسين طلب من عير بن سعد أن جتمع به يبن 
العسكر بن » لخجاءكل واحد منهما فى حون عشرين فارسا » فتكلما طويلا حتى ذهب هز بع مر 
الليل » ولم يدر أحد ماقالا » ولكن ظن بعض الناس أنه سأله أن يذهب معه إلى بزيد بن معاوبة إلى 
0 ويتركا العسكررين متواقفين » فقال عمر إذاً هدم ابن زياد دارى » ققال الحسين : أنا أبننها نك 
سن مما كانت » قال : إذا بأخذ ضياعى » قال أنا أعطيك خيراً منها من مالى بالحجاز » قال : فشكره 
عمر بن سعد من ذلك. وقال بعضهم : بل سأل منه إما أن يذهها إلى يززيد» أو يتركه برجع إلى المجاز 
أو يذهب إلى بعض الثنور فيقاتل الترك » فكتب عمر إلى عبيد الله بذلك » فقال : نعم ! قد قبلت »؛ 
فقام الشمر بن دى الجوشن ققال : لا والله حتى ينزل على حكك هو وأصحابه » ثم قال : والله لقد بلغو 
أن حسينا وابن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة اليل » فقال له ابن زياف : فنعم ما رأيت. 
وقد روى أنو مخنف : حدئق عبد الزن بن جندب عن عقبة بن سممان . قال : لقد صدبت المسين 
من مكة إلى حدن قتل » والله مام نكلة قالها فى موطن إلا وقد سمستهاء و إنهلم يسأل أن يذهب إلى 
عم كه لدت ولا آذ متهن إل لتر مق التعوو» وليك تلب منوسم أحد أمرين » 
إما أن برجع من حيث جاء » و إما أن دعوة يذهب ق الأأرض العريضة حى ينظر هايضير أمر 
الناس إليه . نم إن عبيد الله مث ثعر ١‏ بن ذى اللوشن فقال : اذهب فان جاء حسين وأصحابه على حكى 
وإلا فرعمر بن سعد أن يقاتلهم » فان تباطأً عن ذلك فاضر ب عنقه ثم أنت الأمير على الناس . 
وكتب إلىصمر بن سعد يننهدده على توانيه فى قتال الحسين » وأمره إن ل يجى' المسين إليه أن يقائله 
ومن معه » فانهم مشاقون . فاستأمن عبيد الله بن ألى الحل لبنى عمته أم البنين بنت حرام من على ؛ 
وثم العباس وعبد الله وجعفر وعْمان . فكتب ل م ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبيد الله بن الحل 
مع مولى له يقال له كرمان » فلما بلغهم ذلك قاوا : أما أمان ابن سمية . فلا ئريده» و إنا لترجو أمانا 
خيراً من أمان | بن “عية . وما قدم ثبمر بن ذى أجأوشن على حمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن زياد » 
ال عمر : أبعد الله دارك » وقبح ماجئت به » والله إنى لأظنك الذى صرفته عن ن الذى عرضت عليه 


من الأأمو رالثلامة اتوطللها ا هسين » ققال له ثعر :فأخبرتى ماأنت صافع 7 أتقاتلهم أنت أوتارى و إيام؟ 
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ققال له عمر : لاولا كرامة لك ١‏ أنا أنولى ذلك » وجمله على الرجلة ونبضوا إلهم عشية بوم اليس 
التاسم من الحرم » قنام شمر بن ذى الموشن ققال : أين بدو أختنا 8 فقام إليه العباس وعبد الله » 
وجعفر وعمان بنو على بن أنى طالب » ققال : أثم آمنون . فقالوا : إن أمنتنا وابن رسول ماسب 
وإلا فلاحاجة لنا بأمانك . قال : ثم نادى عمر بن سمد فى الجيش : ياخيل الله اركبى وابشرى » 
فركيوا وزحفوا إلبسم بعد صلاة العصر من .ومئذ » هذا وحسين جالس أمام خيمته حتبيا بسينه » 
ونعس نففق برأسه وسمعت أخته الضجة فدنت منه فأيقظنه » فرجم برأسه كا هوء وقال : إنى رأيث 
رسول الله مس٠‏ ف المنام فقال لى : « إنك تروح إلينا » فلطمت وجهها وقالت : ياويلتنا . فقال : 
ليس لك الويل يا أخته : اسكنى رمك الرحمن » وقال له أخوه العباس بن على :يا أخى جاءك القوم » 
فقال : اذهب إلبهم فسلهم مابدالهم » فذهب إلمهم فى نحو من عش رين فارساً قال : مالي ققالوا 


جاء أمر الأمير إما أن تأتوا على حكه و إما أن نقاتل» . ققال : مكاتم حتى أذهب إلى ألى عبد الله 


فأعاهه » فرجع ووقف أصحابه لجعلوا يتراجعو زالقول ويؤنب بعضهم بعضاء يقول أصحاب الحسين: 
بئس القوم » أانم تريدون قتل ذرّية نبيكم وخيار الناس فى زمانهم 7 ثم رجع العباس بن على من عند 
الحسين إلممسم ققال طم : يقول لك أبو عبد الله : انصرفوا عشيد يم هذه حت ينظر فى أمره الليلة » 
فقال مر بن سعد لشمر بن ذى الموشن : ما تقول فقال : أنت الأأمير والرأى رأيك » فقال عمر و بن 
الجا نبلل الأببدع : سبحان الله ! والله لو سألم ذلك رجل من الديلم لكان ينبغى إجابته . 
وقال قيس بن الأشعث : أجهم إلى ما سألوك » فلعمرى ليصبحنك بالقتال غدوة » وهكذا جرى 
الأمر ؛ فان الحسين لا رجع العباس قال له : ارجع فارددم هذه العشية لعلنا تصلى لر ينا هذه الليلة 
ولستغفره وندعوه »ققد عا الله من أنى أحب الملاة له » وتلاوة كتابه » والاستغفار والدعاء . 
وأوصى المسين فى هذه الليلة إلى أهله » وخطب أصحابه فى أول الليل لحمد الله تعالى وأثنى عليه 
وصلى على رسوله بعبارة فصيحة بليغة » وقال لاأصحابه : من أحب أن ينصرف إلى أهله فى ليلته 
هذه ققد أذنت له فان القوم إنما بريدونى. فقال مالك بن النضر : على دين ولى عيال» فقال هذا 
الليل قد غشيم فاتخذوه حجلا» ليأخذ كل من بيد رجل من أهل بيتى ثم اذهبوا فى شيط الارقن 
فى سواد هذا الليل إلى لام ودائدع » ف اوم ا بر يدون ء ف قدأصابنى لوا عن طلب 
غيرى » فاذهيوا حتى يترج أله عز وجل ٠.‏ فال له إخوة وا خا بنو أخيه : لابقاء لنا بعدك» ولا 
أرانا الله فيك مانكره » فقال المسين : يابنى عقيل حسبم عل احم + اذهيوا تقدأذت لم2 
الوا : فا تقول الناس إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام » ل ثرء معيم إسهم »ول 
تطءن معهم برمح » ول نضرب معوم بسيف »ء رغمة فى المياة الدنياء لا والله لانفمل » ولكن تقديك 
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بأنفسنا وأموالنا وأليناء ونقاتل معمك حتى ترد موردك . قفسح الله الييش بعدك . وقال نحو ذلك 
مل بن عوسجة الأسدى » وكذلك قال سعيد بن عبد اله الحننى : والله لا تخليك حتى يل الله أنا 
قد حنظنا غيبة رسول انه مس.؛ فيك » واللّه لوعامت أنى أقتل دونك ألف قتلة » وأن الله يدفم 
بذلك القتل عنك وعن أننس هؤلاء الفنية من أهل بيتك » لأحببت ذلك » و إنما هى قتلة واحدة . 
ونكم ماعة أصحابه بكلام إلشيه لعضه لعضأ من وجه واحد » فقالوا : اله لانفارقك ؛ وأنفسنا 
النداء لك» نقيك بنحورنا وجباهنا » وأبدينا وأبدائنا » فاذا من قتلنا وفينا وقضينا ما علينا . وقال 
أخوه العباس : لا أرانا الله بوم فقدك ولا حاجة لنا فى الحياة بعدك . وتنابع أصحابه على ذلك 
وقال أو مخنف : حدثنى الحارث بن كمب وأو الضحاك عن على بن الحسين زين العابدين . 
قال : إنى لجالس تلاك العشية التى قتل ألى فى صبيحتها » وتى زينب عرضنى إذ اعتزل أبى فى 
خبائه ومعه أصحابه » وعنده حوى مولي ألى ذر الغفارى » وهو يعامٍ سيفه و يصلحه وأنى يقول : - 
ادص أف لك من خليل * كلك بالأشراق والأصيل 
من صاح بأو طالب قتيل * والدِهن لا يقنم بالبنديل 
ذاقنا" القن إل لديل ع وت ع ياك اسيل 
فأعادها مرتين أو ثلانا حتى حنظتها عا اذ » لفنقتنىالعبرة فرددتها » وأزمت البرك 
وغللت أن البلا قدتول» وأما عق قانت عاشرة نح اثبت إلينة قالت: واتكلاه | اليك 
الموت أعدمنى امهياة اليوم » مانت أمى فاطمة وعلى ألى » وحسن أخى » ياخليفة الماضى » وثمال الباق 
فنظر إلمها وقال : يا أيه » لا يذهين حلمك الشيطان » فقالت : بأبئ أنت وأى يا أبا عبد الله » 
استقتلت 7 ولطمت وجبها وشقت جيمها وخرت مغشيا علمها »فقام إلمها فصب.على وجبها الماء 
وقال يا أخيه التق الله واصبرى وتعزى بعزاء الله » واعفى أن أهل الأرض عوتون » وأن أهل 
السماء لايبقون » وأن كل شى* هالك إلا وجه أله الذى خاق الخلق بقدرته » وعيمم بقهره وعزته » 
و إعيدهثم فيعبدونه وحده ) وهو فرد وحده » وأعمى أن ألى خير منى » وأمى خيرمنى » وأخى خير 
منى » ولى وهم ولكل سل برسول الله أسوة حسنة » ثم حرج علا أن لا تفعل شيئا من هذا نيه 
مبلكه ع ثم أخذ بيدها فردّها إلى عندى ء ثم خرج إلى أصحابه فأمرمم أن يدنوا بيوتمسم بعضها من 
بعض حَبى تسل الأطناب بعضها فى بعض » وأن لا يجماوا للعدو عخلصاً إلمبم إلا من جبة واحدة ؛ 
وتكون الببوت عن أعانهم وعن ثمائلهم » ومن وراتهم وبات المسين وأصحابه طول ليلهم إصاوز 
ويستغفرون ويدعون ويتضرعون » وخيول حرس عدوم تدورمن وراتهم »عاها عزرة بن فيس 
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الأحمسى [ والحسين يقرأ ( ولا يحسين الذين كفر وا أنما على لهسم خيرو لأنفسهم إنما على لمم 
لمزدادوا إنما وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين على ا عليه 3 عمزالبيث ات 
الطيب ) الاح هرا وريه تلاك اتخيل الى كانت مم رس من أصداب ابن زياد ققال : ين 
ورب السكعبة الطيرون ميزنا الله مني . قال فعرفته فقلت ازيد'١)‏ بن حضير: أتدرى من هذا قال: 
لا ! قات هذا أو حرب السبيعى عبيد الله بن مير وكان مضحاكا بطالا ‏ وكان شريفا شجاعا 
فاتكا » وكان سعيد بن قيس رما | حبسه فى خبائه . فقال له يزيد بن حصين افق عق كدت من 
الطييين + ققال : من أنت ويلك قال : أنا يزيد بن حصين . قال : إنالشه ! هلكت وان عدو الله ! 
على م بريد قتلاك + قال فقلت له : يا أبا ا ذنوبك العظام : فوالله إن لنحن 
ملسيو إن لأنم تم أعطلبيثون . قال : نعم وأنا على ذلك من الشاهدين . قال : و حك أفلا ينفعيك 
رك الل ل فين أمير السرية التى تحرس نا فانصرف عنا | 7 قالوا : فاما صلل 
عمر بن سعد الصيمعم رأصحابه نوم المعة وقيسل بم الست وكان نوم عاشوراء انتصب للقتال » 
وصلى الحسين أيضا بأكحابه وهم اثنان وثلاثون فارساً وأر بعون راجلا » ثم انصر ف فصفهم لعل على 
ميلته زعين ين التاق »«وعل المسترة حنيت عن الطبرء وأعظن .رايت الساين نى قل أخاءة وجنارا 
البيوت عا فيها من ارم وراء ظهورثم »وقد أمر المسين من الايل فر وا را بيوتهم خندقا وقذفوأ 
فيه حطباً وخشياً وقصياً 3 أضرمت فيه النار لثلا يخلص أحد إلى بيوتهم من ورانها . وجعل عمر بن 
نيعل على ميمنته مر و بن الحجاج الز بيدى « وعلى الميسرة ثجمر بن ذى ا موشن - وأسم ذى الجوشن 
شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية من بنى الضباب ب نكلاب ‏ وعلى اليل عزرة بن قيس 
الأ وعلى الرجالة شبيث بن ربعى » وأعض اراية لوردان مولاه » وتواقف الال 3 ذلك 
الموضع » فعمدل المسين إلى خيمة قد نصيت فاغتسل فهها وانطلى بالنورة وتطيب عسك كثير» 
ودخل بعده عض الأمراء ذفعلوا ما فمل » قال بعضهم لبعض : ماهذا فى هذه الساعة 7 ققال بعضهم: 
دعنا منك » والله ماهذه بساعة باطل ؛ فقال يزريد بن حصين : واه لقد عل قوى أنى ما أحبيت 
الباطل شاباً ولا كبلاءولكن واللّه إنى لمستيشر بما يمن لاحقون » واللّه مابيننا و بين الحور العين 
إلا أن ميل علينا هؤلاء القوم لاما ري لين غيل ازع راعلاصيدا ودين 
يديه » ثم استقبل القوم رفم يديه يدعو بما تقدم ذكره : اللهم أنت قي ف كل كرب ورجالى 
فى كل شدة» إلى آخره . و روكت | ماعل وى السب ركان عسنا مها فردا قال ل الاحق 
ونادى الحسين أها الناس : اسمعوا منى نصيحة أقولها لكك » فأنصت النا كلهم » فقال بعد حمد 
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الله والثناء عليه :أمها الناس إن قبلتم منى وأنصفتموف كتم بذاك أسعد » ولم يكن لك على سبيل » 
وإنلم تقبلوا منى [ فأججموا أمرك وشركاءك ثم لايكن أمرم علي غمة ثم اقضوا إلى ولاتنظرون . 
إن وى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين ] . 
ذاما "عم ذلك أخواته و بناته ارتفت أصواتهن بالمكاء فقال عند ذلك : لايبعد الله ابن عباس . 
يعنى حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه و يدعون مكة إلى أن يننظم م الاآعى ‏ ثم بعث أخاه 
العباس فسكتهن » ثم شرع يذ كر للناس فضله وعظمة نسسبه وعاو قدره وشرفه » و يقول : راجءوا 
أنفسي وحاسبوها . . هل يصلح لم قنال مثلى » وأنا ابن بنت يكم » وليس على وجه الأرض ابن 
بنت ني غيرى : وعلى ألى » وجعفر ذو الجناحين عمى » وحمزة سيد الشهداء عم ألى ؟ وقال كَ 
سول اشاعن ولاخ : ه هذان سيدا شباب أهل الإنة » . فان صدقد.ونى عا أقول فهو الحق ؛ 
فوالله الست كدبةً عبد عللت أن آض عت عل الكننء والاسأوا حاب رسول الث 
عل ذقك ء جار بن عبد الله ء وأا سعيد ظ وسول بن سعد » و زيد بن أرقم » وأنس 7 
يخبر ونكم بذلك »ويم ! أما تتقون الله؟ أمافى هذا حاجز 3 عن سفك دم + . قال عد 
ذلك ثعر بن ذى الموشن : هو يعبد الله على حرف 5 ت أدرى مايةقول 7 فقال له حبيب .ن 
معطب 217 : واللّه ياثعر إنك لتعيد الله على سبعين حرفا » وأما تحن فوالله إنا لندرى مايقول »و إنه قد 
طبع على قلبك . ثم قال : أمها الناس ذرونى أرجع إلى مأمنى من الأأرض » ققالوا : وما عنمك أن 
تنزل على .م بنى جمك : فقال جما ب م اورم يوم 
الحساب ] ثم أناخ راحلته و وأمر عقبة بن سممان فعقلها | ثم تا ل أخيزوى اليو فى غيل - 
قتلته 7 أومال لك أ >كلته ‏ أو بقصاصة من جراحة #قال : فأخنوا لاسكامونه . قال 1 
ياشبيث بن ر بعى » ياحجار ‏ ن أبحبر » ياقيس بن الأشعث » يازيد بن الحارث» ألم تكتبو | إلى أنه قد 
أفمث الثار واحقر لناب 1 فأقندم علينا فانك إنها تقدم على جند محندة 7 فقالوا له :لم نقعل . 
ققال : سبحان الله ! والله قد فمائم » ثم قال : يا أيها الناس ! إذ قد كرهتموقى فدعوتى أنصرف 
عن » ققال له قيس بن الأأشعث : ألا تتزل على حك بنى عمك ذانهم لن يؤذوك » ولا ترى منهسم 
إلا متحي + ققال له المسين : أنت أخو أخيك » أتريد أن تطلبك بنو هائم بأ كثر من دم ملم 
أبن عقيل ؟ لا والله لا أعطهم بيدى إعطاء الذليل » ولا رهم إلرارالببي 1 
قال : وأقبلوا بز<فون دوه وة د حيز إلى جيش المسين 0 ولئك طائفة قريب من ثلانين 
فارساً قا فيل ميم 20 أمير مقدمة جيش أنن زياد » فاعتدر إلى الحسين مما كان مهم ء 
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قل : ولو أعل أنهم على هذه النية لسرت معك إلى يزيد فقبل منه الخسين » ثم تقدم بين يدى 
أصحاب المسين تقاطب عمر بن سعد ققال : و حك ألا تقبلون من ابن بذت رسول الله اس .)ما عرض 
عليكم من الحصال الثلاث واحدة منها + فقال : لوكان ذلك إلى قبلت . 
قال : وخرج من أصحاب الحسين زهير بن القن على فرس له شاك فى السلاج » قال : يا أهل 
الي نذار لك من عذاب الله نذار» إن حقا على الس شيعه أحييه المسم » وحن حتى الا ن 
أخوة » وعلى دين وأحصد » وملة واحدة »مالم بقع بيننا و بينكم اليف » فاذا وقم السيف انقطعت 
العصمة » وكنا أمة وأنم أمة » إن الله قد ابتلانا و إيا م بذرية نبيّه لينظر ما يحن وأنتم عاملون » 
إنا ندعوم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغية » عبيد اله بن زياد » فانكم لم تدركوا منهما 
3 ء جموم سلطاهما ؛ يسملان أعينك » و يقطعان يسيم وأرجلك ؛ ومشلان بم ويقنلان 
أمائلك وقراءم » أمثال حجر بن عدى وأصحابه » وهانى* بن عروة وأشباهه . قال : فسبوه وأثنوا 
على ابن زياد ودعوا له » وقالوا : لا ننزع حتى نقتل صاحبك ومن معه . قفا لهم : إن ولد فاطمة أحق 
بالود والنصر من ابن سمية » فان أثم م تنصروم فأعيذك بالله أن تقتلوم » خاوا بين هذا الرجل 
وبين ابن عمه يزيد بن معاوية » نذهب حيث شاء » فلممزى إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل 
الحسين . قال : فرماه شمر بن ذى الموشن بسهم وقال له : اسكت أسكت الله نامتك» أبرمتنا بكثرة 
كلامك » فقال له زهير : يا ابن البوآل على عقبيه » إياك أخاطب ؟ إنما أنث -هيمة » والله ما أفلنك 
تح من كتاب لله تين » فابشربالمزى بوم القيامة والمذاب الألم : ققال له شمر : إن اله قاتك 
وصاحيلك بعد ساعة » ققال له زهير : أبالوت مخوفنى * فوللله لموت معه أحب إلى من اتلد ممكم . 
م إن زهيرا أقبل على الناس رافعا صوته يقول : عباد الله لا يغرنم عن دين هذا الجلف الاق 
واشباهه » فوالله لا .ينال شسفلعة مد مس» قوم أهرقوا دماء ذرريته » وقتلوا من نصرمم وذب 
عن حر عوم . 
وقال الخر بن. يزيد لعمر بن سعد : أصلحك الله ! أمقاتل أنت هذا الرجل * قال : إى والله 
قنالا أيسره أن تسقط الرؤس وتطييح الأأيدى » وكان المر من أشجع أهل الكرفة ‏ فلامه بعض 
أصحابه على الذهاب إلى الحسين » فقال له : والله إنى أخير نفسى بين الجنة والنارء ووالله لا أختار 
على المنة غيرها ولو قطمت وحرقت . ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين فاعتذر إليه بها تقدم » ثم قال : 
يا أهل الكوفة لامك المبل » أدعوتم الحسين إليكىم حى إذا أنام أسلمةموه وزعتم أن قاتلوا أنسكم 
دونه »نم عدوم عليه لتقتلوه » ومنعتموه التوجه فى بلاد الله المر يضة الوسيعة التى لانم فنها الكلب 
والمتزيرء وحللم بينهو بين الماء الفرات الجارى الذى يشرب منه الكلب واعلنزير وقد صرعهم 
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العطش * بنش ما خلتتم مدا فى ذريته » ل سقاك الله بوم الظأ الأ كبر إن لم تنو بوا وترجموا عما 
نتم عليه من بومك هذا فى ساعتك هذه . ملت عليه رجلة لهم ترميه بالنبل فأقبل حتى وقف أمام 
الحسين وقال لم عمر بن سعد وك الام لى لأجبت الحسين إلى ما طلب ولكن ألى على 
عبيد الله بن زياد » وقد خاطب أهل الكوفة وأنهم وويخهم وسسهم » ققال لحم المر بن يزيد :ويم 
منعتم المسين ونساءه و بناته الماء الفرات الذى يشرب منه المهود والنصارى ويشمرغ فيه خنازير 
السواد وكلابه » فبو كلأسير فى أيديك لا علك لنفسه ضرا ولا نقماً . 

قال فتقدم عمر بن سعد وقال مولاه : يادر يد أدن رايتك » فأدناها ثم شمر عمر عن ساعده ورى 
لسهم وقال : اشهدوا أنى أول من رب القوم » قال : فترامى الناس بالنبال » وخرج يسار مولى زياد 
وسام مولى عبيد الله » ققالا : من يبارز؟ فبرز هما عبيد الله بن عمر الكبى بعد استئذانه الحسين 
قنئل يسار أولا ثم قتل ساناً بعده ‏ وقد ضر به سالم ضربة أطار أصابع يده اليسرى » وحمل رجل 
يقال له عبد الله بن حوزة حتى وقف بين ,يدى المسين فقال له : ياحسين أبشر بالنار! ققال له 
المسين : كلا ويحك إنى أقدم على رب رحم وشفيع مطاع » بل أنت أولى بالنار . قالوا : فانصرف 
فوقصته فرسه فسقط وتملقت قدمه بالركاب » وكان الحسين قد سأل عنه قال : أن أبن حوزة » فرفع 
المسين يده وقال : الليم حزه إلى النار» فتضب ابن حوزة وأراد أن يقح عليه الفرس و بينه 
وبينه نر » لالت به الفرس فانقطعت قدمه وساقه ولغذه و بق جانبه الا را بالركاب » وشد 
عليه مسل بن عوسجة فضر به فأطار رجاه العنى » وغارت به فرسه فل ببق حجر عر به إلا ضر به 
فى راسه حِتى مات . 

وروى أو مخنف عن أبى جناب قال : كان منا رجل يدعى عبد اله بن ميد من بنى علّم » 
كان قد نزل الكوفة واتخذ دار عند بر الجعد من مدان » وكانت معه امأ له من الفْر بن قاسط » 
فرأى الناس ينبيئون للخروج إلى قتال الحسين » ققال : واللّه لقند كنت على قتال أهل الشرك 
عريها و إن لأوهرارك يكون جبادى مع ابن بنت رسول لله س» لمؤلاء أفضل من جباد 
ا مشركين » وأيسر ثوايا عند انه » فدخل إلى امرأته فأخبر ها مارم عليةم هالت : أصبث 
أصاب الله بك أرشد أمورك » افمل وأخرجنى معك . قال : تفرج بها ليلاحت أقى الحسين » ثم 
ذكر قصة رمى عمر بن سعد بالسهم » وقصة قتله يارمولى زياد » وسالم مولى ابن زياد وأن عبد الله 
ابن عمير استأذن الحسين فى الحروج إلمهما فنظر إليه ا 0 
الساعدين بعيد ما بين المنكيين » فقال الحسين : إفى لأحسبه للأقران قتالا » اخرج إن شت 


اخلاحلكت 


لحن حر ين حل ل ع ع ا ل اح اح حي كين حي خا ا 


00 اهم 


فرج فقالا له عن انث : لاسن اه مالا : لا نعرفك إلا هو خير منكا » ثم شد د على إيسار 
فكان كأمس الذاهب » فانه لمشتغل به إذ حل عل سام مولى ابن زياد فصاح به صا قد رهقك 
العيد » قال : فلم ينتبه حتى غشيه فضربه على يده اليسرى فأطار أصابعه » ثم مال على الكابى 
فضر به حى قتله وأقبل برسجز ويقول : - 


هم 
إن شكراق فأنا ابن كلب نسبى * بى فى علم حسبى *# إلى أمر ؤٌذو مروءة وغضبر 
ولست باظوار عند الكرب » إفى زعم لك أم وهب © بالطعن فبهم>مقدما والضرب 


0 ضرب غلام مؤءن بالربر 0 

فأخنت أم وهب عموداً ثم أقبلت نحوزو جها تقول له : فداوٌّك أفى وأنى » قاتل دون الطيبين» ذرية 
ممد عليه السلام » فأقبل إلمها بردها نحو النساء فأقبلت تماذبه ثوبه » قالت : دعنى أ كون ممك ع 
فناداها الحسين : انصرفئ إلى النساء فاج ى معن فانه ليس على النساء قتال » فانصرفت إلمهن 

قال : وكثرت الممارزه :ومئذ بين الث يقين والنصر فى ذلك لأصماب الحسين لقوة بأسهم » 
رابج متصيتون لاعاصم لهم إلا سيوفهم » فأشار عض كمد اء على مر بن سعد لعدم المبارزة » 
وحمل عمر و بن الحجاج أمير ميمنة جيش ابن زياد : وجعل يول : قاتلوا من مرق من الدين وقارق 
الججاعة . ققال له الحسين : ويحلك ياحجاج أعل” تحرض الناس / أنحن مر قنامن الدبن وأنت تقم 
عليه ؟ ستعامون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا من أولى بصلى النار . وقد قتل فى هذه اخلة مسل ءن 
عوسجة » وكان أول من قتل من أصماب المسين فثى إليه المسين فترحم عليه ؛ وهو على آخر 
رمق » وقال له حبيب بن مطور : أبشر بالجنة » فقالله بصوت ضعيف : بشرك الله باطير ٠.‏ ثم قال له 
حبيب: لولا أنى أعل أفى على أثرك لاحقك لكنت ت أقضى ما توصى به» ققال له مسل بن عوسجة : 
أوصيك .ذا وأشارإلى الحسين ‏ إلى أن تموت دونه . قالوا : ثم حل شمر بن ذى الوشن 
بليسرة وقصدوا حو المسين فدافعت عنه الفرسان م من أصحابه دناعاً عظما » وكالهوا دو نه مكافة 

لئلة 4 ناوساو! يطلبون من عمر بن سعد طائفة فة من الرماة الرجلة » فبعث إلمم نحوا من خسمائة » 
فوا يمون خيول أصحاب اين فقرواكها حت بق مهم دجلة ‏ ولا عقروا جود ار 
اان يزيد نزل عنه وفى بده السيف كأنه ليث وهو بقول : 
0 إن تعقروا بى فانا ابن الحر 5 أشجء” من ذى لبد هز بر 

ويقال إن عمر من سعد أمر بتفو يض تلك الآ بنية التى تمد من التدال من أنى اعنيا غيل 
أصضحان اطلسين يقتلون من ,بتعا ذلك » فأمر بتحر يقبا فقال الحسين : دعوم يحرقوتها فالمم 


الحلاحلا- 


اميه ١١‏ عجرم الب ب ع ربد رب بون ربخب برب جر + يد 


ا ا ا ا 
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لح ب ل 


ل جو ا ل ا ا ا ا ا ج21 


لا يستطيمون أن يجوزوا منها وقد أحرقت . وجاء شمر بن ذى الجوشن قبحه الله إلى فسطاط 
المسين قطعنه برمحه ‏ يءنى الفسطاط وقال : إيتونى بالنار لا حرقه على من فيه ؛ فصاحت النسوة 
ل : أحرقك الله بالنار. وجاء شبيث بن ر بعى إلى شر قبحه الله فقال 
له : حارأيت أقبح من قولك ولامن فعلك وموقفك م ذاء أتريد أن ترعب النساء + فاستحبى وهم 
بالرجوع وقال حميد بن مس : قلت الي إن هذا لا يصلح لك » أتريد أن تجمع على 
نفسك خصاتن ؟ تعذب إعذاب تقتل الولدان والنساء ؟ والله إن فى قتلك اثرجال 1ا ترضى به 
أميرك . قال فقال لى : 0 : لاأغيرلة من آنا وسكت أن إن أخيرته فعرفى أن 
السوءتى عند الساطان ‏ . 
وشد زهير بن انق وال 30 مدان لحن عل فين ذى الجوشن فأزالوه عن موقفه » 
وقتلوا أبا عزة الضبابى وكان من أصحاب ثهر ‏ وكان الرجل من : أصحاب الحسين إذا قتل بان فميم 
الخلل » و إذا قتل من أصحاب ابن زياد الجماعة السكثيرة لم يتبين ذلك فههم لكثر :هم » ودخل علميع 
وقت الظهر فقال الحسين : مرومم فليكفوا ء ن القتال حتى نصلى » فقال رجل + من أهل الكوفة : إنما 
لاتقيل منكر » فقال اوس م لوت ارس الال 000 
[: 0 حّى قدل رجلا يقال له بديل بن صري من بنى عفان وجعل يقول : 
انا حبيبٌ وألى مطبرٌ * فارسٌ هيجاء وحرب مسعر 
أ أوف عدءٌ وأ كثر * وبحنُ أوى سك وأضية 
وحن أعل انحية :وأطيه .داعا وابق سنك وأطية 
ميل ع -لى حبيب هذا رجل من بنى م فطعنه فوقع ء ثم ذهب ليقوم فضر به الحصين بن 
مير على رأسه بالسيف فوقم » ونزل إليه الميمى ل إلى ابن زياد فر أى ان عت 
رأس أبيه قعرفه فقال لحامله : أعطنى رأس أفى حى أدفنه » ثم بي بي . قال : فكث الغلام إلى أن بلغ 
أشده ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه » قال : فلها كان زمن مصعب بن عمير دخل الغلام عسك 
مصعب فاذا قاتل أبيه فى فسطاطه » فدخل عليه وهو قائل فضر به لسيفه حى برد . 
وقال أو مخنف لخد فون بن قيس قال : لماقتل حبيب بن ار فد ذلك الحسين » وقال 
عند ذلك + أحتسن نشى : وأخد المر رعيز وقول للحسين : 
ل لا قن رع أقتلا » وان أصابْ اليومٌ إلا مقبلا 
أضربمبالسيفي ضربا مقصلا »# لانا كلا عنهم' ولا ميملا 
ثم قاتل هو و زهير بن القبن قتالاً شديداً فكان كم د حدضتة خر حدى 





7 ىار‎ ١ 


يخلصه » فعلا ذلك ساعة » ثم إن رجالاً شدوا على المر بن يزيد فقتاده » وقتل أب ثمامة الصائدى 
إبن ع له كان عدوا ل . م صلى لحن بأصاب اير صاذة وق ماقت يدم قدلا 
شديراً ودافم عن المسين صئاديد أضكأنه » وقاتل زهير بن القين بين ,يدى الحسين قتالة يدا 
ورى لعض أصخابه بالنبل < حى سقط بين بدى الحسين وجعل زهير برعهز ويقول : ََ 
الاعف وان ان القين » أذودم بالسيف ع ناسين 
قل : وأخة يضرب على منكب الحسين ويقول : 
أقدم هديبت هاذياً 0 # فاليوم تلق جدكٌ النبيا 
وعيدنا والمرتفى عليا * وذا الجناحين الفتى الكيا 
»© وأسد أن الشبيدة اليا » 
قال : فشد عليه كثير بن عبد الله الشعبى ه ومهاجر بن أوس فتتلاه 
قال : وكان من أسصحاب السين نافع بن هلال املى » وكان قد كتب على فوق نبله لجمل برمى 
بها مسمومة وهو يقول : 
أنى بها ملا أفواقها * والنفس لا ينفمها شقاقها » أن بل أنا على دين على . 
فقتل اثنى عشر من أصحاب حمر بن سعد ؛ سوى من جرح » اقرب ع كترظ طلا : 
ثم أسسروه فأنوا به عمر بن سعد فقال له : ويحك يا نافع » ما حملك على ما صنئعت بنفسك ‏ ققال : 
إن رلى يم ما أردت » والدماء سيل عليه وعلى ميته نم قال : : وله لقد قتلت من جندك اثنى عشر 
سوى من جرحت » وما ألوم نضى على الجهد » ولو بقيت لى عضد وساعد ما أسزتمونى . ققال ثمر 
لعمر : أقتله » قال : أنت جثت به » فان شت اقتله . فقام شمر فأنضى سيفه فقال له نافع : : أما وال 
ياثعر لو كنت من المسامين امظا عليك أن تلق الله بدمائناء المدالله الذى جمل منلان! على يدى 
شرار خلقه . ثم قتسله ء ثم أقبل شمر لحمل على أصحاب المسين وتمكائر معه الناس حق كادوا أن 
إيصاوا إلى الحسين » فلما رأى أصحاب اللسين أ: نهم قد كثروا علمهم » وأمهم لا يقدرون على أن 
ممنعوأ الكسين ٠‏ ولا أنضهم » تنافسوا أن يقتلوأ بين يديه » لغجاء عبد الرحمن وعد الله ابنا عزرة 
الغغارى » فقالا : : أ عبد الله عليك السلام » حازنا السدو إليِك فأحبينا أن نقتل بين يديك وندفع 
عنك . فقال لعي 6 » أدثوا منى » فدنوا منه لملا يقاقلان قريباً منه وهما يقولان : 
قد علمت © حقا نو غفار ©# وخندف لِعد بنى ثزار 
لنضربن مشر الفجار * بكل عضب قاطع ربتار 
ياقوم ذودوا عن بنى الأخيار # بالشر فى والقنا الخطار 


لا 0 


قح ا ا ا ا ا + اج 115١‏ 


ثم أناه أصحابه مثنى وفرادى يقاتلون بين يديه وهو يدعو هم و يقول :جزا م الله أحسن جزاء 
لمتقين» موا يسدون على الحسين ويقاتلون حنى ,قتلوا » ثم جاء عابس بن ألى شبوب ققال : 
ا أبا عبد الله ! أما واللّه ما أسى على ظهر الأأرض قر يب ولا بعيد أعر على منك » ولو قدرت أن 
أدفع عذك ال م أوااقتل ‏ يشي أعز عل من نقسى و ود لنعلته » السلام عليك با أيا عبد الله اشيد لى 
أى على كات . . ثم مثى إسيفه صلتا وبه ضربة على جبينه ‏ وكان أَشجع الناس فنادى :ألارجل 
لرجل ؟ ألا ابر زوا 8 . فعرفوه فنكلوا عنه » ثم قال مر بنسعد : ارضخوه بالحجارة » فرىبالحجارة 
من كل جانب » فلما رأى ذلك ألق درعه ومغفره » ثم شد على الناس » والله لقد رأبته يكرد أ كثر 
من مائتين من الناس بين يديه » ثم إنهم عطنوا عليه من كل جانب فقتل رحمه الله » فرأوت رأسه 


ص 


فى أندى رجال ذوى عدد ؛ كل يدعى قتله » فأنوا به عمر بن سعد فقال لمم : لا مختصموا فيه » فانه 
ل تله إنسان واحد» فرق بيهم مهدأ القول 
ثم قاتل أصحاب المسين بين دديه حتى تتذانوا ولم ببق معه أحد إلا سويد بن عمر و بن أبى مطاع 

المتعمى ؛ كان أول قتيل قتل من أهل الحسين من بنى ألى طالب على الأ كبر بن الحسين بن على » 
وا ليل بنت ألى مرة بن عروة بن مسعود الثنى » طعنه مرة بن منقد بن النعهان العمسدى ققتله » 
لأنه جمل يق أباه » وجءل يقصد أباه » ققال على بن الحسين : 

أنا على بن الحسين بن على نحرءس وبيثُ اشر أولى بالنى 

تلثم لامك فينا ابن الدعى * كيف ترون الوم سترى عنْ ألى 


فلها طعنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه بأسيافهم » فقال المسين : قتل الله قوماً قتلوك يابنى 
ما أجرأم على الله وعلى اذنهاك حارمه ‏ ! فعلى الدنيا دك العفاء . قال : وخرجت جارية كأنها 


الايد الايد الايد الايد الايد الشاكم الكو اكوم اجا اكد هكم امهم 


الشمس حسنا ذقالت :با عدار 0 ويااين أغاذ 2 تاذا فى زينب بنت على ه ن فاطمة ل ف تأكيت عليه 5 





صر 2 ٠‏ قال :خاء ألأسين 000 بيدها فا فأدخام الم لفسطاط م هر كَ المسين ول من هناك إلى , 


0 2 8 


جب جر جب 2/2 2 227 


بدية عند قسطاطه » ْم قتل عيد لله بن 5 بن عقيل شه كتل عون وتمهد اننا عيد الله بن <مفر » 
ثم قتل عيد امن وحعفر ابنا عقيل بن أفى طالب» م قتل القاسم بن اسن نعل بن أنى طالب 
قال أوء: لف : وحدث ى فضيل نخدم الك دق أن بزيد بن زياد » وكان 22 وهو أوالء شُعتاء 


الكناى من بنى مدلة . جئى على ركيتيه بين بدي الحسين فرنى عاثة سهم ما سقط منها على الا رض 5 


قسة أسهم » قاما فرغ من الربى قال : قد تبين لى ألى قندت غخسة نفر: 
00 2 :2 5 7 واكم : 09 

انا يزيد وانا المماجر * اشجم هن ليث قوئ حادر 0 

احا 3 
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برب إنى للحسين ناصرٌ 8ه ولانن سعد تارك وهاجره 
قالوا المكك الأبين نبارا ريا ود ا ل إليه إلا رجع عنه » لايحب أن. ِلى قتله » 
حتى جاءه رجل من بى باء» يقال له مالك بن البشير » فضرب الحرين على رأسه بالسيف فأدى 
رأسه » وكان على الحسين برنس ققطعه وجرح رأسه فامتلاً البرنس دما » قال له المسين : لا أكات 
مها ولا شر بت » وحشر ك الله مع الظالين . ثم ألق المسين ذلك البرنس ودعا بعامة فليسها 
وقال أو مخنف : حدثنى سلمان بن أبى راشد عن حميد . قال : خرج إلينا غلامكأن وجبه 
فلقة قرفى يده السيف وعليه قيص و إزارونعلان قد انقطم شسم أحدهما »ما أنسى أنها اليسرى » 
فقال لناعمر بن سعد بن نفيل الأأزدى : والله لاأشدن عليه . فقات له : سبحان الله ! ! وما تريد 
إلى ذلك + يكفيك . قتل هؤلاء الذين ترام قد احتولومم . فقال : والله لأشدّن عليه » فشد عليه 
عمر بن سعد أمير اميش » فضر به وصا اسم الغلام : باعماه » قال : فشد الحسين على عمر ءن سعد شدة 
ليك أعضىن + فشيزئ نر بالسف قانقاد لتاقي وخا من لدن المرفق فصاح ثم تنجى عنه» 
وهلت خيل أهل السكوف ليستنقذوا عمر من الحسين » فاستقبلت عمر بصدورها وحركت حوافرها» 
وجالت انان اقلت الغبرة فاذا بالحسين قائم عل راع الغلام » والغلام يفحص برجله 
والحسين يقول : بعد لقوم قتلوك » ومن خصمهم بوم القيامة فيك جدك . ثم قال : عز والله على علك 
أن تدعوه فلا يجيبك , أو يرك * م لاتشكوصوت والله كثر واثره وقل ناصره . ثم احتءله فكأنى 
أنظر إلى رجلى الغلا م يخطان فى الأرض » وقد وضع الحسين صدره على صدره » نم جاء به حت 
القاممع ابنه على الأ كبر ومع من قتل , ن أهل بيته » فسألت عن ن الغسلام ققيل لى هو القاسم بن 
الحسن بن على بن أنى طالب . 
وقال هائى' بن ثبيت الحضرى : إنى لواقف بوم مقتل المسين عاشر عشرة ليس منا رجل إلا 
على فرس » إذ خرج غلام من آل الحسين وهو ملك يمود من تلك الأ بنية » وعليه إزار وقيص » 
وهو مذعور لفت عينا وثمالا » فكأنى أنظر إلى درتين فى أذنيه تذبنيان كلا التفت » إذ أقبل 
رجل بركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أخحذ الغلام فقطعه بالسيف . قال هشام 
السكوتى : هاثوء بن ثبيت هو الذى قتل الغلام » خاف أن يعاب ذلك عليه فكنى عن نفسه 










قال : ثم إن المسين أعيا فقعد على باب ف طاطه وأتى بصبى صغير من أولاده اسمه عبد الله » 
فاجلسه فى حجره » ثم جعل ,يقبله والشمه و بودعه وتوصى أهله » فرماه رجل من بنى اسد يقال له 
« ابن موقد النار » بسهم فذيح ذلك الغلام » فتلتى حسين دمه فى يده وألقاه و السماء وقال : رب 
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إن تلك قد حيست عنا النصر من السياء فاجعله لما هو خير » وانتقم لنامن الظالمين . ورجى عبد الله 
ابن عقية الغنوى أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله أيضاء ثم قتل عبد الله والمباس وعتان وجعفر وممد 
شراعل ن ألى طالب » إخوة الحسين . وقد اشتد عطش الحسين خاول أن تضل ال َُ عرب 
بها" امراك فا ره بل مانءوه عنه » تغلص إلى شر بة منه » فرماه رجل يقال له حصين بن : عم 
بسهم فى فى حتكه فأئبته » فانتزعه الحسين من حتكه ففار الدم فتلقاه بيديه ثم رفعهما إلى السماء وما 
مماوءنان دما ثم رى به إلى السماء وقال : الام أحصهم ع واقتلهم بد '؛ ولانترعل الأرض 
منهم أحنآً . ودعا علمهم دعاء بليغا. 
قال : فوالله إن مكث الرجل الرانى له إلا يسيراً حتى سب الله عليه الظأ » جمل لابروى 
ولق الماء مبرداً ».وتارة يبرد له الابن والماء جميعاً » و الست فلا بروى » بل يقول : :ويدم اسةولى 
قتلنى الظمأ . قال : فوالله ما لبث إلا يسيراً حتى انفد بطنه انقداد بطن البعير . ثم إن ثعر بن ذى 
الجوش أقبل فى نحو من ٠‏ عشرة من رتجالة الكوفة قبل منزل المسين الذى فيه ثقله وعياله » فى حوهم 
الوا بيند وبئن رَحله ؛ فقال لم الحسين : و يلي ! ! إن ل يكن أن لك دبن و ؟: نتم لاتخافون بوم 
المعاد فكونوا فى دنيا م أخرارا وذوئ أحساب ؛ امئموا رحلى وأهل 0 طناتم بالك » فققال 
ابن ذى الجوشر: د فلك لكأن الاثم وا ب جل عرشم ع قن »قال أ 
الجنوب : وما عنمك أنت من ن قتله 8 فقال له شمر : إلى تن قول ذا 7 ققال أنو الجنوب : إلى تقول ذا م 
فاستيا ساعة » ققال له أو انوك وكان اا د : والله تدعق أن حضون هذا انتانق 
عنك؛ :فانصرف عنه ثعر 
ثم جاء ثهر هر ومعة جماعة من الشجمان حى أخا حاطو | بالحسين وهو عند فسطاطه ولم ببق معه أحد 
يحول بينهم وبينه » لخجاء غلام يشتد من اعليام كأنه البدر » وفى أذنيه درنان » تفرجت زيب بنت 
على إروولات عدم » وجاء يحاجف عر عه قشاري ركل مهم بالندينب انعا بد نأطنها موئ 
جلده » ققال : يا أبتاه » ققال له المسين : يابنى احتست أجرك عند الله »فاك تلحق با باك 
الصالحين . ثم حمل على المسين الرجال ٠‏ هن كل جانب وهو يحجول فههم بالسيف ١‏ عينا وثمالا » فيتنافر ون 
عنه كتنافر المعز زى عن السبع » وخرجت 50 بنت>غاطمة إليه لجعلت تقول : ليت السماء 
3 ع على الأرض » وجاءت عر بن سعد ققالت : ياعه را رشيفات يقتل أو عبد الله وأنت تنظر ٍ 
فتحادرت الدموع على لحيته وصرف وجره عنها » ثم جعل لايقدم أحد على قتله » حتى نادى ثمر بن 
ذى الجوشن: ويحك ماذا تنتظر ون بالرجل 7 فاقتاوه ” تكلتك أمهاتم كلت اليغاليى 6 حاتي 
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على الحسين وضر به زرعة بن شرييك القيمى عل ىكتفه البسرى ؛ وضرب على عاتقه » ثم | نصر فو 
عنه وهو ينوء و يكبو » ثم جاء إليه سنان بن ألى عمر و بن أنس النخمى فطعنه بالرءمح فوقع » ثم تزل 
قذيحه وحز رأسه ‏ ثم دفع رأسه إلى خولى إن بد . وقيل : إن الذى قت شم رين ذى الموثن » 
وقيل رجل من مذحج » وقيل عمر بن سعد بن أنى وقاص » وليس بِشى'» و إءا كان عمر أمير السرية 
القى قنلت المحسين فقط2 والأول أشهر . وقال عبد الله بن عمار: رأأيت المسين حين اجتمموا 
علنه عل عل بن عل عينه عق الذغرو اعبنه+اقوال ما رايت مكتور قط ند فلل أزلاد 
وأصحابه أر بط جأشاً منه ولا أمضى جنانا منه » واه مارأيت قبله ولابعده مثله مثله . وقال : ودنا عمر بن 
سعد من امسين قناات له زينب : ياععر أيقتل أو عبد الله وأنت تنظر ؟ فبَى وصرف وجبه عنها. 
وقال أبومخنف : حدثنى الصقمب بن زهير ع نُجيد بن مسطقال: جءل الحسين يشد على الرجال 

وهو يقول : أعلى قتلى تحابون 7 أما و الم ييه أسخط حليم بقته من » 
وأم الله إلى أرجو أن يكرمى الله بهو انم ثم يتم الكل منو ون جسة ل لشمرون اما وا لقم 
قتاتوى سد ألت الله بأسكم تم ؛ لا برشى لح بنك حق إضاعف لم 
ااعذاب الألم ٠‏ قال : ولقد مكث طويلاءن النبار ولو شاء الناس أن يقتلوه لنعلوا » ولك. ن كان شق 
لعضهم ببعض (مه » و يحب هؤلاء أن يكنهم هؤلاء مؤنة قتله » حتى نادى ثكر بن ن ذى الجوشن ماذا 
ايه إليه زرعة بن شرريك القيمى فضر به بالسيف على عاتقه » ثم طمنه نان بن 
أنس بن عر والنخعى بالرمح » منزل فاحتز رأسه ودفمه إلى خو لى . وقد روى أبن عسا كر فى ترجمة 
شمر بن ذى اسلوشن » وذو الموشن صحانى جليل » قيل أسعه شرحبيل » وقيل عمان بن نوفل » و يقال 
ابن أوس بن الأعور العامرى الضبانى » بطن من كلاب » ويكنى ثهر بأنى السابغة . ثم روى من 
طر يق عمر بن شبة : ثنا أبو أحمد حدثنى عمى فضيل بن الز بير عن ن عبد أأرحم بن ميمون عن مد بن 
عمرو بن حسن . قال : كنا مع الحسين بنهرى كر بلاء » فنظر إلى ثعر , ن ذى الموشن ققال : صدق 
لله ورسوله » قال رسول 2 2 كأنى أنظر إلى كلب أبقع يلغ فى دماء أهل بِيتى » وكان شمر 
قبحه الله أرص وأخذ سنان وغيره سلبه » وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله » ومافى 

خبائه حتى ماعلى النساء هن الثياب الطاهرة . 

وقال أبو مخنف عن جعفر بن د . قال : وجدنا بالحسين حمن قتلثلاثة وثلاثين طعنة » وأر بعة 
وثلاثين ضربة » وهم شمر بن ذى الموشن بقتل على بن المسين الأصغر « زين العابدين » وهو 3 
صغير مر يض حتى صرفه عن ذللك حميد بن مس أحد أصحابه . وجاء عمر بن سعد ققال : ألا لايدخلن 5 
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على هذه النسوة أحد » ولا يقتل هذا الغلام أحد » ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده علهم » قال: 
0 أحنهننا . فقالله على بن الحسين : جز بت خير| تقد دف الله عنى يقالتك شراً 8 
وا : ثم جاء سنان بن أنس إلى باب فسطاط عمر بن سعد قنادى بأعلا صوته : 
أو قر ركالى فضة وذهيا »# أنا قتلث الملك الحجبا 
قتلتُ خيرٌ الناس أماوأا » وخيرمم إذ شعون لها 
فقال عمر بن سعد أضاووعل فلا مكل ولاه بالحوطا»٠‏ وقال : و حك أنت مجحنون »والله 
إوسعمك ابن زياد تقول هذا لضرب عنقك . ومن عر بن سعد على عقبة بن سمعان حدن أخبره أنه 
1 » فم نج منهم غيره . والمرفم بن عانة أسر فن عليه ابن زياد » وقتل من أصحاب الحسين اثنان 
وشبعون نفساً » فدفنهم أهل الغاضرية .ن ع بنى أسد بعد ما قتلوا 0 : ثم أمر عمر بن سعد 
أن بوطأ الحسين بالميل ء ولا يضح ذلك والله أعسلم . وقتل هن أصحاب عمر بن سعد 'مانية وتماثون 
نفسا. وروى عن ممد بن النفية أنه قال الى لمن لبا تر لداعل من أولاد فاطمة » 
وعن الحسن البصرى أنه قال : قئل مع الحسين ستة عشر رجلا كلهم من أعل بيته ؛ ؛ ماعلى وجه الأرض 
ا وقال شيره : قتل معه من ولده و إخوته وأهل بيته ثلاثة وعشر ون رجلا » فن أولاد 
على رضى الله عنه جعفر » والحسين » والعباس » وحمد » وعمان » وأبو بكر . ومن أولاد الحسين على 
الأكير وعبد الله . ومن أولاد أخيه المسن ثلائة » عبد الله » والقاسم » وأنو بكر بنو الحسن بن على 
ان أبى طالب . ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان» عون وممد . اك عو سيا 
وعبد الجن » ومسل قتل قبل ذلك كا قدمنا . فبؤلاء أر بعة لصلبه » واثنان آخران هما عبد الله بن 
مل بن عقيل ومهد إن اف سعيد بن مرا ا د” ول الشاعر . - 
وأندمى كمة ادب عن قد أصيوا وستة لعقيلٍ 
وسمى النى غودر 8 قد علوم رارم مضقول. 
وممن قتل مع الحسين بكريلاء ا ل 1 
0 إلى أهل السكوفة مل إلى ابن زياد فقتله . وقتل من أهل الكوفة .ن أصحا 
عمر بن سعد أعانية وتماثون رجلا سوى المرحى » فصلى علمهم مر بن سعد ودقتهم . ويقال ل 
سعد أهى عشرة فرسان فداسوا الحسن بحوافر خيولهم حتى ألصقوه بالأأرض نوم الممركة » وأمر برأسه 
ل ل عن نه إل التعن وعده مغلا 
ذه إل تزه فوضعه حت إحالة وقال لامر أنه وار بنت مالك : جئتك بعر الدهر » فقالت 
0 : رأس الحسين . ققالت وا 0 
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رسول الله مف. + واللّه لا يحممعنى و إياك فراش با نم نبضت عنه من الفراش ء واستدعى بامرأة 
له أخرى من بنى أسد فنامث عندم قالت ا الثانية الاسدية : واللّه ما زات 6 أرى التووساطا مذ 
تلك الاجانة إلى الساء » وطيورً بيضاً ترفرف حولها» فلما أصبح غدابه إلى ابن زياد تأحضره بن 
يديه » يشال إنه كان معه رؤس بقية أصحابه » وهو المشهور :وحفوغيا اثان وسيعون رأسا» ودلك أيه 
ماقتل قتيل إلا احتزوا رأسه وحجلوه إلى ابن زياد » م بعث مها ان زياد إلى بيد بن معاو ية إلى الشام. 

قال الامام أجمن : حدثنا حسين ثنا جر بر عن محمد عن أس . قال : أنى عبيد الله د بن زياد رأس 
الحسين لجعل فى طست لجمل ينكت عليه وقال فى حسنه شيئا » فقال أأنس : : إنه كان أشهههم برسول 
اللّهرس»» وكان مخضو ما بالوشمة ٠‏ ورواه البخارى فى المناقب عه ن مد بن الحسن بن إبراهم هو 
ابن إشكاب ‏ عن حسين بن مد عن جر برين حازم عن محد بن سيرين عن ألس فذكره . وقد 
رواه ه الترمذى من حديث حفصة بنت سير بن عن أذ نس . وقال : حسن مسح » وفيه « مل نكت 
بقضيب فى أنفه و يقول : مارأيت مثل هذا حسنا » . وقال العزار : حدتنا مرج بن شجاع بن 
عبيد الله الموصبلى ثنا غسان بن بن ألر بيع ثنا بونس بن عبيدة عن ثابت وحميد عن أن . قال : لما 
أنى عبيد الله بن زياد برأ س الحسين جم ل ينكت بالقضيب ثناياه ويقول : لقد كان أحسبه قال جميلا- 
فتلت : والله لأسوء نك « إنى رأيت رسول اشّْدرس» يلم حيث يقع قضيبك » . قال فاتقبض . 
تفرد به العزار من هذا الوجه وقال : لا فعلم روأه عن ميد غير ونس بن عبدة وهو رجل من أهل 
البصرة مشهوروليس به بأس . ورواه أب يعلى الموصلى عن إبراعيم بن الحجاج عن حماد بن سادة 
عن على بس زيد عن أنس فذكره . ورواه قرة بن خالد عن الحسن عن أنس فذكره . 

وق أو عقف عن سلبان بن أنى رأشد عن ميد بن مس . قال :دعاق عمر بن سعد فرح 
إلى أهله لأ بشرمم با فنح الله عليه وبعافيته » فأجد ابن زياد قد جلس للناس» وقد دخ عليه الوفد 
الذين قدموا عليه» فدخلت فيمن دخل . فاذا رأس المسين موضوع بين يديه » وإذا هو ينكت فيه 
شخب بين تل الإتياعة »فال لايد بن ادا ل 
لا ]له إلا هو نقد رادت شتت رسول الله “© على هاتين الثنيتين يقبلهما » ثم أنه نفضخ الشيسخ 
سى » ققال له ابن زياد : أبى الله عينك » فوللهلولا أنك شبيخ قد خر فت وذهب عقلك لضربت 
عنقك » قال : فنهض نفرج »فلما خرج قال الناس : لله تقد تال زيد بن أرق كلام وجمعه ابن زياد 
لقتله » قال : قتلمت مأقال + قالوا : مر بنا وهو يول : ملك عبد عبيداً » فاتخذم تليداً » أثتم يامعشر 
العرب العبيد بعد اليوم » قتللم او اط دارم لعجا فبوعل حار ورتسا 

شراري » فبعداً لمن رضى بالذل . وقد روى من طريق أبى داود ياسناده عن زيد بن أرتم بنحوه . 
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ورداه الطبرائى من طر بق نابت عن زيد . 

وقد قال الترمذى : حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا أن معاوية عن الأمش عن حمارة بن 
عمير . قال : لماجى” * برس عبيد الله بن زياد وأصمابه قنصبت ف السجد فى الرحبة اميت إلبهسم 
وهم يقولون : قد جاءت قد جاءت » فاذا حية قد جاءت تتخلل الرؤس حتى دخلت فى منخرى 
عبيد الله بن زياد » فكثت هنهة ثم خرجت » فنهبت حتى » لغيب ثم قالوأ : قد جاءت قد جاءت * 
فنعلت ذلك مرتين أو ثلانا . ثم قال الترمذى : حسن حيح . 

وأنرااين زياد فتودئ ل النبر فذ كر ما قتح الله عليه من قثل 
المسين الذى أراد أن يسلهم الماك و يفرق الكلمة علهم » فقام ! إليه عبد الله بن عقيف الأزدى » 
فقال : ويحك يا أن زياد !"! تقتلون أولاد النبيين ٠‏ وتتكلمون بكلام الصديقين ! فأمر به ابن زياد 
فقتل وصلب . ثم أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة وطيف به فى أزقنها » ثم سيره مع زخر عن كيين 
ومعه رؤس أصحابه إلى يزيد بن معاوية بالشام » وكان مع زحر خاغة من الترسآن » منهم بو بردة من 
عوف الأزدى : وطارق بن أفى ظيبان الأزدى » نفرجوا حتى قدموا بارس كلها على ” يز بد بن معاو ية. 

قال هشام : لحدثنى عبد الله بن يزيد بن ره وح بن زنباع الجذاعى عن أبيه عن الفاز بن ر بيعة 
الجرثى من حمير . قال : الله إنى لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على 
يزيد » ققال له يزيد : ويحك ما ورا كم فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره » 
ورد علينا الحسين بن على بن ألى طالب وتمانية عشر من أهل بيته » وستون رجلا من شيعته » فسرا 
إلمهم فسألنام أن يستساموا وويئزاوا على حك الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال» فاختاروا القتال » 
فغدويا إلهم مع شروق الشمس فأحطنا مهم من كل ناحية حتّى غلك السوف مأخذها من هام 
اقيم » موا يرون إلى غير مهرب ولا وزد» ويوذين اباد 6 م والمفر ء لواذ] م لاذ الجام من 

صقز » فواطه ما كانوا إلا حز رجز ورء أو ثومة قائئل » حتى أتينا على آخرهم » فهاتيك أجسادم مجردة » 
وثيا مزل » وخدودمثزة» تصبم سي وت عليم الررعء وازم لسقبان والرخم 

قال : فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقان. كنت أرضى من طاءتك بدون قتل الحسين » لمن 
الله ان معية » أما وال لوأف صاحبه لمفوت عنه » ورح الله الحسين . وم يصل الذى جاه برأسه 
بثى' . ولاوضع رأس الحسين بين يدى بزيد قآل : أما وال لوأنى صاحبك ماقتلتك» ثم أنشد قول 
الحسين بن الخام ألم ى الشاعر 

لقن هاماً من رجال أعدٍ » علينا وم كانوا أعق وأظلما 


احاح 


5١‏ #حدو 


كم * 


د 
يي 





؟ ك١‏ 


قال أو مخنف : لخدئنى أبوجمثر العبسى قال : وقام يبي بن المسم ‏ أحو مروان بن الم ققال : - 
لهام” يجنب الطف أدنى قرابة » من انرز اوالعبدذى المسسيرالوغل 
سمية أضحى نسلها عددٌ الحممى » وليس لا ل المصطفى اليوممن نسل 

ل : فضرب يزيد فى صدر يحبى بن الحكم وقال له : اسكت ء وقال مد بن حميد الرازى - 
وهو شيعى ‏ : ثنا مد بن بحبى الأمرى ثنا لبث عن ماهد قا ؛ مسا جى' رأس المسين فوضم 

بين يدى يزيد تمثل مهذه الأبيات : - 

يت أشياخى ببدر شهدوا * جزْعٌ المزرج فى وقم الاأسلة 
تأهارًا واستملوا فرحا * ثم قلوا لى هنا لا تل" 
حين حكت بننام بركها * واستحرٌ القتل فى عبد الاثمل 
قدةتلنا الضعفٌ من أشرا افكم” * وعدلنا ميل بدر اعتدل7) 
قآل مجاهد : نافق فمهاء والله ثم والله ما بق فى جيشه أحد إلا تركه أى ذمه وعابه . 
وقد اختلف العلماء بعدها فى رأس المسين هل ستره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا » على 
وين » الأظير مهسا أنه ره إليه » وقد ورد فى ذلك نار كثهرة فلل أل . وقال أبو نف عن 
فى عن القاسم بن بخيت » قال : لما وضع رأس المسين بين يدى 
يزيد بن معاوية جعل ينسكت بقضيب كان فى بده فى ثغره » ثم قال : إن هذا وإيانا م قال الحصين 
ابن الجام المرى:- 
يعْلقنَ هاماً من رجال عو * علينا وم كانوا أعق وآظلما 
فقال له أبو برزة الاصلى : أما والله لقد أخذ قضيبك هذا مأخذا لقدرأيت رسول الله مس) برشفه » 





ألى حمزة القالى عن عبد الله الها 


ثم قال : ألا إن هذا سيجىء نوم القيامة وشفيعه مهد » ونجىء وشفيعك أبن زياد . ْم قام فولى .وقد 
روآاه ابن ألى الدنيا عن أبى الوليد عن خالد بن بريد بن ا عن عمار الدهنى عن جعدر : قال 6 
لا وضع ران المسين بان بدى يزيد وعنده أو برزة وجمل يضكت بالتضيت فقال له : ده أرفم 
قضيدك فلقد رأت رسول ّدس إدلثمه » . قال أبن ألى الدنيا : وحدثنى مسلمة بن شبيب عن 
الجيدى عن سفيان معت سال بن ألى حمصة قال قال الحسن لما جى" ا المسين جعل ريد 
1 )00 با هامش : لاتصور أن يكون بريد فد مثل مهدم الأ بيات عدو الأيام 4 فان المؤرخين 
6 قطبةذكوا أنه كثل الما جاءه خبر وقمة الرة بالمدينة الشريفة » وقتل الأ'نصار» ووقعة امرة 
4 بعد هذه كا سترآه. وأيضا فان قضية الحسين رضى اث عنه لم يكن حاضرها أحد من المزرج » بعل 





ود اج جحل جل حي اي انيل اي اي ات اي كيين حكن جين حكن 0 لينل 


حد د حل اح د ار يل اح حي اجن لين الج نحن اح اح حل ال اح اح لحن كين كين لحن خرن اونا 


يطعن بالقضيب » قال سفيان وأخيرت أن الحصين كان ينشد على إثر هذا : - 
سي امدق ساياهدة اللف :© يؤاينت رسول الله ليس ها نسل 
وأما بقية أهله ونسائه فان عمر بن سعد وكل مهم من يححرسهم و يكلؤم » ثم أركيوجم على الرواحل 
فى الموادج » فلما موا يمكارت المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين هنالك بكته النساء » 
وصررخن » وندبت زينب أخاها المسين وأعلباء فقالت وى تبكى : 
اعندانه اناد عقيل ميات اه وملك السياه # هذا حسين بالعراه # مزمل بالدماه » 
مقطع الاأعضاء يداه © وبناتك سباياء وذريتك مقتلة » تسنى عليها الصبا . قال فأبكت والله 
كل عدو وصديق . 
قال قرة بن قيس لما مرت الندوة بالقتلى سحن ولطمن خدودهن » قال : 3 رأيت من منظر 
هن نسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك اليوم » والله إنهن لأحسن من مهابير ين . وذ كر المدديث 
كم تقدم 0-0 ثم قال : ثم ساروا مهم من كر بلاء حتى دخلوا الكوفة فأكرمهم ابن زياد وأجرى 
عليهم النفقات والكساوى وغيرها » | قال : ودخلت زينب أبنة فاطمة فى أرذل ثيامها قد تنكرت 
وحفت مها إماؤها ء فلما دخلت على عبيد الله بن زياد قال : من هذه # فل تكلمه ؛ فقال بعض 
إمائها : هنه زينب بنت ظطمة » فقال: اللمد لله الذى فضحك وقتلك وكذب أحد وتنك . 
فقالت : بل امد لله الذى أ كرمنا محمد وطهرنا تطبيراً لا ما تقول » و إنها يفتضح الفاسق و يكذب 
الفاجر . قال :كيف رأبت صنع الله بأهل بيتكم + ققالت : كتب علهم القتل فبر زوا إلى مضاجمهم » 
وسيجمع الله بينك و بيهم فيحاجونك إلى الله . فغضب ابن زياد واستشاط » فقال له عمرو بن 
حرريث : أصلم الله الأمير ! إنما هى امرأة » وهل تنؤاخذ المرأة بثى* من منطقها ؟ إنها لا تؤاخذ 
عا تقول ولا تلام على خطل . 
وقال أو مخنف عن الْاله عن سعيد : إن ابن زياد لما نظر إلى على بن احسين « زين العابديين » 
قال لتترمل : انظر أأدرك هذا الغلام » فان كان أدرك نانطلقوا به فاضر نوا عنقه * فكشف إزاره 
عنه ققال : نم ! فقال : اذهب به فاضرب عنقه » فقال له على بن الحسين : إن كان يينك و بين 
هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن رجلا يحافظ علمهن » فقال له ابن زياد : تعال أنت ! فبعثه معهن . 
قال أبو مخنف : وأما سامان بن ألى رأشد خدث عن حميد بن مس قال : إنى لقائم عند ابن زياد حين 
عرض عليه على ن المسين » قال له ما اسمك ؟ قال : أنا على بن المسين » قال : أولم يقتل. الله على 
ابن الحسين + فسكت ء قال له امن زياد . مالك لا تتتكلم 7 قال : كان لى أن يقال له على أيضا قنله 
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الناس .قال : إن لله قنله » فسكت ء ققال : مالك لاتتتكام # ققال ( الله يتوفى الأ نفس حين موتها ) 
( وما كان لنفس أن موت إلا باذن الله ) قال : أنت والله منهم » ويحك !.! انظروا هذا أدرك م 
الله إل لأحجبه وعلاء فكيق عله مرى ب تناد الا تر ققال : نم قد أدرك , فقال : اقتلدء 
فقال عل ن الحسين : من «وكل مهذه النسوة 9 وتعلقت به زينب عمته فقاات : يان زياد حسبك 
منا مافعلت بناء أما روث من دمائنا ؟ وهل أُشيت منا أحداً + قال : واعتنقته وقالت : أسألك 
لله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتلنى معه » وناداه على ققال : يا ابن زياد ! ! إنَكان بينك و بينون 
قرابة فابعث معن رجلا تقياً يصحون بصحبة الاسلام . قال : فنظر إلمون ساعة ثم نظر إلى القوم 
فقال: عا ارحم وال إنى لأطى أنما وذت لوأنى قتلته أن أقتلها معه» دعوا الفلام » | نطلق مم 
نسائك . قال : ثم إن ابن زياد أمس بفساء الحسين وصبيانه و بناته لوزن إلى يزيد » وأعس بعلى بن 
١: ,‏ 

المسين فغل بغل إلى عنقه » وأرسلهم مع محقر بن أعلبة العائذى ‏ من عائذة قريش - ومع شمر بن 
ذى الحوشن قبحه الله » فلما بلغوا باب يزيد بن معاوية رفع محقر بن ثعلبة صوته فقال : هذا محقر بن 
تعلية » أنى أمير المؤمنين باللئام الفجرة » فأجابه يزيد بن معاوية : ماولدت أم محقر شر وألأم| 7'©. 

فاما دخلت الرؤس والنساء على بزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم <وله » ثم دعا بعلى بن الحسين 
وصبيان المسين ونسائه » فأدخلن عليه والناس ينظرون » ققال لملى بن المسين : يا على أبوك قطم 
رحمى وجبل حق ونازعنى سلطانى » فصنع لله به ما قد رأيت . ققال على : [ ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولافى أننسك إلافى كتاب] فقال بزيد لابنه خالد : أجبه . قال : فا درى خالد ما برد 
عليه » ققال له يزيد : قل [ ما أصابك من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ]| فسكت عنه 
ساعة ثم دعا بالنساء والصبيان فرأى هيئة قبيحة » ققال : قبح الله بن مرجانة » او كانت بينهم و بينه 
قرابة ورحم ما فعل هذا ممم » ولا بعث بكم هكذا : 

وروى أنو مخنف عن الحارث بن كمب عن فاطمة بنت على قالت : لما أجلسنا بين يدى يزيد 
وق لنا وامض لتاجكو: وألطتناء ثم إن رجلا من أهل الشام أحمر قام إلى نيد فقال : يا أمير المؤمنين 
هن لى هن يعنينق - وكنت. جارية وضيئة » فارتمدت فزعة من قوله ‏ وظننت أن ذلك جار لم » 
فأغنت بياب أختى زينب ‏ وكانت أكبر منى وأعقل » وكات قم أن ذلك لا يجوز ققالت 
لذلك الرجل : كذبت والله ولؤمت » ما ذلك لك وله : فنضب إن يد فقال لها :> كذبت ! وله إن 
ذلك لى » ولو شت أن أفصله لفعلت . قالت كلا ! والله ما جمل الله ذلك لك إلا أن مخرج من 
ملتنا وتدين بغير ديننا . تالت : فغضب بز يدواستطار ثم قال : إياى تستقيلين هذا : إنما خرج من 

(1) سقط من المصرية 


موجريحر نوحوري توتنوجر ورور 
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الدين أبوك وأخوك » فقالت زينب : بدن الله ودين ألى ودين أخى وجدى اهتديت أنت وأنوك 
وجدك . قال : كيت يا عدوة الله . قالت : أن أمير لومي مسلط تشم ظاما وتقهر سلطانك 1 
قالت : فوالله لكأنه استحى.فسكت » ثم قام ذلك الرجل فقال : يا أمير المؤمئين هب إلى هذه , فقال 
له يزيد : أعزب وهب الله لك حتقاً قاضياً . ثم أمر يزيد النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة 
رجلا أميئاً معه رجال وخيل » و.يكون على بن امسين معبن . ثم أنزل الفساء عند حرعه فى دار الخلافة 
فاس_تقبلين نساء آل معاوية يبكين وينحن على الحسين ؛ ثم أقن المناحة ثلاثة أيام » وكان يز يبد 
لا تندى ولا يتعثى إلا ومعه على بن ااسين وأو عمر بن المسين » فال بز يد وما لعمر بن 
لمق م وكن سكا حداح القائن هذا الت ول أ لان رونت كين ب تدم جد واي 
ققال: اعطنى سكينا واعطه سكينا حى نتقاتل » فأخذه 5 0 6 إليه وقال : شنشئة أعرفها 
من أخزم » هل تلد اإية إلا حية ؟ 

ولا ودعهم يزيد قال لعلى بن المسين : قبح الله بن سعية » أما والله لو أنى صاحب أبيك ما 
سألنى خصلة إلا أعطيته إياها » ولدفءت المتف عنه يكل ٠١‏ استطعت ولو مبلاك بعض ولدى » ولسكن 
الله قفى ما رأيت »م جهزه وأعطاه مالا كثيراً وكساهم وأوصى مهم ذلك الرسول » وقال له :كاتبنى 
يكل حاجة نكون لك » فكان ذلك الرسول الذى أرسإه معبن يسير عنهن ععزل هن الطر يق » 
و ببعد عنهن بحيث يدركبن طرفه وهو فى خدمم_م حتى وصلوأ المدينة » فقالت نمه بنت على : 
قلت لأختى زينب : إن هذا الرجل الذى أرسل معنا قد أحسن حبتنافهل لك أن نصله # فقالت : 
واه ما معنا شى* نصإه به إلاحليناء قالت وقلت لما : نعطيه حلينا» قالت : فأخنت سوارى 
ودماجى » وأخذت أختى سوارها ودملجها و بعئنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا : هذا جزاؤك بحسن 
صحبتك لنا» فقال : لوكان الذى صنعت م إنماهو الدنيا كان فى هذا الذى أرسلموه ما رضيى 
وزيادة» ولكن واشه ما فمات ذلك إلا له تعالى ولقراات؟ من موزل امسن 

وقيل إن يزيد لما رأى رأس الحسين قال : أتدرون من أين أتى ابن فاطمة 7 وما الحامل له على 
مافمل » وما الذى أوقعه فما وقم فيه + قالوا :لا ! قال : يزعم أن أباه خير من ألى » وأمه فاطمة بنك 
رسول الله ص)» خير من أمى » وجده'رسول الله خير من جدى » وأنه خير منى وأحق هذا الاس 
منى » فأما قوله آبوه خير من أنى فقد حاج ألى أباه إلى الله عز وجل » وعل الناس أمهما حك له » وأما 


قوله أمه خير عن أمى فلعمرى إن فطدة بنت رسول التداص.١!‏ خير من أ »ء وأما قوله جده رسول الله 


او اود كور كور اود الود اود حل اح حل حل حل الل حل انيل اين ايل اك انين ين لين لين وني تون 


( حير من حدى »2 فلعمرى م أحد لؤمن الله واليوم الاخر برى أن ارشول الت فينا عل وله ند 4 
00 ولكنه إنما أتى من قلة فقهه ل يقرا قل الهم مالك الماك تؤتى الملك من انشاء وتتزع الملك ثمن 
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١0‏ نبور ري تر يي خررحخري تر يريج ترج نكري ترج تر هرج بخص جبيقصر: 


نشاء وتعز م ننشاء وتذل من نشاء ] الا امة » وقوله تعالى[ واللّه يؤتى ملكه من يشاء ]. فلنا دخلت 
النساء على بيززيد قالت فاطمة بنت المسين ‏ وكانت أ كبر من سكينة ‏ يارزيد ! بنات رسول الله 
اس ) سباي . ققال يزيد : يا بنت أخى ء أنا لهذا كنت أ كه قاقت والش وات ب |النا حرم 
فقال : ابنة أخى ! ما أتى إليك أعظا م تما ذهب لك .نم أدخلين حارهثم أرسل إلى كل امىأة منون 
اذا أ 1ن قيفي لابن المرلة اد شينا اما بلغ إلا أضفه لا . 

وقال هشام عن ألى مخنف : حدثنى ل بن جيب . 
قال : لما أقبل وفد الكوفة برأس المسين دخاوا به مسجد دمشق لم مروان بن الحكم : ككف 
صنعتم ؟ قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا فأتيناه لقم سد ارول والمسايام 
ونب مروان وانعرف» وأنام أخر. يحى بن الم ققال :ما صنعتم + ققالوا له مئل ما قالوا لأخيه » 
فقال للم : : حجينم عن مخداص» نوم القيامة ات عل اراام قام فانصرف . قال: 
ولا بلغ أهل المدينة مقتل المسين بكى عليه نساء بنى ها ثم 00 وروى أن بزيد استشار 
الناس فى أمرمم فقال رجال من قبحبم الله : يا أمير المؤمنين لابتخنن م ن كلب سوء جروا » اقتل على 
ابن الحسين حتى لا ببق من ذرية الحسين أحد » فسكت يزيد فقال النمان بن بشير : يا أمير المؤمنين 
أعمل معهم ؟ كان يعمل معهم رسول الله ص» لو رام على هذه الحال . فرق عليهم يزيد و بعث مهم 
إلى الما م وأجرى علمهم الكساوى والعطايا والاطعمة » وأنزلم فى داره 

وهذا برد قول الرافضة : :نم حماوأ على جنائب الابل سبايا عرأيا » <تى كذب من زعم منهم 
أن الابل البخانى إنما نبتت لحا الأسنمة من ذلك اليوم لتسترعورأتهن من قبلبن وديرهن . 

نمكتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير المرمين يبشره عمقتل الحسين » فأمر مناديا قنادى 
بذلك . فلما ممم نساء بنى هاشم ارتفعت أصوامن بالبكاء والنوح » لجعل عمر و بن سعيد يقول : هذا 
ببكاء نساء عثمان بن عفان . وقال عبد الملك بن عمير : دخلت على عبيد الله ن زياد وإذا رأس 
الحسين بن على بين يديه على ترس » فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى دخلت على الحتار بن ألى عبيد 
وإذا رأس عبيد الله بن زياد بين يدى الححتاو على ترس » ووالله ما لبثت إلا قليلا حتّى دخلت على 
عبد الملك بن مر وآن و إذا رأس مصعب بن الز بير على ترس بين ,يفيه . 

وقال أنو جعفر بن جر بر الطبرى فى ناريخه : حدثنى زكر يا بن يحى الضر بر ثثنا أحمد بن خباب 
المصيصى ثنا خالد بن يزيد عن عبد الله القسرى ثنا عمار الدهنى قال : قلت لأبى جعفر : حدثنى عن 
«قتل الجسين كأتى حضرته » ققال : أقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل الذى كان قدكتبه إليه بأمره 
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فيه بالقدوم عليه » حى إذا كان ببنه و بين القادسية ثلاث أميال » لقيه الحر بن يزيد التميمى فقال 
له : أين تريد 7 فقال : أريد هذا المصرء فقال له : ارجع فنى لم أدع لك خلنى خيرا أرجوه » فهم 
الحين أن برج » وكان معه أخوة .سل بن عقيل » قفاوا : الله لا ترجع حى تأخسذ بثارنا ممن قثل 
أخانا أو نقتل . فقال : لاخير فى الحياة إمدم » فسار فلقيه أوائل خيل بن زياد » فلما رأى ذلك عاد 
إلى كر بلاء تأمند ظبره إلى قصيتا وحلفا ليقاقل من جهة واحدة . قنزل وضرب أبنيته وكان أصصحابه 
خسة وأر بعين فارسا ومائة راجلُ » وكان عمر بن سعد بن ألى وقاص قد ولاه بن زياد الرى وعهد إليه 0 
عبده ‏ ققال : | كننى هذا الرجل واذهب إلى عملك » ققال : اعننى . فأى أن يمفيه » ققال : أنظرنى 2 )ا 
الايلة » فأخره فنظر فى أمره » فلما أصبح غدا عليه راضيا ما أمره به » فتوجه إليه عمر بن سعد فلما () 
أناه قال له الحسين : اخ واحدة من ثلاث » إما أن تدعونى فأنصرف من حيث جئت » وإما أن () 
تدعونى فأذهب إلى يزيد » و إما أن تدعونى فألمق بالثغور . فقبل ذلك ععر » فكتب إليه عبيد الله 00 
ابن زياد لا ولا كرامة حتى يضع بده فى يدى » ققال الحسين لاؤلله لا يكون فلك أبداً . فقائله ‏ م 
قفتل أصحاب الحسين كلهم وفنهم بضعة عشم رشاب من أهل بينه ء وجاءه سهم فأصاب .ابا ل فى حجره 7 
لجمل مسح الدم ويقول : الهم احم بيننا و بين قوم دعونا لينصر ونا فقتاونا» ثم أمر بحيرة فثقبائم 7 
لبسها وخرج بسيفه فقاتل حتى قتل » قتله رجل من مذحج وحز رأسه فافطلق به إلى أبن زياد وال فى 0 
ذلك :- أوقر ركالى فضة وذهبا » قد قتلت الملكَ الحجبا 0 
قنلتُ خيرٌ الناس أمأ وأبا م وخيرهم إذ عنسبون السيا / 
قال فأوفده إلى يزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه وعنده أنو برزة الأسلى » لجل يزيد 
ينكت بالقضيب على فيه ويقول : - 
لقن هاماً من رجالرأعزة. 5 علينا وهكانوا أعق وأظلما 
قال له أوبرزة : ارفع قضيبك » فولله لربما رأيت رسول الله مس. واضماً فيه على فيه يلئمه. 
قال : وأرسل عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى ابن زياد وم يكن بتى من آل المسين إلا غلام » وكان 
ممريضاً مع النساء » » فأمر به ابن زياد ليقتل فطرحت زينب نفسها عليه وقالت : والله لا يقتل حى 
تمتاوتى » فرق لها وكف عنه» قال : أأرسلهم إلى يزيد جمع يزيد من كان بحضرته من أهل الثشام 
ثم دخلوا عليه فهنوه بالفتح » فقام رجل منهم أجر أزرق ونظر إلى وصيغة من بناته ‏ قال :نا أمير 
المؤمنين هب لى هذه » فقالت زينب : لاولا كرامة لك ولا له ء إلا أن مخرجا من دين الله » قال : 
فأعادها اللأزرق ققال له يزيد :كف عن هذأ ثم أدخلهم على عياله » ثم حملهم إلى المدينة » فلما 
دخلوها خرجت أهرأة من بنى عبد المطلب ناشرة شعرها ها واضعة كمها على رأسها تتلقام وى تبك, 
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وتقول : ماذا تقولونَ إن قل النبئ لك ©» ماذا فملم وأتم ا الم 
بعت رلى و بأهل بعد منتقدى * مهم أسارىه ومنهمضرجوا يدم" 
ما كانهذ اجزا فى إِذ نصحت ل>” » أنْ حلفونى سوم فيذوى رح 
وقد روى أو مخنف عن سلمان بن أنى راشد عن بارس ع ان كيرد أن شت 
عقيل فى الى قالت هذا الشعر » وهكذا حكى الز بير بن بكار أن زينب الصغرى بنت عقيل بن 
أنى طالب فى الى قالت ذلك حين دخ لآل الحسين المديئة النبوية . وروى أن بكر بن الأ نبارى 
باسناده أن زينب بنت على بن ألى طالب من فاطمة ‏ وى زوج عبد الله بن جعفر أم بنيه ‏ رفمت 
سجف خبانها بوم كر بلاء بوم قتل الحسين وقالت هذه الأبيات فلله أعلم . وقال هشام بن السكابى : 
حدثتى بعض أصحابنا عن عمر وين المقدام قال : حدثنى عمر بن عكرمة قال : أصبحنا صبيحة قتل 
الحسين بالمدينة فاذا مولاة لنا تحدثنا قالت : معدت البارحة منادياً ينادى وهو يقول : 
أها القاتلونَ ظلاً حسيئاً * أبشروا بالعذاب والتنكيل 
كل أهل السماويدعو علي" » من نى ومالك وقبيل 
لقد لعنمعلى لسانبنرداوة * وموسى وحاملٍ الفيل, 
لان هدم ناض مر وعدن الكي عن أمه قالت اعت هذا فيورك برقال 
الليث وأو نيم وم السبت . ومما أنشده الجا أو عبد ل النيساورى وغيره لبعض المتقدمين 
فى مقتل الحسين 
جاؤًا رأْسكِيانْبنت محمد * متزيلا بددائو تزميلا 
وكا بك ياايئ بنت محمد * قتلوا جهارا عامدينٌ رسولا 
قتلوك عملشانا ول يتديروا * فى قتلك القرآن والتتزيلا 
ويكبرون بأنْقتلت وإنما » قتلوا بك التكبيرٌ والنبليلا 





وكان مقتل الحسين رضى الله عنه نوم المعة » نوم عاشوراء من اللحرم سنة إحدى وستين . وقال 
هشام بن الكلى » سنة ثنتين وستين » وبه قال على بن المدرينى . وقال ابن لهيعة : سنة ثنتين أو 
ثلاث وستان . وقال غيره سنة ستين . والصحيح الأول . يمكان من الطّف يقال له كربلاء من 
أرض العراق وله من العمر تمان وحمسون سانة أو تحوهاء وأخطأ أبو نعم فى قوله : إنه قتل وله من 
العمر خمس أو ست وستون سنة 


ع 





قال الأمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن حسان ثنا مارة ‏ يعنى ابن زاذان ‏ عن نابت عن 
أنس قال : ذ استأذن ملك القطر أن يأنى النى'س» فأذن له » فقال لأم ساة : احفظى علينا 
الباب لايدخل علينا أحد» لجاء الحسين بن على فوب حتى دخل » لجعل يصعد على منكب النى 
,سء» قال الملك : أنحبه #قال ! نمم : قال : إن أمتك تقتله ء وإن شئت أريتك المكان الذى 
يقتل فيه » قال : فضرب بيده فأراه ترابا أحمر » فأخنت أم ساهة ذلك التراب فصرته فى طرف 
"وها » . قال : فكنا فسمع أنه يقتل بكر بلاء * وقال الامام أحمد : حدثنا وكيم حدثنى عبد الله 
ان سعيد عن أبيه عن عائئشة - أو أم سلمة ‏ أن رسول الله س.) قال : « لقد دخل على البيت 
ملك لم يدخل قبلها » فقال لى : إن ابنك هذا حسين مقثول » وإن شت أرربتك الأرض الى يقتل 
مهاء قال : فأخرج نربة حراء » . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أم سامة . ورواه 
الطبر انى عن ألى أمامة وفيه قصة أم ساهة . ورواه مد بن سعد عن عاشة بنحو رواية أم سامة 
الله أعلم . وروى ذلك من حديث زينب بنت جحش ولبابة أم الفضل امرأة العباس . وأرسله 
غير واحد من التابعين . 
وقال أبو القاسم البخوى : حدثنا مد بن هارون أبو بكر ثنا إبراهيم بن مد الرق وعلى بن الحسن 
الرازى قالا : ثنا سعيد بن عبه الماك أبو واقد الحرانى ثنا عطاء بن مسل ثنا أشعث بن سحيم عن 
أنيه قال سمعت أنس بن الخارث يقول "ممت رسول الله س» يقول : « إن ابنى ‏ يعنى الحسين - 
يقتل بأرض يقال لما كر بلاء » فن شهد من ذلك فلينصره » . قال : فرج أفس بن الحارث إلى 
كر بلا فقتل مع الحسين » قال : ولا أعلم رواه غيره . وقال الامام أحمد : حدئنا مد بن عبيد ثنا 
شراحيل بن مدرك عن عبد الله بن يحبى عن أبيه أنه سار مع على وكان صاحب مطهرته - فلا 
جاؤًا نينوى وهو منطلق إلى صفين » قنادى على : اصير أبا عبد الله » اصبر أبا عبد الله ؛ بشط الفرات 
قلت : وماذا تريد ‏ قال : « دخلت على رسول الله س. ذات وم وعيناه تفيضان فقلت : ما أبكاك 
يارسول الله ” قال : بلى قام من عنسدى جبر يل قبل » لخهدثنى أن الحسين يقتل بشط الفرات » قال 
فقال : هل لك أن أثعك من تر بته 7 قال : فد يده ققبض قبضة من تراب فأعطا نمها فم أملك عينى 
أن خاضتا » .تغرد به أحمد . 
وروى ممد بن سعد عن على بن مد عن يحبى بن زكر يا عن رجل عن عامر الشعبي عن على 
مثله . وقد روىحد بن سعد وغيره من غير وجه عن على بن أىطالب أنه مر” بكر بلاه عند أشجار 
الحنظل وهو ذاهب إلى صفين » فسأل عن امه فقيل كر بلاء » قال : كرب و بلاء مقتزل وسيل تند 
شجرة هناك ثم قال : يقتل ههنا شهداء مم خير الشبداء غير الصحابة » يدخلون أبكه بغير حساب , 
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- وأشار إلى مكان هناك _ فعاموه بثى* نئل فيه الحسين . وقبد روى عن كعب الأحبارا نارؤ 
كر بلاء وقد حكى أبو الجناب الكلبي وغسيره أن أه لكر بلاء لا بزالون يسمعون نوح الجن علر 
الحسين وهن يقلن : - 
مسح الرسول جبينة * فل بريق فى الخدور 
أواءُ من عليا قريش * جدهٌ خيرٌ الجدود 
2 أجامهم بعض الناس ققال ١  :‏ 
خرجوا بم وفنا إليسم فهم له شي الوفود. 
قتلوا اين بنتى نهم » سكنوا بم ذات الخدود 
وروى ابن عساكر أن طائفة منالناسذهبوا فى غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا فىكنيسة مكتوبا 
أترجو أمةٌ قنلت حسينا » شفاعة جدمرومٌ الحساب؟ 
فسألومم : من كتب هذا 7 فقالوا : إن هذا مكتوب هنا من قبل مبعث نبيكم بثلائمائة سنة . 
وروى أن الذين قتلوه رجعوا فياتوا ومم يشر نون اخخر والرأس معهم 2 فبر زم قل من حاديد فرسم 
لم فى الحائط بدم هذا البييت ٍ 
أنرجو أمة قتلث حسينا * شفاعة جدووم الحساب؛ 
وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعفان ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمارعن ابن 
عباس . قال : « رأيت رسول الله س» ف المنام نصف النهار أشعث أغبر » معه قارورة فنها دم » 
فقلت : بأبى وأبى يارسول الله ما هذا #قال : هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم ». قال 
عمار : فأحصينا ذلك آليوم فوجدناه قد قتل فى ذلك اليوم . تفرد به أمد و إسناده قوى . 
وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا عبد الله بن مد بن هارء أوعبد امن النحوى ثنا مبدى 
ابن سلمان ثنا على بن زيد بن جدعان . قال : استيقظ ان عباس من نومه فاسترجم وقال : قتل 
الحسين والله » فقال له أصحابه ميا ان عباس ؟ فقال : « رأيت رسول الله اس“ ومعه زجاجة من 
دم ققال : أتعل ما صنعت أمتى من بعدى + قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله » . 
فكتب ذلك اليوم الذى قال فيه » وتلك الساعة » فا لبئوا إلا أر بعة وعشر بن بوماحتى جاءهم امير 
بالمدينة أنه قتل فى ذلك اليرّم وتلك الساعة . وروى الترمزى عن ألى سعيد الأشج عن أبى خالد 
الأحر عن رزين عن سالى قالث : دخلت على أم سادة وهى تبكى فقلت : ما يبكيك ؟ فقالت : 
رأدت رسول ان اس » وعلى رأسه ولحيته التراب » فقلت : ما لك يارسول الله # قال : « شهدت 
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وقال مهد بن سعد : أخبر نا مهد بن عبد له الأنصارى أنيأنا قرة بن خالد الخسرق عاص بن 

عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال : إنا لعند أم سلمة زوج البى هب “©فسممنا صارةة فأقبات 
حتى اننهت إلى أم سلمة فقالت : قل المسين . فقالت : قد فعلوها » ملا الله قبورمم ‏ أو بيوتهم - 
00 و وفعت مفشيا 0 4 وقنا 0 اعد : حدثنا عسدك اإرحم من بن مهدى عن 
ا ٠‏ رفأهة ا إدر س عن 6 عن أ افع ن أم سلة قالت ا 
سحن على المسين وهن يقلن . 

ع و 0-8 و . 

أها القاتلون جبلا حسيئاً * ابروا بالعذاب والتنكيل 

كل أهل السماءيدعو عليكم » ونى ومرسل وقبيل 

قد لمتترعلى لسان ابن داودٌ © وموسى وصاحب الاجيل 

وقال اللخطيب : أنبأنا أحمد بن ع'مان بن ساج السكرى ثنا مد بن عبد اله بن | راهم الشافنى 

ثنا مد بن شداد المسمم واإقااء لب لتاعبية لله بن حبيب بن أبى نابت عن أبيه عن ن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . قال غ2 أوحى الله تعالى إلى محمد إلى قتلت بيحى بن ز كر يا سبعين ألا 
وأنا قاتل بان بننك سبعين ألقاً وسيمين ألقاً »> . هذا جدية غرمن جنا ؛ وقد رواه الحام فى 
مستدركه . وقد ذ كر الطبرانى ههنا ١‏ ثاراً غر يبة جد » ولقد بالغ الشيعة فى بوم عاشوراء » فوضعوأ 
أحاديث كثير ة كنبا فاحشا » من كون الشمس كسذت وومئذ حتى بدت النجوم وما رفع ومئذ حجر 
إلا و<ح_د ته ُ( 043 أن احا السماء احمرت 4 وانقه الحم كانت تطلع وشعاعبا كانه الدم 6 
وصارت السماء كأئها علقة » وأن الكوا كب ضرب لعضها بءضّاً » وأمطرت السماء دماً أحمر » وأن 
الرة ل تكن فى السماء قبل نوهد » ونحو ذلك : وروى ابن ل بعة عن أى قبيل المعافرى أن الشمس 
كسنت ومشذ حتى بدت النجوم وقت الظهر » وأن رأس الحسين لما دخلوا هكمتر الامارة جلت 
الحيطان تسيل دما ه وأن الأرض أظلت. ثلاثة أيام » ولمى بس زعفران ولا ورس '' ما كان معه 


2 


بومشذ إلا أحترق من مسه » ول برفع حجر من حجارة بيت المقدس إلا ظور محنه دم عبيط » وأن 
الابل التى غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صار لها مثل العلقم إلى غير ذلك من الأكاذيب 
ل عة التى لا يصح منها ثى' . 

وأما ما روى من الأحاديث والفتن التى أصابت من قتله فأ كثرها سصحيسح » فانه قل من تجا من 


() كنا بالاصل ولعلها : مما . 
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أولئك الذين قتلوه من ١فة‏ وعاهة فى الدنيا » فل بخرج منها حتى أصيب عرض » وأ كثرجم أصابيم 
الجنون . وللشيعة والرافضة فى صفة مصرع لكين كدي كتين وأخبازباطة »وفما ذكرنا كفاية » وفى 
بعض ما أوردناه نظر » ولولا أن ابن جر بر وغيره من الحفاظ والأئمة ذ كوه ما سقته » وأ كثره من 
رواية أنى مخنف أوط بن يحبى » كن فا ».وهو ضعيف الحديث عند الأعمة» ولكنه أخبارى 
حافظ » عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره » وهذا يتراجى غليه كثير من المصنفين فى هدا 
الشأن ممن نفنا وادانله أعم : 

وقد أسرف الرافظة فى دولة. بنى نويه فى حدود الأر بيائة وما حوها فَكنٌْ الدبلادب تضرب 
ببغداد وتحوها ‏ ن البلاد فى نوم عا 0 الرماد والتين فى الطرقات والاأسواق ء وتعلق الممسوح 
على الدكا كين » و'بظا بظبر الناس الزن والبسكاء » وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتئئة موافقة للحسين 
لانه ققل عطثشانا . ثم تخرج النساء حاسرات عن وجوههن .:<ن و يلطمن وجوهون وصدو رهن » 
حافيات فى الاسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة» والأهواء النظمية » والهتائك المترعة وإنما 
بريدون بهذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بنى أمية ؛ لانه قتل فى دولتهم . 

وقد عا كس الرافضة والشيعة بوم عاشوراء النواصب من أهل الشام ؛ فكانوا إلى 9 عاشوراء 

يطيخون الحبوب و يقتساون ه ينطيبون ويلبسون أنفر يام و يتخذون ذلك اليوم عيداً يصنعون 
فيه أنواع الأطعمة » ويظهر ون السرور والفرح : بريدون بذلك عناد الروافض ومعا كسنهم 

وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلة المساهين بعد اجتماعها وليخلم من بايعه من الناس 
واجتمعوا عليه » وقد ورد فى صحيح 'سلٍ الحديث بالزجر عن ذلك ء والتحذير منه » والتوعد عليه 
و بتقدير أن نكون طائفة من الجبلة قد تأولوا عليه وقتاوه ولم يكن لم قتله » بل كان يجب علهم 
إجابته إلى ماسأل من تلاك مسال الثلاثة المتقدم ذ كرها ء فاذا ذمت طائفة من الجبارربن تذم الأمة 
كلها بكالها وتم-م على نبمها سس .ء فليس الأمر كا ذهيوا إليه » ولا كا سلكوه » بل أ كثر الاامة 
قدي وحديثا كاره ما وقع من قتله وقتل أصحابه ؛ وى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم الله » 
وأ كثرم كانوا قد كاتيوه ليتوصلوأ به إلى أغراضهم , ومقاصدم الئفاسدة 

فلماعل ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما بر يدون من الدنيا وآخذم على ذلك وحملهم عليه 

بالرغبة والرهة » فا كو عن اليك وار ا . ولي سكل ذلك الجيش كان راضيا 


أعاه وق من قله ».بل ولا يزيد بن معاوية رضى فى بذلك والله أعل » »ولا كرهه» والذى نكاد شلب على 


الظن أن بزيد لوقدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كا أوصاد بذلك أنوه » وكا صرح هو به مخيراً عن 
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نفسه بذلك . وقد لعن ابن زياد على فمله ذلك وشتمه فما يظهر و يبدو » ولكن لم يمز له على ذلك 
ولا عاقبه ولا أرسل العرب عليه ذلك وال أعر 

فكل مس ينبنى له أن حزن قله رضى ألله عن » فاه من سادات ال-لدين » وعلساء الصحابة 
وان بنت رسول الله م.التى فى أفضل ناته وقد كان عابدا وشجَاعاً نذا »ولكن لا مسن 
يليه القيةانى غبار ازع وخر الذى لمل أ كثره تصنع ورياء » وقد كان أدوه أفضل منه 

فقتل » وهم لا يتبخذون مقتله مأنما كيوم مقتل الحسين » فان أباه قتل نوم الججعة وهو خارج إلى صلاة 
الفجر فى السابم عشر من رمضان سئة أر بعين » وكذلك عمان كان أفضل من على عند أهل السنة 
والجاعة » وقد قتل وهو محصور فى داره فى أيام التشر يق من شهر ذى الحجة سنة ست وثلائين » 
وقد ذرب من الوريد إلى الوريد » ولم يتخذ الناس بوم قتله مأما» وكذلك عير بن اللخطاب وهو 
أفضل من عهان وعلى » قتل وهو قائم 'يه 1 فى الحراب صلاة الجر ويقرأ القرآن » ول ينخذ اناس 
نوم قتله مأنهما » وكذلك الصديق كان أفضل منه ول يتخذ الناس نوم وفاته مأئما» ورسول الله اس .» 
سيد ولد آدم فى الدنيا وال خرة » وقد قبضه الله إليه يا مات الاأنبياء قبله » ول يتخذ أحد بوم 
موتهم مأتما يفعلون فيه ما يذءله هؤلاء الجهلة من الرافضة بوم مصرع الحسين , ولاذك أحد أنه ظير 
نوم موتهم وقبلهم شء مما ادعاه هؤلاء بوم مقدتل الحسين من الاأمور المتقدمة » مثل كسوف الشمس 
والجرة التى عطلم ل النماء وو دلت 

وأحسن ما يقال عند ذ كر هذه المصائب وأمثاها ما رواه على بن الحسين عن جده رسول الله 
دس» أنه قال : : « مامه نمسم صاب عصيبة فيتذ كرها وإن تقادم عبعيها ويف ذا نتيهاءا 
إلا أعطاه الله من الأجر مثل نوم اع . رواه الامام أحمد وابن ماجه . 

وأما قبر احسين رضي الله عنه 

فقد اشتهر عند كثير من من اللتأخرين أنه فى مشهد على . كان من الطف عند تمر كر بلاء» 
فبتَال إن ذلك المشهد مبنى على قيرء فلله ع , وقد ذكر أبن جر بر وغهره أن موضع قتله عفى أنره 
حتى لم يطلع أحد على تعيينه يخي . . وقد كان أبو له بم » الفضل بن دكين » نكر على من يزعم أنه 
يعرف قبرالحسين . وذ كر هشام بن الكابى 1 لضب 
الماء بعد أر بعين نوما » خجاء ٠‏ أعرانى من ٠‏ بنى أسد مل يأخذ قبضة قبضة ويشمهاً حتى وقم على قبر 
الحسين قبكى وقال : بأبى أنت وأ » ما كان أطيبك وأطيب تربنك ! ام أنثأ يقول : 

أرادوا ليخنوا قير عن عدودر * فطيبُ تراب القعر دل على لقيو 
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ري جب رع رع جخرب جخر عوجر نر هنر وخر تر هنر هترجه 


وأما رأس الحسين رضي الله عنه 

الشهور عند أهل النارعع وأهل السير آنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الناس 

من أنكر ذلك . وعندى أن الأول أشير فلله أعر .ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان الذى دفن فيه 
ارأس ؛ فروى مد بن سعد أن يزيد بمث برأس المسين إلى عمر و بن سعيد ناب المديئة فدفنه 
داه القع ار ابن ألى الدنيا من طر يق عثان بن عبد الرحمن عن مسد بن عمر بن صاطم 
- وهما ضعيفان ‏ أن الرأس لم بزل فى خزانة يزيد بن مماوية حتى توفى فأخذ من خزاتته فكفن 
ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . قلت : ويعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم «اخل 
باب الفراديس الثافى . وذكر ابن عسا كر فى تاريخه فى ترجمته ويا حاضنة يزيد بن معاورية » أن بريهد 
حين وضع رأس الكمين ون يديه عل بشمر ابن الزإترى دن قوله ول 

ليت فاخ ببدر شهدوا * جز إع اللمزرج من وقع الأسل 

قال : :ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيم ثم وضع فى خزاة كن السلاح » حتىكان زمن سلمان بن عبد الملك 
جى ' به إليه » وقد بق عظماً أبيض » فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه فى مقبرة المسامين » فلما جاءت 
الشردة عرق ب لانن - نبشوه وأخذوه معهم وذ كران مسار أن هسه المرأة يقيت يمد 
دولة بنى أمية » وقد جاوزت المائة. مسنة الله أعلم وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذن ملكوا 
الديار المصرية قبل سنة أ بهائة إلى ما لعد سنة ستين وسياثة 6 أن رأس الحسين وصل إلى الديار 
المصرية ودفنوه مها و بنواآ عليه المشهد المشهور به عصر» الذى يقال له ناج المسين » بعد سنة 
خسمائة. وقد نص غير واحد من أنمة أحل العل على أنه لا أصل اذلك » وإ أرادوا أن بروجوا بذلك 
بطلان ماادعوه عن للست الشي شو وق فى ذلك كدي جونة »وقد لفن عسل ذلك الغا 
البإفلانى وضير وأحد من أمة العلداء » فى دولهسم فى حدود سنة أربمائة »كا سنبين ذلك كله إذا 
انهينا إليه فى مواضعه إن شاء الله تعالى . قلت” : والناس أ كثرمم بروج علمهم مثل هذا » ظلنهم 
جاؤا برأس فوضعوه فى مكان نهذا المسجد المذكور.» وقالوا : هذا رأس الحسين » فراج ذلك عللهم 
واعتقدوا ذلك والله أعل 





شيء من فضائله 
روى البخازى من حديث شعبة ومبدى بن ميمون عن مد بن ألى لعقوب “ععت ابن ألى ليم 
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قال : معمت عبد الله بن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن,الحوم يقتل الذباب ققال : أهل المراق 
يسألون عن قتل الذاب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللهدس» » وقد قال رسول لَه ى.» : د هما 
ريحانتاى من الدنيا » . ورواه القرمذى عن عقية بن مكرم عن وحب بن جرير عن أبنّه عن ممد 
بن أنى يعقوب به نحوه : أن رجلا هن أهل العراق سأل ابن مر عن دم البموض يصيب الثوب » 
فقال ابن عمر : أنظر وا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقسد قتلوا ابن بنث محد اص» . 
وذكر نمام الحدريث . ثم قال : حسن صحيح . وقال الامام أحمد : حدثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن ألىن 
المجاف عن أنى حازم عن أبى هر برة . قال قال رسول أن مس١‏ : « من أحبهما ققد أحبنى » ومن 
أبغضهما ققد أبغضنى » - يعنى حسنا وحسينا ‏ . وقال الامام أحمد : حدثنا تند بن سلمان كوفى ثنا 
أو الحجاف عن أبى حازم عن ألى هر برة . قال : « نظر النى س» إلى على والحسن والمسين 
وناطمة قال : أنا حرب لمن حار يكم ؛ سل لمن سللكم » . تفرد مهما الامام أحمد . وقال الامام أحمد : 
حدثنا أبن مير ثنا حجاج ‏ يعنى أبن دينار - عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن 
ألى هر برة . قال : « خرج علينا رسول اللوسب.» ومعه حسن وحسين » هذا على عاتقه الواحد » 
وهذا عل عاتقه الآ خرء وهو يلثم هذا مرة وهنا مرة » حتى انهى إلينا » تقال له رجل يارسول الله ! 
والله إنك لتحهما» فقال : من أحهما ققد أحنى » ومن أ بغضهما ققد أبغضنى » . تفرد به أحمد . 
وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو منميد الأشج حدثئى عقبة بن خالد حدثنى بوسف بن إبراهيم القيبى 
أنه سعم أنس بن مالك يقول : سئل رسول الله ص إى أهل بيذك أحب إليك 7 قال : « الحسن 
والحسين » . قال : وكان يقول « ادع لى ابنى فيشمبما ويضمهما إليه » . وكذا رواه القرمذى عن 
ألى سعيد الأشج به ؛ وقال : حسن غر يب من حديث أنس . وقال الامام أحمد : حدثنا أسود بن 
عاص وعفان عن حماد بن سلهة عن على ءن زيد بن جدعان عن أنس . أن رسول الله اس» « كان 
عر ببيث فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر فيقول : الصلاة يا أهل البيت » | إنما بريد الله 
ليذهب عن الرجس أهل البيت و يطبرك تطبيراً ] ورواه التنمذى عن عبد بن -ميد عن عفان 
به » وقلل : غر يب لا نعرفه إلا من حدديث حماد بن سامة . 

وقال الترمذى : حدثنا مود بن غيلان ثنا أو أسامة عن فضيل بن مرروق عن عدى عن 
إن عن الثراء أن زسول الله »د أ بسر جتنا وضينا ظال :اقيم إلى أحبيما فالعبيا» + 
ثم قال : حسنصفيح وقد روى الامام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد وأهل السان 
الأربعة من حديث المنسين بن واقد عن بريدة عن أبيه . قال : « كان رسول الله:س. يمخطبنا إذ 
جاه الحسن والمسين وعلمهما قيصان أحمران » عشيان ويمثران » فتزل رسول الله س» عن المنبر 
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غمليما فوضمهما بين يديه ثم قال : صدق الله ( إها أموالكم وأولادك فتنة ) ) نظرت إلى هذدين 
الصبيين عشيان و يعثران فلم أصير حتى قطمت نت حديق ورفعنها ». وهذا لظ الترمذى » وقال غر دب 
لانعرفه إلاء ن حدديث المسين بن واقد . ثم قال : حدثنا الحسين بن عرفة منا إسماعيل بن عياش عن 

عبد لله بن عيان بن خينم عن بسي بن راشد عن يعلى بن مرة ال كل سول رست ): « حسان 
منى وأنا من حسين » أحب الله من أحب حسينا » حسين سبط من الأسباط » . ثم قال الترمذى . 
هذا حديث حسن .و زواه أحمد عن عفان عن وهب عن عبد الله بن عمان بن خيئم به . ورواه 
الطير اتى عن كر بن سبل عن عبد الله بن صالم عن معاء وبية بن صالم بن رأشد بن سعد عن يلى بن 
مرة أن رسول اللدس») قال : « الحسن والحسين سبطان من الأس_باط » . وقال الامام أحمد : 


٠‏ حدثنا أبو نعم ثنا سفيان عن بزيد بن أبى زياد عن أبى فعيم ء عن ألى سعيد أخ1 درى . قال : قال 


رسول الله م : د لم سن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . ورواه الترهذى من حديث 
سفيان الثورى وغيره عن بزيد بن ألى زياد ؛ وقال : حسن ديح . وقد روأه ه أبو القاسم البغوى 
عن داود بن رشيد عن مروان الفزارى عن الم بن عبد الرحن بن أى ذميم عن أبيه عن ألى 
سعيدك . قال قال رسول الله س2 : « الحسن و والحسين سيدا شياب أهل الجنة إلا ابنى امخالة » يحى 
وعيسى أصس» » . وأخرجه النسانى من حديث مروآن بن معاوية الفزارى به » ورواه سويد بن 
سعية عن مهد بن حازم عن الأعمش عن عطية عن أَنى سعيد . وقال الامام د : حدثنا وكيع 
عن ربع بن سعد عن ألى سابطٍ قال : دخل حسين بن على المسجد ققال جابر بن عبد الله : : من 
خب ب أن بنظر إلى سيد شباب أهل المنة فلينظر إلى هذا » سمعته من رسول الله اس ؛ » . تفرد به 
أحمد » وروى الترمذى والنسالى من حديث إسرائيل عن ميسرة ه بن حبيب عن الهال بن 
عمر و عن زوين حبيش عن حاديفة أن أمه بعثته ليستغفر له رسول الله س» ولماء » قال : فأتيته 
فصليت معه المغرب ثم صلى حين صلى العشاء » ثم أنفتل فتبعته فسمع صوفى فقال : :«من هذا م 
حذيفة + قلت : نعم ! قال : ما حاجتك غفر الله لك ولأمك 7 إن هذا ملك لم ينزل إلى الأرض 
قبل هذه الليلة» استأذن ربه بأن يسم على" ويبشرى بان فاطمة سيدة نساء أهل المنة » وأن الحسن 
والمسين سيدا شباب أهل الجنة » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غر يب » ولا يعرف إلا 
من حديث إسر يراشيل . وقد روى مثل هذا من حديث على بن أبى طالب ومن حديث المسين 
نفسه ؛ وعمر وابئه عبد الله وابن عباس وا بن مسعود وغيرهم » و وفى أسانيده كلها ضعف والله أل . 
وقال أو داود الطيالمى : حدثنا موسى بن عطية عن أبيه عن أبى هر يرة . قال : #عمت رسول 
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اللّددس» يقول فى المسن والمسين : « من أحبنى فليحب هذين » . وقال الامام أحمد : حدتا 
سلمان بن داود ثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن عفر أخبرنى مد يعنى أبن حرملة ‏ عن عطاء . أن 
وجاذ أخانة دارا النهى اس .ا « يضم إليه حسناً وحسيئاً ويقول : اللهم إفى أحهما فأحبما » . 
وقد روى عن لاماي ويد روطان امور يشبه هذا وفيه ضعف وستم والله أعلم . وقد قال 
الامام أجد ونا أسود بن عام نا كامل وأو المنذر ا بنا كامل قال أسود : أنبأنا المعنى عن أنى 
صال عن ألى هريرة ال :< كنا نصلى مع رسول ال ص» العشاء فاذا سجد وثب المسين والمسن 
على ظهره » فاذا رفم رأسه أخذهما أخذا رفيقا فيضعهما على الأرض » فاذا عاد عادا حتى قضى صلاته 
أقمدهما على نفذيه » قال : ققمت إليه قلت : يارسول اله أردهما إلى أمهما ‏ قال دبرقت برقة فقال 
ما : المقا بأمكما » قال فكث طؤها حتى دخلا على أمبما » . وقد روى موسى بن عمان الحضرءى 
عن اللأعش عو ألى صا عن ألى هريرة نوه » وقد روى عن ألى سعيد وابن مر قريب من هذا « 
فقال الامام أجد : حسدثنا عفان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قيس بن ار يسم عن ألى الينام عبد الرحمن 
الأزرق عن على . قال : « دخل على رسول اللّدس» وأنا نائم » فاستستق امسن أو الحسين فقام 
وول اقافيي اكه لناكى يحلمها فدرت لجاءه الا خر فنحاه » ققالت فاطمة : يارسول الله كأ نه 
أحمهما إليك + قال : لا ولكنه استسقى قبلة » ثم قال : إنى و إياك وهذرين وهذا الراقد فى مكان واحد 
بوم القيامة » . تمرد به أحمد . ورواه أ.وداود الطيالسى عن عمرو بن نابت عن أنه عن ألى فاختة 
عن على فذكر تحوه . وقيد ثثيت أن عدر بن امطاب كان يكرمهما و يحملهما و يعطبهما ؟ يععلى أباهما» 
وجى* مرة يحلل من العن فقسمها بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئا » وقال : ليس فنها 
يصلح لما ؛ ثم بعث إلى نانب ب العن فاستعمل هما حلتين تناسبهما . 

وقال معد نين سعد : | أنبأنا قبيصة بن عقبة ثنا ونى بن ألى إسحاق عن العيزا, رين حريث 
فل :بين مرو بن لماص جالى فى قل التكب إذ رأى المسين متلا قال : هذا أحب أهل 
الأرهن إلى أهل السماء: . وقال الز بير بن بار : حدثنى سلمان بن الدرأو ردى عن جعفر بن مد 
عن أبيه .أن رسول الله س. بايع الحسن وااسين وعبه الله بن عباس وعبد الله بن جمفر وهم 
صغارلم يبلغوأ »ول يبايع صغيرا إلا منا » . وهذا مرسل غر يب . وقال مد بن سعد : أخيرنى يعلى 
ابن عبيد ثناء. د الله بن الوليد الرصافى عن عبد الله بن عبيد الله بن حميرة . قال : حج الحسين 
ابن على خمساً وعشر بن حجة ماشيا ونجائبه تقاد بين يديه . وحدثنا أو نيم الفضل بن دكين ثنا 
حفص بن غياث عن جعفر بن ممد عن أبيه أن الحسين بن على حج ماشيا و إن جائبه لتقاد و راءه . 
والصواب أن ذلك إنما هو امسر أخو» م حسكاء البخارى . وقال المدائتى : جرى بين 
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الحسن والمسي ن كلام قنهاجرا » فلما كان بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين فأ كب على رأسه يقبله : 
فقام الحسين ققبله أيضاء وقال : إن الذى منعنى من ابتدائئك بهذا أنى رأيت أنك أحق بالفضل منى 
فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به منى . وحكى الأصمعى عن ان عون أن الحسن كتب إلى 
الحسين يعيب عليه إعطاء الشعراء ققال الحسين إن أحسن المال ما وقى العرض . 
وقد روى الطيراتى : حدثنا أبو حنيفة مد بن حنيفة الواسطى نا يزيد بن المراء بن عمرو 

بن المراء الغنوى ثنا سلبان بن الهيئم قال : كان الحسين بن على يطوف بالبيت ت فأراد أن يستز فا 
وسم له الناس » ققال رجل جو حل د 

هذا الذىتمرقٌالبطحاء و »* والبيت العرفه والحل والحرم 

هذا ل ييل » هذا التق النق الطاهرٌ الع 

يكاد مسكه عرظن راحتم » كن الحطم إذا ما جاء يستل” 

إذا رأته قريشٌ قال قائلها » إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 

يغفىحياء ويغضى من مهابتم * فا يكل إلاحين يسم 

فى كفه خيزرانٌ ريحها عب * يكنب أو رع فى عر نينم ثم 

مشتقة من رسول الله نسبته » طابث عناصرةٌ واعخيم والشيم 

لا يستطيعم جواد بعد غابَو » ولاأيدا نيهرقوم إن هوا كيرا 

من يعرف الله عرف أو ليه ذا 3 فالدين من بيت هذا ناله أمم 

أن العشائر مم ليست رقاءهمٌ > لاوليةر هذا أوله 

هكذا أوردها الطبرانى فى ترججة الحسين فى معجمه السكبير وهو غر يب » فان المشهور أنها من 
قيل الغر ردق فى على ٠‏ بن الحسين لافى أبيه» وهو أشبه فان الفر زدق ل بر الحسين إلا وهو مقبل إلى 
الحج والحسين ذاهب إلى العراق : فسأل الحسين الفر زدق عن الناس فذكر له ماتقدم “ثم إن المسين 
قتل بعد مفارقته له بأام يسيرة » فتى ره يطوف بالبيت الله أعلل » وروى هشام عن عوانة قال : 
قال ل عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد : أن الكتاب الذى كتيته إليك فى قتسل المسين + فقال : 
مصيت لأمرك وضاع الكتاب » فقال له أبن زياد : لتحيئن به » قال : ضاع » قال : والله لنجيئن به» 
قال : ترك والله يقرأ على مجائز قر يش أعتذر إلممن بالمدينة » أما والله لقد نصحتك ؤ فى حسين لصيحة 
لو نصحتها إلى سعد بن أبى وقاص لكنت قد أديت حقه » فقال عمان بن زياد أخو عبيد الله » 
صدق عير والله . ولوددت والله أنه ليس من بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى بوم القيامة وأن 
حسينا لم يقتل » قآل : فوالله ما أنكر ذلك عليه عبيد الله بن زياد 
الداجااح 
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في شيء من أشعاره التي 'رويت عنه 
فن ن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد الله بن إبراهيم وذ كر أنه الحسين بن على بن 
ألى طالب رضى الله عنهما : 5 
إغن غن الخار ق بالخالق »* تسد على الكلاب والصادق 
واسترزق انحن من فضله * فلينٌ غيرٌ اللْمر من" رازق, 
من . ظنَ أن النامئ يغتونهة » فلي بارحمن باوائق 
أوظنَ أن الال من كسبو » زلت به النعلان من حالق 
عن الأعمش أن الحسين بن على قال : - ' 
كلا زيدَ صاحبٌ المال مال * زَيدَ فى ممم وفى الاشتغالٍ 
قد عرفناك يامنخصة الس * شويادار كل فن ويالى 
ليس يصفوازاه د طلبّ الزه » 3 5-8 مقا بالعيال 
وعن إسحاق بن إبراهم قال : بلغنى أن الجسين ز زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال:- 
ناديت 2 القبورفأسكتوا » وأجابئى عنصم ترب الصا 
قالثْ أتدرىمافعلتٌ ساكنى » مزقتُ لهم وخر قث الكسا 
وحشوتٌ أعينهخ تراباً بعد ما * كانث تأذى باليسير من القذا 
أما العظام فاننى مزقها »* حتى تباينث المناصل والشوا 
قطعتُ ذا زاد من هذا كذا * فتركتها رما يطوق مها البلا 
وأنشد بعضهم للحسين رضى الله عنه أيضاء - 
أن كانت الدنيا تمد نفيسة » فداز ثواب اشر أعلى وأنيل” 
وإن كانتّالابدان لاو تأ نشئتْ »© فتتا 0 “بالسيفف اشهأفضرد 
وإن كانث الأر زاق شيئاً مقدرا » ققلةأسعى المروفى الرزقر أعل 
وإن كانث الاموال للترك جعها »* فا ل مقرو به المرءٌ يبخلء 
اكه عد كد در اران ابم اح مل ليية ؟ القيس 
ابن عدى بن أ 0 0 
لعمرك ننى لح دارا » محل ها سكينة وااربابٌ 
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أحهما وأبذل عدل مالى * وليس للاى فبها عتاب 
ولستٌ نُ لم وإن عتبوا مطيعاً » حياتى أو يعلينى التراب 
وقد أ | أبوها على يدى عمر بن اللخطاب وأمره عمر على قومه » فلما خرج منعنده خطب إليه 
فلي أن طالب أنا وج | ابنه الحسن أو الحسين من بناته » فزوج الحسن ابنته سلى » وال1 بن 
ابفته الرياب » وزوج علي ابنته الثالئة » وهى الحياة بنت امرك القيى فى ساعة واحدة » فأحب 
الحسين زوجته الرباب حبا شديدا وكان مها معجبا يقول فنها الشعر » ولماقتل بكر بلاء كانت معه 
فوجدت عليه وجدا شديدا » وذكر أنها أقامت على قبره سنة ثم الفصرفت ومى تقول : 
إلى الحول ثم ام السلام عليك » ومن ببك حول كاملا ققد اعتذر 
وقد خطبها بعده خلق كثير من أشراف قر يش فقالت :ماكات لا مذ وا بعد رسول الله 
س» » وولله لا يؤوينى ورجلا بعد الحسين سقف أبداً . ول تزل عليه كدة حتى مانت » ويقال 
إلها إنما عاشت بعده أيماً يسيرة فلله أعلل » وا بذنها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حت 
إنه لم يكن فى زمانها أحسن منها الله أعلم . 
وروى أو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب أن ابن زياد بعد مقتل الحسين تنقد تنقد أشراف 
هل الكفة ل رحبي الل بن ارب يزيد » فتطلب حتى جاه بسد أ قال : أين كنت يا ابن 
الحر : قال كنت مر يضاء قال : مر يض القلب أم مر يض البدن7 قال : أما قلبى قل عرض » وأما 
مدت فقد م الله عليه بالعافية » فقّاع له ابن ز ياد :كذيت »© و ولكنك كنت مع عدونا » قال :لوا كنت 
مع عدوك لم يخف مكان مثئلى » ولكان الناس شاهدوا ذلك » تال : وعقل عن ابن زياد عقلة رج 
ان المر ققعد على فرسه . ثم قال : أبلغوه أثى لا آ تيه والله طائماً فقال ابن زياد أين بن الحر قال ٍ 
خرج » فقال على الور ا 
وأبيه ثم أجمهم فى ابن زياد خليظا » من القول ثم اتنع منهم وقال فى الحسين وفى أصحابه شر ات 
يقوله أميك غادرٌ حقّ غادر ألا كنتّةاتلت الشبيك ابنفاطمة 
قياندتى أن 1ن نصرته ©* لذو حسرة ما إن تقارق لازمه 
سق الله أرواح الذِينُ تبارزوا © على نضرم سقيا من الغيث داءه 
وقفنت : على أجدا؛ نهم وقبورمم * فكان المثى ينقضوالمينساجمه 
لعمرى لقدكانوا مصالي تف الوغى ه مراءا إلى الجا حماة حضارمه 


تأسوا على فصر بن بنت نيهم # بأسيافهم أ اد عيبل ضراعه 
فان هتاوا تلك التفوسن التقية «* على الأ رض قدأضحتٌ اذلاشواججة 


احج ا أ ا ا ا ا ا 0 


فا إِنْ رأى الراءون فضل ءام * لدى الموت ساداث وزهر قاقه 
أتقتليم لذ ٠‏ تلق :وواولة © تق حملت لينيك نا ملزعه 
لعمرى لد راءتمونا ليم 3 ف تائم ا ]ا عليم وناشه 
أهم" مرارا أن أسير محل » إلى فئة زاغت عن اللق ظاللة 
فيأ ان زياد إستعد طرينا * وءوقف ضنك تقصم الظبز قاصمة 
وقال أل ز بير ءن بكار : قال سامان بن قنبية برئى المسين رضى اله عنه 
وحن ب لكات 1 هائم » أذل رقب “ن ريشي نار 
ان تتيموه عائذا ابيت تصبحوا © كماد تعمث عن هداها فصلتر 
ورف خل انات: العم »# فلفيتها أمثاها حيث حلتر 
وكاتوا لنا غنا فعادوا رزية * لتد عظمت تلك الرزايا وجلتر 


قلا يعد الله الديان وأهلها * و إن أصبحت منهم بزعمى حلت 


إذا افتقرت قسن خيرنا نقيرها » وتفلنا قسن إذا النعل زلت 
وعند بزيد قطرة من دمائنا * سنجزمم نوما م حيث حلت 


1 ترأن الأأرض أضحث مر يضة »* لقتل حسين والبلاذ اقشعرتر 

وما وقع من الحوادث فى هذه السئة ‏ أعنى منة إحدى وستين ‏ بعد مقتل اخدين 

فقا ولى يزيد بن معاوية سل بن زياد سجستان ن وخراسان حين وقد عليه ء وله من العمر أر لعه 

وعشررن سنة » وعزل عنها أخوبه عباداً وعبد م إلى على حمل ينتحب الوجوه 

والفرسان » و يحرض ااخاس على الجهاد » ثم خرج فى جحفل عظم ليد عو بلاد الترك ٠‏ ومعه امرأته 

أم عد بنت عبد ا بن عمان بن ألى العاص » فكاافك أ ولاس ليق ٠‏ الع م | النبر»وولدت 

4 ولد ره صقي وإعثت إلمها امرأة صاحب صغدى تاحراءن ذهب ولآل . وكان المسدون 

قم قبل ذلك لا يشتون فى تلك البلاد » فثتى ما سلم بن رياد . وبعث الهاب بن إلى صهرة إلى تك 

المدنة التى هى للترك » ومى <وارزم لخاصرم حتى صالوه على نيف وعشر ن ألف ألف » وكان 

يأخذ مهم ء عر وضاعوضا » فيأخذ لشىئء صف قيمته فبلغت قبمة مأ أخذ مهم سين ألف الف » 
فى بذلاك المياب عند -لم بن رياد 

5 بععث من ذلك ما اصطناء لعزريد بن مهاو به مع مر زنأن ومنة وقد «وسال هل اهل رداق 

يه الدارة عل قالع بل وقباء: زل بزيد عن إمرة الحرمين عمره و بن سعيد وأعاد إلها الوليد بن 
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عتبة بن أبى سفيان ء فولاه المدينة » وذلك أن ابن الز بير لما بلغه مقتل الحسسين شرع يخطب الناس 
ويعظم قتل الحسين وأسصحابه جدا » ويعيب على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلاهم 
المسين » و يترحم على الحسين ويلعن من قتله » ويقول : أما والله قد قتلوه طويلا بالليل قيامه » 
كثيرا فى النهارصيامه » أما واللّه ما كان يستبدل بالقرآن الغنا والملاهى » ولا بالبكاء من +شية اله 
اللغو والحداء » ولا بالصيام شرب المدام وأ كل الحرام » ولا بالجاوس فى حلق الذّكر طلب الصيد » 
- عرض فى ذلك بعزيد بن معاوية ‏ فسوف يلقون غيا » وويؤلب الناس على بنى أمية ويحهم على 
مخالفته وخلم بزيد . فبايمه خلق كثير فى الباطن ء وسألوه أن يظهرها فل مكنه ذلك مع وجود 
عمرو بن سعيد ؛ وكان شديداً عليه ولكن فيه رفق » وقد كان كاتبه أهل المدينة وغيرهم » وقال 
الناس : أما إذ قتل الحسين فليس ينازع أحد ابن الر بير» فلما بلغ ذلك يزيد شق ذلك عليه وقيل 
له : إن عمرو بن سعيد لو شاه لبعث إليك برأس ابن الز بير» أو يحاصره حتى يخرجه من الكرم » 
فبعث فعزله وولى الوليد بن عتبة فها» وقيل فى مستهل ذى الحجة » فأقام للناس المج فنهاء وحلف 
يزيد ليأتينى ابن الز بير فى سلسلة من فضبة » وبعث ها مع البريد ومعه برنس من خزليير عينه » 
فلمامر العريد على مر وان وهو بالمدينة وأخيره بما هو قاصد” له وما معه من الغل أنْشأ مروان يقول:- 
| تغغنها فا َ للمز بز بمخطة. .8 وفمها مقال' لامرى”, ذال 
أعامر” إن القوم ساموك خطة” » وذلك فى الجيران غزل عغزل 
أراك. إذا ما كنت فى القومناصماً » يقال ل بالدلو أدن وأقبل 
فااانبت ت الرسل إلى عبد الله بن الز بير بمث مروآن يفيه عبد الملك وعبد العز بز ليحضر | 
مراجعته فى ذلك » وقال : أسعماه قولى فى ذلك » قال عبد العز بز : فلما جلس الرسل بين يديه جملت 
أنشده ذلك وهو يسمم ولا أشعره » فالنفت إلى" فقال : أخيرا أباما أنى أقول :- 
إإى لمن نبعة. صيه مكاسرها »* إذا تناوحت القصباءٌ والعشرٌ 
ولا ألينُ لغيرٍ الح أسألة » حتى يلين لضرس الماضغ الحجره 
قال عبد العز بز ز: فا أدرى أعا كان أعجب ! ! 
قال أو معشر : لا خلاف بين أهل السير أن الوليد بن عتبة حج بالناس فى هذه السنة وهو أمير 
الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان وسجستان سل بن زياد أخوعبيد الله 
ابن زياد » وعلى قضاء الكوفة شر عم » وعلى قضاء البصرة “عنام ن عبر . 
من توفي فمبا من الأعيان 
الحسين بن على رضى الله عنهما ومعه بضعة عشر من أهل بيته قتلوا جميماً بكر بلاء » وقيل بضعة 


و عر جرع رب ربب رب جريب رج تير يرب رب ب ب با يه ري 


د ا 0 و ع ع ا عن جل جات جلا ا كات ع ا 
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جابر بن عتيك بن قيس 
أوعبد اه الأ نصارى السلمى » شبد بدراً وما معه » وكلن حامل راية الأ نصار بوم التتح 


كدذا وال اس الجوزى » قال : وتوفى فى هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة 
حمزة بن عمرو الأسلمي 


وعشر ون كا تقدم . وقتل معهم جماعة من الا بطال والفرسان . 
3 


صحانى جليل ثبت فى الصحيحين عن م عائشة أنها قالت بواجرةى ار ف 
قال : إنى كثير الصيام أفأصوم فى السفر 7 ققال 4 : « إن شد شئت فص » وإن شئت شئْت تأفطر » . وقد 
شهد فتح الشام » وكان هو البشير للصديق وم أجنادين » قال الواقدى : وهو الذى بشر كب بن 
مالك بتو بة اله علمه فأعطاه ثوبيه » وروى البخارى فى التاربغ باسناد جيد عنه أنه قال : « كنا 
مع رسول النّصس» فى ليلة مظامة فأضاءت لى أصازعى حتى جمعت علبها كل متاع كان للقوم » . 
اتثقوا على أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وستين ‏ 

شيبة بن عمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي 

صاحب مفتاح الكمبة كان أنوه من قتل على بن أنى طالب بوم أحد كافرا » وأظهر شيية الاسلام 
وم اتح » وشهد حنينا وى قلبه شى* من للك » وقد مز بلك برسول الها # » قأطلم الله على 
دلك رسوله فأخيره عام به فأسم باطنا وجاد إسلامه » وقاتل بومئذ وصير فيمن صعر . قال الواقدى 
عن أشياخه : إن شيبة قال :كنت أقول والله لوآءن محمد جميع الناس ما آمنت به» فظافتح مكة 


فون في > 72 


وخرج إلى هوازن خرجت معه رجاء أن أجد فرصة آخة بتأرقر يش كلها منه » قال : فاختلط الناس 
ذات نوم ونزل رسول الله مس ) عن بغلته فدئوت منه واتنضيت سين لأضربه به » فرفم لى شواظ 
من نا ركاد محشنى » فالنفت إلى رصول اندض وقال بحي احجح ااباري جد نر 2 
على صدرى وقال : اللهم أعذه من الشيطان . قال : فوالله ما رفع يده حتى و بومتد أحب إلى من 
سعمى ولصرى » ثم قال : اذهب فقاتل » قال : فتقدمت إلى العو والله لو لقيت ألى لقتلنه لوكان 
حيا » فلما تراجع الناس قال لى : ياشيبة الذى أراد الله بك خير مما أردت لنفسك » ثم حدثنى بكل 
ما كان فى نفسى مالم يطلع عليه أحدإلا الله عز وجل » فتشهدت وقلت : أستنفر اله » فقال: 
غفر انه لك » . ولى الحجابة بعد عممان بن طلحة واستقرت الحجابة فى بفيه و يبته إلى أليوم » و إليه 
ينسب بنوشيبة ؛ ومم حجبة الكمبة . قال خليفة بن خياط وغير واحد : نوفى سنة نسع وحخسين 
وذال مد بن سعد : بق إلى أيام يزيد بن معاوية . وقال انن الجوزى فى المنتظل : مات فى هده السنة ‏ 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحالى انتقل إلى دمشق وله با دار» 


العواو ا وي و علو يدوق الو 0 لا . 


ل 0 ا اا ا او و الو اح حل الل اين اي ا 


مي ب رياد ب روبج بن بجر جر وعجر وجروجر جر جر يس 
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قللعات أن صى إلى بزيد بن معاوية وهو أمير المؤمنين . 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط 

ابن أبان بن ألى عمرو ذكوان بن أمية بن عبد ثعس بن عبد مناف بن قصى ء أنو وهب القرشى 
المبشى » وهو أخو عئان بن عفان لأمه أروى بنت كر بز بن ر بيعة بن حبيب بن عبد شعس »وأمها 
مجلم اليضاة قفي المطلب » وللوليد من الأخوة خالد وعارة وأمكلثوم » وقد قتل رسول الله 
اس + اام هد ارقم بشرمن ون الا ار بين بديه » فقال : ياعحمد من نلصبية ؟ فال : « 
النار» وكذلك فمل بالنضر بن الحارث ٠‏ وأس الوليد هذا بوم الفتح » وقد بعثه رسول النص» عل 
صدقات بنى المصطلق نشر<وا يتلقونه فظن أنمسم إنما خرجوا لقتاله فرجع » فأخبر بذلك رسول الله 
مب » فأراد أن يجوز إل م جيشاً » فبلغهم ذلك لخاء من ن جاء مهم ليعتذروا إليه ويخبرؤنه بصورة 


ماوقع » فأنزل الل تعالى فى الوليد [ يا أمها الذين آم: وا إن جاءك فاسق شأ فتبينوا أن اصيروا ري 


يجهالة | الاب ١د‏ رخات عراستت االفنمرين ولق أعر لصحة ذلك . وقد حكى أو عمروءن 
عبد البر على ذلك الاجماع . وقد ولاه حمر صدقات بنى لالمب » وولاه عمان ثيابة الكوفة لعد سعد 
بن أنى وقاص » سئة نخس وعشرين ثم شرب الخر وصلى بأصحابه ثم التنت إليهم ققال : أزيد ؟ 
ال ا ل ال 
العراق شار إل الزقة وأشترى له عنسدها ضيعة وأقم ها معتزلا جميع المروب التى كانت أيام عسلى 
ومعاو بة وما بمدها إلى أن توف بضيعته فى هذه السنة » ودفن بضيعته وهى على خمسة عشر ميلا من 
الرقة » ويقال : إنه توفى فى أيام معاوية فالله أعلم ٠‏ روى له الامام أحمد وأو داود حديثاً واحداً فى 
فتح مكة ء وقد ذ كر ابن الموزى وفاته فى هذه السنة » وذ كر أيضاً وفة أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث اطلالية » وقد تقدم ذ كر وفانها فى سنة إحدى وحقسين » وقيل إنها "وفيت سنة ثلاث 
وستين » وقيل سنة ست وستين » والصواب ماذ كرناه . 
أم سامة أم المومنين 

هند بنت أبى أمية حذيفة وقيل سهل بن المغيدة بن عبد الله بن مر بن عخز مخزوم » القرشية 
ا خزومية كانت أولا حت ابن عمها أنى سامة بن عبد الاأسد فات عنها » قتزوجها رسول اللوس» 
ودخل مها فى شوال سنة ثنتين بعد وقعة بدر» وقد كانت معمت من ز وجها ألى سامة : حديثا عن 
زسول الله سس أنه قال < مامن مسل يصاب مصيبة فيقول : إنالله وإنا إلبيه راجعون» اللهم 
أجرتى فى مصيبتى واخلف لى خيراً متها » إلا أبدله الله خيراً منها » قالت : فلمامات أو سلىة قلت 
ذلك ثم قلت : ومن هو خير من أبى سلمة أول رجل هاجرة ثم عزم الله لى فققاتها فأمدانى الله خيراً 


"١١ 87‏ ب روج جر جر بتر ب خر جر حجريو 
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منه » رسو لاله اس وكانت من حسان النساء وعابداتهن . قال الواقدى : توفيت سنة تت ونين 
وصلى علا أو هر برة . وقال ابن ألى خيئمة : توفيت فى أيام يزيد بن معاوية . قلت : والأحاديث 
اللتقدمة فى مقتل المسين تدل على أنها عاشت إلى ما بعد مقتله والله أعلم . ورذى الله عنها والله 
سبحانه أعل ثم دخلت سنة نتين وستين 

يقال ذسها قدم وفد المديئة النبوية على يزيد بن معاوية فأ كرمهم وأجازمم يواءز سنية 3 عادوا 
7 عد ارات كلمو وولوا علوم عبد الله بن حنظلة الغسيل » فبعث إلمهم يزيد جنداً فى السنة 
الأأنية إلى المدنة فكانت وقمة الهرة على ما سنبينه فى التى بعدها إن شاء الله تعالى » وقد كان 
يزيد عزل عن ن المجاز عمر و ءن سعيد بن الععاص » وولى علبهم الوليد بن عتبة بن أبى سفيان » فلما 
دخل المدينة 2 احتاط على الأموال والمواصل والأملاك » وأخذ العبيد الذين لعمرو بن سعيد 
خيسهم - ؛ وكانوا هوا من ثلائمائة عبد فتجوز عمر و بن سعيد إلى يز يد وبعث إلى عبيده أن 
يخرجوأ من السجن ويلحقوا به» وأعدلهم إبلا بركيوهاء» فنعلوا ذلك » فا لحقوه حتى وصل إلى بز بد 
ذأ كمه واحترمه ورحب به يزيد؛ وأدتى محلسه » ثم إنه عاتبه فى تقصيره فى شأن ابن الزبير » ققال 
له : يا أمير المؤمنين الشاهد برى مالابرى الغائئب ب » و إن جل أهل مكة والمنجاز مالاأوه علينا وأحبوه 
ول يكن لى جند أقوى مهم عليه لونا هضته » وقد كان يحذرنى و لزنن ف كنك أرفق به كيرا 
ا ل ع م كثيرة » وجعات على 

مكة وطرقها وشعا. بها رجالة لا يدعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا اسمه وأ سم أبيه » ومن أى بلاد هو 
وما جاء له » وماذا بريد » ف نكن من أصحابه أو ممن عرف أنه بريده نا بو دلت 
سبيله . وقد وليت الوليد وسيأتيك من عمله وأمره ما لملك تعرف به فضل مسارعتى واجتهادى فى 
أمرك ومناحتى لك إن شاء الله » والله يصنع لك و يكبت عدوك . ققال له بز يد : أنت أصدق من 
رماك وحلنى عليك » وأنت من أثق به وأرجو معونته وأدخره لذات الصدع ء وكفاية المهم وكشف 
وازل الأمور العظام . فى كلام طويل » ١‏ 

وأما الوليد بن عتبة فانه الال اروف بر ازا أنتنطق بعيد أله نالز بير فبجده متحذراً 
متثماً قد أعد للأمور أقراتها . وثار بالدامة رجل آخر يقال له جدة بن عاء ر الحنق حين قتل الحسين » 
وخالف يزيد بن معاوية » ولم يخالف ابن الزبير بل بنى على حدةء له أصناب بتبغونه » فاذا كان 
ليلة عرفة دفع الوليد بن عتبة بالجوور وتخلف عنه ابن الزبير وأصماب تجدة » ثم يدفع كل فريق 
وحدهم . ثم كتب مجدة إلى بن بد : إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لايتجه لأأمر رشد ولابرعوى لعظة 
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1 1 ب رب يري جريب بجر تر وخروخنرهخرهدريهر يجري 


١‏ الحكم » فلو بمنت إلينا رجلسيل الخلق لنن الكنف ؛ رجوت أن يسبل به من الأمور ما استوعر 
0 منها وأن يجتمع ما تفرق » فافظر فى ذلك فن فيه صلاح خواصنا وعوامة! إن شاء الله تعالى . قالوا : 
فعزل بزيد الوليد وولى عثمان حد بن أنى سفيان » فسار إلى المجاز و إذا هو قى غر حدث شمر م 
5 عارس الأمورء فطمعوا فيه» ولا دخل المدينة بعث إلى بز ندا مهم عَسِْدَ لله بن حنظلة 
الفسيل الأ نصارى » وعبد الله بن ألى عمر و بن حفص بن امغيرة الحض رم » والمنذر ين الزبير » 
ورجال كثير من أشراف أهل المدينة » فقدموا على يز بد ذأ ان ن إلهم وعم حجوابزم ْم 
أنصرفوا راجعين إلى الممدينة » إلا المنذر بن الز بير فانه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة » 
وكان بز بد قد أجازه عائة ألف نظير أصصحابه من أوائك الوفد » , ولا رجع وفد المدينة إلمها أظهر وا 
شم يزيد وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخر ونعزف عنده القينات 
بالمازف » و إنا نشهدك أنا قد خلمناه » فتابعهم الناس على خلعه » وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 
على اموت » وأنكر علمهم عبد الله بن عمر بن اللخطاب » و رجع المنذر بن الزبير من البصرة إلى 
المدينة فوافق أولئك على خلم يزيد » وأخيرهم عنه أنه يشرب الخر ورسكر حتى ترك الصلاة ؛ وعابه 
أ كثر مما عابه أولئك . فلما بلغ ذلك ,يزيد قال : اللهم إنى آثرته وأ كرمته فثعل ماقد رأأيت » فأدركه 
وأنتقم منه 3 ثم إن يزيد بعءث إلى أهل المدينة النمان بن بشير جام مايرا ويحذرم ح 1 ذلك 
ه و بأمرهم بالرجوع ال السمع والطاعة ولزوم اجماعة » فسار إلهدم ففعل ما را بد وخوفهم الفتنة 
وقال هم : إن الفتنة وخيمة » وقال لام امل الخام اقل لواعيباته بن مطيمع : مايح ملك 
يانعمان على تقر يق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من ن أمرنا 9 فقال ل التسنان : أما وا لكا وقد 
تركت تك الأمووالق مدهو إليهاء وقامت الرجال على الركب التى تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف » ودارت رحا الموت بين الفز بقين » وكأنى بك قد ضر بت جنب بغلتك إلى وخافت هؤلاء 
المسا كين يعنى الأ نصار ‏ يقتلون فى سككهم ومساجدمم ؛ وعلى أنواب دورهم . فعصاه الناني في 
شر ل اعرد ا ا . قالاءن جر ير : وحج بالناس فى هذه السنة 
الوليد بن عتبة كذا قال وقيسه نظرء فانه إن كان فى وفد أهل المدينة وقسد رجعوأ من عند بزيد فائما 
وفد عمان بن محمد بن أنى سفيان » و إن كان قد حج بالناس فمها الوليد قا قدم وقد المدينة إلى يزيد 
إلا فى أول سنة ثلاث وستين وهو أشبه والله أعلم . 1 
ومن توني في هذه السنة من الاعمان 

بريدة بن الحصيب الأأسلى كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله س» وهو مهاجر إلى المدينة عند 

كراع الغسم » فلما كان هناك تلقاه برريدة فى ثمانين ففساً من أهله تأسادوا » وصلى مبم صلا دالمشاء وعليه 


مجني سي جد ب بد و د و ود د لو 


ل رب رب ري د ري برب بتر جر حر حر خريب تر رجخريهة 
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ا 


بج جارج بج جب ا ب بو ا ا ١11‏ 


ليلنئذ صدراً من سورة صم » ثم قدم على رسول الله س “ المدينة بعد أحد فشهد ممه المشاهد كلها 
وأقام بالدينة » فلا قتحت البصرة نزها واختط بها دارا » ثم خرج إلى غزمو خراسان فات عرو فى 
خلافة يزيد بن معاوية . ذ كر موته غير وأحد فى هذه السنة . 
الربيع بن خثم 

أو يزيد الثورى السكوفى أحد. أسماب أبن مسمود قال له عبد الله بن مسعود : ما رأيتك قط 
إلاذكرت” الخبتين » ولو رآآك رسول الله ١‏ لأ حبك . وكان ابن مسعود يجله كثيرا » وقال الشعبى: 
كان الر بيبع من معادن الصدق » وكان أو ورع أصحاب أبن مسدود » وقال أبن ممين ادال عيكة 
وله مناقب كثيرة جدا © أرخ ابن اللموزى وفاته فى هذه السنة . 

علقمة بن قيس ابو شبل النخمي الكوفي كان هن أ كابر أصماب ابن مءود وعامائهم وكان 
لشبه بابن مسهوذ . وقد روى علقمة عن جماعة هن الصحابة وعنه خلق هن التابعين . 

عقبة بن نافع الفيري 

بمثه معاوية إلى إفر بقية فى عشرة آلاف فافتتحها » واختط القيروان » وكان موضعها غيضة 
لاترام من السباع والميات والمشرات » فدعا الله تعالى لمن يمخرجن مها بأولادهن من الأوكار 
والجحار » فبناها ولم يزل مها حتى هله السئة »غا أقواما من البرئر والروم فقتل شهيدا رضى اله عله ب 

عمرو بن حزم مانى جليل استعءله زسول اللهب على تجران وعمره سبع عشرة سنة ‏ 0) 
وأقام جا مدة » وأدرك أيام يزيد بن معاوية . 0 

مسام بن مخلد الانصاري2 الزرثى ولد عام الهجرة » وسعم مو رول ايه عن » وشهد قتعم 
مضرء وولى الجند مها معاوية وز يد ومات فى.ذى القعدة هن هذه السنة . 

مسام بن معاوية الديامي- صعنى جليل شهد مدر وأاحدا واعفندق نع الدر ركين ء وكانت له 
في المسامين نكاية لأس وحن إسلامه » وشهد فتح مكة وحنينأ » وحج مم ألى يك دنه اسع ؛ 





وشهد حجة الوداع » وكير ستين سنة فى الجاهلية ومثلها فى الاسلام » قله الوافدى . قال : وأدرك 
أيام ير ند بن معأ 3 » وقال ابن الجوزى : مات فى هذه السنة . 
٠‏ وفها توفيت انرباب بنت أنيف امرأة الحسي نأبن على الى كانت حاضرة أهل العراق إذ ثم 
يعدو ن فى.السبت أو فى اعة على زوجبا المسين بن على ابن بنت رسول القّدص». 
ْم دخلت سنة ثلاث وستين 
ففنها كانت وقعة الحرة وكان سبدها أن أهل المدينة سا خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قر يش 


عبد الله بن مهرمع وعل إليأ نصار عبد ات 0 ٠‏ حنظلة بن أب عامز 2 نما كان فق 1 ول :هنم السئة أظبر وا 


م 


عه جلي جا جا بر أ أ اا ا ا ا اي 


مدهلا جم 
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ذلك واككيهوا عرد المنير جُعل الزجل منهم ول : قد خاءعت يزيد م خاءت عمامى هذه » و يلقمها 
عن رأسه» و يقول الا خر : قد خلمتهم خلءت على هذه » حتى اجتمم ثى" كثير من العاتم والنعال 
محم مر ار اج عامل هذ بدا من .بين أظر رم » وهو عمان بن مهد بر بن ألى سفيان بن عم 
يزيد » وعلى إجلاء بنى أمية من المدينة » فاجتمعت بنو أمية فى دار مر وان بن الى » وأحاط مهم 
أعل المدية يحاصر ونم » واعتزل الناس على بن المسين « زين العابدين » وكذلك عيد الله بن عر 
ابن امطاب ل يخلما بيد ولا أحدمن بيت ابن عمرء وقد قال ابن عمر لأهله : لايخلم: ن أحد متم 
مد تك ن الفيصل وبروى الصيلم وق ونكد روسن هذا الاريك لفظه و إسنادء فى ترحهة من بد» 
وأفسك على أهل المدينة فى ممايمتهم لابن مطيمع وابن حنظلة على الموت » وقال. : إنما كنا نبايع 
وك لدي على أن لا نفر» وكذلك ل يخلم يزيد أحد من بنى عبد المطلب »وقد سئل مد بن 
الحنفية فى ذلك فاه متم “ن ٠‏ ذلك اشد الامتناع » وناظر 0 وحادلم ؛ م فى يزيد ورد علهم مااممموا بز بد 
5 00 دك الغازاك عاساق صموطا ف ترحة ب بدقر يا اغا اقهء وكدت 
بنو أمية إلى بزيد ماع فيه من الحصر والاهانة » والموع والعطش » وإنه إن لم يبعث إلهم من نقذ 
ماهم فيه و إلا استؤصاوا عن آخرهم »و بعثوا ذلك مع البريد » فلما قدم بذلك على بزيد وجده جالسا 
على سر بره و رجلاه فى ماء يتعرد به ما به من النقرس فى رجليه » فلما و اكد اك وقال: 
ويلك !ما فهم ألف رجل # قال : بلى » قال : فهل لاقاتلوا ساعة من نبارة ثم بعث إلى عر دن سعيد 


ابن العاأص قرأ عليه الكتاب واستشاره فيءن معمة إلمم 4 وعرضص عليه 0 المعثه إلمم فأى 1 


5 ذلك 4 وقال : إنأمير المؤمنين عأ ى عنها وى مضموطة وأمورها كة 4 وأما الآان اا دماء كر اس 


راق بالصعيد فلا أحب أن أثولى ذلك منهم » ليتول ذلك من هو أ بعد منهم منى » قال : فبعث العريد 
إلى ملم بن عقبة المزلى وهو شيخ كبير ضعيف فانتدب لذلك وأرسل معه يزيد عشرة لاف فارس » 
وقيل اثنا عشر ألا وخمسة عشر الف رجل » وأعطى كل وأحدمنهم مائة دينار وقيل أر بعة دثانير » ثم 
استعرضهم وهو عل فرس له »قال المدائنى : وجمل على أهل دمشق عبد الله بن مسمدة الفزارى » على 
أهل حمص حصيث , بن ير السكوتى » وعلى أهل الأردن حبيش بن دلجة القيى » وعلى أهل فلسطين 
ر ل » وعلى أدل قنسر بن طر يف بن الح حاس الملالى ووعلهم 
مسلم بن عقمة المزتى من غطفان » و إعا سميه السلف مسرف بنعقبة . فقال النعمان بن لشير: يا مين 
المؤمنن ولنى عللمهم أ كفك _وكان العمان أخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة ‏ فال يزيد 
لااليسلم إلاهذا النشمة» وان لأقتلتهم بعد إحسانى إلمهم وعفوى عنهم عرة إعد مرة . تقال النعمان 
يا أمير المؤمنين أنشدك الله فى عشيرتك وأنصار رسول الله س» . وقال له عبد الله بن جعفر : آرايت 


ميحر ترج ترج خريحخريي ترد ختريوتر تخريي راي« يا با ري ه20 عور 





كو اج جد اجر جل اجن اح اح اج حي جين نالحد عيبن نين" 


ا اود د اناد اماك الايد اكد اماك امات الا 0 
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إن رجعوا إلوطاعتك يبل منهم 7 قال : إن فعلو| فلا سثتل عليهم » وقال بزيد لمسلم بن عقبة : أدع 
0 ثلااً فان رجعوا إلى الطاعة فاقبل منبم وكف عنهم » و إلا فاستعن بالله وقاتلهم » و إذا ظبرت 
عابيم فأبخ المدينة ثلانا ثم | كفف عن الناس »ء وانظر إلى على بن الحسين فا كذف عنه واستوص به 
06 واد محلسه» فانه ل يدخل فى شى؟ مما دخلوا فيه 6 وأم رمسم إذا فرغ من المدينة أن يذهب 
إلى مكة لخصار ابن مير » و قال له : إن حدث بك أمر فعلى الناسحصين بن غير السكوق . وقد كان 
يزيد كتب إلى عبد لله بن زياد أن يسير إلى الز بير فيحاصره ككة » فألى عليه وقال : والله لا أجمعيءا 
للفاسق أبداً » أقتل ابن بنت رسول الله س ..» وأغز و البيت الحرام ؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت 
له حين قتل الحسين : ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت ؟ وعنفته تعنيفاً شديداً . قالوا : وقد بلغ 
يزيد أن ابن الز بير يقول فى خطبته : بزيد القرود » شارب الخخورء تارك الصلوات ؛ منمكف على 
القينات . فا جبز مسل بن عقية واستعرض الجيش بدمشق جعل ,يقول : - 
أبلم أب بكر إذا اليش سرى » وأشرف الجيش على وادى القرى 
أجم سكران من القوم ترى * يجبا من ملحد فى أم القرى 
0 0 للدين يقضى بالفرى * وفى رواية 
أبلغ أبا بر إذا الأعّ انبرى * ونرلٌ الجيشّ على وادى القرى 
عشرونٌ ألفا نآ بيك كل وفتى » أجممُ سكرانَ من القوم ترى 
را جار سل عن مما من اكير + إلى الدينة » فلبا اقترب منها اجتهد أهل الدينة فى حصار 
نى أمية » وقالوا لهم : واللّه لدم عن آخرك 1 لطر أن لا تدلوا علينا أحداً من هؤلاء 
ل بذلك » فاها وصل اليش تلقام بنو أمي ةلجمل ملم يهم 
عن الأخبار فلا يخبره أحد ؛ فانحصر ذلك » وجاءه عبد الملك بن مر وان فقال له : ان كك بريد 
النصر فانزل شرق المدينة فى الحرة » فاذا خرجوا إليك كانت الشمس فى أقنيتم وفى وجوههم » 
فادعبم إلى الطاعة » فان أجاو ك وإلا فاستءن بلله وقأتلهم فان الله ناصرك علمهم إذ خالنوا الامام 
وخرجوا عن الطاعة . فشكره مسل بن عقبة على ذلك » وامتثل ما أشار به » فتزل شرق المدينة ف 
المرة » ودعا أهلها ثلاثة أيام كل ذلك يأبون إلا الحار بة والمقائلة » فلما هضت الثلاث قال لهم فى 
اليوم الرابع - وهو يوم الا. ربعاء لليلتين بقينا مره ذى الحجة سنة ثلاث وستين ‏ قال لهم : 
يا أهل المدية ة : مضت الثلاث و إن أمير المؤمنين قال لى : إنك أصل وعشيرته ؛ و إنه بكره إراقة 
دمائسم »و إنه أمر نى أن أؤجلم ثلاماً نقد مضت ©»ة ناذا أت هانمون + أتسالون ا م ارون 7 
ققالوا : بل تحارب . قال : لا تفعلوا بل سالموا وتجعل جدنا وقوتنا على هذا الملحد ‏ يمنى ابن الز بير - 





0 +52 >5 س؟ة بسع روبز روز رو زر << بجر بجر رجه 
فقالوا : بأعدو له ا أو أردت ذلك 1 ع مكناك مئة 6 6 ن نذرم تذهيون فتلحده ون ف بدت الله 
الحرام : ْم 0 وا لاقتال » وقد كانوا دوا خندقا بيهم وبن ان عقية » وحملوأ جيشهم أر لعة أرباع 
ع فى كل 06 1 4 وحملوا أجل الآر رباع الربع الذى فنه عمد ال بن حنظلة الغسيل » 7 لم اقتتلوا 
قتاللا د ثم ثم أمزم أهل المدينة إلما . وقد قتل من الهر شين خلق م ن ال ا عيان « 


ا | عبد الله بن مطيع و باون له سبعة بن يديه » وعيد الله بن حنظلة الغسيل » وأخوه لأمه مد بن 
امك ب ن شهاس ؛ وممد بن عمر و بن حزم » وقد هر به مروان وهو مجندل فقال : رك الله فم ضَ 
سارية قد رأنك تطيل عندها القيام والسجود 
ْم لع مين عقبة ؛ الذى يقول فيه السلف مسبرف بن عقية ‏ قبحه لله من ف 0 
000 - المدينسة ثلائة أيام يا أمره يزيد » لا جزاه الله خيراً » وقثل خلتاً . من إعرافادة نا 
واجييج أموالا كت ا وو قع شر عظم و فساد عر يض على ما ذكره غير واحد ٠‏ فكان ممن 
قل بين ببدية طبرا اا 0 أسمعه فى بزب دكلاما غليظاً 
فنقمعليه بسبيه » واستدعى بدلى بن الحين خجاء يمثى بين مر وان بن الح وابنه عبد الملك » ليأخذ 
اس أن بزيد أوصاه به » فلها جلس بين بديه استدعى مروان بشراب_وقد 
يا معه من الشام ثلجا إلى المدينة فكان يشاب له بششرا به فلما جى* بالشراب 
شرب مر وان قليلا ثم أعطى الباق لعلى بن المسين ليأخذ له بذلك أماناه وكان من 5 مواد لعلى 
أن الحسين » فاما نظر إليه ه مسلم بن عقبة قد أخذ الاناه فى يده قال له : لا تشرب من شرابناء ثم 
قال له : إنما جئت مع هذين لتأمن مها 7 فارتعدت بد على بن اكسين وجعل لا يض الاناء من بده 
ولايشر به » ثم قال له ادا ار أوصاق بك له مضت 1 : إن سيت أن 
نشرب فاشرب » و إن شئّت دعونا لك بغيرها » فتال : هذه الذى فى كنى أريد » فشرب ثم قال له 
مسلم بن عقبة : قم إلى ههنا فاجلس » فأجلسه معه على السسر بر وقال له داس السو ارما 7 
ا 0 ثم قال لعلى بن اإسين : لعل أهلك فزعوا » فقال : إى واد 
فأمر بدابته فأسرجت ثم حمله علمها حتى رده إلى منزله مكرما . ثم استدعى بعمرو بن عمان بن 7 
عفان - ول يكن خوج مع ببى أمية - فقال له : إنك إن ذا بر أهل الددينسة قلت أنا ممم » و إن ظبر 5 
أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين »ثم أمر به فنتذت -ليته بين بديه ‏ وكان ذا لية كبيرة 5 
9 
0 


قال المدائنى : وأباح 0 ن عفية ة المدئة ثلاثة أيام 04 يشتاونزمن وحدوا من الناس 3 شوق . 
الأموال . فأرسلت سعدى بت عوف لمر د 9 ة إلى مس بن عقبة تقول له آنا بنت عمك ف أصايلك أن 0 
لابتعرضوا لا بلنامكان كذا وكذا » فقال لأصابه :لا تبدؤًا إلا بأخذ إبلها أولا . وجاءته امرأة ققالت: © 








ان عد 1-1 الا ا الود اح ا عن كين خرد ناجيه 


أنا مءلاتك وابنى فى الا سارى » فقال : تحلوه لما » فضر بت عنقه » وقال و اعطار رسفي أما ترطين 


ا انك ؟ و وقعوا على النساء <تى قيل إنه حبات ألق اراق تلك اليم 
ن غير روج لله أعلر . قال المدائنى عن ألى قرة قال قال ل هشام بن حسان : : ولدت الك ل رأة من 


ك0 ا 


أهل المديئة بعد وقمة الحرة من غير زوج . وقد اختنى جماعة من سادات الصحابة منوسم جابر بن 
عدي الله » وخرج أبوسعيد اللخدرى فلجأ إلى غارفى جبل فلحقه رجل من أهل الشام » قال 3 
رأسه انتضيت سيق فتصدلى »ء فامأ راق صبع عل كل فبك عق م قلت 0 
ورا ين وإامك فتكون من ساب النار وذلك جزاء الظالمين ) فاما رأى ذلك قال عاد 0 
قلت : أنا أو سعيد امدرى قال ا ‏ ررل ا ا سول 9 
ثآل الدائن #وجرة إن اسم بسعيد بن المسيب ققال له : بايم ! قال : أبايع على سيرة أبى 
بكر وعمر . فَأم سكة . وقال المدائنىعن عبد الله القرثى 
وأنى إسحاق القيى تالا :لما نمزم أهل المدينة نوم المرة صا الفساء والصبيان » فقال ابن عمر : 
تان .ورت الكفية ,قال المداكى 2 عن شيخ من أهل المدينة عل سألت الزهرى؟ كن القنل وم 
الحرة قال : سبعمائة من وجوه الناس من المهاجر ين والأ نصارء ووجوه الموالى ومن لا أعرف من 
حر وعبد وغيرمم عشرة :لاف . قال : وكانت الوقمة لثلاث شين هن ٠‏ ذى الحجة سئة ثلاث وستين » 
واتنبيوا المدينة ثلاثة أيام . قال الواقدى وأو معشر :كانت وقعة الحرة بوم الأر بعاء لايلتين قينا من 


بج 1 


ذى الحجة سنة ثلاث وستين . 

قال الواقدى عن عبد الله بن جمفر عن أبن عون قال : وحج بالناس فى هه السنة عبد الله بن 
الزبير؛ وكانوا لسمونه العائد ‏ يعنى العائد بالبيت ورون الأمر شورى» وجاء خبر الكرة إلى 
أهل مكة ماني شروت سيل ارون طر اا 1 د لد لقتال أهل 
الشام . قال ابن جر بر : وقد روبت قصة الحرة على غير ماروآه أو مخنف » لحدثتى أد بن زهير 


تج 1 


ثنا أبى سمعت وهب بن جر بر ثنا جو بريه بن أسماء قال :مريت أغينا اخ أهل المديشة حدون أن 
معأ وبة لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له : إن لك من أهل ل 1 ان قار ردي عسل 


ان عقبة فانه رجل قد عرفت نصيحته لناء قاما هلك معاو .به وفد إلى ةن أهل المدينة » 


وكان محن وفد. آله ه عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ‏ وكان شر ينا فاضلاً عا 1 ومعة كانية 
بنين له فأعطاه يزيد مائه ة ألف درم » وأعض بنيه كل واحد متهم كين | لاف سوى كسومسم 
وجلامم » ثم ثم رجعوا إلى الدنة » فلهاقدمها أن اناس فقاو 4 : ماوراءك 9 فقال ايشوين عند 
رجل واللّه لوم 5 إلا بنى هؤلاء » لجاهدته هم . قالوأ : قد بلغا أنه أعطاك أ دمك وأحذاك 


# وجوج اج بج ب ا ا ا ب ف ف 0 0 7ب 
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وأكرمك . قال : قد فمل وما قبلت منه إلا لاأتةوّى به على قتاله » نض الناس فبايعوه » فبلغ ذلك 
يزيد فبعث إلمهم مسل بن عقبة » وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم و بين الشام فصبوا فيه زتا 
من قطران وغْوروه » فأرسل لله على جيش الشام السماء مدرار بالطر» فلم يستقوا بدلو حتى و ردوا 
المدينة » نفرج أهل المدينة بجموع كثيرة وهيئة لم بر مثلها » فلما رآتم أهل الشام هابومم وكرهوا 
قتالهم » وكان أميرمم مسلم شديد الوجع » فبيما الناس فى قتالهم إذ سمموا التكبير من خلفهم فى جوف 
المدينة» قد أقم علمهم بنو حارثة من أهل الشام ومم على الجدر» فامهزم الناس فكان من أصيب فى 
المندق أعظ ممن قتل » فدخاوا المدينة وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نوماء فنمهه ابنه » 
فلا فتح عينيه ورأى ما صنع الناس » أمر أ كبر بنيه فتقدم ققاتل حتى قتل » فدخل مسلم بن عقبة 
المدينة فدعا الناس للبيعة على أنهم خول لبزيد بن معاوية» و بحم فى دماتهم وأمواهم وأهللهم ماشاء. 
وقد روى ابن عساك فى ترجمة أحمد بن عبد الصمد من نار يخه من كتاب الجالسة لأحمد بن 
مروان المالكى : 5 المسين بن اساسن اليشكر ى ثنا الزيادى عن الأصدين ح . وحدئنى جد 3 
الحارث عن المدائنى قال : لما قتل أهل الارة هنف هاتف مكة على ألى قبيس مساء تلك الليلة » 
وابن الز بير جالس لسمع :- 
والصائمورتٌ القانتو « ن أولوا المبادةٍ والصلاحر 
السابقون إلى الفلاح 
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وبقاع يغرب ويحم: »* ن من التواهب والصياح ر 
قتل الخيار بنوا اليا « رٍ ذوى المبابة. والسماح 

فقال ابن الز بير : ياهؤلاء قتل أصحابي ذانا لله وإنا إليه راجعون . 
وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً فى قوله للم بن عقبة أن يبح المدينة ثلائة أيام » وهذا خط 1 
فاحش » مع ما انضم إلى ذلكمن قتل خلق من الصحابة وأبنامهمء وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه 
على يدى عبيد الله بن زياد . وقد وقم فى هذه الثلاثة أيام من المفاسد المظيمة فى المديئة النبوية 
مالا يحد ولا بوصف » مما لا يملمه إلا الله عز وجل » وقد أراد بارسال مسل بن عقبة توطيد سلطانه 


-ه 


وملكه » ودوام أيامه من غير منازع » فعاقبه الله بنقيض قصده » وحال بينه و بين ما يشتهيه » فقصمه 
أ قاصم الجنارةة واخدة أخذ عز نز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى رهى ظالة إن أخذه 
ألم شديد . 

يذ ا 
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قآل البخارى فى صحميحه : حدثنا اين بن الحارث نا الفضل بن مومى نا الجمد عن عاقشة بنث 

سعد بن أنى وقاص عن يما . قال : ممت رسول اماس مول :< لابكيد أهل المدينة أحد 5 
6 يناع الملح فى الماء » . وقد روآه ه مس م من حديث ألى عبد الله 0 
سعد بن أى وقاص أن وصول اشضي#غال : ولا ريد أ د المدئة بسوء إلا أذابه الله فى النا 
ذوب الرصاص - 31 وذوب الملح فى الماء » . وفى رواية سم من طر يق ألىعبد اه القراظ عنسعد 
وألى هر برة أن رسول الله صس» قال :مره أراد أهل المدينة لسوء 0 

وقال الامام أنقد نكا الى بن عياض نا يزيد بن ٠‏ خصيفة عن ٠‏ عطاء بن نسار عن السائب 
0 ن خلاة أن:رسول الله سن )قال : « هه ن أخاف أهل المدينة ظال أحافه أن وليه د 
والناس أجمين » لا يقيل ا نوم القيامة ء 3 ولا عدلا » . ورواه النسالى من غير وجه عن على 
ابن حجر عن إمماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن عيد الرحن بن عبد الله بن عيد الرححن 
ابن ألى صمصعة عن ن عطاء بن إسار عن + خلاة ين تجرف بن لمزرج أخبره فنكره. وكذلك رواء 
الميدى عن عبد العز ير رين ألى حازم عن يزيد بن ٠‏ خصيفة . وروآه اسان اشاعن يى ان 
حبيب بن عر لى عن ماد عن يحبى بن سعيد عن ملم بن أفى مريم عن عطاء بن يسار عن ابن 
غود وق من أضنات اللو يبن ” فذكره . وقال ابن وهب : أخبرنى حيوة بن شر بح عن أبن 
الهاد عن أبى كراعن عطاء بن نسار عن السائي بن خلاد » قال ممعت رسول ا سس ) يقول : 
« من أخاف أهل المديئة أخافه الله » وعليه لعن اش واللضكة والتامن أحمين 6 

وقال الدار قطي : ثنا على بن أحمد بن القاسم ونا شوو عله دين ترثا ام 
زكري يحبى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن ن أنيس الأ نصارى عن عد وعد الرحمن ن ابنى جابر 
عبد الله قآلا : خرجئا مم | نا عم المرة وقد كف بصره فقال : تعس من أغاف رول اشاميى: 
ابن فقانا كرد اعد عبرت لاك سيو ة فال : سمعت رسول اللّدس» يقّوأ. : ١‏ من 
خا أهل هذا الى . ن الأ نصار قد أخاف مابين هذين ‏ و وضع يده على جبينه » قال الدارقطى 
تفرد به سعد بن عبد العرْ با لفظا و إسنادا , وقد استدل. هذا لبون ن ذهب إلى الترخيص 
فى لعنة بد بد بن معاوية وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخلال و نو بكر عبد المز يز والقائى 
أو يعلى ٠‏ ل 
ومنع من ن ذلك 3 رون وصنفوا فيه أأيضا اثلا يجملى لعنه وسيلة إلى أسه أو أحد من ٠‏ الصحابة » وحملوا 
ماصدر عنه من سوء التهم وناك عل اه اول وأخطأ » وقالوا : إنه كان مع ذلك إماما فاسمًا » والامام 
إذا فسق لا يعزل عجرد فسقه على أصح قولى العاماء » بل ولا يجو ز اعمر وج عليه لما فى ذلك من 
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إثارة الفتنة » ووقو رع الطرج وسفلك الدماء الحسرام ؛ ونهب الأموآل » وفمل الفواحش مع النساء 
وغيرهن » وغير ذلك مما كل وأحدة فها من الفساد أضعاف فسقه كا جر ى مما تقدم إلى بومنا هذا 
وأما ها بذ ك2 بش للم أذ بيد ل عالدنا جرى لم ند ال 
من مس بن عقية وجيشه » فرح بذلك فرحاً شديداً » فانه كان برى أنه الامام وقد خرجوا عن 
طاعته» وأمروا علمهم غيره » فله قتالهم حتى برجعوا إلى إطاعة ولزوم الماء سة» كا أنذرمم بذلك 
على لسان النعسان بن.بشير ومسا بن عقبة ك تقدم » وقد جا فى الصحيح ام ن جاءم وأمركم جميع 
بريد أن يغرق بينم فاقتاو ه كائنا من كان » . وأما ما بوردونه عنه من ن الشعر فى ذلك واستشباده 
بشعر أبن الز بعرى فى وقعة أحد التى يقول فمها 
لَعت اسان بد شيدوا * جزع ايز رج من وقم الأسل 
حبن حلث بننائهم بر كبا » واستجر القتدفى عبهرالأشل 
قد قتلنا الضعفٌ مِنْ أشرافهع * وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وقد زاد بعض الزوافض فا فقال :- 
لعبت هائ” بالك فلا * ملك جاءهُ ولا وحيج نزل 
فهذ إن قله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه و ولعنة اللاعنين » و إن لم يكن قله فلمنة الله على من 
وضعه عليه ليشنع به عليه » وسيذكر فى ترجمة يزيد بن معاوية قريبا » وما ذكر عنه وماقيل فيه وما كان 
إعانيه من الأفمال والقبائح والأقوال فى السنة الا : نية » فانه لم بهل بعد وقعة الخرة وقتل المسين 
إلا سير حتى قصمه الله الذى : الجبابرة قبله و بعده » إنه كان علما قديرا . وقد نوفى فى هذه 
السنة خاق من الشاهين:والا عبار من الصحابة وغسيرم فى وقعة المرة مما يطول ذ كرمم . فن 
مشاهيرم من الصحابة عبد الله بن حنظلة أمير المدينة فى وقعة المرة ‏ ومعقل بن سسنان وعبيد الله بن 
زيد بن عاصم رضى الله عنهم » ومسروق بن الأجدع . 
ثم دخلت سنة أربع وستين 
فنها فى أول الحرم مها سار مسل بن عقبة إلى مكة قاصداً قتال ابن الز بير ومن التف عليه من 
الأعراب » عل مخالقة يزيد بن معلوية » واستخاف على المدينة روح بن (نباع ‏ ها بلغ ثنية هرشا 
بعث إلى رؤوس الأجناد لمعم » ققال : إن انق المؤمنين عبد إلى" إن حدث لى حدث الموت أن 
أستخاف عليم حصين بن تمير السكونى » ه دولل لكان الأمرلى مافعلت » ثم دما به فقال : انظريا 
ابن بردعة امار ناحفظ ما أوصيك به ء ثم أمره إذا و وصل مكة أن , ناح" زاين الزبير قبل ثلاث » ثم 
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قآل : اللهسم إنى لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محداً رسول الله » أحب إلى من 
قتل أهل المدينة » وأجزى عندى ف الا خرة . وإن دخلت النار بعد ذلك إنى لشق » ثم مات 
قبحه الله ودفن بالسلك فما قاله الواقدى . 

ثم أتبعه الله ينزيد بن معاورية ات بعده فى ربيع الأول لأربع عشرة ليلة خلت منه » ما 
متعهما الله بشى' مما رجوه وأملوه » بل قهرجم القاهر فوق عباده » وسلهم الملك » ونزعه منهم من 
يمزع الملك من يشاء 

وسار حصين بن ير بالجيش نحو مكة فانتهى إلمها لأريع بقين من الحرم فما قاله الواقدى ‏ 
وقبل لسع مضين منه وقد بلاق بن الزبير جماءات من بق من أ شراف أهل المدينة » وانضاف 
إليه أيضا جدة بن عامر الحننى ‏ من أهل العامة فى طاء ئفة من أهلها لمنعوا البيت من أهل الشام » 
فتزل حصين بن نمير ظاهر مكة » وخرج إليه ابن الزبير فى أهل مكة ومن التف معه فاقتتلوا عند 
ذلك قتالا شديدا » وتبارز المنذرين الز بير ورجل من أهل الشام فقتل كل واحد مهما صاحبه » 
وحمل أهل الشام على أهل مكة حملة صادقة » فانكشف أهل مكة ؛ وعثرت بذلة عبد الله بن الزبير به» 
فكر عليه المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وطائفة فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعا » 
وصابرهم ابن الز بير حتى الليل فانصرفوا عنه ثم اقتتاوا فى بقية شهر الحرم وصفراً بكاله » ذلما كان بوم 
السبت ثالث ربيع الأول سنة أربع وستين نصبوا امجانيق على الكمبة ورموها حتى بالنار» فاحترق 
جدار البيت فى .وم السبت » هذا قول الواقدى » وم يقولون : 

خطّاره مثلٌ الفتيق المزيد » ترجى مها جدرانُ هذا المسجدٍ 
وجعل عمر بن حوطة السدومى يقول :- 
كيت ترى صنيمٌ أم قرو # اخلخ بين الصما والمروة 

وأم فروة اسم المنجنيق » وقيل : إنما احترقت لان أهل المسجد جعلوا .وقدون الناروهم حول 
الكمبة » فعلقت النار فى بعض أستار الكمبة فسرت إلى أخشامها وسقوفها فاحترقت » وقيل إنما 
احترقت لأن ابن الزبير عم التكبير على بعض جبال مكة فى ليلة ظاماء فظن أنهم أهل الشام » 
رضت نازخل ري لنظررا من دو الذذين على الجبل » فأطارت الربيح شررة من رأس الرمح 
إلى مابين الركن العائى والأأسود من الكمية » فعلقت فى أستارها وأخشامها فاحترقت » واسود الركن 
وانصدع فى ثلاثة أمكنة منه . وأبرة ستمر الحصار إلى مستهل ربيع ال خرء وجاء الناس فهى يزيد بن 
معاوية » وأنه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين » وهو ابن خخس 
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أو تمان أو نسم وثلاثين سنة » فكانت ولابته ثلاث سنين وستة أو ثمانية أشهر » فغلب أهل الشام 
عنالك وا نقلموأ صاغرين » خُينئدذ عدت المرب وظفئت نار القئنة » وشال : مم مكثوا يحاصر ون 
ننادى فهم : يا أهل الشام قد أهلاك الله طاغيتم » فن أحب منسكم أن يدخل فما دخل فيه الناس 
فليتعمل 4 ومن احب ان لرجع إلى كانه فليرجع 6 فم إصدق الشاميون اهل 1 فم اخبر وهم به 6 
تى جاء نابت بن قدس بن القيقم باظين اللقين وريد 5 أن سين إن #ارذعاد اف ال ديز السحاثة 
بس الصعبن فاجتمعا حى اذتلفت رؤوؤس فرسحهمأ 4 و<علات فرس حصين تذهر ويكنها 04 فقال له 
ابن الزبير 8 مالك + فقال - إن امام حت رجللى فرمى :ا كل “ن الروث فا كه ان اطا حمام الحرم 04 
فقال له : تفعل هذا وأنت تقتل المسدين + فقال له حصين . فأذن لنا فلنطف بالكعية ثم ترجع إلى 
بلادنا » فأذن لهم قطافوا . 

و5 الو شرن نضيدا وان اليل السدا لبلة أن غكيها لجيه بظافر مكة ) فقّال له 
حصين : إن كان هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الاعى بعسده ء فيل فارحل معى إلى 
الشام » فوالله لا يختاف عليك اثنان . فيقال : إن ابن الز بير لم يئق منه بذك وأغلظ له فى المقال 

2-24 1 2-6 ١ 
فنفرمنه ابن تمير وقال : أنا أدعوه إلى امملافة وهو يغلظ لى فى المقال ؟ ثم كر بالجيش راجماً إلى‎ 
الشام » وقال : أعده بالملك وتواعدق بالقتل م . ْم ندم ان أاز بير على ماكان منه إليه من الغلظةء‎ 
فبعث إليه يقول له : أما الشام فاست "نيه ولكن خذلى البيعة على من هناك » فانى سك واعفْل‎ 
فك قعف أله 15ل لفن انيه قكنا مد أقادهذا الدث العام لكين نو فار امسة‎ 
20-6 . 0-7 ءا 0 ل 9ف 2-6 . 1 م‎ 5 2-2 : : 9 
فطمع فيه اهلها واهانومم إهانة بالثة » وآ كرمهم على بن الحسين « زنن العايدن. » واهدى لحصين‎ 
اءن عير ونا 25 4 وارضحات شو امد مع اليش إلى الشام فوجدوا معاو يه ن بريد سن معأ به قد‎ 
5 انتفاتك سكن أ بديشق عن وصية من اب له ذلك 4 َال سمحانه أعر بالصواب‎ 

وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 

هو بر يد ان معاو 3 بن ألى سفيان سن صحر ن <رب بن أمية بن عسدك ين 4 امه المؤمنين 
أو خالد اللأموى تجنة خين اوضق 01 سبع وعشر بن » و بوم له بالفلافة فى حياة أبيه أن 
5175 ولى العيد من لعده » ْم أكد ذلك بعدءوت أده فى النصف ٠ن‏ رجب سنة تين » فاستمر 
متولياً إلى أن توفى فى الرابع عشر من ر بيع الأول سنة أر بع وستين . وأمه ميسون بذت مخول بن 
5 بن دلمة بن نفاثة بن عدى بن زهير بن حارثة الكلى روى عن أبيه معأو يه أن رسول الله 


05 ل اعت : 6 
لمع قال :ا 2 من رد أله به خيرا فيه ف الدن 04 وحدثا آخر ف الوضوء وعنة اشه لد 


صبعتر وخر وعجر يوتري نري تر رعرع تري تر حر نري نري تريترهعخريترمهمخضرهخر: 
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ؤعبيد الملك بن مروان » وقد ذكى وأو زرعة الدمشق فى الطيقة التى تلى الصحابة » وهى العليا » 
وقال :له أحاديث » وكان كثير للحم عظم الحم مكثير الشعر يلا طو يلا ضخم المامة محدد الأصابم 
غليظها محدرا » وكان أبوه ة د طلق أمه وهى 08 به »قر أت أمهو فى المنام أنه خرج منها قفر من 
قبلهأ 4 فقصت رؤأها على م ققالت : : إن صدقت رؤياك لتلدن من يبايع له باتلافة 7 وجلاست 
ع ع . 
أمه ميسون وما قشطه وهو صبى صغير » وأنوه معأووبة مع زوجته الحظية عنده فى المنظرة » وهىفاخ+تة 
بذنت فرظة ء فاما فرغت من مشطه نظرت أمه إليه قأكها ققبلته بون عينيه » فال معاو بة عند ذلك : 

إذا ماتّ ل تفلح مزينة يعدم * فنوط عليه يامز بن القائما 
وانطلق يزيد عثى وفاختة تتبعه بصرها ثم قالت : لعن الله سواد ساق أمك ء فقال معاوية : 
أما وال إنه مير من ابنك عبد الله وهو ولده منها وكان أحمق- فققالت فاختة : لا والله لكنك تؤثر 
هذا عليه » ققال : سوف أبين لك ذلك حتى تعرفينه قبل أن تقومى من محلسك هذا » ثم استدعى 
بأبئها عمد الله فقال له : إنه قد بدالى أن أعطيك كل ماتأاى فى مجلسى هذا » ققال : حاجتى أن 
2 9 0-2 03 5-5 
قال لاأمه كت رأت؟ م استدعى دير دد فقال إلى قد يدإلى أن أعطيك كل ماني فى 0 
ه_ذاء فسلى ما مدالاك يك انا 3 قال حين رفع انه : الجد لَه الذى بلغ أمير المؤمنين 
هذه المدة » وأراه فى هذ! الرأى » حاجتى أن تعقد لى العبد من بعدك » وتولينى العام صائفة المسادين » 
وتأذنلى ف الحج إذا رحعت » وتولينى ا موسم » وتز يد أهل الشام ل" دنانير لكل رجل ى عطائه» 
وتجعل ذلك بشفاعى » وتعرض لايتام بفى جمح » وايشام شى سهم » وايتام 08 عدى . فقال : مالك 
ولا يتام بنى عدى ‏ فقال : 6 حالفونى وانتقاوا الى دارى . فال معاوية : قدفعات ذلك كلد 
وقبل وجبه » ثم قال لفاختة بن قرظة :كيف رأيت 7 فقالت : يا أمير المؤمنين أوده لى فأنت أعلم 
به منى » ففعل . وفى رواية أن يزيد لا قال له أوه : سلنى حاجتك » قال له يزيد : اعتةنى هن النار 
أعتق الله رقبتك منباء قال : وكيف : قال : لأ تى وجندت فى الآ مار أنه من تقلد أمى الأأمة ثلاثة 
أيام حرمه الله على النار» فاعهد إلى بالأعس من بعدك فتمل . 
وقال المتى : رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له فقالله : اعلٍ أن الله أقدر عليك منك 
من ذوى الاحن » وإن أحسن من عفا لمن قدر . 
ش قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الهس رأىق أب مسعود لصرب غلاماً له فقال : «رأ 


0 


أبا مسمود لله أقدر عليك منك عليه » . قال العتبى : وقدم زياد بأموال كثيرة و بسغط مماوء جواهر 





الح هم اودر لوم لامر الوب اول لد الكل اكد الاك الايد الاين اماك الاك قوتي 


عه رعجخر ردهي 
ير 


ليام 
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على معاوية فسرّ بذلك معاوية » فقام زياد فصمد المنبر ثم افتخر عا يفمله بأرض العراق من تمبيد 
الممالك لمعاووبة » ققام بز بد فقال : إن تفعل ذلك يازياد فنحن نقلمناك من ولاء ثقيف إلىقر يش » ومن 
الم إلى المنابر » ومن زياد بن عبيد إلى حرب بنى أمية . فقال له معاوية : اجلس فداك أبى و أن . 
وعن عطاء بن السائب قال : غضب معاوية على ابنه يز بد فبجره قال له الاحنف بن قبس: 
يا أمير المؤمنين إنما هم أولادناء مار قلو بنا وعماد ظهورنا » وحن طم سماء ظليلة » وأرض ذليلة » إن 
غضبوا فارضهم » و إن طلبوا فاعطهم » ولا تكن علوم ثقلا فيملوا حياتك ويتمئوا موتك . فقال 
معاوية : لله درك يا أبا بحرء باغلام ات يزيد فأقره منى السلام وقل له : إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
عائة ألف درم » ومائة ثوب . فقال بزيد : من عند أمير المؤمنين + فقال : الأأحنف » فقال يزيد : 
لاجرم لأقاتهنه » فبعث إلى الأحنف .سين ألا وخسين ثويا . 
وقال الطبراتى : حدثنا مد بن زكر يا الغلانى ثنا ابن عائشة عن أبيه . قال : كان يز بد فى حدائته 
واعى لزان تأيه باه كمد شو لعي ا بذلك فأحب أن يعظه فى رفق » فقال : يابنى 
ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غير تبتك يذهب عر وءتك وقدرك » و يشمت بك عدوك 
ويسى* بك صديقك » ثم قال : يابنى فى منشدك أبيانا قتأدب مها واحفظهاء فأنشده  :‏ 
انصّب نبارا فى طلاب العلا * واصبر عليمجر الحبيب القرريبٌ 
حتى إذا الليِلّ أتى بالدجا * واكتحلتٌ بالفمضعين ألرقيبت 
فباشر اقيلٌ نما تشتبى » فنها اليل هار الأريي 
1 فاسق 0 ناسكاأ » قد باشر الليل بأمر تَحيبث 
غطى عليه اليل أستاره »* فبات فىأمن وعيش خصيي 
ولذة الأححمق مكشوفة” » لساع عكري دا 
قلت : وهذا”ي جاء فى الحديث « مرء_ الى بشوء من هذه القاذورات فليستتر يستر 
الله عز وجل >. 
وروى المدائنى أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية فأمر معاوية |بنه بزيد أن يأتيه فيعزريه 
فى المسن بن على » فلما دخل على ابن عباس رحب به وأ كرمه » وجلس عنده بين يديه » فأراد 
ابن عباس أن برفع مجلسه فأبى وقال : إإتما أجلس مجلس المعزى لا المهنى » ثم ذ كر الحسن فقال 
رحم الله أيا محمد أوسع الرحمة وأفسحها » وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك » وعوضك من مصايك 
بااعواخين فك اتوابا وخر عقن .فا تبن يزيد من عشفه قال ابن عباس : إذا ذهب بتواخرن 


. ونسبة هذا الشعر إلى معاوية فيه نظر واللّه سبحانه وتعالى أعلم‎  شماهلاب‎ )١( 


ميجر وحخر ومحري تر وحتر تيوتر تيوتر هخرهوخرية ييه ابكار بير 0 


اح 7 جز لات 7< 


حا 


اا ا ا اح حي حي ان ان اتن شن 


ذهب عاماء الناس » ثم أنشد متمثلا . 

مغاض عن العوراء لاينطقوا مها »> وأصلُ ورائات الماوم الأوائل 
وقسكان ب بد أول من غرى مدينة قسطنطينية فى سنة نسم وأ بمين فى قول.يعقوب بن سفيان . 
وقال خليفة بن خياط : سنة سين . نم حبج بالناس فى تلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من 
أرض الروم . وقد ثيت فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس تال : « أول جيش لغزو 
مدينة قيصر مغفور لهم » . وهو الجدش الثاتى الذى ره رسول الله صلى الله عليه وس فى منامه عند 
أم حرام ققالت : ادع الله أن ؛ يجعانى منهم » فقال : « أنت من الأولين » . عن جيش معاوية 
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مين غرا رص » فتتحا فى سنة سبع وعشرين ألم ان بن عفان وكانت معهمأم حرام فانت 
هنالك بقبرص » ثم كان أمير الجيش الثانى ابنه يزيد بن معاوية » ولم تدرك أم حرام جيش يزيد 

ررق باعي دان ا 

وقدأورد الحافظ ابن عساكر ههنا الحديث الى رواه مخاضر عن الأععش عن إراهم بن 
عبيدة عن عبد الله اوسا اماع رن لحن قن ل شيل اميم ف لين 
ياونهم > . وكذلك رواه عبد الله بن شفيق عن أَلى هر برة عن الننى ١س‏ .مثله ثم أورد »ن طريق 
ا 1 ن أوفى قال : القرن عشر ون ومائة س-نة » فبعث رسول له 
س» فى قرن وكان آخره موت بزيد بن معاورية . قال أبو بكر بن عياش : حج بالناس بزيد بن معاوية 
فى سنئة إحدى وحمسين وثنتين وحسبين وثلاث حمسين . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا أبوكر ات 
نا رشد بن مر و بن الحارث عن ن ألى بكير بن الأشح أن مملوية قل لنزيد :كيف تراك اعلا إن 
وليت * قال تع الله بلك با أمير الؤمنين » قال لتخي رنى : قال كنت والله يا أبة عاملا فمهم عمل 
عير بن الخطاب . فقال معاوية : سبحان لله يابنىً وله لقد جهدت على سيرة عمان بن عفان .ا 
أطنتها فكيف بك وسيرة عمر 9 

وقال الواقدى : حدثنى أو بكر بن عبد الله , بن أنى سبرة عن مر وآن بن أبى سعيد بن الملى 
قال قال معاو بة لزيد وهو بوصيه عند الموت : ياد بد !1 اتق انه ققد وطأت لك هذا الأامنة وولنيك 


من ذلك ماوليت » فان يك خيرا فأنا أسعد بهو إن كان غير ذلك شقيت به» فارفق بالناس وأغمض 
عنا بلفك من قول تؤذى به وتنتقص به » وطأ عليه مهنك عيشك ؛ وتصلح لك رعيتك » و إياك 
والمناقغة وحمل الغضبء فانك مهلك دياه دوعت و إباك وعية اهز الشترف والتاتي والتكيز 
علهم » وان لم لينا بحيث لابروامنك ضمنا ولاخوراً » وأوطتهم فراشك وقر مسم إليك وادنهم 
منك » فامهم يعلموا لك حقك » ولا مم ولالستخف بحقهم فهينوك و يستخفوا يحقك و يقعوا فيك » 


0 
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فاذا أردت أماً فادع أها ل السن والتجر بة ءن أهل امير .رن المشايخ وأهل 7 ررم 
ولاتخالفهم »و إباك والاستيداد , رابك نان ازأى ليس فى صدر وأحد » وصدق من شار عليك إذا 
حملك على ماتعرف » واخزن ذلك عن نسائك ؤخدمك ؛ وثعر إزارك » وتعاهد جندك 97 نفك 
تصلح لك الناس » لاتدع لهسم فيك مقالا فان الناس سراع إلى الشر» واحضر الصلاة » فانك إذا 
فعلت ما أوصيك به عرف الناس لك حقلك »؛ وعظمت مملكتك » وعظمت فى أعين الناس » 
واعرف شرف أهل المدينة ومكة فانم أصلك وعشيرتك » واحفظ لأهل الشام شرفهم فانهم أل 
طاعتك » وا كتب إلى أهل اللأمضار يكتان العدهم فيه منك بالمعر وف » فان ذلك إبسط امهم 3 
وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فأحسن إلمم وأ مهم اسان زرا ول ل 
قاذف ولا ماحل فآلى رأيتهم وزراء سوء . 

ن وجه آخر أن معاوية قال ليزيد : إن لى خليلاً م ن أهل المديئة فا كرمه» قال : ومن هو ؟ قال : 
عبد الله بن جعفر . ذاما وفد بعد موت معاوية على بز يد أضعف جارّته التى كان معاوية يعطيه إياها » 
وكانت جائزته على معاوربة سمائة ألف » فأعطاه يزيد ألف ألف » ققالله : بألى أنت وأ » فأعطاه 
آلف آلف أخرئ . فتال له أن جعفر : ولله لا أجم أوى لأحد مل رباعم ان جعذر من 
هند يزيد وقد أعطاه ألنى ألف » رأى على باب ب يزيد بخاتى مبركات قد قدم عامها هدية من خراسان » 
فرجم عبد الله بن جعفر إلى يزيد فسأله منها ثلاث بخاتى ليركب علمها إلى الحج والعمرة » و إذا وفد 
إلى الشام على يزيد » فقال .ززيد للحاجب : ما هذه البخاتى التى على الباب + ولم يكن شعر مها - 
فال يا امغر المؤمنين هذه أر بعماثة بختية جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الأ لطاف ‏ وكان علها 
أنواع من الأموال كلها ققال : ادرفها إلى ألى جمفر عا علها . فكان عبد الله بن جعفر يقول : 
اتزموتق فل صن الزاى ل هذا #نوق و ند 00 

وقد كان بز يد فيه خصال محودة من ن السكرم وأخلم والفصاحة والشعر والشجاعة ودلء ن اللأى فى 
املك . وكان ذا جمال حسن المعاشرة » وكان فيه أأيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصاوات 

ى الأوقات » و إماتم ! فى غالب الأو 3ك قل لاد اعد دفا اسحد لجو اي 
حدثنى بشير بن أفى مره والخولانى أن الولنت بن قيس حدثه أنه عم الاعف الخدرى شول : ممعت 
ودوك ان اسن ترل ل غلك 1 مق نفد متينمنة أضاغوا الصلاة واتهوا التووات فسوقف 
يلقون عيا » ثم يكون خلف يقر ون القرآن لايجاو ز تراقهم » و يقرا القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وظجر» . 
فقلت لاوليد : ماهؤلاء الثلائة + قال : المنافق كافر به » والفاجر يتأ كل به » والمؤمن يؤمن به . تفرد به 
أحمد . وقال الحافظ أو يعلى : حدثنا زهير بن حرب ثنا الفضل بن دكين ثنا كامل أبو العلاء ممت 


جب بج بج جرب جب جب يج بج بر بره 
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و اودد الحل حل الع 3 اا ا ل اح جح جح احج اكري حر 


أبا صا ممعت أب هر برة ٠.‏ شول قال رسول اث ا © : « لعوذوأ الله من سدة سبعين » ومن إمارة 
الصديان » .وروى الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال فى 
بن بد بن معاوية : - 

لسث منا وليس خالك منا * يا مضي الصاوات للشبوات 


2 


عبد الله بن الز بير أنه مهم جارية له تذنى مهذا البيت فضر.ما وقال قولى : 
أنتَ منا ولس خالكٌ منا * يامضيمم الصلوات لاشبواتٍ 
وقال الحافظ أنو يعلى : حدثنا الك بن مومى ثنا يحبى بن هزة عن هشام بن الغاز عن مكحول 
ن ألى عميدة : أن 55000 )قال :م لاءزال ا أمتى قائما بالقسط حتى يثءه رجل من بنى 
اف يقال له يزيد » . وهذا منقطم 0000 وأى عبيدة بى معضل . وقد رواه اءن عسا كر من 
طريق صدقة إن عيسد 1 57 عن هشام ' ن الغاز عن مكحول عن ألى تعلمة اللحشنى عن ألى 
عبيدة . كن رسول او ا لا. زال أن ينه ألامة قائما بالقسط حتى كرون 3 ول من بثالمه 


رجحل دن د أمية ال له براند « 2 ثم ما ل وهو منقلم أيضا س مك<ول ٠‏ وألى لعلية حوقال أ ألو على : 


حدئنا عثمان بن ألى شيبة ثننا معاو به بن م١‏ شام عن سعيان عن عوف عن ن خالد بن ألى المهاجر عن أ 


العالية:. قال : كنا مع ألى ذربالشام فقال أو ذر ممعت رسول ل اشاب اقول : « أول م ن لغير 






سنتى رجل ءن بنى أمية » . ورواه / خرن بمة عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد اليد عن عوف : 

حدثنا مباجر بن أنى عفاد حصدئتى أبوالعالية حدثنى أبومسلم عن ألى ذرفذي نحوه » وفيه قصة وهى 
أن أيا ذركان فى غزاة عام يزيد إن ألى سؤيان فاغتصب يزيد من رجل جارية » فاستعان الرجل 
أى ذر على يزرد أن بردها عليه ) 5 أوذر أ ' ان بردها عليه كلك فذ؟ زأوذرله الحديث 


ب 


فردها » وقال يزيد لاأى ذر : : نشدتك بالله أهوأنا + قال :لا . وكذا رواه البخارى فى التارع وام 
يعلى عن ممد بن المأنى عن عبد الوهاب . ثم قال البخار رى : والحدرث معلول ولا عرف أن أبا ذر 
قدم الشام زمن عمر بن املخطاب . قال : وقد مات دز بد بر ن ألى سفيان زمن ع عفرل كانه بعاد 


لحن د 


معاو بة . وقال عباس الدورى : سألت ت أن معين : أسهم أو العالية من أى ذر ؟ قال :لا إنما بروى 
عن أبى مس عنه قلت :شه ن أوسا هذا ؟ قال :لا ادرى. 

وقد أو رد ابه ن عساكر أحاديث فى ذم يز يد بن مماوية كلها موضوعة لارلصح ثىّ منبا » وأجود 
ماو رد ماذ ناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه والله أعم . قال الحارث بن مسكين عن سفيان 
عن شبيب عن عرقدة بن المستظل . قال : “معت عمر بن 'لاطاب يقول : قد عاست ورب الكعية 


لح جحي تحن كين 
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اريريه 


تروص ججصرج رسيي 


بروج 
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افرش ول حرف عله لجيه رب رب رب بطر وخر تر عخرجخر تر تر هب مو 


متى تبلك العرب » إذا ساسهم من لم يدرك الجاهلية ول يكن له قدم فى الاسلام . قلت : يزيد بن 
معاوية أ كثر ما نقم عليه فى عمله شرب الخر و إتيان بءض الفواحش » فأما قل الحسين فانه ما قال 
جده أبوسفيان بوم أحد لم بأمر بذلك ولم يسؤه . وقد قدمنا أنه قال : لو كنت أنالم أفمل معه مافماه 
ابن مرجانة ‏ يعنى عبيد الله بن زياد وقال لارسل الذذين جاوً! برأسه : قد كان يكفيي من الطاعة 
دون هذا ٠‏ ول يمطهم شيثاً» وأ كرمآل بيت الحسين ورد علهم جميم مافقد لمم وأضمافه » وردم 
إلى المدسة فى محامل و وأهية عظيحة » وقد ناح أهلى فى متزله على المسين ين كان أحل الحسين 
عندم ثلاثة أيام » وقيل إن يزيد فرح بقتل الحسين أو ل مابلغه ثم ندم على ذلك » ققال أو عبيدة 
معمر بن المثنى : إن ونس بن <بيب الجرمى حدثه قال : لما قتل ابن زياد المسين ومن معه لعث 
برؤسهم إلى يزيد » فس بقتله أولا وحسنت بذلك متزلة ابن زياد عنده » ثم لم يلبث إلا قليلا حتى 
ندم ! فكان يقول : وما كان على لو احتملت الاأذى وأنزلته فى دارى وحكته فما بريده » و إن كان 
على فى ذلك وكف ووهن فى سلطانى » حفظا لرسول الهس دياوو تلقدوارا ام ردول 

لعن الله ابن مرجانة فانه أحرجه واضطره » وقد كان سأله أن يخل سبيله أوعائفق أويكان رمن 
أغور المسلمين حتى يتوظه الله » فلم يضعل » بل ألى عليه وقتله » فبغضنى بقتله إلى المسامين » وزرع لى 
فى قلوبهم العداوة » فأبغضى البر والفاجر عا استعظم الناس من قتلى حسينا » مالى ولابن مرجانة 
قبحه الله وغضب عليه . 

ولا خرج أهل المدينة عن طاعته و : هوولوا عللهم ابن مطيع وابن حنظلة » لم يذكروا عنه 
وم أشد الناس عداوة له إلا ماذ كروه عنه من شرب الخخر و إتيانه بعض القاذورات 4ل يمهموه 
بزندقة يا يقذفه ذلك بعض الروافض » بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه لاأجل ما بشور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الحرج كا وقع زمن المرة» فانه بعث إلبهم من بردم إلى الطاعة وأنظرم 
ثلاثة أيام » فلما رجعوا قاتلهم وغسير ذلك » وقد كان فى قتال أهل الحرة كفاية » ولكن جاو ز الحد 
باباحة المدينة ثلاثة أيام ٠‏ فوقم بسيب ذلك * شر عظم كا قدمنا » وقدكان عبد لله بن عمر بن اللخطاب 
وجماعات أهل بيت النبوة ممن ل «نقض العهد ٠‏ ولاباييع أحدا بعد بيعته ليزريد . يا قال الامام أحمد: 
داقن إسماعيل بن علية حدثنى صخر بن جوبرية عن نافع . قال : لما خلع الناس يزيد بن معاووية 
جمع ابن عبر نيه وأهله ثم تشهد مم قال : : أما بعد فانا بإيمنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله » وإنى 
مععت رسول انه دس. ٠‏ يقول . « إن الغادر ينصب له لواء وم القيامة بقال هذه غدرة فلان »فإن 
من أعظ الغدر إلا أن بكون الاشراك بالله » أن يبايع رجل رحلا على بسع الله ورسوله ثم « 2-0 


1 
عته 4. قلا مجلءر: ن أحد متم يزيد ولاليسرفن أحد منشك فى هذا الأعس » فيكون الفيصل بينى و يينه. 
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وقد رواه مس والترمذى من حدييث صخر بن جو برية » وقال ل الترمدى : حسن تيح . . وقدروآه 


ا فلت 


وال أهقة ه على خام يزيد فألى عامهم » فقال ابن مطيع ؛ انه شرب عرو ترك الصلاة و شعدىق 


ّ الكتاب . 


الصلاة متحر يا للخير إسأل عن العقه ملازم لاسنة » قالوا : فان ذلك كان مئة تصئعاً لك .“قال : 
وما الذى خاف منى أو رجا <تى يظور إلى االمشوع 7 أفأطاميم على ماتذكرون من شرب أخخر 7 
فلئن كان أطلمك على ذلك ك إنكم لشركاؤء» و إن لم يكن أطلسم فا يحل لم أن تشيدوا مام عالم تعلموا . 
قالوأ : إنه عندنا لحق وإِن لم يكن رأينا .فقال لهم أ الله ذلث على أهل الشبادة » فال لاعن 

شهد بالحق وم يعلمون ] ولست من أمسك فى شى' » قالوا : فلعلاك تمكره أن يتولى الاأمى غيرك فنحن 
تولك آنا . قال يا أستدل التثال عل مار يدوئى عله تابنا ولا متبوعاً . قالوا : فقد قاتات مع 
أبيك » قال : جيثونى عثل ألى أقاتل على مثل ماقاتل عليه » فقالوا : فر | بنيك أبا القاءس والقا 
بالتتال معناء قال : لو أعرتمما قانات . لوا : فق معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال» قال : 
سبحان الله 11آس الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذَاً ما نصحت لله فى عباده . قلوا : إذا نكرهك . 
قال : إذا آم الناس تتوى اله ولا برضون الخحلوق بسخط الخالق » وخرج إلى مكة . 


وقال أو القاسم 


أبيه أن ابن ر دخل وهومعه على أبن مظيع ؛ فاما دخل عليه . قال : مرحبا بأنى عبد الرحمن ضعوأ 
له وسادة ؛ ققال : إنما جئتك لأ حدثئك خديئا سممته من رسول الله مب © يول : « من نزع يدا “ن 

11 حل وق تاد لك ا مرق لي و 
زواه سل من عدي عشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن ابن مر به » ونالعه إسحاق بن عبد ان 
ابن أبى طلحة عن زيد بن أسلِ عن أبيه . وقد رواه الايث عن مد بن مجلان عن زيد بن أسلم عن 
. وقال أو جعفر الباقر : لم يخرج أحد من آل أنى طالب ولا من بنى عبد الطلب 
أيام الحرة » ولا قدم ملم بنعقبة المدينة أ كرمه وأدنى مجلسه وأعطاه كتاب أمان . و روى المدائنى 


ابن عمر فذ كره 


أن مس بن عقبة بعث روام بن زنباع إلى يزيد ببشارة الحرة . فلا أخبره عا وقع قال : وأقوماه » ثم 


دعا الضحاك بن ف 


والأعطة 6 فأمر حمل الطعام إلهم وأفاض عم مم أعطيته 8 وهذا خلاف ماد 57 كدية الأروافض 


بن مهد بن عمد الله بن ألى سيف المدائى عن صخر بن جو بررية عن ن الاقم عن أ بن 
جم أهل المدينة دن عند زد مسى عيد الله بن مطيدم وأصحابه إلى عد دن الانفية 


فقال لهم : ما رأيت منه ماتذكرو وق وقد حورته وأقة عنهه رأينه 56 على 


عر 


البغوى : حدثنا مصعب الز بيرى ثنا أبن أبى حازم عن هشام عن زيد بن أسم عن 0 


قيس الغهرى فقال له : ترى مالق أهل المدينة ‏ فا الذى يجبرم : قال : الطعام 





7١ >‏ سج رجور عر عرب جرخ عجر وخر جر عجري > تر هجر جنا 





عنه من أنه وت مم واشتق يقتلم وأنه أنشد ذىا كر شعر أن الزبءرى المتقدم ذ كره . وقال 
أو بكر عد بن خاف بن لمر زبان بن سام 4 حدق ع_د بن لامي ععءيك ايض بول .كت 
هارون الرشيد بنشد لعز يد بن معاوبة ات 


7 


3 <2” 1 2 2 ٠. 
ما بس عامر بن وى * دين ونى ونس عند مئاف‎ 
ّ 200 : ر كروي‎ 3 


وها فى الطيبين جدود * ثم نالت مكارم الأخلاف 


بنت عم النبى ىو م من © عثى بنعل على الترابٍوحاق 
انْ تراهاعلى التبدل والغا »* لة إلا كدرة الأصداف 


2 


وقال الزبير نْ بكار 5 أنثدنى ىو مضصهوب لتزيد بن معأو به بن ألى سفيان 
أب هذا الهم فاكتتفا * ثم مرٌ النومٌ فامتنعا 
راعيا لانجم ارقبة « فاذاما كوكب طلا 
حام حى ا لاأرى د أن بالغور قد وقءأ 
لما بالمطارون إذا »* أكل المْلْ الذى جمعا 


٠. 3 7 2‏ . 
ززهه حتّى إذا بلغت * نزلت من خلق تيعا 


فى قباب وسط دسكرة. * حوها الزيتونُ قدينعا 
مخ لقره 
وقائلةً لى حين شت وجبها * ببدرالدجى وما وقدضاقٌَمبجى 
تشهى بالبدر هذا تناقص * بقدرى ولكن لس ثّأول منمجى 
31 أنَّ الب عنق كلو » إذا بلع التشبية عاد كنملجى 


فلا عفر إن شت بالبدر مبسمى * وبالسحرأجذانى, بالليلمدمجى 


قد د ره الزيير بن بكار عن ألى ي_د الجزرى قال : كانت بالدئة حارية مغلية َال لما 
نثلامة من أحسن النشاء تعبا ٠»‏ وأستيج عتلا واسترن قذاء فدقرات التران #تروث الشمر 


وقالته » وكان عد الرحمن 3 حسان والأحوقن بن تمد يجاسان إلمها : فعلقت الحو ص قصدت 


عن عند امن 4 فرحل ان حسأن إل يزيد ن معاو به إن الشام فامتدحه ودله على سلامة وحعاطا 


وحسمتنها وقصاحتها . وقال : لا تصلح إلا لكت ١‏ 2 المؤمنين 4 وأث تكون من سمارك ٠‏ فأرسل يريك 


معخرم 


فاشتر ست لموهات. إليه 4 فوقعت مله موقما عظما 4 وفضلها على 2م من عتدم ع6 ورجع عمد اارحن 
:0 إل المدئة شٍ الأخوصضن ووجده مبمومأ 6 تأراد أن بر بده إلى مأبه معن الهم ع فقال 6 


2 الجالحااحت 


حلم خن ل ج017 © 
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8 ياميتلى بابر متروحا * لاقى يِنّ المب تباريحا 
0 ألحمه المبُ فا ينثنى * إلا بكاس الحب «صبوحا 
00 وا عا يه مغلقاً * عنه وما بكرم مفتوحا 
20 قدتحازهامن أضبحت عندة * يثال .منبا الث والريحا 
0 لين الل فل الموى » وعد قلبآ منك مجروحا 

قال : فأمسك الأحوص عن جوابه ثم غلبه وجده عليها فسار إلى يزيد وامتدحه فا كرمه يزيد 
وحظى عنده » فدست إليه سلاءة خادماً وأعطته مالا على أن يدخله إلمها » فأخبر الخادم يزيد بذلك » 
فقال : امض ارسالئها » ففعل: وأدكل الخو علمها وجاس يزيد فى مكان براهما ولا بريانه » فلما 
بعرت الجارية بالأحوص بكت إليه و بكى إلما » وأمرت فألق له كرسى فقعد عليه » وجعل كل 
واحد منبما دشكو إلى صاحيه شدة شوقه إليسه اد تتحدثان إلى السحر » و.يزيد إسمع كلاميها 

ن غير أن يكون بدنهما ريبة » حتى إذا ثم الأحوص باعثر وج قال :- 

أمسى فؤادى م وبلبال » من حب من ل أز ل منه على بالر 

فقالت : سما الْحيُونٌ بعد النأي إذ ينسوا وقد يست وما أضحوا على حال 
فقال : منْ كان يساو بيأس عن أخى ثقة » فنك سلامٌ ما أمسيث بالسالى 
ققالت :2 ولله والله لا أناك ياشْجَّى * حت تفارق منى الروح أوصالى 
ققال : انما خاب من أسى وأنت لد » يقرةٌ العبن فى أهل وف مالو 

قال : ثم ودعبا و لعن اكد وك كان . أخبرائى عاسكان فى بلسي وأصدقاق » 
تأخيراه وأنشداه ماقالا » فل يحرفا منه حرف ولا غسيرا شيئاً ما مممه » فقال ا بريد : أنحبينه ؟ 
قالت : إى والله يا أمزر المؤمنين 

خا قديدا جرف كالر وح فى جسدى » فهل يفرق بين الإو وامره 
فقَال له : أحبيها ؟ ققال : إى واس با أمير المؤمنين 
حباً شديداً تليداً غير مطرف * بينال وأكهلَ النار يضطرم: 
فقال بز بد : إنكما لتصفان حبا شديدا خذهايا أحوص فبى لك ؛ و وصله صلة سنية .فرجع 





مها الأحوص إلى الحجاز وهو قر بر المين ٠‏ . وقد روى أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب 
' الجر والغنا والصيد وانخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود » ومامن 

5 وم إلا يصبح فيه مخموراً » وكان يشد القرد عبلى فرس مسرجة بحبال و نسوق به »؛ و بلبس القرد 
( تلانى لفحب كناك اناك وال يسايق بين الخيل» وكان إذا مات القرد حزن عليه . وقيل : 


١ 


ور لو ا الأو اود اود اود ال اح اح جين حب تبن ان خنو ارو نويد 
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3 ااا 
6 ا لي 


إن سيب موته أنه حمل قردة وجمل ينقزها فعضته . وذ كروا عنه غير ذلك و وله أعر بصحة ذلك. 
وقال عبد الرحمن بن ألى مدعور: حدثنى لعض أهل الع قال : : آخر مانكلم به يزيد بن 
عاوية : الهم لا تؤاخذثى عالم أحبه » ول أرده » واحسم بنى وبين عبيد الله بن زياد . وكان نقش 
غه منت منت بالله العظيم 
مات يزيد بحوارين من قرى دمشق فى رابع عشر ربيع الأول ؛ وقيل وم الخيس لانصف 

منه » سنة أر بع وستين . وكانت ولابته بعد موت أبيه فى منتصف رجب سنة سين » وكان مولده 

فى سنة خمس » وقيل سنة ست » وقيل سبع وعشرين . ومع هذا فقد اختاف فى سنه ومبلغ أيامه فى 
الامارة على أقوال كثير ة» وإذا تأملت ماذكرته لك من هذه النحديدات انزاح عنك اللأشكال 

7 اعللاف » تان منهم من قال : جاوز الأر بمين حين مات فلل أعلم ٠‏ ا آل 

مشق وصلى عليه ينه معاو ية بن يزيد أمير المؤمنين ود ردن عقا, راباتك الطكين وق أرائة 

0 بيزبد فى ذيل جبل قاسيون » وكان 0 ير فوسعه أضعاف ما كان يجرى 

فيه من الماء . 
وقال ابن عساكر : حدثنا أو الفضل ممد ءن ممد بن الفضل نن المظفر العبدى قاضى البحر ين 

من لذغله وكتبه لى بغطه ب قال : وأريت ميد بن معارية فى النوم فقلت له : أنت قتلت المسين م 
فقال : لا ! فقلت له : هل غفر اله لك * قال : ذم » وأدخانى الجنة . قلت : فالحدديث الذى بروى 
ان رضول اللّدص. « رأى معاوية يحمل يزيد فقال : رجل من أهل الجنة مل رجلا من أهل 
النار» ‏ ققال : ليس إصحيح . قال ابن عسا كر . وعوكا قال » فان بزيد بن معاوية لم بولد فى حياة 

النى اس» . و إنها ولد بعد العشرين من الطجرة . 
كل مسرو 

أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 
فنهم معاوية بن يزيد بن معاوية يكنى أبا ليلى وهو الذى يقول فيه إلشاعر : - 
إنى أرى فتنة قدحان أولحا * واللاك بعد ألى ليلىلمن غليا 
وخالد بن يزيد يكنى أيا هاشم كان يقال إنه أصاب عل الكيمياء »وأو سفيان » وأمهما أم ها 
بنت ألى هاشم بن عتبة بن ر ببعة بن عبد شمس » وقد تز وجها بعد يزيد مروان بن الي ؛ ومى 
التى يقول فمبا الشاعر : 
أنمى أم خلد + ربب ساع كقاعد 
خ يد 


لعجب بذ سب ةب بخ 2721-3 





000 0 اا اا اا ا اج ا ا حي لح تي تين 2 لول تخ 


وعبد العز بز بن بزريد ويقال له الأس ار » وكان من أرب العرب » وأمه أ مكلثوم بنت عبد الله بن 
عامر وهو الذى يقول فيه الشاعر : 
2 الناسٌ أنَّ خيرٌ قريش * كلهم حينْ يذ كرون الأساوز : 

وعبد الله الأصغر » ٠‏ وأبو بكر » وعتبة » وعيد الرحمن » وال بيع » وححد» لأمماتٍ أولاد شتى 
ويز يد وحرب وعمر وعمان . فبؤلاء خسة عشر ذ كا ؛ وكان له من البنات عاتكة ورملة وأم عبدالرحن 
وأم بز .بد ء وأم محمد . فبؤلاء خخس بنات . وقد انقرضوا كافة فلم ببق ليزيد عَقبء واللّه سبحانة أعل. 

إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 

أفى عبد الر دن ويقال أو يزيد ويقال أو على القرشى الأموى » وأمه أم هاشم فقت أن فى هاشم 
أبن عتية بن ر بيعة » بويع له لعد «وت أبيه. وكان ولى عبده من بعده ‏ فى رابع عشر ربيع 
الأول سنة أر بع وستين » وكان رختلا عاط اسكاء »ول قطل مدته » قيسل : : إنه مكث ف املك ,) 
أر بين بوماء وقبل عشربن بوماء وقبسل شهر بن » وقيل شهراً ونصف شهر » وقيسل ثلاثة أشهر 0 
وعشرون نوما » وقيل أر بعة أشهر لله أعلم : 0 

وكان فى مدة ولابته مر يضالم يخرج إلى الناس » وكان الضحاك بن قيس هو الذى يصلى بالناس 
ويسد الأمورء ثم مات معاوية بن يزيد هذا ء ال ا 0 
عشر وما » وقيل لسع عشرة سنة » وقيل عشر ون سنة » وقيل ثلاث وعشرون سئة » وقيل :إنها ل 
عاش ا م 0" 
وص عليه أخوه خالد » وقيل عثمان بن عنبسة » وقيل الوليد بن عتبة وهو الصحيح » فانه أوصى إليه 
بذلك ؛ وشهد دفنه مر وان بن المكم » وكان الضحاك بن قيس هو الذى يصلى بالناس بده حقق 
استقر الأأمر لمر وان بالشام » ودفن عقابر باب الصغير بدمشق » ولا حضرته الوفاة قبل له الا توصى 
فقال : لاأئزود عرارتها إلى اخرتى وأئرك حلاوتها لبنى أمية » وكان رحمه الله أبيض شديد البياض 
كثير الشعر كبير الءينين جعد الشعر أقنى الأأنف » مدور الرأس » جمي_ل الوجه كثير شعر الوجه 
دقيقه حسن الجسم . قال أو زرعة الدمشق : معاوية وعبد الرحمن وخالد أخوه » وكانوا ميك 
القوم وقال فيه بعض الشعراء ‏ وهو عبد اله بن مام الباوى  :‏ 

تلقاها يزيد عرزل أبيهر »* فنونكيامعاوى عن تزيذا 
أديروها ببى حرب عليك” » ولا ترموا مها الغرض البعيدا 

و بروى أن معاو بة بن بز بد هذأ نادى فى الناس الصلاة جامعة ذات نوم » فاجتمع الناس فقال 

لم فيا قال : يا أمها الناس | إفى قد وليت أمرك وأنا ضعيف عنه » ان أحببتم تركتها لرجل قوى كم 5 
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تركها الصدايق لعمر » و إن شتتم رك وو اه منك م تركها عر ن الطاب > وليس فيكم 
من هو صا ذلك » وقد 3 لك أمرك فواوا علي؟ من يصلح لكم .ثم نزل ودخل ار 
منه حتى مات رحمه الله تعالى . شال إنه سق و يقال ا 
ولا دفن حضر مر وان دفته فاما عورا 00 من دفنم + قالوأ :لم معاوبة 
ابن يزيد » فقال مروان : هو أو ايل الذى قال فيه أرثم الفتارى 
إقى أرى فتنة تغلى مراجلبا * : والملك بعد أنى ليلى لمن غاب 
قالوا : فكان الأمر كا قال » وذلك أن أبا ليل توفى من غير عبد منه إلى أحد » قتغ ل إلى 
الحجاز عبد الله بن الز بير» وعلى دمشق وأعماها مر وان بن الح> ء ه وبايع أهل خراسان سم بن زياد 
حون يكوا عل الناين خليقة 6 واجيوم محبة عظيمة » وسار فهم سل 25278 علهاء ثم 
روه من بين أظهرم . وخرج القراء واتلوارج بالبصرة وعام جح الرري مات 
عبيد شرن ريلك دما 6 | بايعوه علممهم حتى يصير لاناس إمام » فأخرجوه عنهم » فذهب إلى 
الشام بعد فصول يطول ذ كرها » وقد بايعوا بعده عبد الله بن الخارث بن ثوفل المعر وف به » وأمه 
هند بنت الى سغيان » وقد جعل على شرطة البصر ة هميان بن عدى السدوسى » فبااعه الئاس فى 
مستهل جمادى الا خرة سنة أر 8 وستين » وقد قال الغر زدق 
القت أقواما وفيت لعيدمم 4# وسة قد : بامتة غير نادم 
فأقام فها أربعة أشهر م لزم بيته » فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير فككتب اين الزبير إلى 
أنس بن مالك يأمره أن يصلى بالناس » فصلى بمسم شهر ين » ثم كان ماسنذكره . وخرج تجدة بن 
عاص المننى بالمامة » وخرج بنو ماحو را فى الأهواز وفارس وغير ذلك على مناسيا فى تفصيله قر ييا 
إن شاء الله تعالى . 
إمارة عبدالله بن الزبير 
وعند ابن حزم وطائفة أنه امير المؤمنين أنذاله 
قد قدمنا أنه لمامات بر بد أة اميش عن مكة وم الذين كانوا يحاصر ون ابن الز بير وهو عائذ بالبيت 
فاه رجم حصين بن نمير السكونى بالجيش إلى الشام » استفحل ابن الز بير بالحجاز ومازالاها » وبايعه 
الناس إعد بزهد بيعة هناك » واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الز بير » وأمره باجلاء بنى 
أمنة عن المدينة فاجلاثم فرحاوا إلى الشام وفهم مروان بن الك وأبنه عبد الماك ثم بلعث أهل 
البصرة إلى أبن الزبير بعد حروب جرت بدنهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤها » غير أنهم فى أقل من 
ستة أشهر أقاموا علمهم نحوا من أر بعة أمراء من بينهم ثم تضعارب أمورم ء ثم بعثوا إلى ابن الز بير 
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وهو عكة يخطرونه لأ نفسهم » فكتب إلى أنس بن مالك ليصف مم » ويقال إن أول من باييع ابن 
اازبير مصعب بنع عبد الرمن » فقال الناس : هذا مر فيه صعوبة » وبالعه عبد الله بن جعهر 0 
ابن على بن ألى طالب » و بعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا فأوا عليه . وبويع 
فى رجب إعد أن أقام الناس نحو ثلاثة أشهر بلا إمام . وبءث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد ا! .من 
ابن يزيد الأ نصارى على الصلاة » و إبراهم بن مد بن طلحة بن عبيد اله على حراج » واستوثق 
له المصران يما » وأرسل إلى مصر فبايعوه . واستئاب علمها عبد الرحمن بن جحدر» وأطاعت له 
لجز برة »و بعث على اليصرة الحارث بن عبد الله بن ربيعة » و بعث إلى المن قبابعوه » و إلى 
خراسان فبايعوه » و إلى الضحاك بْن قيس بالشام فبايع » وقيل إن أهل دمشق وأعمالها من بلاد 
الأردن لم يبايموه » لأنهم بايدوا مروان بن انك ناربج اللعين بن ريع 0ك إل اقلم ول 
كان التف على عبد الله بن الز بير جماعة من الموارج يدافمون عنه » منهم نافع بن الأزرق » 
وعمد الله بن أباض + وجماعة من رؤسهم . فلدا استقر أمره فى اعخلافة قالوا فما بينهم : إنكر قد أخطاتم 
ل ار الزجل وم تعامو ا رأنهفى عمان بن عفان وكانوأ ينتقصون عمان ‏ فاجتمعوا إليه 
فسألوه عن عمان تأجامهم فيه يا يا سوؤم» وذكر لهم ما كان ا به من الاعان والتصديق » والعدل 
والاحسان والسيرة المسئة » والرجوع إلى الحق إذا تين له » فمئد ذلك تقر وا عنه وفارقوه وقصدوا 
بلاد العراق وخراسان » فتفرقوا فمما بأبدانهم وأديانهم ومذاههم ومسالكيم الحتلفة المنتشرة » الى 
لاتنضبط ولا تنحصر » لأنها مفرءة على الجهل وقوة النفوس » والاعتقاد الفاسد » ومع هذا استحوذوا 
على كثير من البلدان والكو ر» حتى انتزعت مهم على ما سنذكره فما نه شا أنه 
ذحكر ببعة مروان بن الحم 
وكان سبب ذلك أن حصين بن مير لما رجع ءن أرض الحجاز وارتحل عبيد الله بن زياد من 
البصرة إلى الشام » وانتقلت بنوأمية من المدينة إلى الشام » اجتمعوا إلى مروان بن لمكم بعد .وت 
معاوية بن بز بد» وقدكان معاوية بن يزيد قدعزم على أن يبايع لابن الزبير بدمشق » وقد بالبع 
أهاها الضحاك بن قيس على أن يصلح بيهم ويقيم لي أعرم حتى يجنمع الناس على إمام » والضحاك 
بريد ان يبام لابن الزبير » وقد بيع لان الزبير النعمان بن بشير بحمص » وبايع له زفر بن عيد الله 
الكلالى بفنسرين » وبايم له نائل بن قيس بفلسطين » وأخرج منها روح بن زنباع الجذاى ء ل 
بزل عبيد الله بن زياد والحصين بن مير عروان بن اللكم يحسئون له أن يتولى » حتى ثنوه عن رأيه 
000 بن الزبير وملكه ا 5 قريش وسيدما : 
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أمية » فمند ذلك التف مؤلاء ء كلهم مع قومه بنى أمية ومع أهل المن على مروار”ت 4 فوافقهم على 
ما أرادوا 6 وجعل نشول مافات شيى*؛ وكتب -نسان بن سالك بن حدل الكلى إلى الضحاك بن قيس 
بشيه عن المبايعة لابن ألز ببر» و يعرفه أبادى بنى أمية عنده و إحساتهم »و يذكر فضلوم وشرفهم » 

وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبنى أية وهو ندعو لابن اختسحاد بن با نك بن معاوبة 
ابن أبى سفيان » و بعث إلى الضحاك كتايا ذلك نامريه انر مر كتابه على أهل دمدق نوم الجعة 
على المنبر» وبعث بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطابجى » وقيل هومن ؛ د ىكلب 
وقال له : إن لم يقرأه هو على الناس ظقرأه أنت : فأعطاه السكتاب فسار إلى الضحاك فأمره بقرّاءة 
الكتاب فر يشبل » فقام ناغض ققرأه على الناس فصدقه جماعة من أمراء اانا ووكدي اعون 
لدي اكيم ا د ان 
صدتوا ناغضة أن 5-8 6 فثارت قبائليم يع 5 52 2( واضط رب أهل دمشق ف 9 
ال* ز بعرو فى أمية » وكان اجماع الناس لذلك و وقوفهم بعد صلاة المعة ساب الجبرون 2 فسمى هذا 
اليوم مم جترون » 

قال المدائتى : وقد أراد الناس الوليد بن قعبه ة بن أى سفيان أن يشولى علامم فأبى 6 وهلك فى تلك 
الليالى , * 6 إن الضحاك بن قيس صعد منير المسسجد الجامع نقطم-م به ونال من يزيد بن معاوية » 
فقام إليه شاب من بنى كلب فضمر به لعدى كانت معة » والناس جاوس متقلدى سيوفهم » فقام لعصهم 
إلى لعض فاقتتاوا فى المسجد قتالا شديدا » فقيس ومن لف لفينها بدعون إلى ابن الز بير وينصرون 
الضحاك بن فيس 2و دنو كلب بدعون إلى فق امياد إلى البيعة لالد بن بزيد بن فعاو ية » 0 و سعصيون 
لبزريد وأهل بينه 4 فهض الضحاك بن قيس فدخل دار الامارة وأغلق الياب و م إل الناسى 
إلانوم السدت لصلاة الفجر 4 ر »ثم ار إلى ذ. فى أمية ية لجمعوم إل 4 فدذلوأ عليه 4 وفهم مر وان بن الحم 
وحمرو بن ممفيد بن العاص » وخالد وعد اث ابنا بريد بن معاو 3 . قال المدائتى : فاعتذر الهم 
مما كان منه » وأتفق معوم أنركج معهم إلى حشان بن مالك الكلى فيتفقوا على رجل برتضونه من 
بى آم للامارة 4 وركوا جميعاأ إليه ل فبدما مٍْ السيرون إلى الجابية لقصد وسان 62 إذ حاء معن بن 


تور ن الأخنس فى قومه قيس » فقال له : إنك دعوتنا إلى بيعة ان الزبير فأجبناك » وأنت الا'ن 
ذاهب إلى هذا الأء رألى ليستخاف ابن أخد -ه خالد بن بزيد بن معاوية » فقال له الضحاك :وما , 
الرأى ؟ قال : الرأى أ ن نظهر ما كما العو وان ندعو إلى طاعة ابن الز بير ونقاتل علمها من أباها . 
فال الضحاك بن ممه فرجع إلى دمشق » فأقام.-ها بمن معه من الميش من قيس ومن لف لفيفها » 
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وبمث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير» وكتب بذلك إلى ابن الز بير يله بذلك » 
فذك. ابن الز بير لأأهل مكة وشكره على صنيعه » وكتب إليسه بفيابة الشام » وقيدل بل بايع لنفسه 
بالملافة الله أعلم . 

والذى ذ كه المدائنى أنه نما دعا إلى بيعة ابن الز بير أولا » ثم حسن له عبيد الله بن زياد أن 
بدعو إلى نفسه» وذلك إنما فعله مكراً منه وكباراً ليفسد عليه ماهو إصدده ء ذدما الضحاك إلى نفسه 
ثلاثة ة أيام » فنقم الناس عليه ذلك وقالوا : دعوتنا إلى بيعة رجل فبايمناه ثم خلمته بلا سيب ولاعفرء 
ثم دعوتنا إلى نفسك ؟ فرجم إلى البيعة لابن الزبير فسقط يذلاك عند الناس » وذلك الذى أراد ابن 
زياد . وكان اجماع عبيد الله بن زياد به بعد أجماعه عر وان وتحسينه له أن يدعو إلى نفسه » ثم فارق 
مروأ' ن ليخدع له الضحاك » فنزل عنده بدمشق وجعل يركب إليه كل بوم » »ثم أشار فين زياد على 
الضحاك أن يخرج من دمشق إلى الصحراء و يدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن له ف ركب الضحاك إلى 
مرج راهط فنزل بمن معه من الجنود » وعند ذلك اجتمع بنو أمية ومن اتبعهم بالأردن واجت.م 
إلمهم ا ان ع ترعاطجا نان لاف يو :2 لك ورا مروان ولام ن الببعة 
لابن الزبير » وما استوثق له من الملك » عزم على الرحيل إليه لمبايمته وليأخذ منه أمانا لمى أمية » 
فسارحتى بلغ أذرءات فلقيه ابن زياد مقبلا ٠‏ من العراق فصده عن ذلك وعن رأيه » واجتمم إليه 
مرو بن سعيد بن العاص » وحصين بن كير » ٠‏ وابن زياد » وأهل المن وخلق » » ثقالوا لمروان أنت 
كير قر يش » وخالد بن بزيد غلام » وعبد الله بن الزبير كبل » فانها يقرع الحديد بعضه ببعض » 
فلا تناوئه هذا الغلام » وادم بنحرك فى نحره » وين نبالعك ء السط يدك » فبسط بده فبالعوه 
بالجابية فى بوم الأر بعاء لغلاث خلون من ذى القمدة سنة أر يم وستين » قاله الواقدى » فلا ممبد له 
الأعر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس ذالتقيا عر ج راعط فغله مروان بن الحم وقتله وقتل من 
قيس مقتلة لم يسمم عثلها ؛ على ماسيآتى تفصيله فى أول سنة خس وستين . وان الواقدى وغيره 
الوا : إنما كانت هذه الوقعة فى الحرم من أول سنة خمس وستين . وفى رواية مد بن سعد : وءن 
الواقدى وغيره قالوا : إما كانت فى أواخر هذه السنة . وقال الليث بن سعد والواقدى 
والمدائنى وأ وسليان بن يزيد وأو عبيدة وغير واحد : كانت وقمة هرج راهط لانصف من 
ذى الحجة سنة أر بع وستين واس سبحانه وتعالى ااه 

وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قس الفبري رضي الله عنه 
قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشق لمعاوبة بن ألى سفيان » وكان بصلى علهم إذا اشتذاوأ 
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و وغاواء ويقم الحدود و يد الأمور» امات ماوية نم احا يعة بزيد ان ثم لالت , 3 
بايم الناس لعاو به بن بزيد » فلمامات معاوبة بن يزيد بايعه الناس من دمشق حتّى يجتمع الناس 
على إمام » فلما انسعت البيعة لابن الز بير عزم على المبايمة له » غطب الناس نوما وتكلم فى يزيد بن 
معاوية وذمه » ققامت فتنة فى المسجد الجامع » حتى اقتئل الناس فيه بالسيوف » فسكن الناس ثم 
مكل داز الأمازة ند اشر دوا خلق عليه الباب » ثم اتفق مع بنى أمية على أن بركبوا إلى حسان * 
ان مالك بن دل وهو بالأردن فيجتمعوأ عنده على من براه أهلا للامارة » وكان حسان بريد أن 
يبايع لابن أخته خالد بن بزيد» و يزيد أبن ميسون » وميسون بنت بحدل » أخت حسان » فلماركب 
الضحاك معهم اتخذل بأ كثر الميش فرجع إلى دمشق فمتنم مها» وبعث إلى أمراء الأأجناد فبايعهم 
لابن الز بير » وسار بنو أمية ومعهم مر وان وعمر و بن سعيد » وخالد وعبد الله ابنا يز بد بن معاويةع 
د الكسرا ضنان إن نالك الكانة . وليس لم قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس » فعزم 
مروان عل الرحيل إلى ابن الز بير ليبايعه ويأخذ أمانا منه لبنى أمية » فانه كان قد أمر بأجلائهم عن 
المديئة #افنارحى وصل إل أذرعات قله غييسد اله بن زياد قله من العراق » فاجتمع به ومعه 
حصين بن مير » وعمر و بن سعيد بن العاص » كُسئوا إليه أن يدعو إلى نفسه » فانه ا بذلك 
من ابن الز بير الذى قد فارق الماعة وخلع ثلاثة من اتخلفاء » فل بيزالوا عروان حتى أجامم إلى 
ذلك » وقال له عبيد الله بن زياد : وأنا أذهب لك إلى الضحاك إلى دمشق فأخدعه لك وأخذل 
أمره » فسار إليه وجعل يركب إليه كل بوم و إظور له الود والنصيحة والحبة » ثم حسن له أن يدعو إلى 
نفسه و يخلم ابن الز بير فانك أحق بالامر منه ؛لا نك لم نزل فى الطاعة مشهو را بالأمانة » وابن الزبير 
خارج عن الناس » فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فم الصمد معه 6 فرجع إلى الدعوة لابن 
الزبير» ولكرها نحط مها عند الناس » ثم قال له ابن زياد : إن من يطلب ما تطلب لا يأزل المدن 
والحصون» و إنما بزل الصحراء و يدعو إليه بالجنود » فبر ز الضحاك إلى مرج راهط فنزله » وأقام | بن 
زياد نشفق وو أسة كيدراء وخاك وعة الل عند خالم عسان بالجاية “فكت ابن زياد ياد إلى 
مروان يأمره أن يظهر دعوته » فدعا إلى ننسه » وتزوج بأم خالد بن يزيد ومى أم شم 
هاشم بن عتبة بن راسعة - فعظم أتودونائيه النائ © واستيتر] عليه » وسار إلى 0 
الضحاك بن قيس » و ركب إليه عبيد الله بن زياد وأتحوه عباد بن زياد » <نى اجتمع مع مر وان ثلاثة 
عكر النا وومديفق *ن جهته يزيد ١‏ بن ألى الغر» وقد أخرج عامل الضحاك منها وهو : عد مروان 
بالسلاح والرجال وغير ذلك . ويقال كان نائبه على دمشق ومئذ عبد امن بن أ م المي ؛ وجمل 
مروان على ميمنته عبيد الله بن زياد » وعبل ميسيرته عبر و بن مسعيد بن العاص » و بعث الضحاك 
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إلى النسمان بن بشير فأمده التعمان يأهل حمص علهم شرحبيل بن ذيٍ الكلاع . وكب إليه زفر 
أ ن الحارث السكلانى فى أهل قنسرين اس 
الطيل وعد ل عسرته زكريا بن شمر اللالى » فتصافوا وتقاتلوا يللرج عشبرين بوماً » يلتقون 
بالمرج فى كل وم فيقتناون. قتالا شديدا ] » ثم أشار عبيد الله على مر وان أن يدعوم إلى الموادعة 
خداعة فان المرب خدعة » وأنت وأصحابك على الحق » وهم على الباطل » فنو دى فى الناس بذلك » 
نم غدر أصحاب مر وان فا لوا يقتلونهم قتالا شديدا » وصبر الضحاك صبرا بليغا » فقتل الضحاك بن 
قيس فى امم كة » قتله رجل يقال له زحة بن عبد الله من بتى كلب » طعنه بحر بة فأنفقه ولم يعرفه . 
وصبر مر وان وأصضحابه صبرا شديدا <تى فر أولئك بين يديه » فنادى مر وان : ألا لاتتبعوا مديراً « 
ثم جيء رأس الضحاك » و يقال إن أول من بشره بقتله روح بن زنباع الجذامى » واستقر ملك الشام 
يد مروان بن الحم . وروى أنه بكى على نفسه بوم مرج راعط » فقال : أبعد ما كبرت وضدفت 
صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الماك ؟ 

قلت : ول تطل مدته فىالملك إلا تسعةأشهر على ما سنذ كره . 

وقد كان الضحاك بن قيس بن خالد الا كبر بن وهب بن أعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان 
ابن مخارب بن فهر بن مالك » أبو أنيس الغهرى أحد الصحابة على الصحييح » وقد مع من النبى 

اؤروى عنه أحاديث عدج » وروى عنه جماعة من التابعين » وهو أخو فاطمة بنت قيس 
1ك مدوعمينا كا , سكين الاج عسي الى اعم وزمم ترم 
أنة لا صحبة له » وقال انراقدى.: أدرك الننى دس.» وعم منه قبل الباوغ . وفى رواية عن الواقدى 
أنه قال : ولد الضحاك قبل وظه النى ١ص‏ » بسفتين . وقد شهد فح دمشق وسكنها وله مها دار عند 
حجر الذهب هما يلى مبر بردا كان افير على أغل دمشق نوم صفين من ساون ولا اخ عفار 3 
الكوفة أستنأبه مها فى سنة أربع وخمسون وقد روى البخاري فى التاريج أن الضحاك قرأ سورة 
ص ف الصلاة فنتجد فنها فم يتابعه علقمة وأصحاب أبن مسعود فى السجود . ثم تم استنابه معاووبة 
عنده على دمشق فل برل عنده حقى مات معاوية وتولى ابنه يزيد » ثم ابن ابنه معاوية بن بزيد » 
ثم صا رأمره إلى ما ذ كرنا . 

وقد قال الامام أحسد : حدثنا عفان بن ملم ثنا حماد بن سلهة أنبآنا على بن زيد عن الحسن 
2 ن الضحاك بن قيس كتب إلى اليثم حين مات يزيد بن معاوية : السلام عليك أما بعد فانى. 
عرءت رشول 52-6 شرل : « إن بين يدى الساعة فنا كقطع اليل امام »فتنا كقطم الدخان ء 
عوت فيها قلب ب الرجل ؟! عوت بدنة » يصبح الزجل مؤمنا وعسى كافراً » و مسى مؤمنا و لصب 
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كافراً »يديع أقوام أخلاتهم و ينهم بعرض من الدنيا قليل © . و إن بز بد بن معاو بة قد مات وأثم 
إخواننا وأشقاؤنا فلا نسبةونا حتى حتال لا نفسنا . وقد روى ابن عسا كر من طر يق ابن قنيبة عن 
العباس بن الفرج الر ياثى عن يعقوب بن إسحاق بن ثو بة عن حماد بن زريد . قال : دخل الضحاك 
ابن قيس على معاوية ققال معاوية منثداً له : 
تطاولت للضحاك حنى رددتةٌ »* إلى حسب فى قومه متقاصر 
فقال الضحاك : قد عل قو.نا أنا أحلاس ميل » فقال : صدقت » نم أعاخنيا وطن اننا 
بريد معاوية أنم راضة وساسة » ونحن الفرسان ‏ . ورأى أن أصل الكاءة من الحلس وهو كساء 
كون كت الرذعة أى أنه لازم ظهر القرس 6 لزم لحاس ظهر المعير والدابة ٠.‏ وروى أن مؤذن 
دمشق قال للضحاك بن قيس : واللّه أسها اللأمير إنى لأحبك ف الله . فقال له الضحاك : ولكنى والله 
أبتفك ةاش قال :وم أصلحك الله 7 قال : لأأنك نتراءى فى أذا نك وتأخذ على تعليمك أجرا . 
سل الضوداك ره أت وم ا راهط وذلك لضف دن ذى المحة دي ا لسع وسئن 3 قاله 
اللمث ض سعك وأ وعبيد والواقدى وابن رير والمدائنى 5 
وفيبأ مقتل النعهان بن بشير الانصاري 
أنه مره بنك رواحة كان التعماك أو لبموازة ولك بالدنة ضيه اميه للا نضارة اد 
الأو لسنة ثنتين من اطجرة » فأتت 3 أمه حمل إلى النى دس.الحنكه و بشرها أنه يعيش -هيداً 3 
و ستل شهيدا » ويدخل المة » فعاش فى خير وسعة 4 ولى نيابة الكوفة لماو بة الساعة أشهر ؛ ثم سكن 
الشام » وولى قضاءها بعد فضالة بن عبيد » وفضالة بعد ألى الدرداء . وناب بخمص لمعاوبة ؛ وهو 
إلهم فرق طم يزيد وأحسن إلمهم وأ كرمهم » ثم لما كانت وقعة مرج راهط وفتل الضحاك بن فيس » 
وكان النعمان قد أمده ,أهل حمص : فقتلوه بقرية يقال لها بيرين » قتدله رجل يقال له خالد بن خلى 
المازنى وقتل خلى بن داود وهو جد خالد بن خلى : وقد رئته ابنته ققالت : 
ليت ان مرنة واه » كنوا لتك واقية 
وبنى أمية كلهم * لم تبق ملهم بأقية 
جا البريد بقتله * يا للكلاب العاوية 
الست فتحو 3 رأسم »# دارت علمهم له 
كياد يكين ؟ خرووة اه نولا كن “امي 
ولا بح كينك ما حيد # تامم الباع: العاديه 
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وقيل إن أعشىسمدان قدم على النعمان بن بشير وهو على مص وهو مر إض ؛ فقال له النعمان : 
ما أقذمك : قال : لتصانى وتحفظ قرابتى ٠‏ لاطو كيف قال رالنا عدف اا كن سائلهم نلك 
شيئاً» ثم قام فصمد الدبر ثم قال :يا أهل مض » إن هذا ابن عم من العراق » وهو مسترفدم 
شيثاً فا ترون : ققالوا : احنتم فى أموالنا » فأبى علرهم » فقوا :قد حكنا من أموالنا كل وجل 
دينارين ‏ وكانوا فى الداون عشرن ألف رجل ‏ فمجلا له النعمانءن بيت المال أر بعين ألف 
دشار» قاما خرجت أعطياتهم أسقط من عطاء كل رجل مهم دينارين 

ومن كلام النعمان بن بشير رضى اله عنه قوله : إن البلسكة كل البلكة أن تعمل السيئات فى 
زمان البلاء . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أن المان ثنا إسماعيل بن عياش عن ألى رواحة بزيد 
ابن أسهم عن الهيئْم بن مالك الطالى سععت النعمان بن بشير على المنبر يقول مععت رسول ادم 
دول : « إن لاشيطان مصالى روا و إن من مصاليه ونخوخه البطر نم له » والفخر لعطاء أنه 
والكبر على عباد اله » وااتباع البوى فى غير ذات الله » . ومن 3 الحسان الصحاح ما معمة 





من رسول اللّه: س» ,قول : «إن الحلال بين » و إن الحرام بين » وبين ذلك أمور مشتمهات لايعهبن 
كثير من الناس » ن ن تق الشبهات ققد استبراً لديئه وعرضه » ومن وم ل الدهات وخ فى الحرام 
كاراعى برعى حول الي وشك أن برع فيهع ألاوإن لكل ملك هى » ألا و إن حتى الله تعالى 
محارمه » ألا و إن ف الجسد مضغة إذا صلحت صاحح لماسائر الدع وإذا فت قبطا سار 
الجسد » ألا وهى القلب » . روآه البخارق ومسل ٠‏ 
وقال أو مسهر : كان النعمان بن بشير على حمص عاملا لاءن الز بير » فلم ملك مر وان خرج 
لنعمان هاري فاتبمه خالد بن خلى السكلاعى ققته . قال أ.وعبيدة وغير واحد : فى هذه السنة . وقد 
روى مد بن سعد بأسانيده أن معاوية زوج امرأة جميلة جداً فبعث إحدى أمرأتيه -قيسون أوفاختة_ 
لتنظر إلمها فاما أنها أعبينها جد »ثم رجعت إليد ققال: : كيف رأيتمها# قالت : بديمة امال » غير 
أى رأبت نحت سسرتها خالا أسود » و إلى أحسب أن زوجما يقتل ويلق رأسه فى حجرها . فطلقها 
معاوية وتزوجها النممان .ن بشير عفلها قتل أنى ب رأسه فاق فى حجرها سنة م سوستين » وقال سلوان بن 
زيرقتل لساميةسنة ست وحمسين.وقال غيره :سئة مس وستين »وقيل سنة ستين والصحيسح ماذكرناه. 
وفمها توف امور بن عخرمة بن نوفل » صحالى صخير» أصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير بعكة وهو 
ام يصلى فى الحجر. وهو من أعيان مرن قتل فى حصارمكة وهو امور بن مخرمة بن نوفل أبو 
عد الرحجن الزهرى ء أمه عانكة أخت عبد الرحمن بن عوف » له صحبة ورواية » ووفد على معاو ب 
اجراجلات 
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وكان ممن لم عمر بن اللخطاب » وقيل إنه كان ممن ,نصوم الدهر » وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب 
علنها سيعا» وصلى ركمتين » وقيل إنه وجد يوم القادسية إبر بق ذهب مرصع بالياقوت فل يدر ماهوء 
فلقيه رجل من الفرس فقال له : لعنيه لعشرة آلاف» فم أنه ثىء له قيمة » فبعث به إلى سعد بن 
ألى وقاص فنفله إياه » فباعه هائة ألف . ونا توفمماوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الز بير 
مارموا به الكعية » فات من بعد خخمسة أيام ؛ وغ له عبد الله , إن ألز بعد » وله فى جملة من حمل . إلى 
الحجون » وكانوأ يطأون به القتلى » و عشون به بين أهل الشام » واحتكر المسوربن مخرمة طماماً فى 
زمن عمر بن اللخطاب » ذرأى سبحايا فكرههء فلا أصبح عدا إلى السوق فقال : من جاءى أعطيته» 
فقال عمر : أجننت يا أبا مخرمة + ققال : لاوالله يا أمير المؤمنين : ولكنى رأدت سحاليا فكرهت ما فيه 
الناس فكرهت أن أريح فيه شيئاً » ققال له عمر : جراك الله خيراً . ولد المسور مكة بعد الحجرة بسنتين. 
المنذر بن الزبير بن الموام 

ولد فى خلافة عمر بن اللخطاب » وأمه أسماء بذت ألى بكر الصديق» وقد غرا المنذر القسطنطينية 
مع يزيد بن مماوية » ووفد على معاوية فأجازه عائة ألف » وأقطعه أرضا عفات معاوية قبل أنيقبض 
المال. . وكا المنذرين البو ونان بن عبد الل بن حك بنحزام يقاتلون أهل الشام بالنهار» ويطعماتهم 
بالليل . . قتل المنذ عكة فى حصارها مع أخيه » ولا مات معاوية أوصى إلى المنترأن ينزا ل فى قبره 

مصعب بن عبد ال رحمن بن عوف 

كان شايا دينًا فاضلا . قتل مصمب أيضا فى حصار مكة مع اين الزبير. 

وممن قتل فى وقعة ألخرة مد بن أنى بن كنب » وعبد المن بن أبى قنادة » وأو حك مماذ بن 
الحارث الأ نصارى الذى أقامه عمر يصلى بالناس » وقتل ومئذ ولدان ازيذب بنتأم سامة » وزيد بن 
حد بن سللة الأتصارى قتل بومثذ » وقتل ممه سبعة من إخوته وخير هؤلاء رجهم الله ورضى عنهم 
أجممين . وفنها توفى الأ خنس بن شريق » شهد فتح مكة وكان مع على بوم صفين 

وى هذه السنة - أعنى سنة أربع وستين - جرت حروب كثيرة وقان منتشرة ببلاد المشرق 
واستحوذ على: بلاد خراسان زجل غَال له عبد الله بن خازم » وقهر عمالها وأخرجهم مها » وذقك بمد 
موت يزيد وابنه معاوية » قبل أن تقر ملك أبن الز بير على تلك النواحى » وجرت بين عبد الله 
ابن خارّم هذا وبين عمر و بن مرئد حروب يطول ذ كرها وتقصيلها » | كتفينا بذدكرها إجمالا إذ 
لايتملق بذكرها كبير قد » وهى حروب فتنة وقتال بغاة بعضهم فى بعض » واللّه المستعان . 

وقال الواقدى : وفى هذه السنة بعد موت معاوية بن يزيد بيع أهل خراسان سل بن زياد بن 
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ايلاع وأختوة عق تبنت معوا باسمه فى تلك السنة أكثر من أاف غلام مولود» ثم نكثوا واختلفوا 
ريج عيمجل ورك علوم المياب بن ألى صفرة 

وفبها اجتمع ملا الشيعة على بسامان بن صرد بالكوقة » وتواعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر الحسين 
ابن على , بن أنى طالب » وما زالوا فى ذلك محدين » وعليه عازمين » من مقتل الحسين بكر بلاء من 
وم عاشوراء عشرة الحرم سنة احدى رسكن وقد ندموا على ما كان مهم من بعنهم إليه » فلأ أنام 


ختلوع وتخاوا عنه وم نصروه # لجادت توصل حين لاينقع الوصل * فاجتمعوا فى دار سلمان بن صرد 
وهو صحالى حليل » وكان رؤس الاين فى ذلك خحمسة » سلمان بن صر د الصحالى »والمسيب بن جية 
الززار ى أح دكار أصماب على » وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدى » وعبد الله بن وال التيعى 2 
ورفاعة بن شداد البجلى . وكابم من أصحاب على رذى الله عنه » فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومواعظ 
على تأمير سلمان بن صرد عاهم » فتعاهدرا وتناقنة | وتوا ينوا الكل ووآن مسدمن. متسب 
لهم إلى ذلك الموضع مها فى سنة خخس وستين. » ثم جمعوا من أمواهم ٠‏ وأسلحتهم شيا كثيراً وأعدوه 
لذلك . وقام المسيب بن نجية خطيباً فهم ؛ كمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعد فقد اسلينا بطول 
الكير وكارة الفتن.» وقد ابتلانا الل فوجدنا كاذيين فى نصرة ابن تنك سول اقفو وض أن 
كتيةا إليه وراك اناءةة فانانا ليما فى نصرتنا إياه »نشد لناه وأخلضناه» وأتينا به إلىمن قتله وقتل أو ولاده 
وذريته وقر ايأته الأخيان 8 نصرناهم د » ولا خذلنا عنهم الها ؛ ولا قو ينام اناه 
فالويل لنا جميما و بلا متصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن نقتل قاتله والممالئين عليه » أو نقتل دون 
ذلك وتذهب أموالنا وتخرب ديارنا » أم | الناس قوموا فى ذلك قومة رجل واحد » ونو نوا إلى 0 
فاقتلوا أنفسكم ذالم خير لك عند اراك ؟. وذكر كلاما طويلا . ثم كتبوا إلى جميع إخوانهم 
مجتمعوأ بالنخيلة فى السنة إلا" تية . 
وكتب سلمان بن صرد الى سعد بن حذيفة بن المان وهو أمير على المدائئن ,دعوه إلى ذلك 
فاستجاب له ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن » فبادروا إليه بالاستجابة والقبول » وعالوا 
عليه وتواعتوا -النخيلة فى التار. ع المذكور . وكتب سعد بن حذيفة إلى سلمان بن صرد بذلك ففرح 
أهل الكوقة من موافقة أهل المدائن لهم على ذلك » وتنشطوأ لأعرهم الذى هالا عليه . فانامات 
يزيد بن معاو بة وابنه معاوية بهد قليل » طمعوا فى الأمر » واعتقدوا أن أهل الشام قد ضغفوا 0 
ببق من < يم لهم أمر | ءفاستشاروا سلمان فى الظهور وأن يخرجوأ إلى النخيلة قبل الميقات » فنهاهم عن 
ذلك 75 :لااحتى يأتى الأجل الذى واعدنا إخواننا فيه » ثم مم فى الباطن يعدون السلاح والقوة 


اخاحك 
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رجرب جرب تج جرب حر تر يوتري تر عجر حر تر هنر يهب هد 


ولا بشعر مهم جمهور الناس » وحيئئذ عمد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو بن حرريث نائُبٍ عبيد الله 
ان زياد على الكوفة فأخرجوه من القصر ؛ واصطلحوا على عامر بن مسهود بن أمية بن خلف الملقب 
دحر وجةء فبايم. لمبد الله بن الزبير» فهو يسد الأمور حت تأتى ثواب ابن ال بير . فلما كان بوم 
الثذة ان فى دو رشان دن هذه الدت أعوسقة أربع وستين - قدم أميران إلى الكوفة من 
جبة ابن الز ببر ؛ أحدهما عبد الله بز يزيد الخطمى.» على المرب والثغر » والآخر إبراهم بن مد 
ان طلحة بن عبيه الله التيمى » على اللراج والأموال . وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف 
من هذا الشهر الختارين أنى عبيد ‏ وهو الختار بن أنى عبيد الثقنى الكذاب ‏ فوجد الشيعة قد 
التفت على سلمان بن صرد وعظموه لظم زائدا» وثم معدون للحرب. فاما استقر ا تار عندهم بالكوفة 
دعا إلى إمامة المدى مد بن على بن ألى طالب :وهو مد بن الخنفية فى الباطن » ولقبه المبدى » فاتبعه 
على ذلك كثير من الشيعة وفارقوا سلمان بن صرد » وصارت الشيعة فرقتين »الجهور مهم مع سلمان 
: بريدون المروج على الناس ليأخذوأ بثأر الحسين » وفرقة أخرى مع الختار بر يدون الخروج للدعوة 
إلى إمامة مهد بن الحنفية » وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاه ؛ و إنما يتقولون عليه لير وجوا 
على الأ ا تعر | إلى أغراضهم الفاسدة ؛ وجاءت الءين الصافية إلى عبد الله بن يزيد 
المطمى نائب ابن الزبمر ما مالا عليه فرقنا الشيعة على اختلافهما من اشر وج على الناس والدعوة 
“إلى مائر يون واشازدق أخان علية يان يبادر إلمهم و يحتاط علمهم ويبعث الشرط والمقائلة فيقمعهم 
عيلم ممعون عليه من إرادة الشر والفتنة . ققام خطيياً فى الناس وذ كر فى خطبته مأبلفه عن هؤلاء 
الكأم وما أخموا علية ابن الامزء وأ تنيع من برية الخد كار انين © ولقداعليوا أري ليت 
من قتله » وإنى والله لمن أصيب بقتله وكره قتله » فرحمه الله ولعن قاتله ؛ و إنى لا أتعرض لأحد قبل 
أن يبدأنى بالشر» و إن كان هؤلاء برريدون الأخذ بثأر الحسين فليعمدوا إلى ابن زياد فانه هو الذى 
قتل المسين وخيار أهله 'فليأخذوا منه بالثأرء ولا يخرجوا بسلاحهم عبى أهل بلدثم » فيكون فيه 
بم واستتصاطهم . ققام إبراهيم بن ممد بن طلحة الأمير الآ خر فقال : أمها الناس لا يغرنكم ءن 
أفسم كلام هذا المداهر: ؛ إنا والله قد استيقنا من أنفسنا أن قوما بريدون ار وج علينا» 
ولنأخنن الوالد بالرلد والولد بللوالد » وام باهم » والعرريف عا فى عراقته » حتى تتدينوا بالحق وتذلوا 
الملاعة, توقي :اليه الست بوم فينة الفزارى فقط مكلامه ققال : يا ابن النا كثين أهددنا بسيفك 
وغخمك + أنث واللَه أذل من ذلك » إنا لا ناومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدك »ء وإنا لأرجوا 


أن نلحقك مبما قبل أن تخرج من هذا القصر . وباعد المسيب بن جية من أسصحاب إبراهم بن مد 
ابن طلحة جماعة من ااعمال» وجرت فتنة وشىء كير فى المسجد » فنزل عبد الله بن يزيد الخطمى 


ات يبا ايو يا ب ياي بيطي ير بتري جر يتبرج طرهوترعترهخرهنخرمرهيهجي 


بحب جب جع جب ربرب تر وخر حر تر تر عخر بتري« ربا يا ري رب 





عن المنبر وحاولوا أن نوققوا بين الأميرين فلم يتفق لهم ذلك » ثم ظبرت الشيمة أصحاب سلمان بن 
صرد بالسلاح » وأظهر وا ما كان فى أنفسهم من اعخر وج على الناس » وركبوا مع سليان بن صرد 
ققصدوا نحو الجز برة » وكان من أمرمم ما سنذ كره . 

وأما الختار بن عبيد الثقى الكذاب فانه قدكان بغيضا إلى الشيعة من بوم طمن الحسين وهو 
ذاهب إلى الشام أهل العراق » فلجأ إلى المدائن» فأشار الختار على عمه وهو نائب المدائن بأن يقبض 
على الحسين وببعئه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء » فامتنع عم الحتار من ذلك » فأبغضته 
الشيعة يسبب ذلك » فنا كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان وقتلهابن زياد »كان الختار ومئذ بالكوفة 
فبلغ ابن زياد أنه بقول : لا قومن بنصرة مإ ولا خذن ثأره » فأحضره بين دديه وضرب عيئه 


ضيب كان بيده فشترها » وأمر بسجنه » فلما بلغ أخته سجنه بكت وجزعت عليه ؛ وكانت مت 






عبد اله بن عمر بن امطاب ء فكتب ابن عمر إلى يز يد بن معاوية بشفع عنده فى إخراج الخختار من 
السحين غ فبعث بزيد إلى ابن زياد : أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب تخرج امختار بن عبيد من 
السجن ء فل يمكن ابن زياد غير ذلث » فأخرجه وقل ل : إن وجدملت بعد ثلاثة أام بالكوقة ضربت 
عنقك . فرج الختار إلى الحجاز وهو بول : والله لأقطمن أنامل عبيد الله بن زياد » ولا قتان 
الحسين بن على على عدد من قتل بدم يحى بن زكري . فلما استفحل أمر عبد الله بن ال بود بيه 
الختار بن عبيد » وكان من بار الأمراء عنده» ولا حاصره الحصين بن مير مع أهل الشام قثثل 
الختاردون ابن الزبير أشد القتال » فلمابلفه موت يزيد بن معاوية واضطراب أعل العراق » تتم على 
ابن الزبير فى بعض الأمر وخر ج من الحجاز ققصد الكوفة فدخلبا فى نوم الجسة والناان تبيئون ٠‏ بي 
الصلاة » مل لا عر علا إلا سل عليه وقال : أبشروا بالنصر . ودخل المسحجد فصلى إلى سارية 0 
هنالك حقى أقبمت المصلاة » ثم صلى من إعد الصلاة حتى صليت العصرء ثم افصرف فل عليه 0 
الناس وأقبلوا إليه وعليه وعظموه » وجعل يدعو إلى إماءة المبدى مد بن الحنفية » ويظهر الاتتصار () 
لأهل البيت » وأنه ماجاء إلابصدد أن بقم شمارم » و يظابر منارم » و يستوى تأرم » ويقول ناس 2 
الذين اجتمعوا على سلمان بن صرد من الشيمة ‏ وقد خثى أن يبادروا إلى المروج مع سلبان - ل 
فمل يخة لهم ويستميلهم إليسه ويقول لم : إلى قد جنت من قبل ولى الأمر ء وسدن الفضل » 0 
ووصى الرضىء والامام المهدى » بأمر فيه الشناء » وكشف الغطاء »وقتل الأعداء » وتام النعماء » ( 
وأن سليان بن صرد برحنا الله وإ إا هو غشمة من الغشم » وشن بل ليس بذى شب بة امور » 0 
ولاله عل بالمر وب إنها بريد أن بخرجم فيقتل نفسه و قنك » وف إنما عل على مثل مثل لى » 0 
وأ قد بين لى » فب ع وليك » وقعل عدوك » وشفاء صدورع » نموا منى وأطيعوا أمرى »ثم أبروا 7 


ايض تعر وخر جر بعحري جر وحنر ور تر ونرينروعتر محري 


وتباشروا » فانى لك كر نا عاناررن وسو كتين جغالنك عام ةخاق كنيو ين اليه ولك 
الجهور منهم مع سلمان بن صرد ء فلما خرجوا مع سلمان إلى النخيلة قال عمر بن سعد بن أنى وقاص 
وشبث بن ربعى وغيرهما لعبد الله بن زياد نائب الكوفة : إن الحتار بن ألى عبيد أشد عليم من 
5 سلمان بن صرد » فبعث إليه الشرط فأحاطوا بداره فأخذ فذهب به إلى السجن مقيداً » وقيل بغير 
قيد » فأنام به مده ومرض قيه . قال أو مخنف : لغخدثنى بحى بن ألى عيسى أنه قال : دخات إليه مع 
ميد بن مس الأرقى لوف مامه «ونديدة كول انا وو الداره ابقل والأشجار 5 
والمبامه والتغار» والملاتمكد الأير ارء والمصلين الأخيارء لأقتلن كل جبار» بكل لدن -جثار خطار» 
ومهند بتار» بجند من الأخيار» وجموع من الأنصار» ليسوا عيل الأغمارء ولا بعزل أشرارء 
حتى إذا أقت عمود الدين » وجبرت صدع المسامين » وشفيت غليل صدور المؤمنين » وأدركت ثأر 
أولاد النبيين »لم أبك على زوال الدنياء وم أحفل بللوت إذا دنا . قال : وكان كلا أتيناه وهو فى 
السجن بردد علينا هذا القول حتى خرج . 
ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزيس 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنةهدم ابن الز بير الكمية » وذلك لأ نه مال جدارها من رب المنجنيق 
فهدم الجدار حتى وصل إلى أساس إراهم » وكان الناس يطوفون و يصاون من وراء ذلك » وجءل 
الحدر الاسوة فى نانوك ف مدر من خرن واد ملاكان اق النكنية مو خل وقنات وطيئ عنين 
لزان حتى أعاد أن الزبير بناءها عل ها كان زيول اللدس» بريد أن يبنا عليه من الشكل » 
وذلكك! ثبت فى الصحيحين وغي رهما من المسانيد والسنن » من طرق عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول اللهوس» قال : «لولا حدئان قومك بكفر لنقبضت الكدبة ولأدخلت فنبها الحجر » فان قومك 
قصرت بهم الثفقة » ولبعات لما بإيا شرقيا وبلا غر بيا » يدخل الناس من أح_دهما و يخرجون من 
الآ خرء ولأ لصقت بامبا بالأزض فان قومك رفعوا بامها ايسخلوا من شاؤا.وعنعوا من شازًا » . فيناها 
ابن ال بير على ذلك م أخير ته به خالته عائشة أم المؤهدين عن رسول الله سب .ء لزاه الله خيرا . 
ثم لما غلبه المجاج بن «وسف فى سنة ثلاث وسبعين م سيأتى » هدم الحائط الشمالى وأخر سج الجر ؟ 
كان أولا.» وأدخل الحجارة التى هدمها فى جوف الكعبة فرصها فيه » فارتقم الباب وسه الغرلى » 
وتلك 5 ثاره إلى الآ ن » وذلك بأعى عبد الملك بن مر وان فى ذلك » ولم يكن بلغه الحديث » فلما 
بلنه الحديث قال : وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك . وقد هم ابن المنصور المبدى أن يعيذها على 
مابناها ابن الز بير » واستشار الامام مالك بن أنس فى ذلك » ققال : إلى أ كره أن يتخذها الملوك 


ربخب جع بج عب بي جرب ب جرب تبتر بجر عوجري ري جروتروجنروره م . 


لعيةاء تمق بتلاعيون ف نناها بحنب آارانهم - فهذ! برى رأى ابن الز بير» وهذا برى رأى 


تعجر يوجر هعجري« عخر ريو وخر نر حر عجر حجري << جخري< بت 





.او ود جد اج حل حي اج اج تب ان تي يجت تت ين 3 اللان 


م ايتاذ ا ا اا 


عمد الملك بن مروان » وهذأ رى رأنا الخؤوات تدا وتعالى أعل . 

قال ابن جر ره .وحم بالناس ؛ قف هده المئحة عدد له 3 الز ع وكان عامله على المديزة الوه 
عبيد الله » وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمى ؛ وعلى قضام بايعيدن اران ترات تووم 
أن بحي فى زمان القتئة . وعلى اليصرة عمر بن معمر التيمى » وعلى قضا: ها هشام بن هبيرة ؛ وع-لى 
خرأ سان عمد له بن خارم 4 وكان 6 ا واخر هدو السئة وقعة 0 راهط 6 قدمنا 8 وقد استقر ملك 
الشام لمروان بن 4 » وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له فى الوقعة » وقيل إن فمها دخل 
مروان كم انها كن تاها الذى “ن جية ابن ال بير م وهو عيد الرمن بن حدر . واستقرت 
بد مروان على الشام وحم و اانا اه أعلم 5 

وقال الواقدى : لما أراد أبن الز ديرن كدم البيت شاور الناس ىُْ هدمها واشار عليه جار دن 

عبد الله وعنيد بن عمير بذلك » وقال اءن عماس : قم أن يأى بعدك من مده ها ء فلا تزال مهدم 
حى ينها ون الناس كر مما 4 ول أ أن تصلح ما هدم من ناما 8 ثم إن ان الز ل استخار 
اه ثلاثة م ْم ثم غدا فى اليوم الرايع فبداً نض ار ىن الي ساس » فاما وصلوا إلى إلا ساس 
وحدوا أصلا بالحجر شك كماع اليدين» فدعا ابن الز ١‏ بير سين رحلا امم أن در ا « 
قلما ضروا بالمعاول فى تلك إل حجار المشيكة ارت مكة فتركه على حاله 6م تن عليه اليناء» 
وجعل للكمبة بابين موضوعين بالأرض باب يدخل منه وياب يخرج منه » ووضع الحجر الأسود 
بيده » وشده بفضة لآ نهكان قد تصدع »و زاد فى وسع الكعبة عشرة أذرع » ولطخ جدراتها بالسك 
وسترها بالديباج »ثم 0 . م اجد عائشة وطاف بالبيت وصل وسعى »؛ وأزال ما كان حول الكعبة 

ن الز بال » وما كان حو ن الاماء ؛ وكات الكعية فى وهت من أعلاها إن اسقليا من حجارة 
المنجنيق 5 وأسود ارك ن 0 الالح (الاضوة 4 ن النار الى كانت حول الكعية 4 وكان ساب 
مجديدابن الزبير لها ماثدت فى الصحيحين من حديث عائشة المتقدم ذ كه وله أعلم 





ا 
فنها اجتمع إلى سلمان بن صرد نحو من سبعة عشر ألفا كلهم يطلبون الأخذ بتأر الحسين ممن 
قتله » قال 0 : ماخرج الناس إلى النخيلة كائوا قليلاء فم تعجب سليان قانوم » فسل حكيم 
ان منقذ فنادى فى المكوفة , بأععلى صوته : باثارات الحسين » »قل بزل يناد حى بلغ المسجد الأعظظ » 
فسمع الناس تفرجوا إلى النخيلة وخرج أشرا اف الكوفة فكانوا قرسا من عشرين ألفا أو يزيدون » 
فى د.وان سلمان بن صرد ء ذلما عزم على المسير ممم لم يصف معه ممم سوى أر بعة !لاف » فقال 


احلاحك 


#١ 8‏ روب ععرج جر خرب ر جرر جر ير وخر ريد 


5 المسيب بن تجية لسلمان : إنه لاينقمك الكاره » ولا يقاتل مك إلامن أخرجته النية» وباع نفسه لله 
عز وجل » فلا تننظرن أحداً وامض لا مرك فى جباد عدوك واستعن لله علمهم . فقام سليان فى أصحابه 
وقال : يا أسها الناس ! من كان إنما خرج لوجه الله وثواب الا خرة فذلك منا وين منه » ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فليس منا ولابصحبنا . فتال الماقون معه : ماللدئيا خرجنا ؛ ولا لحا طلينا » ققيل 
له : أنسير إلى قتلة ا حسين بالشام وقتلته عندنا بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره 7 فقال سلمان : 
إن ابن زياد هو الذى جبز الجيش إلبه وفمل به مافعل » فاذا فرغنا منه عدثنا إلى أعدائه بالكوفة » 
ولو قاتلتومم أولاءوم أهز مص رك ماعدم ازجلمتم أن برى رجلا قد قتل أباه قد قتلأخاه أوحميمة » 
د فيتم التخاذل » اذأ فرغتم من الفاسق أبن زياد حصل لم المراد . فقالوا : صدقت . فنادى فهم : 
سيروا على اسم الله تعالى » فساروا عشية الجمعة لجس مضين من ر بيع الأول 
وقال فى خطيته : منكان خرج منسكم للدنيا ذهها وزرجدها فليس معنا مما يطلب ثىء » و إتما 
معنا سيوف على عواتقنا» ورماح فى أ كفنا ؛ وزاد يكفينا حتى نلق عدونا . فأجانوه إلى السمع 
والطاعة والمالة ه_ذه ؛ وقال لهم : عليك بابن زياد الفاسق أولا » فليس له إلا السيف » وها هو قد 
أقبل .ر: الشام قاصداً العراق قصيم الناس معه على هذا الرأى » فلما أزمءوا على ذلك بعث 
عبد الله بن إن بدو إبراهيم بن جمد م اء الكوفة من جبة أبن الز بير » إلى سلمان بن صرد يقولان 





له : إنا حب أن نكون أبدينا واحدة على أبن زياد » وأنهم بريدون أن يبعثو | معهم جيشا ليقويهم 
على ماهم قد قصدوا له » ويمثوا بريدا بذلك ينتظرمم حى يقدموا عليه » ميا سلمان بن صرد 
اتدومهم عليه فى رؤس الأمراء ؛ وجلس فى أمبته والجيوش محدقة به ؛ وأقبل عبد الله بن يزيد 
وإراهم بن طلحة فى أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين » لثلا يطمعوا فم » وكان عمر بن 
سعد بن ألى وقاص فى هذه الأيام كلها لايبيت إلا فى قصر الامارة عند عبد الله بن يز يد خوظ على 
نفسه » فلما اجتمع الاميران عند ساءان بن صرد قالا له وأشارا عليه أن لايذهبوا حى تكون أيد.هما 
واحدة على قتال ابن زياد » وعجهز وا معهم جيشاً » فان أهل الشام جمم كثير وجم غفير » وهم يحاجذون 
عن أبن زياد » فلمتنع سليان ٠‏ وقول أولدا وقال + إبالخريا لأمر لاجد فته ولا كاعر جد. 
الصرف الأميران راجعين إلى الكوفة ؛ واننظر سلمان بن صرد وأصحابه أصحاء مهم الذين كانوا قد 
واعدوم من أهل البصرة وأهل المدائن فل يقدموا عليهم ولاواحد منهم نام سلمان فى أسصحابه خطيي 
وحرضهم على الذهاب لما خرجوا عليه » وقال : لوقد سمع إخوانك بخر وجكر للحةوم سسراءا . فرج 
سليان وأصحابه من النخيلة بوم الجعة لخس مضين من ر بيع الأول سنة مس وستين » فسار بهم 
احاحك 


يري رفي ري ربب احفر بحري ستخرريحترع تر وخر هوترييهج ريييه« ريني باتري« ر 00 
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مراحل » مايتقدمون مرحلة إلى نحوالشام إلا تخلف عنه طائفة من الناس الذين معه » فلها مر وا بقعر 
الحسين صاحوا صيحة واحدة وتيا كوا وبانوا عنده ليلة يصاون ويدعون » وظلوا بوما يترحمون عليه 
0 وق 3 طرق عه ونون أن لوكانوا مانوا معه شهداء .قلت: لوكان هذا.العزم والاجماع 
قبل وصول الحسين إلى تلك المتزلة » لكان أنفم له وأنصر من اجماع سلمان وأجحابه الأصرةه عياف 
أر بع سنين » ولا أرادوا الانصراف جمل لابرم أحد منهم حتى رأ القبر فيقرحم عليه و يستغفر 
له » حتى جملوا بزدحمون أشد من ازدحامهم عند الحجر الأسود ثم ساروا تاصدين الشام » فنا 
اجتازوا ترقيسيا حصن منهم ذفر بن الحارث » فبعث إليه سلمان بن صرد : إن لم نأت اتنالكم 
فأخرج إلينا ونا انا نا بم عنسدك بوما أو بعض بوم » فأمى ذفر بن الحارث أن بخرح إلنيسم 
موق ء وأ للرسول اليد اياغرس را ع . ققال : أما المال فلا . وأما الفرس 
. وبعث ذفر بن اهارث إلى سلمان بن صرد ورؤس الأعراء الذين معه إلى كل واحد عشر ين 
جزورا وطهاما وعلنا كثيرا» نم خرج زفر بن الحارث فشيعهم ء وسارمع سلبان بن صرد وقال له : إنه 
قد بلغنى أن أهل الشام قد جوز وأ جيشا كثيفا وعدداً كثيراً » مع حصين بن ن مير » وشرحبيل بن 
ذى الكلاع » وأدمم بن محر زالباهلى . ور بيعة بن مخارق الغنوى » وجبلة بن عبد الله اللثعمى . فقال 
سلمان بن صرد : على الله توكانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ثم عرض علهم زفر أن يدخلوا مدينته 
ا بّاء فان جاءهم أحد كان معهم عليه » فأبو| أن ياوا وقالوا 0 
بلدنا مثل ذلك فامتنعنا . قال ذ بم ذلك فبادروم إلى عين الوردة»فيكون المءوامدنة ولأ سواق 
والسباق خلف ظبورك » ومابيننا و بينم فم آمُنون منه » ثم أشار علمهم با يعتمدونه فى حا القتال 
قال : ولا تقاتاوم فى فضاء فانم أ كثر منكم عددا فبحيطون بكر ء فانى لا أرى معكم رجالا د والقوم 
ذووا رجال وفرسان » ومعهم كراديس فاحذرومم » فأئنى عليه سلبان بن صرد والناس خيرا » ثم 
نجع عنهم » وسار سليان بن صر مرد فبادر إلى عين الوردة فنزل غر بمهاء وأقام هناك قبل وصول أعدائه 
اليه » واستراح سلمان وأصحابه واطمآنوا 
وفعه عين وردة 
قاما اقترب أهل الشام إلمهم خطب سليان أصحابه فرغيهم فى الا 'آخرة وزهدم فى الدنياء وحتهم 
على الجهاد » وقال : : إنقنلت فالأمير علي المسيب بن نبية » ذن قتل فسبداله بن سعد بن تقبل » 
فان قتل فعبد الله بن وال » فان قئل فرفاعة بن شداد » ثم بعث بين يديه المسيب بن حجبية فى حمسمائة 
فارس » فأغاروا على جيش ابن ذى الكلاع وهم عارون » فقتاوا مهم جماعة وجرحوا آخر بن » 
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واستاقوانعا » وألى اكير إلى عبيد اي بن زياد تأرسل بين يديه الحخصين بن عير فى إثنى مغر ألنا 2 
فصبح سلمان بن صرد وجيشه واقفون فى نوم الأر بعاء لمان بقين من جمادى الأولى وحصين بن 
مير قثم فى إثنى عشر ألفا» وقد مهيأ كل من الفر يقين لصاحبه » فدعا الشاميون أصحاب سلمان إلى 
الدخول فى طاعة مروان بن الم » ودعا أصماب سلمان الشاميين إلى أن يسهوا إلمهم عبيد الله ن 
زياد فيقتلونه عن المسين » وامتنم كل من الفريقين أن يجيب إلى مادعا إليه الذا خر » فاقتتاوا 
قتالا شديم عامة بومهم إلى الليل » وكانت الدائرة فيه للمراقيين على الشاميين » فلما أصبحو أصبح 
ابن ذى الكلاع وقد وصل إلى الشاميين فى ثهانية عشرة ألف فارس » وقد أنبه وشتمه ان زياد » 
فاقتتل الناس فى هذا اليوم قتالا لم برالشيب والمرد مثله قط » لابحجز بينهم إلا أوقات الصاوات إلى 
الليل 04 ؤاما أصبح الناس من اليوم الثالك وصل إل الشاميين أدم بن حرزق عكيرة الاق » وذلك 
فى بوم الجبعة » فاقتتلوا قتالا شديداً إلى حين ارتفاع الضجى » ثم استدار أهل الشام بأهل العراق 
وأخاطو | بهم م نكل جانب » نفطب سلمان بن صرد الناس وحرضهم على الجهاد » فاقتتل الناس قتالا 
عشلا سد : ثم ترجل سلمان بن صرة وكسر جفْن سيق ونادى ياعباد الله » من أراد الرواح» إلى الجنة 


.والتوبة .من ذنيه والوفاء لعهدهى فليات إلى » فترجل معة ناس كتيرون وكلتروا جمون سيوم م » و حماوأ 


حتى صاروا فى وسط القوم : وقتلوا .ن أهل الشام مقتلة عظومة حتى خاضوا فى الدماء » وقتل سلوان ن 
ضرة أميز العراقيين » رماه رجل يقال له بزيدين الحصين بسهم فوقع » ثم وب ثم وقع نم وثب ثم وقم » 
وهو يقول : فزت ورب الكمية » فأخذ الراية المسيب بن نجية فقائل مها قتالا شديدا وهو بقول : - 

قد علمت ميالة الذوائئت * وأضحة اللبات والترائبة 

أنى غداة اار وع والتغاللت * أشجمٌ من ذى لبدةرمواشيح 

3 قصاع أقرانٍ وف الجانب * 

ثم قاتل قتالا شديداً فقضى ابن تجبية نحبه » ولق فى ذلك الموقف حبه رحمهم الله » فأخذ الراية 
عبد الله بن سعد بن نفيل فقاتل قتالا شديداً أيضاء وحمل حينئذ ربيعةين مخارق على أهل العراق 
حملة منكرة : وتبارز هو وعبد الله بن سعد بن نفيل » ثم أتحدا لحمل ابن أخى ربيعة على عبد الله بن 
سعد ققتله : ثم احتمل عمه » فأخذ الراية عبد الله بن وال » لحرض الناس على الجهاد وجعل يقول : 
الرواح إل أللنة - وذلك بعد العصر وحمل بالناس فرق من كان حوله ثم قتل ‏ وكان من الفقهاء 
الفتيين ‏ قتله أدهم بن محرز الباهلى أمير حرب الشاميين ساعتكذءفأخذ الراية رفاعة بن شداد فاتحاز 
بالناس وقد دخل الظلام »ورجم الشاميون إلى رحالهم » وانشمر رفاعة عن بق معه راجعا إلى بلاده » 
فلنا أصبمح الشاميون إذا العراقيون قد كروا راجمين إلى بلاده. » فلم يبمثوا وراءهم طلا ولا أحدا 
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لحتل عي عي هه او او لاجد حر حي حي عن فين عن 0 لان ثري 


ما لقوا منهم من القتل والجراح » فلما وصلوا الى هيت إذا سعد بن حذيئة بن المان قد أقبل يعن معه م 
من أهل المدائئن » قاصدين إلى نصر:مم » فاما أخبروه بما كان من أمرهم وماحل بهم »ونعوا إليد (0 
اصعامم ثرحموا علهم واستغفر وأ طم وتيا كوا على إخوامم » وانصرف أحل المدائن إلهاء ورجع م 
راجعة أهل الكوفة إللها » وقد قتل منهم خلق كثير وجم غفير » وإذا الختار بن ألى عبيد ما هو 
فى السجن لم رج منه» فسكتب إلى رظاعة بن شداد يعزيه فيمن قتل مهم و يترحم عللهم 
ولبطام: عا نالوا من الشهادة » وجن بل الثواب" ويقول : مرحبا بالذين أعظ م الله أجورهم ورضى 

عنهم » الله ما خطا منهم أحد خطرة إلا كان ثواب الله له فسها أعظم من الدنيا وما فنهاءو إن سلمان 
قد 0 وتوفاه الله وجمل ر وحه فى أرواح النبيين والشهداء واافتاطين نوهد دنا لامي 
المأمون » قاتل الجبار ين والمفسدين | قداث تاأعبواء اده | وأبشرواءوأنا أدعوي إلى كتاب 
له وسئة رسوله : والطلب بدماء أهل البيث . وذكركلاما كثيراً فى هذا الممنى . 

وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس مملاكهم عن ربة الذى كان يأتى إليه من الشياطين » فانه قد 


ا د 


كان بأنى إليه شيطان فيوحى إليه قر يباً مما كان بوحى شيطان مسيلمة إليه» وكان جيش سلوان بن ١‏ 
ضرد وأصحابه لسهى عيش اك توأ بين ريم شه » وقد كان سلمان دن دمرد اكز رنجى صحابيا جليلا 9 


اوت يواجح اجر هن تع 


نابلا عابدا زاهدا ةروئ عن التى : دس أحاديث فى الصحيحين وغيرهما » وشهد مع على صقن » 
وكان 4 من كان تمع الشيعة ف داره لميعة الحسين 04 وكدت إلى الحسين فيهدن كف بالقدوم 
إلى العراق » ذلما قدمها لوا عنه وقتل بكر بلاء بعد ذلك » ورأى هؤلاء ع كانوا سبما فى قدومه » 


2-0 


وأنهم خذلوه جُ حتى قتل هو وأهل بيته » فندموا » على ما ذعلوا معه » ثم اجتمعوا فى هذا الحيش وسعوا 


جيشهم جيش التو ابين » وسعوا أميرم سامان دن صرد 3 التوابين » فقتل سلمان رضى الله ء 4 


ق هذه الوقعة إعدن وردة سك هس وسئين » وقيل ةة ينع وسثتين » واليا ول أصح . وكان عمره 


- 


بوم قتل ثلانا وتسعين سنة رجه الله . وحمل ا 0 لعدك 


الوقعة 5 وكتب ع اء الشاميين إلى مر وأن عا ها فت أت علهم وأظفر 3 من ع سدوهم 9 ا ب النان 
وأعابيم : عا كان من 0 ر الجنود ومن قتل م ن أهل العراق » وقد قال : أهلاك أللّه رؤس الضلال سامان 
ان صرد وأصحابه 6 وعلق 8 ر ؤس بدمشق »وكان 00 بن المكم : ول عهد ال لعده إلى ولدية 


عبد الك ثم من لعده عبد العز بز : والح ةلامز على ذلك فى هذه السنة » قاله ابن جر بر وغير ه. 
وفها دخل مروان بن المكم وجمرو 0 إلى الديار المصر بة فأخذاها من نائنها 
0 اذى كان د ودس عمد ون د ا ا أن فروان قصدها 
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خرج إليه نائمها ابن جحدم فقابله مر وان ليقاتله فاشتغل به » وخلص عمر و بن سعيد بطائفة من 
الجيش من وراء عبد الرحمن بن جحدم فدخل مصر شلكها » وهرب عبد الرحمن ودخل مروان إلى 
مصر فلكها » وجمل علها ولده عبد العز بز . وفعها بعث ابن الز بير أخاه مصعيا ليفتح له الشام » 
فبعث إليه مروان حمر و بن سعيد فتلقاه إلى فلسطين فورب منه مصعب بن الزبير وكر راجعاوم 
يظفر بِشى* . واستقر ملك الشام ومصر لمر وان . 
وقال الواقدى : إن مر وان حاصر مصر لأندق عبد الرحمن بن حجدم على اليلد خندقا ؛ وخرج 
فى أهل مصر إلى قتاله » وكانوأ يتناو بون القنال ويستريحون» و يسمى ذلك بوم التراو .يم » واستمر 
القتل فى خواص أهل البلد فقتل منهم خلق كثير » وقتل بومئذ عبد الله بن يزيد بن معدى كرب 
التكلاعى أحد الأشراف . ثم صالم عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى مسكة علله وأهله » فأجابه 
مروان إلى ذلك » وكتب إلى أهل مصر كتاب أمان بيده » وتفرق الناس وأخذوا فى دفن مونام 
والبكاء علمهم » وضرب مر وان عنق ثمانين رجلا تخلفوا عن مبايمته » وضرب عنق الا كيدر بن 
حملة اللخمى » وكان من قتلة عتمان » وذلك فى نصف جمادى الآ آخر بوم توف عبد الله بن عمرو بن 
العاص » ها قدروا أن يخرجوا بجنازته فدفنوه فى داره » واستولى مر وان على مصر وأقام مهاشهراً » 
ثم استعمل علها ولده عبد العزيز ه وترك عنده أخاه بشر بن مر وان وموسى بن نصير و زيرا له » 
وأوصاه بالاحسان إلى الأ كابر ورجع إلى الشام 
وفمها جهز مر وان جيشين أحدهما مع حبيش بن دلة المتيبى ليأخذ له المدينة »ركان من أمره 
ماسنذ كره » والا خر مع عبيد الله بن زياد إلى العراق ليتتزعه من نواب ابن الز بير » فلما كانوا 
ببعض الطر يق لقوا جيش التوابين مع سلهان بن صرد وكان من أمرم ماتقدم ذكره.. واستمر جيش 
الشاميين ذاهباً إلى العراق » فلما كاثوا بالجزيرة بلغهم موت مروان بن الحم 
وكانت وفاته فى شهر رمضان من هذه السنة » وكان سبب موته أنه تزوج بأم خالد امرأة يزيد 
ابن معاوية » ومى أم اشر يلت علاع بن عتبة بن ر بيعة » و إتما أراد مر وان بزو يجه إياها ليصغر 
ابنها خالداً فى أعين الناس » فانه قد كان فى نفوس كثير من الناس منه(١‏ أن علكوه بعد أخيه 
معاوية » قتزوج أمه ليصغر أمره » فبيما هوذات بوم داخل إلى عند مر وان » إذ جعل مر وان يتكلم 
فيه عند جلسائه » فلا جلس قال له فما خاطبه به : يا ابن الرطبة الاست ء فذهب خالد إلى أمه 
تأخبرها ما قال له » فقالت : كم ذلك ولا تعلده أنك أعامتنى بذلك » فاما دخل علمها مر وان قال 
لها : هل ذ كرنى خالد عندك بسوء # فقالت له : وما عساه يقول لك وهو حبك و يمظمك ثم إن 


. كذا بالأصلين » ولعل كامة : منه زائدة » أو إن في العبارة سقط‎ )١( 
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ات او ارول اوت اون حكن د 3 ا او اوت الاوك لاود ددعتل الح عن عد ين شين كن ان ااي 


١‏ الا او او الو الو ا حا ع اح عد تين كين تين كن 2 لتر 


مروات رقد عندها عفلما أخنه النوم عمدت إلى وسادة فوضمتها على وجبه. وتحاملت علبها فى 
وجوار. مها حتّى مات غما ء وكان ذلك ف ثالث شبر رمضان ممنة #س وستين بدمشق » وله من 


العمر ثلاث وستون سنه »وقيل إحدى وتماثون سنة » وكانت أمارتة لسعة شيو كتيل غكرة 


أشبر إلا ثلاثة أيام 
ترجمة مروان بن الحم 

هو مروان بن الحكم بن ألى العاص بن أمية بن ثيمس بن عبد مناف القرشى الأموى »,أبو 
عبد الملك ويقال أبو المي » ويقال أو القاسم » وهر الى عند طائقة كثيرة لأ:* ولد فى حياة النى 
«س» » وروى عنه فى حديث صلح الحديبية » وفى رواية فى حيح البخارى عن مر وأن والمسور بن 
مخرمة عن جماعة من الصحابة الحديث بطوله » ورو ى مروان عزر وعان وكان كاتبه ‏ أى كان 
كاتب عثّمان ‏ وعلى و زيد بن نابت و بسيرة بنت صفوان الأأزدية وكانت حماته » وقال الحا م أو 
أحمد : كانت خالته » ولامنافة بين كونها حماته وخالته . وروى عنه أبنه عبد الملك وسهل بن سعد 
اندي الفنت وعروة بن الز بير وعلى بن الحسين زين العابددين ويجاهد وغيرم . قال الواقدى 
وشمد بن سعد : : أدرك النبى:- ول يحفظ عنه شيئاً » وكان عمره ثمان سنين حين توفى التبي بس » 
وذ ه بن سعد فى الطبقة الأء ولى من التابمين » وقد كان مر وآن منسادات قر يش وفضلاماء روى 
ابن عساكر وغيره أن عمر بن امطاب خطب اعرأة إلى أمهافقالت : قد خطها جرير بن عبد الله 
البجلى وهو سيد شباب امشرق » ومروان بن المميم وهوسيد شباب قو يش » وعد الله بن ممر وهو 
من قد علثم » ققالت الرأة : : أجاد با أميرالمؤمنين 7 قال : نعم . قالت : قد زوجناك يا أمير المؤمنين . 
وقد كان عثيان بن عفان يكرمه و يعظمه » وكان كاتب اللحك بين يديه » ومن تحت رأسه جرت قضية 
الدار» و بسيبه حصر عَمان بن عفان فا . وأم عليه أولئك أن يس مراون إلمهم فامتنع عمان أشد 
الامتناع » وقد قاتل مر وان نوم الدار قتالا شديدا » وقتل بعض انلوارج » وكان عل, الميسرة بو 
الجل » و يقال إنه رمى طلحة بسهم فى ركبته فقتله الله أعلم . 

وقال أو الهم : معت الشافعى يقول : كان على بوم امل حين امهزم الناس يكثر السؤال 
عن مر وان فقيل له فى ذلك فقال : إنه إعطفنى عليه رحم ماسة » وهو سيد من شباب قر يش . وقال 
ابن المبارك عن جر بر بن حازم عن عبد الك بن مير عن ن قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية : من 
ترك لهذا الأمر من بدك ققال : أما القارى؛ لكتاب الله » التقيه فى دين الله » الشديد فى 
حدود الله » مروان بن الممكر . وقد استنابه على المدينة غير مرة » لعزله ثم يعيده إلمها » وأقام للناس 
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الحج فى سنين متعددة» وقال حنبل عن الامام أحمد ؛ قال يقال كان عند مر وان قضاء » وكان يتتبع 
قضايا عمر بن اللخطاب . وقال ابن وهب : معت مالكا يقول وذ كر مر وان نوما ققال قال مر وان : 
قرأت كتاب الله منذ أر بعين سنة ثم أصبحت فما أنا فيه » من إهر أق الدماء وهذا الشان . وقال إسماعيل 
أبن عياش عن صفوان بن عرة عن شر يمح بن عبيد وغيره . قال : كان مر وان إذا ذ كر الاسلام قال: 
بنعمت ربلى لاما قدمثٌ بدى * ولا بتراتى إننى كنث خامنا 

وقال الليث عن بزيد بن حبيب عن سال ألى النضر أنه قال : شهد مروان جنازة فاما صلى 
علمها انصرف » فقال أ.وهريرة : أصاب قيراطاً وحرم قيراطاً » فأخبر بذلك مروان فأقيل يجرى 
حتى بدت ركبتاء » ققعد تى أذن له . وروى المدائئى عن ! براهم ون عد عن ستورى يد أن 
مر وان كان أسلف على بن المسين حتى برجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه الحسين ستة لاف دينار» 
فاما حضرته الوفاة أوصى إلى أبئه عمد الملك أن لايسترجع من على بن الحسين شيئاً ‏ فبعث إليه 
عبد الملك بذاك فامتنع من قبوها . فألح عليه ققبلها . وقال الشافعى : أنبأنا حائم بن إمماعيل عن 
جر بن دعن أنه أن امسن والحسين كانا يصليان مف مر وان ولا يعيداها » ويعتدان مها . 
وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن قيس بن هسل عن طارق بن شباب قال : أول من قدم الخطبة 
على الصلاة نوم العيد مروان » فقال له رجل : خالفت السنة : ققال له مروان : إنه قد ثركماهنالك » 
فقال أو سعيد : أما هذا ققد قضبى ماعليه » سمعت رسول الله سب“ يقول : «من رأى من منكراً 
فليغيره بيده » فان يستطم فبلسانه » فان لم يستطم فبقلبه » وذلك أضعف الامعان ». قالوا : ولما كان 
نائما بالمديئة كان إذاأ وقعت مءضلة جمع من عنده من الصحابة فاستشارمم فمبا . قالوا : وهو الذى جصع 
الصيعان فأخدذ بأعدلها فنسب إليه الصاع » ققيل صاع مروان » وقال الز بير بن بكار : حدثنا إبراهيم 
ابن حمزة حدثنى ابن ألى على اللببي عن إسماعيل بن ألى سعيد اللدرى عن أبيه . قال: خرج أبو 
هر برة هن عند مر وان فلقيه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له : يا أباهر يرة » إنه أشهدنا الا ن على 
مائة رقبسة أعتقها الساعة » قال : فغمز أنوهر برة يدى وقال : يا أبا سعيد » بك من كسب طيب خير 
من مائة رقبة . قال الز بير : البك الواحد . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عثمان بن ألى شيبة ثنا جر بر عن الأعمش عن عطية عن ألى سعيد . 
قال قال رسول الله س2 < إذا بلغ بنوأبى فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا » ودين الله 
دخلاء وعباد الله خولا » . ور وأه أو يعلى عن زكريا بن زحمويه عن صال بن عمر عن مطرف عن 
عطية عن ألى سعيد . قال قال. رسول الله رس» إذا باخ بنو المكم ثلائين رجلا اتخنوا دين الله 
دخلا » وعباد ا خولا ؛ ومال الله دولا » . وقد رواه الطبرانى عن أحمد ن عبد الوهاب عن أنى 
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المغيرة عن ن ألى بكر بن أبى مسيم عن رأشد بن سعد عن ألى ذر . قال سمت رسول الله سس » يقول : 
2 إذا بلع ذوافة أر بعين رحلا » . وذكره » وهذا منقطع » ورواه العلاء ٠‏ بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن ألى هر برة من قوله « إذا بلغ بن أبى العاص ثلاثين رجلا » فذ كره » وروا ه الهق وغيره من 
حديث ابن طيعة عن ألى قبيل عن ابن وهب عن مماوية وعبد الله بن عباس عن رسول الله مس 
أنه قال : « إذا باغ بنو الحسكم ثلائين اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد الله خولاء وكتاب الله 
دغلاء قاذا يله واسنة وتسمين وأر بمائة كان هلاكهم أسرع من لولك * تمرة » وأن رسول الله ١س‏ » ذكر 
عبد الملك بن م وان فقال أبو الجبابرة الأريية > اوهة الرق ا مسقة ,وووى ابزيعل 
وغيره من غير وجه عن العلاء عن أبيه عن ألى هر برة : « أن رسول الله.س» رأى ف المنام أن 
بنى احج رقون على منبره و ينزلون » فأصبح كالتغيظ » وقال : رأيت بنى الم ينزه ورلن عل 
مندرى نزو القردة » قفا رقع وول اسن سكعنا ضاحكا بعد ذلك حتى مات » ورواأه 
الثورى عن على بن ز يد عن ن سعيد بن المسيب مسلا وفيه « تأوحى اله إليه إنما هى دنيا أعطوها». 
ققرت عينه » وه قوله ( وما جملنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتنة للناس ) يعنى بلاء انان اعفار 
وهذا مرسل وسئده إلى سعيد ذعيف . وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة » فلبذا 
أضر بنا صفحا عن إبرادها لعدم صحا . 
وقدكان أبوه المكم من أ كبر أعداء النبى ١س»‏ » و إنما أسم وم الفتح» وقدم الحم المدينة 

ثم طرده النبى بس» إلى الطائئف » ومات بها » ومر وان كان أ كبر الأأسباب فى حصار ر عن للأنه 
زور على لسانهكتابا إلى مصر بقتل أوائك الوفد » ولا كان متوليا على المدينة لمماووية كان بسب 
علياً كل جمعة على المنمر » وقال له امسن بن على : لقد لمن الله أاك الممكر وأنت فى صلبه على لسان 
نبيه فال : لمن الله الك وما ولد والله أعلم 

وقد تقدم , أن حسان بن مالك لما قدم عليه مروان أرض المابية » أيجبه إتيانه إليه » فبأم له 
وبايم أهل الأردن على أنه إذا اننظ له الأمر نزل عن الأمرة لالد بن يزيد » ويكون لمروان 
إمرة حمص » ولعمر و بن سعيد نيابة دمشق : وكانت البيعة لمر وأن بوم الائنين لانصف من ذى القمدة 
سئة ريع وستين » قاله ألليث بن سمد وغيره » وقال الليث : وكانت وقعة رج راهط فى ذى الحجة 
من هنم السنة بعد عيد النحر بيومين » قالوا : فغلب الضحاك بن قيس واستوثق له ملك الشام ومصر » 
فلما استقر ملكه فى هذه البلاد بايع من بعده لولده عبد الك ثم من بده لولده عبد العز بز 
وال عمر بن عبد العزيز ورك البيعةلخالد بن مزيد بن معاوية » لأأنه كان ن لابرآه أهلا للخلافة » 
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وداه على ذلك مالك بن حسارت » و إن كان خالا عخالد بن بزريد : و وهو الذى قام بأغْياء نبعة 
عبد الملك » ثم ان أم خلد ددرت أمر مروان فسمته ويقال : نل وضعت على وجه وهو نانم وسادة 
ات نوق ثم إنها أعلنت الصرا اخ عى وجوار.ها وسصحن : مات أمير المؤمنين لأ . ثم قام من لعده 
ولده عبد للك بن مروان م سنذكره . وقآل عبد الله بن ألى مذعور : :حدئنى إعض أهل المل قال : 
كان آخر ما تكلم به مروان : وجبت المنة لمن خاف النار» وكان نقش خامه العزة لله . وقال 
الاصيي :حدائنا عدى بن أنى عمارعن أبيه عن حرب بن زياد قإل :كان نقش خام مر وأن آمنت 
بالمزيرٌ الرحيم 

وكانت وفاته بدمشق عن إحدى وقيل ثلاث وستين سنة » وقال أو معشر : كان عمره بوم توفى 
إحدى و وتمانين سنة » وقال خليفة : حدثنى الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال : مات مروان 
بدمشق لنلاث خلون من شهر رمضان سنة خخس وستين » وهو أبن ثلات وستين , وصلى عليه أبنه 
عبد اللك » وكانت ولابته نسعة أشهر وتمانية عشر بوما» وقال غيره : عشرة أشهر . وقال أبن 
ألى الدنيا وغيره كان قصيرا أحمر الوجه أو قص دقيق العنق كبير الرأس واللحية » وكان يلقب 1 
باطل » قال أبن عسا كر وذ كر سعيد بن كثير بن عير أنمرواك ماك دجن ترف »هر 
بالصنبرة و يقال بلد » وقد يل إنه مات بدمششق ودفن بين باب المابية وباب الصفير . 

وكان كاتبه عبيد بن أوض #6 توطاجية المنهال مولاه ؛ وقاضيه أو إدريس انطولانى » وصاحب 
شرطته يحبى بن قيس الفسانى » وكان له من الولد عبد الملك . وعمد العز يز » ومعاوية بة . وغير هؤلاء » 
وكان له عدة بنات من أمبات شتى 

خلافة عبد الملك بن مروان 

وريم له بالملافة فى حياة أبيه » فلما مات أنوه فى ثالث رمضان منها جددت له البيعة بدمشق 
ومصر وأعماهما ء فاستقرت يده على ما "كانت يد أبيه عليه » وقد كان أبوه قبل وفاته بمث بعئين 
أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينتزعها من نوا ب أبن الز بير » فلق فى طر يقه جيش التوابين 
مع سلبان بن صرد عند عين الوردة » فكان مرن أمربم ماتقدم » من ظفره ه بهم » وقتله أمبرم وأ كارم. 
والبمث الأ خرمع حبيش بن دلة إلى المدينة ليرتجمها من ثائب ابن ال بير ؛ فسار نحوها » فلما |تتبى 
إلبها هرب نائيها جاب بن الأسود بن عوف» وهو اين أخى عبد الرحمن بن عوف» لجبز نائب البصرة 
من قبل أبن الزبير وهو الحارث بن عبه الله بن ربيعة » جيشا من البصرة إلى ابن دلة بالمدينة ‏ 
فلما مع بهم حبيش بن دلجة سار إلمهم . و بعث أبن الز بيرعباس بن سهل بن سعد نابا عن المدينة » 
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وامرة ان يسيرى طلب حبيش » فسار فى طلهم حتى لحقهم بالر بدة فرمى يزيد بن سياه حبيشا بسهم 
فقتل » وقتل بعض أصحابه وهنم لباقون » حصن منهم خسماثة فى المدينة ثم نزلوا على حك عباس 
ابن سهل فقتليم غير ١‏ » ورجم فليم إلى الشام 

قال ابن جر بر : ولا دخل يز بد بن سيأه الاسوارى قاتل حبيش بن دلجة إلى المدينة مع عباس 

اءن سبل كان عليه ثياب بياض وهو را كب ترذواً 526 » ثما لمث أن اسودت ثيابه وداته مما 
تمسح الناس به ومن كثر ة ماصبوا عليه من الطيب والسك . 

وقال ابن جر بر : و فى هذه السئة اشدت شوكة اللرارع لسر اكلم بن اررق 
وهو رأس اله وارج ورأس أهل البضرة »مس دن عبدس فارس أهل البصرة » ثم قتله ر بيعة ة السلوصى 
وقتل بينهماأ دو سة أخرا اء » وقتل فى وقعه اللخوارج ق ة بن إياس المزتى أو معاو به » وهو من 
الصحابة . ولا قتل نافع بن الأزرق راسك الهوارج عليهم عبيبد الله 1 ن ماجور» فسار مم إلى 
المدائن فتتلوا أهلبا ثم غلبوأ على الأهواز وغيرها » وجبوأ الأموال وأتهم الأمداد من العامة 
والبحر ين » ثم سازوا إلى أصفهان وعلمها عتاب بن ورقاء لرياحى » فلتقام فبزمهم » ولا قتل أمور 
املموارج ابن ماجور ا سنذكر » أقاموا عليهم قطرى بن الفجاءة أميراً 

م أديذاين ن جر بر قصة قتالهم مع أهل البصرة 5 يمكان يقال له دولاب » وكانت الدولة للخوارج 
على أهل البصرة » وخاف أهل البصرة ةمن اعخوارج أن يسخاوا البصرة » فبعث أبن ألز بير فعز :ل 


نامأ عيد الله بن ا هارث المعر وف سه» بالحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة ألم روف بالقباع » وأرسل 


0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
00 
9 
ابن الزبير لباب ؛ بن ألى صفرة الأزدى على مل خراسان » فلا وصل إلى البصرة ة الوأ له : إن 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
29 
2 
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يج عدرل : إن أمير المؤمنين قه بعثنى إلى خراسان » ولست ت أعمى أمره. 

تفق أهل البصرة مع أمبرم الحارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة على أن كتبوا كتابا على لسان ابن 
الز بير إلى المهلب يأمه فيه بالمسبر للخوارج ليكفهم عن الدخول إلى البصرة » فذا قرئ' عليه 
الكتاب اشترط على أهل البصرة أن يقوى جيشه من بيت ماهم » وأن يكون له ماغلب عليه من 
أنوال الخوارج » فأجابوه إلى ذلك » ويقال إمسم وكتبوا بذلك إلى أبن الز بير فأمضى لهم ذلك 
وسوّغه » فسار إلممم المهلب . وكان شجاعا بطلا صنديد]ً » فلما أراد قتال الموارج أقبلوا إليه بزفون 
فى عدة لم بر مثلها من الدروع والزرود وانخيول وااسلاح» وذلك أن لهم مدة ١‏ كران تلق التواحئ» 
وقد صار له م تحمل عظم مع شجاعة لاتداناء و إقدام لايساى »م وقوة لا نجارى »وسبق إلى حومة الوغى 
فلما تواقف الناس كان يقال له سل ه وسل ابرى» اقتتاوا قتالا شديداً عظما » وصبر كل من الفر يتين 


لذ رذ رذ 
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ىك 


صبراً باه » وكان فى نحو من ملاثين ألفاء ثم إن ال وارج لوا حلة منكرة » فانهزم صاب اميت 

لاياوى والد على ولد» ولا ياتذت أحد إلى أحد » ووصل إلى البسرة فلآ لحم » وأما المهلب فائه سبق 
اللوزمين فوقف لهم يعكان مرتفع » وجعل ينادى : إلى عباد الله » فاجتمع إليه منجيشه ثلائة لاف 
من الفرسان الشجعان » فقام فنهم خطيبا فقال فى خطبته : أما بعد أمها الناس ء فان الله تعالى رما 
يكل ا مع السكثير إلى أنفسهم فيهزمون » ويتزل الننصر على ا نع اليسير فيظهرون » ولعمرى مابكم 
الا , ن من قلة » وأنتم فرسان الصبر وأهل النصرء وما أحب أن عو ان ا يرما م الآ ن[وو 
كأنوا فيك مازادوم إلا خبالا] ثم قال : عزمت على كل رجل مني إلا أخذ عشرة أحجار ممه » ثم 
امشوا بنا إلى عسكرم فانهم الأ ن آمنون» وقد خرجت خيوهم فى طلب ب إخواني » فوالله ل لا وخر 


آن لا رجع خيوطم إلاءة د استبحم ع رم » وتقتلوا أميرمم فل اللاو ذلك لاترحت بردم 
المهلب بن أنى صفرة على معشر الموارج فقتل «نهسم خلقا_كثيراً نحواً من سبعة آلاف » وقتل 
عبيد أن بن الماجور فى جماعة كثيرة من الازارقة ؛ واحتاز من أمواطم شيئا كثيراً » وقد أرصد 
المبلب خيولا بينه و بين الذين برجعون من طلب المهزمين » لجعلوا يقتطمون دون قومهم » وأنهزم 
فليم إلى كرمان وأرض أصهان » وأقام المهلب بالأهواز حتى قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة » 
وعزل عنها الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة كا سيأنى قريباً 

قال ابن حرير : وفى هده السنة وجه مروان بن الحم قبل مبلمكه ابنه ممدا إلى الجز برة » وذلك 
قبل مسيره إلى مصر . قلت : مممد بن مروان هذا هووالد مروان المار» وهو مر وان بن مد بن 
مروان » وهو آخر خلفاء بنى أمية » ومن بده استلبت انكلافة العباسيون ما سيأتى . 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة عزل ابن از بير أخاه عبيد الله عن إمة المدينة وولاها أخاه 


مصعبا » وذلك أن عبيد الله خطب الناس ققال فى خطبته : وقد رينم باع افتخر ضع الال 
قيمنها حمصمائة درم » فلا بلغت أخاء قال : إن هذا لم والتكلف » وعزله . و يسمى عبيد الله مقوم 
اللناقة لذلك » قال ابن جر بر : وفى آخرها عزّل ابن الزبير عن الكوفة عبد الله بن بزيد االمطمى » 
وولى علها عبد الله بن مطيع الذى كان أمير المهاجر ين بوم الحرة » لما خلموا بزريد. 


ا ركم 9 


١‏ قال أبن جر ير : وفى هذه السنة كان الطاعون الجارف بالبصرة » وقال أبن الجوزى فى النتظم 
: كان فى سنة أربع وستين » وقد قيل إنها كان فى سنة نسغ'وستين » وهذا هو المشهور الذى ذكره 
: شيخنا الذهى وغيره » وكان معظ ذلك بالبصرة » وكان ذلك فى ثلائة يام » فات فى أول نوم من الثلاثة 
7[ منأهل البصرة سبعون الفا ء وفى اليوم الثانى مها إحدى وسبعون الا » وفى اليوم الثالث منها 
ثلاثة وسبعون ألفا » وأصبح الناس فى اليوم الرابع موتى الا قليل من !حاد الناس » حى ذكر أن 
7 
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رد . سآ 


ا الأبري اباك" بدا بن يحملرا » حتى استأجر وا ها أربعة أنةس . وقال الحافظ أو لهم 
الأصباف : حدد01ا عميد الله ثنا أحمد بن عصام حدثنى «عدى عن رجل ين أبا النقيد» مكان قد 
أدرك من هذا الطاعون » قال : كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى » فلما كثروا لم نقوع_لى الدفن » 
فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بامبا علمهم . قال فدخلنا دارا فنتشناها فم جد فيها أحدا 
حيا فسددنا يما ء فا مضت الطواعين كنا أطوف ذنفتح تلاك السدد عن الا واب » ففتحنا سدة 
الاك لع كن فتشناه ‏ أء قال الدار التى كنا سددناها ‏ وفتشناها فاذا حن بغلام فى وسط الدار 
طرى دهين عكأنها أخذ ساءتئذ دن حجر أهه : قال : فبيها حن وقوف على الغلام نتعجب منه إذ 
دخلت كلبة من شق فى الحائط ملت تلوز بالذلام والغلام يحبو إلمها حتى مص من لينها » قال 
معدى : وأنارأيت ذلك الغلام فى مسجد البعمرة وقد قبض على لحيته 
قالاين جربر :دق هذه السنة بنى عند الله بن ن الزبير الكسة البيت المرام » يمنى أ كل بناءها 

وأدخل فها المجر , وجءل طا يابين يدخل عن أحدهما ويخرج الا 0 

قال ابن جر بر : حدثةا إسحاق ؛ ن أى إسرائيل حدئنى عبد العز يمن خالد بن رسم الصنعائى 
اد -دثنى زياد بن جيل أنهكان 2 نوم كان عاء نان الاض» سمه تزل «تستتتو اف 

اخ ا بنت إلى بكر أن رسول اللّدص. قال لعائشة : « لولا قرب عبد قومك بالكفر ارددت الكعبة 

فل أسنافن إبراهم فا تأزيد فى الكمية هن . المجر » : قال : فأمر ابن ال : بير ذروا فوجدوا تلاعا أمئال 
الاي را تاعة ‏ أو قال دخرة - فبرقت برقة ة قال : أقروها ع,..لى أساسها » فبناها ابن 
الز بير وجعل ذا بابين يدخل من أحدهما ويذرج من الا . 0 

قلت : هذا الحديث له طرق متهددة عن عائشة فى الصحاح والحسان والمسأنيد » وموضوع 
سياق طرق ذلك فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

وذكر ابن جر بر فى هذه السنة حر ويا جرت بين عبد الله بن خازم بخراسان » و بين الحرثى 
ابن هلال القزيعى يطول تفصيلها . قال : وحج بالناس فى هذه السنة عيد الله بن الز بيرء وكان 
على المدينة مصعب بن الز بير » وعلى الكوقة عيد الله بن عطيع » وعلى البصرة الحارث بن عبد لل 
ابن ألى ربيعة الخزوى . 

ومن نوف فيها من الأعيان عبد الله بن مر و بن العاص بن وائل أبو مد السهمىكان من خيار 
الصحابة وعامامم وعيادمم كتين عن النبى يعون ) كتير > أسل قبل أنه 2 مك امقر عن أنه 
الابائنى عشرة سئة » وكان واسع الع مجنبداً فى العبادة » عاقلا » وكان يلوم أباه فى القيام مع معاوية » 


[اجقا حا 
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وكان معيناً ؛ وكان يقرأ الكتابين القرآن والتوراة» وقيل إنه بكى حتى عمى » وكان يقوم الايل و يصوء 
نوما ويفطر نوما و يصوم وما . استنابه معاوية على الكوفة ثم عزله عنها بالمغيرة بن شءبة » توفى 
فى هذه السنة بمصر . وقتل بمكة عبد الله بن سعدة الفزارئ » له صحبة » نزل دمشق وقيل إنه من 
سبى قزارة 
ثم دخلت سنة ست وستين 

ففمباوئب التار بن ألى عبيد الثقفى فى الكذاب بالكوفة ليأخذوا ثأر الحسين بن على فما ما يزعم » 
أ رج عنها عاملها عبد اللهبن مطيع » وكان سبب ذلك أنه لما رجنع أداب سلمان بن نصرد مذازبيت 
إلى الكوفة وجدوا الختار بن أنى عبيد مسجونا فكتب إل لعزمهم فى سامان بن صمرد دوقول : أنا 
عوضه وأنا أقتل قتلة الحسين . فكتب إليه رفاعة بن شداد وهو الذى رجع عن بق من جيش التوابين 
حن على ما تحب » فشرع الختار يعدم و نهم وما يعدم الشيطان إلا غروراً » وقال طم فما كتب به 
إلمهم خفية : أبشروا فالى لو قد خر جت إلمهم جردت فا بين المشرق والمغرب من أعدائتم السيف 
لمهم باذن الله ركاما » وقتلهم أفرادا وتوأما » فرحب الله عن قارب منهم واهتدى » ولايبعد الله 
إلا من ألى وعصى ء فلما وصليم الكتاب قرؤه سراً وردوا إليه : إنا كا نحب » فت أحبيت 
أخرجناك من محسبك » فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه الةهر لنواب الكوفة » فنلطف فكتب 
إلى زوج أخته صفية » وكانت امرأة صالحة » وزوجها عبد الله بن عمر بن اللاطاب » فكتب 0 
العم فى خروجه عند تأئو ِي الكوفة عبد الله بن بز يد االمطمى و إبراهم بن مد بن طلحة » فكتب 

مر إلهما يشنع عندها فيه» فم مكنومارده وكان فيا كتب د العا امغر ل 
من الود » وما بينى وبين الحتار من القرابة والصهر وأنا أقسم عليكا ما ليا سبيله والسلام . 

فاستدعيا به فضمنه جماعةمن أصحابه » واستحلفه عبد الله بن يزيد إن هو بغى للسسامين غائلة فعليه 
ألف بدنة بنحرها جاه الكعبة ؛ ؛ وكل مموك له عبد وأمة حر » فالتزم هما بذلك ء وازم منزنه » وجءعل 
يقول : قاتلهما الله » أما حلفانى بالله » فانى لا أحلف على عين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن 
عينى » وأتيت الذى هو خير ‏ وأما إهدائى ألف بدنة فيسير » وأماعتق مما ليكى فوددت أنه قد 
استر لى هذا الأمرولا أملك ماوكا واحدا » واجتمءت الشيعة عليه وكثر أصعابه وبايعوه فى السر 
وكان الذى بأَخذ البيمة له ويحرض الناس عليه خسة » وم السائب بن مالك الأشعرى © ويزيد بن 
أنس » وأحمد بن حيط ؛ ورظاعة بن شداد » وعبد الله بنشداد الجشمى . ول بزل أمره يقوى و يشتد 
و يستفحل و برتفع » حتى عزل عبد الله بن الز بير عن الكوفة عبد الله بن بزيد و إبراهم بن مد 

حاحك 


ب 





ا جه 


ه 
ابن طلحة » ويمث عبد ال بن مطيع اا عليهاء و مث الحارث بن عبد الل بن أى ‏ بعة 6 
البصرة » ها دخل عبد ال بن مطيع الخزوى إلى الكوفقى رمضان سنةنخس وستين » خطب 
الناس وقال فى خطبته : إن أمير المؤمنين عبد الله بن الز بير أمرنى أن أسير فى فيثك إسعرة حمر 
امطاب » وعمان بن عفان . فقام إايه السائب بن مالك الشيعى فقال : لا نرضى إلا سيدة 0 بن 
أنى طالب التى سارما فى بلادنا » ولا ريد سيرة عمان - وتكم فيه ولاسيرة عمر و إن كان 
لا.ريد للناس إلا خيراً » وصدقه على ماقال بعض آغراء الكيعة فيكت الأممر وقال : إفىسأسير ترفيم 
عا نحبون من ٠‏ ذلك » وجاء صاحب ال مرطة وهو إياس بن مضارب البجلى إلى | بن مطيع فال : إن هدا 
الذى برد غلك من رقي اصيداتب الختارء ولست آمن دن الختار» فابعث إليه فاردده إلى السجن 
ذن عيوى قد أخرونى أن أمرء قد استجمع له » وكأنلشيه وقد وئب فى المصمر ة إليه عبد الله 
ابن مطيع زائدة بن اه مرا آخر معه » فدخلا على الختار فقالا له : «أحعية الا مين . قدعا شيأنه 
اماس اج دابتسه » ونهيأ للذعاب معهما » فقر أزائدة بن قدامة [و إذ بمكر بك الذين كفر وأ 
ليثبتوك أو يفتاوك أو مخرجوك ] الااية . فألق الختار نفس له وآمر يقطيفة أن تلتى عليه » وأظهر أنه 
مر يض » وقال أعين | الامض الى » فرجما إلى ابن مطيم فاعتذرا عنه» فصدقهما ولماعنه . فاما 
كان شهر احرم من هذه السنة عزم الختار على اكروج لطلب الأخذ بثأر الحسين فا ا 
عع عل ذلك اتيت عليه الشيعة وثبعاوه عن لخر و بعالا أن إلى وقت آخر ء ثم أنفنوا طائنة ميم 
إلى مد بن اهنفية يسألونه عن أهر الختاروما دعا إلنه» لما احتسموا به كان «لمخعس ٠١‏ قال لحم 
إنا لانكره أن ينصرنا الله هن شاء عن خلقه »وقد كان ا لحار نلغه عخرحوم إلى مد بن المنفية » فكرء 
ذلك وخثى أن يكذيه فبا أخير به عنه » فانه ل يكن باذن مد بن النفية , وهم بالخر وج قبل رجوع 
أولئك » وجعل يسجع لهم سجعأمن سجع بع الكبان بذلك » نم كان الاعر على دق 
أخير وه بها :قال ابن المنفية » فمند ذلك قوى أمر الشيعة على الخر وج ٠م‏ الختار بن ألى عبيد . 
وقد روى أ وعخنف أن أمراء الشيمة قالو| للمختار : : اعم أن يع مأ ٠‏ الكوفة مع عبد الله بن 
مطيع وهم إلب علمينا» وإنه إن بإيعك إبراههم بن الأشتر النخمى وحده أخنانا عن جميع من سوأد. 
فبعث إليه التار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم فى الأخذ بثأء رالحسين » وذو وه سابقة أبيهمع على 
رضى الله عنه » فقال :قد أجبتكم إلى ماسألم» وعلى أن أكون أنا ولى أمرك . فةالوا : إن هذا لاعكن» 
لأن المبدى قد بعث لنا الختاره وزيرآ لموداعياً إليه» فسكت علهم إر اهم , و الح وكزض ا ال 
اختار فأخمر وه ».فكث لاما * ثم خرج ففجماعة من روس أصحابه إأيه» راد الأشتر فقام 
إليه واحترمه وأ كمه وجلس إليه » » فدعاه إلى الدخول معهم » وأخرج له كتابا على لسان ابن الخافية 


لحن عيبن جف اال اونا 
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يدعوه إلى الدخول مع اصحابه من الشيعه فما قاموا فيه من نصرة آل بيت النى دس.» والأخذ 
ثارهم . فقال ابن الأشتر : إنه قد جائتنى كتب مد بن الهنفية بغير هذا النظام » ققال الختار : إن 
هذا مان وفنا زمان » فقال ابن الأشتر : فن إشهد نهدا كتابه ؟ فتقدم جماعة من أصحاي 
الختار فشهدوا بذلك » ققام ابن الأشتر من محلسه وأجاس الختار فيه و بالعه » ودعا لطم يفاكبة وشراب 
من عسل.قال الشعبى : وكنت حاضرا أنا وألى أمر إبراهم بن الأشتر . ذلك المجلسء فلا انصرف 
المختار قال إ, رأهم , 00 : ياشعبى ماترى فيا شهد به هؤلاء : فقلت : إذهم قراء وأمراء ووس 
انام : ولاأراهم يشبدون إلا ها يعدون » قال : وكتمته ما فى نفسبى من انهاء بم » ولكنى كنت 
أحبى أن تخرنهوا لخد ا كتسفههل را التو . نم جعل إبرأهم يختاف إلى المختار 
فى منزله هوومن أطاعه ٠‏ هن قومه» ثم اتقق رأى الشيعة على أن يكون خر وجب ليلة الخيس لأر بع عشرة 
لبلاخلقيزن هته الكنةا ع من درك رسن 

وتدباع إن مم 5 القوم وما أشتو روا عليه » فبعث الشرط فى كل جانب من جوانب الكوفة 
وألزم كل أمير أن يحمظا تاحيته هن أن يخر ج منبا أحد ء ذلم كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهم بز: الاشتر 
0 إلى دار التارنى مائة رجل هن قومه » وعلمهم الدروع نحت الاقبية » فلقيه إياس بن 
مضارب فال له : : أن ريد يا ابن الأختن ده الساعة ؟ إن أمرك لمر يب ؛ فوا لا أدعك حتى 
أحضرك إلى الأسير فيرى فيك رأيه » فتناول ابن الأشتر رمحا .ن يد رجل فطعنه فى ثغرة ره 
معط ومن زحلة فاه رامن » وذهب به إلى الختار قألقاه بين بديه » فقال له المختار : بشرك الله 
بخير» فهذا طائر صالم . ثم طلب إبراهيم من المختار أن بخرج فى هذه الليلة » فأمر المختار بالنار أن 
ترفم وأن ينادى شعار أصحابه : يامنصور أمت » بائارات الحسين . ثم مهض المختار لعل بلبس درعه 
وسلاحه وهو يقول : 

قد علمت بيضاء حسناء الطلل * واضحة الخدين مجزاء الكفل » أنى غداة : الروع مقدام بعلل 
وخرج بين ديه إبراهم بن الأشتر مل يتتصد الأمراء الموكلين بنوا حى البلد فيطردهم عن أماكنهم 
وَاخيا واحد . وينادى بشعار المختار» و بءث الختار أيا مان التبدى فنادى بشعار المختار » يائارات 
المسين . فاجتمع التاس إليه من ههنا وههئا ‏ وجاء شيث بن ر لعى فاقتتل هو والمختار عتند داره 
وحصره حبى جاء ابن لأشتر فطرده عنه » فرجع شبث شبث إلى أن مطيع و وأشار عليه أن يجمم الأمراء 
إليه» وأن بنهض بنفسه » فان أمر المختار قد قوى واستفحل » وجاءت الشيعة ٠ن‏ كل فج عميق إلى 
المختار » فاجتمع إليه فى أثناء الليل قريب من أر بعة آلاف » فأصبح وقد عبى جيشه وصلى بهم 
الصبح » فقرأ ذسها[ والنازءات غرا] [ وعبس وت ولى] فى الثانية قال بعض من ععه : فها معمت إملما 
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أفصح طجة مئه » وقد جبز أبن مطيع جيشه ثلائة آلاف علمسم شبث بن د إبى » وأربعة “لاف 
أخرى مع رأشد بن إياس بن مضارب »© فوجه الختار ابن الأشترى سهائة فارس وسحائة راجل إلى 
راشد بن إياس » و لعث لعم ان هبيرة فى ثلائمائة فارس وسمائة راجل إلى شيث بن بق > فأما اين 
الأشتر فانه هزم قرنه رأشد بن إياس ٠‏ وقتله وأرسل إلى الختار سكير نوآما نعم بن هبيرة فانه لق 
شيث بن و بعى فهزمه شبث وقتله وجاء فأحاط بالختار بط اي إراهم بن الأشتر نحوه فاعترض 
خسان بن فد بن العديين فى بحوءن أل فارس من جبة ابن مطيع » فاقتتاوا ساعة . فبيزمه 
إبراهم » ثم أقبل نحو الختار فوجد شيث بن ر بعى قدحصر امختار وجيشه » ا زال حت طردهم فكروا 
راجمين » وخلص الي من مكانهم ذلاك إلى غيره فى ظاهر الكوفة » فقال له 
إبراحيم بن الأشتر اعمد بنا إلى قصر الامارة فليس دونه أحد برد عند » فوضعوا مامعهم من الااثقال » 
ولخلسا هنالك ضعفة المشارعخ والرحاى » واستخلف على من . هنالك أبا مان النبدى » و بعث بين 
يديه اين الأشتر » وعياأ أ الختار جيشهكا كان ؛ وسار حو القصر» فبعث ابن مطييع عمرو بن الحجاج 
فى ألنى رجل » فبعث إليه المختار زيد بن انين وضاز هو و وابن الأشغر أمامه حتى دخل الكوفة من 
لب الكنامة » وأرسل ابن معيع شمر بن ذى الجوشن الفذى قل اين ف أفين آخرين » فبمث 
إليه المختار سعد نن منقف المدالى #وسار الحترحى اثشهبى إل سكد شدث :و إذا نوفل بن ماق 
اان عبد لَه ن عخرمة فى خسة] لاف وخرج ابن مطيع من القصر فى الناس » واستخلف عليه 
شبث بن ريعى » فتقدم ابن الأشتر إلى الجيش الذى مع أبن مساحق » فكان بيهم قتال شديد » 
قتل فيه اعة بن شداد أمير جيش التوابين الذين قدم بهم » وعبد الله بن سعد وجماعة غيرم » م 
اتتصرعلهم ابن الا تر فهزمهم » وأخذ بلجام دابة ابن مساحق فت إليه بالقراية » فأطلقه » وكان 
لابنساها بعد لابن الأشتر . 32 تقدم المختار يجيشه إلى الكناسة وحصر وأ ابن مطيع بقصره ثلانا » 
ومعه أشراف الناس سوى عير و بن حر يث فانه ازم داره » فلماضاق الحال على ابن مطيدع وأصحابه 
الناع اترمل نبي شدث بن ربعى أن يأخذ له وهم من المختار أماناء ققال : ما كنت لأفعل هذا 
وأمير انيت سا بالحجاروبالنسرةاء فقال له : فن رأبت أن تذهب بنفسك مُحْتَفيا حتى تلحق 
بصاحبك فتخيره عا كان من الأمروها كان منافى نصره وإقامة دولته قبا كن اليل خرج / بن 
مظليم مختفياً حتى دخل دار أن مومى الأشمرىء فا أمبح اناس أخذ الأمر مراء إلمهم أمانا من ابن 
الأشتر تأمتهم » عخرجوا من القصر وجاؤا إلى المختار فبايعوه » ثم دخل المختار إلى القصر فبات فيه » 
وأصبح أشرا اف الناس فى آل جد وعلى باب القصر » ترح الختارإل المج فععه امبر وخطب 
الناس خطبة بليغة ثم دعا ال ناس إلى البيعة وقال : فوالذى جعل السماء سقفا مكفوظا والأرض لاا 


ل ا ل 0111 


و وى ود اح عد ا جبج جب جب اج ا ا أ 


31١‏ رجظروت ورور وعخر بجر بجر بجر بجر بجر وجر عجر عر ريه 


27 


سبلا» مابايتم بعد بيعة على أهدى منها. ثم نزل فدخل الناس يبايعونه على كتاب الله وسئة رسوله » 
والظلب كار أهل البنث:وجاء رجل إل المخناز فأخينم أن اين مطيع فى دار ألى توق ا قأزأء انه 
لايسمع قوله » فكرر ذلك ثلانا فسكت الرجل » ذلا كان الايل بعث المختار إلى ابن مطيع عائة ألف 
درم . وقال له : اذه قند أخدث عكانك باوكان ا قبل ذلك فذهب أبن مطيع إلى 
البصرة وك ان برجم إلى ابر الزبير وهو مغلوب » وشرع الغتاز ضعي إلى الثاين سق 
السيرة » ووجد فى بيت المال تسعة آلاف ألف » فأعط الجيش الذين حضرواً ممه القتال نفقات 
كثيرة ؛ واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل اليشكرى » وقرب أشراف الناس فكانوا جلساءه » 
فشق ذلك على الموالى الذرين قاموا بنصره » وقالوا : لأى عمرة كيسان مولى غزينة ‏ وكان على 
- قدم والله أو إسحاق العرب وتركناء فأنمى ذلك أبوعرة إليه » فقال : بل هم منى وأنا 

منهدم » ثم قال | إنا من المجرمين منتقمون ] ققال لهم أوعمرة : أبشروا فانه سيدئ © ويقريم . 
تأتجمهم ذلك ه ومتكتوا. 

نم | إن المختان بسك الاعناء إلى النواحى والبلدان والرساتيق »من أرض العراق وخراسان » وعقّد 
الالوية والرايات » وقرر الامارة والولايات » وجعل يجلس للداس غدوة وعشية بحم بيهم » فلماطال 
ذلك عليه استقضى شريحا فتكلم فى شر يبح طائفة من الشبيعة » وقالوأ : إنه شهد حجر بن عدى » 
و إنهلم يباغ عن هالى" بن عروة كا أرسله به » وقد كان على بن ألئ طإلب عزله عن القضاء . فلها بلغ 
شر يحاذلك تمارض وازم بيته » لجعل المختار مكانه عبد الله بن عتية بن مسعود » ثم عزله وجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطالى قاضيا . 


«روخر جر 
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ثم شرع المختار يقتبع قتلة الحسين من شر يف ووضيع فيقتله » وكان سبب ذلك أن عبيد الله 
ابن زيادكان قد جهزه مروان من دمشق ليدخل الكوفة » فان ظفر مها فليبحها ثلاثة أيام » فسار 
ابن زياد قاصدا الكوفة » فلق جيش التو بين فكان من أمرهم ماتقدم . ثم سار من عبن وردة حتى 
انمبى إلى الجمز برة فوجد مها قيس غيلان » وم من أنصار ابن الز بير » وقد كان مر وان أصاب مهم 
قتلى كثيرة نوم مرج رأهط » فهم إلب عليه » وعلى |بنه عبد الملك من لعده » فتعوق عن المسير سنة 
وهو فى حرب قيس غيلان بالجز برة » ثم وصل إلى الموصل فانحا زنائها عنه إلى تتكرربت » وكتب إلى 
الختار يعامه بذلك فندب المختار يزيد بن أنس فى ثلائة لاف اختارها » وقال له : إلى سأمدك 
بارعا بعد الرجال » ققال له : لاتمدتى إلا بالدعاء . وخرج معه الحتار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعاله 
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تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 و 
تقال له : ليكن خبرك فى كل بوم عندى » و إذا لقيت عدوك فتاجزك فناجزه » ولانؤخر فرصة . ولا 
بلغ مخرجهم أبن زياد جهز بين ديه سر يتين إحداهما مع ربيعة بن مخارق ثلائة آلاى » والأخرى 
مع عبد الله بن ملة ثلاثة آلاف » وقال : أ يك ببق فهو الامير . و إن سبقما مما فالأمير عليم 
أسنكا . فسبق ربيعة بن مخارق إلى يزيد بن أنس فالتقيا فى طرف أرض الموصل مما يلى الكوفة » 
فتواقنا هنالك » و يزيد بن أنس مر يض مدنف » وهو مع ذلك رض قومه على الجهاد و يدور على 
الارباع وهو مول مضنى وقال لتناس : إن هلكت فلامير على الناس عبد الله بن ضمرة الفزارى » 
وهو رأس الميمئة » و إن هلاك فسعر بن ألى مسعر رأس الميسرة » وكان ورقاء بن خالد الاسدى على 
اليل . وهو وهؤلاء الثلائة أمراء الارباع » وكان ذلك فى بوم عرفة من سنة ست وستين عند إضاءة 
الصبح » فاقتتلوا هر والشاميؤن قتالا شديداً ؛ واضطر بت كل من الميمنتين والميسرتين » ثم حمل ورقاء 
على اميل فهزمها وفر الشاميون وقتل أميرم ربيعة بن مخارق » واحتاز جيش المختارما فى معسكر 
الشاميين » ورجم فرارمم فلقوا الأمير الآ خر عبد الله بن حملة » ققال : ماخبرم 7 فأخبروه فرجع 
مهم وسار مهم نحو يزيد بن أفس فائمبى إلمهم عشاء » فبات الناس متحاجز بن » فلدا أصبحوا تواقنوا 
على تعبئتهم » وذلك بوم الأأضجى من سنة ست وستين » فاقتتاوا قتالا شديداً » فهزم جيش المختار 
جيش الشاميين أيضا ء وقتاوا أميرهم عبد الله بن جلة واحتووا ع ماق مسكرم » وأسروا منهم 
ثلامائة أسير » لخجاا ممم إلى بز يد بن أنس وهو على آخر رفق » فأمر بضر ب أعناقهم ٠‏ 

ومات بزيد من أنس من ومه ذلك وصلى عليه خيلفته ورقاء بن عامر ودفنه » وسقط فى أيدى 
أصحابه وجماوا يتسللون راجمين إلى الكوفة » فقال لمم ورقاء ياقوم ماذا ترون 7 إنه قد بلفق اناق 
زياد قد أقبل فى مانين ألآأمن الشام ‏ ولا أرى لك مهم طاقة » وقدهلك أميرنا » وتفرق عنا طائفة 
من الميش من أصحابنا فلو انصرفنا راجين إلى بلادنا ونظهر أنا إبما |تصرفنا حزنا منا على أميرنا 
لكان خيراً لنا من أن نلقاه فمزموتنا ونرجع مغلو بين » فاتفق رأى الاثمراء على ذلك » فرجموا 
إلى الكرفة . فلما بلغ خبر أهل الكوفة ‏ وأن يزيد بن أنس قد هلك » أرجف أهل الكوفة بالختار 
وقالوا قتل بزريد بن أنس فى المعركة وامهزم جيشه » وعما قليل يقدم عليك ابن زياد فيستأصلم 
ويشئف خضرا 5 ثم مالا على اعكروج على المختار وقالو| : هو كذاب » وأتفقوا على حر به وقتاله 
وإخرا:جه من بين أظبره » واعتقدوا أنه كذاب » وقالوا : قد قدم موالينا على أشرافنا » وزعم أن 
ابن الحنفية قد أمره بالا خذ بثأر الحسين وهولم يأمره بثىء ؛.وإنما هو متقول عليه » وانتظروا 
بر وجهم عليه أن بخرج من السكوفة إبراهيم بن الاشتر فأنقد عينه المخثار أن يخرج فى سبعة لاف 
لققاء ابن زياد » فلما خرج ابن الاشتر اجتمم أشراف الناس من كان فى جيش قتلة الحسين وغيرمم 
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فى دار شيث بن ربعى وأجمموا أمرهم على قتال المختار. ثم وثبوا فركبت كل قبيلة مع أميرها فى 
ناحية من نواحجى الكوفة » وقصدوا قصر الامارة »و بمث الختار عمر وين ثوبة بريد إلى إبراهم بن 
لأشتر ليرجم إليه سرلعاً وبعث اتختار إلى أولنك يقول لم : ماذا تقمون :الى أجييم” إل 
جميع ما تطلبون » و إنما بريد أن ,شبطهم عن مناهضته حتى قدم إراهيم بن الأشترء وقال : إن 
كنت لاتصدقوننى فى أمر محمد بن انفية فالعئوا من جبشكيم وأ بعث من جبتى من يسأله عن ذلك » 
ول بزل نطا وهم حتى قدم ابن الأشتر بعد ثلاث » فانقسم هو والناس فرقتين » فدكفل الختا بأهل 
ابن » وتكفل ابن الأشتر عضر وعلمهم شيث بن ر بعى » وكان ذلك باشارة الحتاذء حق لأخول 
ابن الأشتر بقتال قومه من أهل المن فيحنو علمهم ركان المختار شديناً علهم . 

ثم اقتتل الناس فى نواحى الكوفة قتالا عظما وكثرت القتلى بيهم من الفر يقين » وجرت فصول 
وأحوال حر ببة يطول استقصاؤهاء وقتل جماعة من الأشراف » منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الكندى » وسبمائة وتمانين رجلا من قومه » وقتل من مضر بضعة عشر رجلاء و يعرف هذا اليوم 
يجبانة السبيع » وكان ذلك بوم الأر بعاء لست بقين من ذى الحجة سنة ست وستين » ثم كانت النصرة 
للمختار علهم » وأسر مم خسمائة أسير » فعرضوا عليه ققال : افظروا من كان منهم شهد مقتل 
المسين فاقتلوه ؛ فقتل مهم مائتان وأر بعون رجلا » وقتل أصحابه منهم من كان يؤذمهم ويس" إلمهم 
بغير أم المختارء ثم أطلق الباقين »وهرب عمر و بن الحجاج الز بيدى » وكان ممن شهد قتل الحسين 
فلا يدرى أين ذهب من الأرض . 

مقتل شمر بن ذي الجوشن . امير السرية التي قتلتك حسناً 

وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الز بير » وكان ممن هرب لقصده ثهر بن ذى 
الجوشن قبحه الله » فبعث المختار فى أثره غلاما له يقال له زرنب » فاما دنا منه قال ثعر لأصصحابه : 
تقدموا وذرونى وراءم بصفة أنكم قد هر بم وتركتمونى حتى يطمع فى هذا العلج» فساقوا وتأخر 
ثعر فأدركه زرنب فعطف عليه شمر فدق ظهره ققتله » وسار شعر ونركه » وكتب كتابا إلى مصعب بن 
الز بير وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه » ووفادته إليه » وكان كل من فرمن هذه الوقعة برب إلى 
مصمب بالبصرة » و بعث شر الكتاب مع علج من علوج قرية قد تزل عندها يقال لها الكلبانية 
عند نهر إلى جانب تل هناك » فذحب ذلك الملج فلقيه علج آخر ققالله : إلى أبن تنحب ؟ قال : 
بلى مصعب . قال : ممن * قال : من شعر » ققال : اذهب معى إلى سيدى ء و إذا سيده أبوعمرة أمير 
حرس المختار موه و قد ركب فى طلب شمر » فدله الملج على مكانه .قتصدءأبوعمرة» وقد أشا رماب 
تعر عليه أن يتحول من مكانه ذلك ققال لمم : هذا كله فرق من السكذا ب ء والله لاأرحل من ههنا 


الع ريب بر ري ير رع ربط بتري بطر حر نينر 





مر تر ورتير تيرب ررب بر صمعخرهد 
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ادجادج اج اج جا ا اج ا اج د وه 


الى ثلاثة أيام حتى أملاً قاومهم رعبا فلما كان أثليل كابسهم أنوعمرة فى اميل فأجلهم أن يركبوا أو بليسوا / 


أسلحمهم » وثار إلهم ثعر وبن ذى الجوثن فطاعتهم برحه وهو عريان ثم دخل خيمته فاستخرج 
مها سيفا وهو يقول : - 
تنم ليث عرينٍ باسلا © جبهما محياه يدق الكاهلا 
روما عن عدو ناكلا » إلا 51 مقاتلاً أوقاتلا 
يزعجهم ضرباً ويروي العاملا 
ثم مازال يناضل عن نفسه حتى قتل » فلما مم أصحابه وم موسر عرة التكوروة ل كات 
الختار الهأ كبر قتل امحبيث عرفوا أنه قد قتل قبحه الله 
قال أو مخنف عن نونس بن ألى إسحاق قال ولا خرج الختار من جبانة البييع وأقبل إلى القصر 
يعنى منصرفه من القتال - ناداه سراقة بن مرداس بأعلا صوته وكان فى الاأسرى 
امفن على اليوم ياخير معد » وخير من حل بشحر والجند © وخير من بى وصام وسجد 
قال : فبعث ك إلى السجن طعنقله ليل ثم أطلقه من الفد » فقبل إلى النتار وهو يقول 
ألا أخبرٌ أبا إسِحاقٌ أنا »# تزونا نزو كانت علينا 
خرجنا لانرىالضعفاء شيئاً © وكان خروجنا بطراً وشينا 
ترام فى مصافهم قليلاً » وم مثل الربا حين التقينا 
برزنا إذ رأينام فما » رأينا القومقد برزوا إلينا 
رأينا ملهم” ضرياً وتليكا "بهد ولب عاك ملق "الننينا 
نصرت على عدو ككل وم » بك لكثيبة, تنعى حسيناً 
اكنصر حاو فى بوم بسر © ويم الشمب إِذ لاق حنينا 
تسج إذملكت فلوملكنا » لجرنا فى الحكومة واعتديتا 
تقب توبة منى فنى » سأشكر إذجمات العقودينا 
وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملائكة على الميول البلق بين السماء والأأرض » وأنه 
م يأسره إلا واحد من أولتك الملائسكة » فأمره الخختار أن يصمد النبر فيخير الناس بذلك . فصعد 
المنبر فأخبر الناس بذلك » فلما تل خلابه المختار ققال له : إنى قد عرفت أنك تر الملائكة » و إنما 
أردت بقولك هذا أنى لا أقتلك » ولست أقتلك اذهب حيث شت لثلا تفسد على أسصمانى » فذحب 
سراقة إلى البصرة إلى مصعب بن الز بير و وجل كول : - 
ألا أخبر أيا إسحاقٌ ألى » رأث البلق دعماً مصمتاتٍ 


لوه وجيت جيرج جر جا أ ا ا ل 0 ور ادن 


امع > لى > ع5 وخ وحخريبخر وخر حر نر هنر حور يمنتر تر مجر وص مجر يه 
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مع عدب 3 بد بوب ب <ببب ب و جرجو رو جيني ري 


كفرث بوحيك” وجعات نذراً من عل قتالم حتى المماتٍ 

أت عيناىٌ مالم' تبصزا » كلانا علله بالترهاتٍ 

إذا قالوا : أقول لمم كذينيا »© وإنْ خرجوا لبس ثم أداتى 

قالوا : ثم خطب الختار أصحابه كردم خط تلك على من قتل الحسين من أهل الكوفة 

المقيمين مها » ققالوا : ماذنينا تترك أقواماً قتلوا حسيناً عشون فى الدنيا أحياء امنين » بش ناصرو 
آل ممد إنى إذا كذاب كا ميتموف أثم » فانى بالّهُ أستعين علمهم » فالمد لله الذى جملنى سينا 
أضر.هم » ورتحا أطمنهم » وطالب وترم » وقائما بحقهم » وإنه كان حقا على الله أن يقل من قتلهم » 
وأن يذل من جهل حقهم » فسموم ثم اتبعوهم حتى تقتلوم » فانه لايسيغ لى الطعام والشراب حتقى 
أطهر الأأرض منهم » وأن من فى المصر منهم . ثم جعل يتتبع من فى السكوفة ‏ وكانوا يأثون بهم 
حتى نوقفوا بين بديه فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات ثما يناسب ما فعلوا ‏ » ومنهم من حرقه 
بالنار» ومنهم من قطع أطرافه وتركه حى مات » ومنهم من برمى بالنبال حتى بوت » فأنه بعالك 
ابن بشر فقال له التار : افك اللقف عت برنس الحسين عنه 7 ققال : خرجّنا وحن كارهون ظامئن 
ملنااء قال #اتعانوا من كله فنملوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات » وقتل عبدالله بن 
أسبد الجهنى وغيره شر قثلة 

مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين 

بعث إليه الختارأبا جمرة صاحب حرسه » فكبس بيته تفرجت إلمهم امرأته فسألوها عنه فقالت : 
لا أدرى أن هوء وأشارت بيدها إلى المكان الذى هو متف فيه  »‏ وكانت تبغضهمن ليلة قدم برأس 
المسين معه إلسباء وكانتتلومه على ذلك وامعها العبوق بنت مالك بن نهار بن عقرب الحضربى » 
بقارا ركه دوه قد وضع على رأسه قوصرة لحماوه إلى الختار فأمر بقتله قرريبا من داره » وأن 
بحر بعد ذلك . و بعث الختار إلى حكم بن فضيل السنبسى ‏ وكان قد سلب العباس بن على بن 
ألى طالب بوم قتل سين فأخذ 00 إلى عدى بن حائمء فركب ليشفع فيه عند الختار» 
فشى أولئك الذن أخذوه أن يسبقهم عدى إلى الختار فيشفعه فيه » فقتلوا حكيا قبل أن يصل إلى 
الختار» فدخل عدى تفع فيه فشفعه فيه . فلما رجعوا وقد قتاوه شت.هم عدى وقام متغضيا علهم 
وقد تقلد منّة الختار . و بعث الختار إلى يزيد بن و رقاء وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل » فلما 
أحاط الطلب بداره خر ج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة <نىسقط » ثم حرقوه و به رمق الحياة» وطلب 
الختار سنان بن أنس» الذ ىكان يدعى أنه قتل الحسين » فوجدوه قد هرب إلى البصرة أو اللزيرة 
الجزاحااجم 


بات تبر عر بجر تر حر حجري حر تحر جره 


وجري رب ةرب ب بخ ربخب جرب بر ب 20 
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فبدمت داره» وكان مد بن الأأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر الختار مهدم داره وأن 
يبنى ما دار حجر بن عدى الى كان زياد هدمها . 
مقتل عمر بن سعد بن الي وقاص امير الذين قتلوا الحسين 

قال الواقدى : كان سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه جالساً ذات بوم إذجاء غلام له ودمه يسيل 
على عقبيه » فقال له سعد : من فعل يك هذا ؟ فقال : ابنك عمر » ققال سمد : اللهم اقتله وأسل 
دمه. وكان سعد مستيجاب الدعوة » فلا خرج الحتار على الكوفة استجار مر بن سعد بعبد الله ن 
جمدة بن هريرة ؛ وكان صديقاً للاختار من قرابته من على » فأتى الختار فأخذ منه لعمر بن سعد أمانا 
مضمونه أنه آمن على نئسه وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره » مالم يحدث حدثنا . وأراد الختار 
مالم يأت الللاء فيبول أو يغوط . ولا بلغ جمر بن سعد أن الختار بريد قتله خرج من منزله ليلا بريد 
التر ضر فيد أوعميد الله بن زياد » فنمى للمختار بعض مواليه ذلك » ققال الهتار: وأى حدث 
أعظ من هذا ؟ وقيل إن مولاه قال له ذلك ؛ وقال له : مخرج من منزلك ورحلك 7 ارجع » فرجع ٠‏ 
ونا أصبح بعث إلى الختار يقول له : هل أنت مقم على أمانك + وقيل إنه أتى الختار يتعرف منه 
ذلك ققال له الختار : اجلس ؛ وقيل إنه أرسل عبد الله بن جعدة إلى الختار يقول له :هل أنت مقيم 
على أمانك له ققال له الحتار: اجلس » فلماجلس قال اتار لصاحب حرسه : اذهب قأتنى برأسه 
فذهب إليه فقتله وأناه برأسه ش 

وق رواية أن الختار قال ليلة : لأقتلن غدا رجلا عظم القدمين غار العينين » مشرف الحاجيين 
بسر بقتله المؤمنون والملائمكة المقر بون » وكان اينم بن الأسود حاضراً فوقع فى نفسه أنه أراد حمر بن 
سعد فبعث إليه أبنه الغرثئان فأنذره »فقال : كيف يكون هذا بعد ما أعطانى من العبود والمواثيق ؟ 
وكان الختار حين قدم الكيفة أحسن السيرة إلى أهلها أولا وكتب لعمر بن سمد كتاب أمان إلا 
ان يحدث حدنا 

قال أو مخنف : ركان أوجعفر الباقر يقول : إنما أراد الختار إلا أن يدخل السكنيف فيحدث 
فيه » ثم إن عمر بن سعد قلق أيضا ءثم جمل يتتقل من محلة إلمحلئم صار أمره أنه رجع إلى دأرهء وقد 
بلغ امختار ا نتقاله من موضع إلى موضع فقال : كلا الله إن فى عنقه سلساة ترده لوجبه » إن يطي رلا دركه 
دم الحسين فا خذ برجله . ثم أرسل إليه أبا عمرة فأراد الفرار منه فعثر فى جبته » فضربه أنو عمرة 
بالسيف حى قتله » وجاءء برأسه ف أسفل قبائه حتى وضعه بن بدى الختار » فقال الختار» لابنه 


احراحلك 
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وخر وخر ستر تر تر تر وج وجوج هجر هد 


وان اليا عند الختار - ققال : أتعرف هذا الرأس ؟ فاسترجع وقال : ثم ولاخير فى 


العيش بعده » فقال : صدقت » ثم أمر فضر بت عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه » تمقال الختار: هذا 
بالحسين وهذا بعلى بن اللمسين الأ كبر ء ولا سواء » والله لو قدلت به ثلاثة أرباع قر يش ماوفوا ألة 
من أنامله . ثم بعث المختار برأسمهما إلى مد بن الحنفية » وكتب إليه كتابا فى ذلك 

ْ من 19 
أحمد إليك الله الذى لا إله إلاهوء أما بعد فان الله يمثنى تقمة على أعدائم فهم بين قتيل وأسير 


1 000 : 8 3 
وطر ريد وشر يد ءامد لله الذىقتلقاتل؟ » ونصرمؤاز رك » وقد لعشت إليك برأس عمر بن سعد وا بئه 


9 الله الرحمن الر<م إلى ممد بن على هن المختار بن أنى عبيد » سلام عليك أمها الميدى فانى 


وقد قتلنامن اشترك فى دم الحسين وأحل بيعة كل من قدرنا عليه 03 وأن لعدبن ات من !قى »ولست 
عنحجم عمهم حتّى سلغنى انهل ببق على وجه الارض متهم احد» فا كتب إلى امها الميدى برايك 
أتبعه وأ كون عليه » والسلام عليك أمبا المبدى و رحمه الله و بركاته . ولم يذكر ابن جر بر أن مد بن 
الحنفية ردجوابه » مع أن ابن جر بر قد تقعى هد الفصل واظال قرحهه و يظهر من غبون كلامه قوة 
وجدهبه وغرامه» وطذا توسع فى إبراده بروايات أنى نف لوط بن يحبى » وهو متهم فما برويه 2 
قتلنهم » والانتقام منهم : ولاشك أن قتل قتلته كان متحما » والمبادرة إليسه كان مغما » ولكن إعا 
قدره الله على بد التار الكذاب الذى صار بدعواه إتيان الوحى إليه كافرا » وقد قال رسول الله 
س. « إن أت ليؤبد هذا الدن بالرجل الفاجر » . وقال تعالى فى كتابه الذى هو أفضل ما يكتبه 
الكاتبون [ وكذلك نولى بعض الظالمين مض عا كانوا يكسبون ] وقال عض الشعراء : - 
وما من بد إلا يد الله فوقها » ولا ظلم إلا سيبلى بظلم 

وسأنى فى ترجمة المختار مابدل على كذبه وافترائه » وادعائه نصرة أهل البيت » وهوفى نفس 
الام متستر بذلك ليجمع عليه رعاعا من الشيعة الذين بالكوفة . ليقم لهم دولة و يصول بهم و يجول 
على مخالفيه صولة . 

ثم إن الله تعالى سلط عليه من انتقم منه » وهذا هو التكذاب الذغ كال 33 الاسول ديك 
أسماء ينثت الصديق : « إنه سمكون فق * ثقيف كذاب ومبير » . فبدأ هو الكذاب ب وهو لظهر ألْتَسِ 
آنا المبير فهو الحجاج بن «وسف الثقئى » وقد ولى الكوفة من جبة عبد الملك اولان ماف 4 
وكان الحجاج عكس هذا كان ناصبيا جلداً ظالاً غاثها » ولكن لم يكن فى طبقة هذا » مهم على 
دين الاسلام ودغوة النبوة » وأنه ا الوحى من العلى العلام 5 

قال ان جر بر : وق هذه السنة فت الحختاز المثنى بن مخرمة العبدى إلى البصرة يدعو إليه من 








.الوح د جد اج جد جل اح اح اند حي الى عجن يللين لون 17 بحر 


استطاع من أهلها » فدخلها وأ بنى بها مسجداً بجتمع فيه إليه قومه » لمعل يدعو إلى الختار» ثم أقى 
مديئة الورق فسكر عندهافبعث إليه الحارث بن عبد الله بن ربيمة القباع ‏ وهو أمير البصرة 3 / 
أن بعل عصعب - جيشا مع عباد بن الحصين أمير الشرطة » وقيس بن اليثم . فقاتاده (أختترا” 6 
منه المدينة وامهزم أدابه » وكان قد قام بنصرتمم بنو عبد القيس : فبعث إلمهم اليش فبمنوا إليه ب 
تأرسل الأحنف بن قيس وعمر وين عبد الرحمن المخد ومى ليصلحا بين الناس » وساعدهما مالك بن 
مسمع » فأتحجز الناس لعضهسم عن بعض ؛ ؛ ورجع إلى المختار فى نقر سير مذلولا مغلوا ارا 
وأخبر الختار ما ٠‏ وقع من الصلح على يدى الأحنف وغيره دن أوائك الل مراء » وطمع المختار فههم 
وكاتبهم فى أن يدخلو| ممه فيا هو فيدمن ن الاأمر » وكان كتابه إلى الأأحنف بن قيس : من المختار إلى 
الأحنف بن قيس ومن قبله من الأمراء : أفسل أتم أما بمد فويل لبنى ربيعة مره مضرء وأن 
أت ورد قا ب سمت لاتيم اش »ول لا ناث لع ماق خط فى أ 
بلغنى أن سميتمونى الكذاب » وقد كذب ب الأنبياء من قبلى ولست يخير منهم . 
وقال :ابن جر بر : حدثنى أبو السائب سلٍ بن جنادة ثنا الحسن بن حماد عن ن حماد بن على عن مجالد 
عن الشعبى.قال : دخلت البصرة فقعدت إلى حلقة فما الأحنف بن قيس » فقال بعض القو م تمن 
أنت + ققلت : رجل من أهل الكوفة » فقال هم مال حا قلت : وكيف * قال : أنقذنا 6 من 
أبدى عبيد 5 من أصماب المختار » قلت : أتدرى ماقال شيخ من مدان فينا وفيكم 7 ققال 
الا حنف : وما قال قلت : قال :- 
أنفرتم ان قتلم أشنا © وهزمم قرة آل عوداة 
ناذا ظخرتمونا ظذكروا * مافملنا بع بوم الجل' 
بن شيخ خاضب عثبونه © وفتى البيضاء وضاحا دقل 
جاه بدي فى سابفة * فذبحناه ضحئ ذيبح 
وعفونا ‏ قسيئر' . عفرا » وكفزئم نسة اشر الأجزه 
وقتلم سار منبم ه بدلا من قومكم' شر بدل” 
قال : فنضب الأحنف وقال : يا غلام هات الصحيفة » فأتى بصحيفة فمها :اسم الله الرحمن الرحيم 
من المختار بن أنى عبيد إلى الأأحنف بن قيس » أما بد فويل لبنى ربيعة من مضر فان الأحنف 
ور ارت حت ل تون عل المدر رق لي ادر كا رق الل ارت ود اين 
رسل من قبلى » ولست حير منهم »انم قال الأحنف : هذا منا أومنم . 
اخاحلة 
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>جروجر وعجر ربرب ريج جر جر جب جر وريج جر بتري جر ريه 


ولاعل الختار أن ابن -الزبير لاينام عنهم » وأن جيش الشام من قبل عبد للك مع أبن زياد 
يقصدونه فى جم كثير لا برام » شرع يصافع اين الز بير و يعمل ء -لى خذافة والك هع فكس 
إليه : إفى كنت بإيعتلك عسلى السمع والطاعة والنصح لك » فنا رأبتك قد اي 
عنك » فان كنت على ما أعبد منك فأنا على السمع والطاعة ان» والختار يخنى هذا كل الاخفاء 
0 ذكرله أحد شيئاً من ذلك أظهر لم أنه أبمد الناس من ذلك ؛ فلما وص لكتابه إلى 

بن الزبير أ راد أن يعم أصادق أم كاذب » فدعا عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام لخر وص . 
تقال : جهن إلى الكوفة فقد وليتكها » فقال : :وكيف وما الختار؟ ققال : : يزعم أنه سامع لنامطييعة 
وأعطاه ة, ر يبا من أر بعين ألنا يتجهز مهاء »فسار فلا كان ببعض الطر يق لقيه زائدة بن قدامة من جبة 
الختار فى خسمائة فارس ملبسة » ومعه سبعون ألفا من المال » وقد تقدم إليه الأنتار ققال : اعطه المال 
فآن هو | نصرف والافأره الرجال ققائله حتى ينصرف » فلما رأى عمر بن عبد الرحمن الجد قبض المال 
وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع مها عند أميرها الحارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة » وذلك 
قبل وثوب المثنى بن مخرمة ما تقدم » وقبل وصول مصعب بن الز بير إلمها . 

و بمث عبدالملك بن مروان بن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحم فى جيشٍ إلى وادى القرى 
ليأخنوا المديئة من تواب ب ابن الز بير » وكتب الختار إلى | بن الز بير إن أحبيت أن أمدك عددء و إنها 
بريد خديعته ومكايدته » فكتب إليه أبن الز بير : : إن كنت على طاعتى فلست أ كره ذلك فابعث 
بجند إلى وادى القرى ليكونوا مددا لناعلى قتال الشاميين . لخجبز الختار ثلاثة "لاف علمهم شرحبيل 
اءن ورس الممدانى » ليس فنهم من العرب إلا سيعمائة » وقال له : سر حققى تمخل المدينة » ناذا 
دخلت ظا كتب ب إلى حتى بأتتيك أمرى » و إنها بر يد أخذ المدرينة من ابن الز بير »ثم يركب بعد ذلك إلى 
6 لياسر ان اذ يديا وشقى ابن الرجيد أن يكن الختار بمث ذلك الجيش مكرا فبعث العياس 
ان سبل بن سعد الساعدى فى ألذين » وأمره أن يستعين بالأ عراب وقال لهم : : إن رأيموم ففطاعق 
و إلا فكايدوم حتى مبلكيم الله . فأقبل العباس بن سبل حتى لت أبن ورس الرقيم » وقد بتى ابن 
ووو يت نا تر واد وامفر و اناه القواري : ألستم فى طاعة ابن الز بير ” تقال : : بلى» 
قال : فانه قد أمرئى أن نذهب إلى وادى القرى فنقاتل من به من الشاميين . قال له ابن ورس : 
فى لم أومر بطاعتك » و إما فرق أن أدخل المدينة ثم أ كتب إلى صاحبى فانه تمرك بأمرة + 
فنهم عباس مغزاه ولم يظور له أنه فطن.لذلك > فقال له : رأيك أفضل » فال .ما بدالك . ثم “بض 
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عب عبوحصرج جارج جرد تر يوتري تر حر تر نتره تر خريي»« رب 0 صيخرصهاة 


الو اود او ل اح حي حي اح اج اخ كين حي تي لت يفي 2 
العباس من عنده و بعث إلمهم الجزر والغثم والدقيق » وقد كان عندهم حاجة شديدة إلى ذلك » وجوع 
كثير » لجعاوا يذيحون و يطبخون ٠‏ ويختيزون ويأكلون على ذلك الماء »فلما كان الليل بيهم عباس بن 
سبل فقتل أميرمم وطائفة ممم نحوأ من سبعين 6 وأسمر م منهم خلقا كثيرا فقتل أ كثرمم » ورجع 
القليل منهم إلى الختار و إلى بلادهم خائبين 

قال أو مخنف : حدثنى وسف أن عباس بن سهل أذ ذنهى إللهم وهو يقول : - 

أنا ان سيل 0000 وك 0 أروع مقدام إذا الكش نكل 
وأعتلى رأسٌ الطرماح البطل» * بالسيفي نم العيية 

لها بلغ خيرم الختار قام فى أصحابه خطبباً فقال : : إن الفجار الأشرار قتلوا الأرار الأخيار» 
ألا إنمكان أمراً مأنيا » وقضاء مقضيا . ثم كتب إلى مد بن الخنفية مع صامم بل سيدره أنلتين 
كنا يذكر فيه أنه بمث إلى المدينة جيشا انصرته فندر مهم جيش ابن الذبير » فان رأيت أن أبعمث 
00 وتبعث من قبلك رسلا لمهم فافمل » فكتب إليه اين المنفية : اما بعد فان 

حب الأأمو ر كلها إلى ما أطيع الله فيه » فاط الهف) أسررت وأعلنت » واء عل أنى لوأردت القتال 
ا براقا + والاأعوان إلى كثيرة + ولك أعتزهم وأصبر حتى يحك الله لى وهو خير 
الما كين . وقال لصاب بنمسعود : قل للمختار فليتق الله وليكف عن الدماء .فلما اثنبى إليه كتاب 
مد بن الهنفية قال : إنى قد أمرت يجمع البر واليسر» و بطرح الكفر والغدر . 

وذكر ابن جر برمن طر يق المدائئى وألى مخنف أن ابن الز بير عمد إلى ابن المنفية وسبعة عشر 
رجلا من أشراف أهل الكوفة يسيم حى يبايموه » فكرهوا أن يبايعوا إلامن اجتمعت عليه الأمةء 
فنبددم وتوعدم واعتقليم بزْصم » فكتبوأ إلى الختار ن ألى عبيد لستصرخونه ولستنصرونه» 
ويقولون له : : إن ان الزبير قد توعصدنا لقتل والمر ب » فلا تخذلونا جا خذلم الحسين وأهل بيت » 
خجمع الختار الشيعة وقرأ علييم الكتاب وقال : هذا صر أهل البييت إستصرخكم مو 0 
فقام فى الناس بذلك وقال : لست أنا بأنى إسحاق إن 1 أنصرك نصراً «ؤزرا » وإن ل أرسل إلمم 
اليل كالسيل يتلوه السيل » حتى بحل بابن الكاهلية الويل » را ينات ارسي 
را كيام ن أهل القوة » وظبيان بن عمر التيمى فى أر بعمائة » وأبا المعتمر فى مائة » وهائة بن قيس ى 
مائة » وتمير بن طارق فى أ بين » ومكتب إلى شحدد بن المنفية مع الفيل بن عامر ‏ توجيه الجنود 
ليه » فقول أب عبد الله الى بذات عرق حنى تلاحق ب نحو من ماثة وخسين سا »ثم سار بم ١‏ 

حتى دخل المسجد الحرام بارا عجارا ويم يتولون : بأثارات ت الحسين » وقد أعد ابن الزبير المحطب خم 
لابن الحنفية وأصحابه ا مالس دورول لا ىواستي يعنى أصحاب 


ا اام الح اح اح ا ا نحن حي ا ا تن :تو فك 
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لي الختار - إلى مخد بن الخنفية فأطلقوه من سجن ابن الزبير ‏ وقالوا: إن أذنت لنا قاتلنا ابن الزيير » 
9 قال : إلى لا أرى القتال فى المسجد المرام ‏ ققال لم ابن الزبير . : ليس تبرح وتبرحون حتى يباييع 
5 وتبايعوا معه» فامتنعوا عليه ثم لحقهم بقية أصماءهم خماوا ا وم داخلون المرم إبائارات اللسين 
5 فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم ه وكف علهم » ثم أخذوا مد , ن الطنفية وأخذوا من الحجيج 
مالا كثيراً فسار مهم حى دخل شعب على » واج حم معه أر بعة : آلاف رجل » فقسم بينهم ذلك 
المال . هكذا أورده ابن جر بروفى صحتها نظر والله أ 

5 ل ابن جريرة وحج بالنلس فى هذء السنة عبد ا بن ن ألز بير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصعب 
ونائبه على البصرة الخارث بن عمد اله بن أفى د بيعة » وقد استحوذ الختار على الكوفة » وعبد اله 
ابن خازم على بلاد خراسان » وذ كر حروبا جرت فمها لعبد الله ب ن خازم يطول ذكوها 
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قال ابن جر بر :ونى هذه السنة سار إرايم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد » وذلك لبان بقن 
من ذى الحجة . وقال أو مختف عن اه : ماهو إلا أن فرغ الختار من جبانة الببيع وأل 
الكناسةء ما ترك ابن الأشتر إلا ومين حتى م إلى الوجه الذى كان وجبه فيه لقتال أحل 
الشام ؛ رج وم السبت لان بقين من ذى الحجة سنة ست وستين » وخرج معهالختار ودعه فى 
وجوه أصحابه» وخرج مه معهم خاصة الختار : ومعهم كرسى الختار على بغل أشبب ليستنصروا به على 
اللأعداء ؛ وحم حافون به يدعون و يستصرخون و إستنصر ون ويتضرعون فرجع جنار تعنيف از 
وصاه بثلاث قال : ياابن الأشتر اتق الله فى سرك و وملانينك» وأسبرع السير » وعاجل عدوك 
بالقتال . واستمر أسصحاب الكرسى سائر يمع ابن الأشتر » عل ابن الأشتر يقول: : الايم لاتؤاخذنا بما 
فمل السفباء مناء سنة بنى إسرائيل والذى نفسى بيده إذعكفوا على تجليم جلهم » فلدا جاوز التنطر 
هو وأصحابه رجع أصحاب الكرسى . 

قال ابن جرير : وكان سبب اتخاذ هذا الكر مى ماحدثنى به عبد الله بن أحمد بن شييويه حدثنى 
أى ثنا سليان ثنا عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحى بن طلحة حدثنى معد بن خالد حدئنى 
طفيل بن جعدة بن هبيرة قال ؛ اعقم امه من الورق فانى كذلك إذ مررت بياب رجل هو جار لى 
له كو مى قد ركبه وسخ شديد » نفطر فى بالى أن لو قلت فى هذا » فرجعت فأرسلت إليه أن ارسل 
إلى بالكرسبى » فأرسل به » فأتيت الختارفقلت له : إلى كنت أ كتملك شيئاً وقد بدالى أن أذ كر 
إليك » قال : وماهو + قال : قلت كرسى كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأ نه كان برى أن فيه أثرة من 
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عل . قال : سبحان الله 1 ! فم أخرت هذا إلى البوم 7 ابمثه إلى » قال لنت به وقد غسل مفرج عودا 
ناضرا وقد شرب الزيت » فأمر لى باثنى عشر ألفا » ثم نودى فى الناس الصلاة جامعة » قال : تفطب 
الختار الناس فقال : إنه لم يكن فى الأمم الخالية أمر إلاوهو كائن فى هذه الاأمة مثله » وإنه قد كان فى 
يق إسر ائيل تابوت يستنصرون به » وإن هذا مثله » ثم أمر فكشف عنه أثوابه وقامت السبابية 
فرفموا أيدمهم وكبر وا ثلانا » ققام شيث بن ربعى فأنكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع ممذأ 
التابوت هذا التعظم . وأشار بأن يكسر ويخرج من المسجد وبر فى الكنس ء فشكرها الناس لشبث 
ابن ربعي » فلا قبل : هذا عبيد الله بن زياد قد أقبل » و بعث المختار ابن الاشتر» بعث معه 
بالكرسى مل على بغل أشهب قد غثى بأثواب الحرير» عن عينه سبعة وعن يساره سبعة » فلما 
ان الشاميينها سيأقى وغلبوا الشاميين وقنلوا ابن زياد : ازداد تعظيمهم لهذا الكرسى حنى 
بلغوأ به الكفر » قالالطفيل بن جعدة فتلت : إنا لَه و إنا إليه راجعون » وندمت على ما صنعت » 
وتسكلم الناس فى هذا الكرمى وكثر عيب الناس له » فغيب حى لابرى بعد ذلك . 
وذكر ابن الكلبى أن الختار طلب من آل جمدة بن هبير ة الكرسى ألذى كان على يبلس عليه 
فقالوا : ما عندنا شى* مما يقول الأميرء ألم علمهم حتى علموا أمهم لوجاوًا بأى كزفى كان لقبله منهم» 
غملوا إليه كرسيا من بعض الدور ققالوا : هذا هوء نفرجت شيام وشاكر وسائر رؤس الختارية وقد 
عصيوه بالحر بر والديباج . وحكى أبو نف أن أولهن سنن هذا الكرمسى مونى بن أى موت 
الأشعرى ثم إن الناس عتبوا عليه فى ذلك » فرفعه إلى حوشب البرسمى » وكان صاحبه حى هلك 
الختار قبحه الله. وبروى أن الختار كان يظهر أنه لا يمل بما يعظ أصحابه هذا الكرسى » وقد قال فى 
هذا الكرسى أعثى مدان  :‏ 
قي علي أن سائية * وألى بك باشرطة الشرلعٌ ارو 
وأقسمٌ ماكر سيك بسكينة * وان كان قد لفت عليه الافائف 
أن ليسكالتاوت فيناو إِنْسدتْ »* شبام” حواليم ونهد وخارف” 
وإفى امرؤ أحبيث 1ل محمد » وتابِعتُ وحيا ضمنته المصاحف 
ونابعث عبد الله لما تابث * عليه قر يش تمطها والغطارف 
وقال المتوكل اللي 
أبلٌ أ/! إسحاق إن جثنه * ألى بكر سيك كافرة 
تنزوا شيام” حول أعوادم م 
محرة أعيلهم” حول » كأنْنَ الحصُ الحادر 
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قلت : هذا وآمثالهمما بدل على قلة عقل الختار وأتباعه ؛ وضعفه وقلهَ علمه وكثرة جهله 6و رادءة 
فهمه » وترو يجه الباطل على أتباعه وتشبهه الباطل بالحق ليضل به الطغام؛ ويجمع عليه جهال العوام 
قال الواقدى : وفى هذه السنة وقع فى مصر طاعون هلك فيه خلق كثير من ٠‏ اهلها » وفنها ضرب 


الميعترريهيخرهخرهجرمه 


الدثانير عبد العز بز بن مر وان حصر» وهو أول من ضر مها مها . قال صاحب مرآت الزمان : وفها | بتدأ 
عبد الملك بن مروآن ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقمى » وكلت عمارته فى 
شم ة ثلاث وسبعين » وكان السبب فى ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد استولى على مكة » وكان 
يخطب فى أيام منى وعرفة » ومقام الناس بمكة » وينال من عبد الملك وويذكر مساوى بنى مر وان » 
ويقول : إن النبى دس» لعن لحت وما نسل ».وآنة طريد سول الهس ولت 6 أوكان انعو إل 
نفسه» وكان فصيحا» فال ممق أهل الشام إليه » و بلغ ذلك عيد الملك فنع الناس من الحج فضجواء 
فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قاو هم » وكانوا يقفون 
عند الصخرة و يطوفونحوها ما يطوفون حول اللكعبة »و ينحر ون نوم العيد ويحلقون رؤسهم » فمتح 
بذلك على نفسه بأن شنم ابن الز بير عليه » وكان يشنع عليه بمكة و يقول : ضاهى مها فمل الأكاسرة 
فى إوان كسرى ء واتمخحضراء » ما فعل معاوية . 

و أراد عبد الملك عمارة بيت المقدس وجه إليه بالأموال والهال » ووكل بالعمل رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام مولاه» وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس » وأرسل إليه 
بالأموال الجزيلة الكثيرة ؛ وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا الأموال إفراغا ولايتوقفا فيه » فبئوا 
النفقات وأ كثروأ » فبنوا القبة لمجاءت من أحسن البناء » وفرشاها بالرخام الملون» وعملا للقبة جلالين 
أحدهما من اليود الأأ>مر للشتاء » وآخر من أدم للصيف » وحفا القبة بأنواع الستورء وأقاما ها سدنة 
وخداما بأنواع الطيب والمسك والمنبر والماورد والزعفزان » ويعماون مننه غالية ويبخر ون القبة 
والمسجد من الليل » وجعل فنها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل الذهب والنضة شيئاً كثيرا » 
وجعل فنها الءود القارى المغلف بالمسك وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة » وكانوا إذا أطلتوا 
البخور شم من مسافة بعيدة » وكان إذا رجع الرجل من بيت المقدس إلى بلاده توجد منه راتحة المسك 
والطيب والبخور أياما » و يعرف أنه قد أقبل من بيت المقدس » وأنه دخل الصخرة » وكان فيه 
من السدنة والقوم القأعين بأمره خلق كثير : ولم يكن بومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولاأمى 
من قبة صخرة بيت المقدس » بحيث إن الناس النهوا مها عن الكمبة والحج » وبحيث كانوا لايلتفتون 
فى موسم احج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس » وافتتن الباعن بذك افتتانا عظما » وأنوه من 
كل مكان » وقد عملوا فيه من الا شارات والعلامات المكذو بتشيئاً كثيرا مما فى الا - خرة » فصورد| 


ميجر حرو خر تر وخر حرو نومره ره تريعخرعخرية 
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فيه صو رة الصراط وباب الجنة » وقدم رسول له مب ء ووادص جيم » وكنلك فى أبوابه ومواضع 
منه » فاغتر الناس بذلك » و إلى زماننا » و بالخجلة أن صخرة ميت بيت اللقدس لما فرغ من بنامما يكن 
لما نظير على وجه الأرض مجة ومنظ رآء وقد كان فها من الفصوص والجواه والفسيفساء وغير ذلك 
ىء كثير » وأنواع باهرة . وما فرغ رجاء بن حيوة و يزيد بن سلام من عمارتها على أ كل الوجوه 
فضل من المال الذى أنتقاه على ذلك سهائة ألف مثقال » وقبل ثلاتمائة ألف مثقال » فكتبا إلى 
عبد الملك يخبرانه بذلك » فكتب إلمهما : قد وهبته منك » فكتيا إليه : إنا لو استطمنا لزدنا فى 
عمارة هذا المسجد من حلى نسائنا » فكتب إلنهما إذ ينا أن تقبلاه فأفرغاء على القبة والأ.واب . 
فا كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها من ن الذهب القدم والحديث . فلما كان فى خلافة أتى 
00 بدت المقدس قخلة اريف رتكا سه اللسد كرا ؛ فأمر أن يقلم ذلك 
الذهب والصفا مح التى .على القبة والاأبواب » وأن يعمروا مها ما تشعث ف المسجد » فنءلوا ذلك . 
وكان المسجد طو بلا فأمر أن يؤخذ من طوله ويزاد فى عرضه » ولا كل البناكتب على القبة مم١‏ يلى 
الباب القبلى : أمر ببنائه بعد تشعيئه أمير المؤمنهن عبد الملك سنة اثنتين وستين من الهجرة النبوية » 
وكان طول المسجد من القبلة إلى الشهال سبعيائة وخسة وستون ذراعاً » وعرضه أر بمائة وستون ذراعا» 
وكان فتوفع القدس سنة سستة عشر واللّه سبحانه وتعالى أعلم 5 
ثم ونعلت سنة سبمع وستين 

ففها كان مقئل هبيد الله بن زياد على يدى إبراهم بن الأشتر النخعى » وذلك أن إبزاعيي بن 
الأشتر خرج من الكوفة بوم السبت لان بقين من ذى الحجة فى السنة الماضية » ثم اسنهلت هذه 
السنة وهو سائر لقصد ابن زياد فى أرض الموصل » فكان اجماعبما مكان يقال له الخازر» بينه 
وبين الوصل خسة فراسخ » فبات اين الأشتر تلك الليلة ساهرا لايستطيع النوم » فلما كان قر يب 
الصبح بض فمبى جيشه وكتّب كتائبه » وصلى بأصحابه الفجر فى أول وقت » ثم ركب فناهض جيش 
ابن زياد » وزحف بمبيشه رويدا وهو ماش ف الرجالة حتى أشرف من فوقتل على جيش أبن زياد » 
فاذام لم تحر ك منهم أحد »ء فا رأوم ضوا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشين » فركب ابن الأشتر 
فرسه وجعل يف على را يات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زيادو يقول : هذا قاتل أبن بنت رسول 
الّهُس»» قد جاءك الله به وأمكنك الله منه اليوم » فعليكم به فانه قد فمل فى ابن نفك وول الله 
.0 مالم يفعله فرعون فى بنى إسرائيل هذا ابن زياد قاتل الحسين الذى حال بينه و بين ماء الغرات 
أن يشرب منه هو وأولاده ونساؤه » ومنعه أن ينصرف إلى بلده أو بأتى يزيد بن معاورية حتى قتله » 


الخاحلك 
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ويحي !! اشفوا صدور م منهء وأرووا رماحم وسيويم من دمه » هذا الذى فمل فىآل نبي 
مافعل » قد جاءك الله به » ثم أ كثر من هذا التول و وأمثاله » ثم نزل حت رايته ‏ وأقبل ابن زياد 
فى خيله ورجله فى جيش كثيف قد جعل على ميمنته حصين بن مير وعلى الميسرة. عمير بن الحباب 
السالى ‏ وكان قد اجتمم بابن الأشتر ووعده أنه ينه وأة و و انان دا روط كيل ان 
زياد شر حبيل بن الكلاع » وابن زياد فى الرجالة عثى معهم . فا كان إلاأن تواقفا الفر يتقان حتى 
مل حصين بن تمير بالميمنة ع-لى ميسرة أهل العراق فهزمها » وقتل أميرها على بن مالك الجشمى 
فأخذ راءته 20 ولده تمد بن على ققتل أرضاً » واستمرت المسرة ذاهية لخجمل الأشتر نادهم 
إلى باشرطة الله » أنا ابن الأشتر» وقد كشف عن رأسه ليعرفوه» فالتاثوا به وانمطفوا عليهء 
واجتمعوا إلييهء ثم حملت ميمنة أهل الكوفة على ميسرة أهل الشام . وقيل بل |مهزمت ميسرة 
أهل الشام وانحازت إلى ابن الاشتر» ثم حمل ابن الأشتر عن معه وجعل يقول لصاحب رايته : 
ادخل برابتك فمهم » وقاتل ابن الأشتر ومئذ قتالا عظماء وكان لايضرب بسيفه رجلا إلا صرعه » 
وكثرت القتلى بينهم » وقيل إن ميسرة أهل الشام ثبتو| وقاتلوا قتالا شديداً بالرماح ثم بالسيوف » 
ثم أردف الملة ابن الأشتر أفانمهزم جيش الشام بين يديه » لخجمل يقتلهم كا يقتل الملان » واتبعهم 
بنفسه ومن معه من الشجعان ؛ وثبت عبيد الله ن زياد فى موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر ققتله وهو 
لايعرفه » كن قال لاأسصحابه : الفسوا فى القتلى رجلا ضر بته بالسيف قنفحتنى منه ويب الك» 
شرقت يداه وغر,بت رجلاه » وهو واقف عند راية منفردة على شاط؟ نهر خازر : فالقسوه فاذا هو 
عبيد الله بن زياد» و إذا هو قد ضر به ابن الاشتر فقطعه نصفين » فاحتزوا رأسه و بعثوه إلى الختار 
إلى الكوفة مع البشارة بالنصر والظفر بأهل الشام » وقتل من رؤس أهل الشام أيضاً حصين بن مير 
وشرحبيل بن ذى الكلاع » واتبع تبع الكوفيون أهل الثام فتتلوا مسبم مقتلة عظيمة وغرق مهم أكثر 
من قتل » واحتازوا مافى معسكرم من الأموال والميول ٠‏ 

وقد كان الهتار بشر أحابه بالنصر قبل أن بجى* امبر » فا ندرى أكان ذلك تفاؤلا منه أواتفاقا 
وقع له » أو كهانة . وأ على ما كان بزعم أصحابه أنه أوجى إليه بذلك فلاء نان من اعتقد ذلك كفر 
ومن أقر على ذلك "كغر » » لكن : قال إن الوقعة كانت بنصيبين فأخطأ مكاتماء فانها إنما كانت 
برض الموصل » وهذأ مما انتقدهعامر الشعبى على أصحاب الختار حين جاءه الخبر » وقد خرج الختار 
عن الكوفة ليتلق البشارة » فأتى المدائن فصعد منبرها فينا هو يخطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك . 
قال الشعبى : ققال لى بعض أصحابه : أما ممته بالأمس يخبرنا .هذا فقلت له : زعم أن الوقعة كانت 
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بنيصيبين من أرض از برة » و إنما قال البشير : إمم-م كانوا بالحازر من أرض الموصل » ققال : والله 
لانوون احدى عق ترى النذات الألم . ثم رجع الختار إلى الكوفة . ٠‏ 

وى غيبته هذه تمكن جماعة من كان قاتله نوم جبانة السبيع والكناسة من الخر وج إلى مصعب 
ابن الزبير إلى البصرة » وكان مم شيث بن ر بعى » وأما ابن الاشتر فانه بعث بالبشارة ورأس 
ابن زياد و بعث رجلا على نيابة نصيبين واستمر مقما فى تلك. البلاد » و بعث عمالا إلى الموصل 
وأخذ ستجار ودارا وما ولاها من لجز برة ١‏ 


وقال أو أحمد الحام : كان مقتّل عميد الله بن زياد يعم عاشوراء سئة ست وستين » والصواب 


منة سبع وستين . وقد قال سراقة بن مرداس البارق عدح ابن الأشتر على قتله ابن زياد 
مك غلام من عرانين مذ حج *# جرئ عل الاعداء غير تنكول 
فيا ابن زياد بو بأعظم هالك * وذق حد ماضى الشفرتين صقيل 
ضربناكً بالعضب الام حدم » إذا ما أنانا قتيلاً بقتيل 
جزى الله خيراً شرطة الث إنهم ف تتراد ا عسي ان أمين علل 
هذه ترحفة ان ؤناة ْ 
هو عبيد الله بن زياد بن عبيد » المعروف بابن زياد بن ألى سفيان » ويقال له زياد بن أبيه » وان 
سمية » أمير العراق بعد أبيه زياد » وقال أبن معين : ويقال له عبيد الله بن مرجانة وهى أمه » وقال 
غيره : وكانت محوسية » وكنيته !و حفص » وقد سكن دمشق بد نزيد بن معاوية » وكانت له 
دار عند الدعاس عرف لعده بداراين حلان » وكان مولده فى سنة لسع وثلاثين فما حكاه ان عملا 
عن ألى العياس أحجهد بن ونس الضبى ؛ قال ابن عاو وروى الحديث عن معاوبة وسعد بن ألى 
وقاص ومعفل بن يسار . وحدث عنه الحسن البصرى وأو الملييح بن أسامة . وقال أنو ليم الفضل 


: ابن دكين: ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين كان عمره عانيا وعشر بن سنة » قلت : 


فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين الله أعلم . 
وقد روى ابن عسا كر أن معاوية كتب إلى زياد : أن أوقد إلى | بنك » فلما قدم عليه ل يسأله 
معاوية عن شىء إلا نفد منه » حتى سأله عن الشعر فلم يعرف فته غيكاً قال له ها تملك من 
نعل الشعر + ققال : يا أمير المؤمنين إنى كرهت أن أجم فى صدرى مم كلام الرحم نكلام الشيطان » 
فقال معاوية : أغرب فوالله مة منعنى هن الفرار نوم صفين إلا قول ابن الاطنابة حيث يقول : | 
أبث لى عفتى بأنى بلالى » وأخنى امد بالقن الرييح 
وإعطاتى على الاعدام مالى »* وإقدامى على البطل البح 
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وقولى كلا جثأث وجاشث ٠‏ مكانك محمدى أو تارم 
لأدفم عن ما ثره صلحات » وأحى بعد عن إنف صحيحٍ 
نم كتب إلى أبيه : أن روه من الشعر » فرواه حتى كان لا يسقط عنه منه ثى' بعذ ذلك » ومن 
شعره بمد ذلك : - 
مسيعل مر وان بن" نسوة أننى » إذا التقتاتخيلانأطنهاشزراً 
وى إذا حل الضيوفٌ و( أجذ » سوى فرسى أو سعتة لهم حرا 
وقد سأل مماوية بوماً أهل البصرة عن ابن زياد ققالوا : إنه لظر يف ولكنه يلحن ٠‏ ققال : 
أوليس اللحن أظرف له قال ابن قتيبة وغيره : إتما أرادوا أنه يلخن فى كلامه » أى يلغز» وهو 
ألمن يحجته م قال الشاعر فى ذلك : - 
منطقٌ رائم” و يلحن أحيانا » وخيرٌ الحدرث ما كان لنا 
وقيل إنم أرادوا أنه يلحن فى قوله لهنا وهو ضد الاعراب » وقيل أرادوا اللحن الذى هو ضد 
الصواب وهو الأشبه والله أعل . فاستحسن معاوية منه السهولة فى اكلام وأنه لم يكن ممن يتعمق 
فى كلامه وينخمه »و يتشدق فيه» وقيل أرادوا أنه كانت فيه لكنة م نكلام العجم »فان أمه مرجانة 
كانت سيروية وكانت بنت عض ملوك الأعاجم بزدجرد أوغيره » قالوا : وكان فى كلامه ثىء من 
كلام العجم » قال نوما لبعض الموارج :أهرورى أنت ‏ يعنى أحر ورى أنت ‏ وقال وما من كاتلنا 
كاتلتاه » أى من قاتلنا قاتلناه» وقول معاوية ذاك أظرف له » أى أجود له حيث نزع إلى أخواله » 
وقد كانوا وصفون يحسن السياسة وجودة الرعاية وبحاسن الشم : 
ثم لما مات زياد مانة ثلاث وخسين ولى معاوية على البصرة سمرة بن جندب سنة ونصفا ثم 
عزله وولى علها عبد الله بن “هرو بن غيلان بن سامة ستة أشهر » ثم عزله وولى علمها ابن زياد سنة 
خس ونخسين . فلدا تولى يزيد الللافة جمع له بين البصرة والكوفة » فبنى فى إمارة يزيد البيضاء » 
وجمل باب القصر الأ بيض الذى كان لكسرى علها . و بنى المتراء وهى.على سكة المر بد » فكان 
يشتى فى الجراء رضت الطادء ورا وا ويل نان زياد ققال : أصلح الله الأمير» 
أن ادراق :مانت :إن أريد أن أتزوج أمها» فقال له  :‏ عطاؤك فى الدوان # فقال : سبعائة» 
فقال : ياغلام حط من عطائه أر بمائة » ثم قال له : يكفيك من فبك هذا ثلاتمائة ؛ قالوا : وتخاصمت 
أم الفجيسج وزوجها إليه وقد أحبت المرأة أن تفارق زوجها » فقال أو الفجيج : أصلح الله الأمير 
إن مر شطرى الرج لآخره » وإن شر شطرى المرأة آخرها » ققال : وكيف ذلك 7 ققال : إن الرجل 
إذا أ اشتد عقله واستحك رأيه وذهب جبله » و إن المرأة إذا أسنت ساء خلة,ا وقل عقلها وعقم 
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رحهها وأحئد انها فقال : صدقت خب سدها وانصرف » وقال يحي بن ممين : أمر ابن زياد 
اصفوان بن محر ز بألنى درم فسرقت » ققال : عسى أن يكون خيراً فقال أهله :كيف يكون هذا 
3 ابن زياد فأمر له بألفين آخر بن » ثم وجد الأ لفون فصارت أر ربعة الاف فكان 
خيرا وقبل طند بنت أسماء بن خارجة وكانت قد زوجت بعده أزو اجا من واب العراق ‏ من 
أعز أزواجك عندك وأ كرمم عليك 7 فقاات : ما كرم النساء أحد | كرام بشير بن مر وان » 
ولاهاب النساء هيبة الحجاج تورات أ ب ل 000 
وأشتنى من حدينه والنظر إليه ‏ وكان أتى عله تر رسف اد عون الغا ء 

وقال عمْمان بن ألى شيبة عن جر بر عن مغيرة عن اعم قال : أول من جور بالمموذتين فى 
ا ل 0 ابن مسعود كان ن لاريكةههما فى 
انه وكا الكرفة عد كبراء أصحاب أبن مسعود يأخذرن والله أعلم . 

وقد كانت فى أبن زياد جر أة و إقدام ومبادرة | معرب ان 
الحديث الذى رواه أنو يعلى و»سلم كلاهما عن شيبان بن قر ه ثم عن جر بر عن الحسن أن عائذ بن 

رودخل د قر : أى بنى ء سمعت رسول الله س. يقول : « إن شر الرعاء 
الحطمة » فاياك أن تكون متهم » . ققال له اجلس فنا أنت من تخالة أصحاب رسول الهس »» فقال: 
وهل كان فهم نخالة * إها ا , وفى غيرم ووقموو لخي عدون اسن إن 
عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن لسار لعوده فقالله : إبى حدنك عد ماس رتل 
ارس » أنه قال : « مامن رجل استرعاه له رعية عوت نوم عوت وهو غاش طم ألا حرم الله 
عليه اجْنة » . 

وقد ذكر غير واحد أنهلما مات معقل صلى عليه عبيد اله بن زياد ولم يشهد دفنه » واعتذر ما 
ليس مجدى شيا وركب إلى قصره » ومن جراءته إقدامه على الأمر باحضار الحسين إلى بين يديه 
وإن قتسل دون ذلك » وكان لراجب عله أن يبي إلى سؤاله الذى سأله فما طلب من ذهابه إلى 
يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغور » فلما أشار عليه شمر بن ذى اجو وشن بأن الحزم أن يحضر عندك 
وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث شئّت من هنم اتتضال أو غيرهاء فوافق ثعراً على ما أشار به من 
إحضاره بين بديه فأنى الحسين أن يحضر عنده ليقضى فيه ا | رأه أبن مرجانة . وقد تعس وخاب 


عي الل ل نس » أن يحضر ين يدى ابن مرجانةاطبيث ‏ وقد فل ممه 
ال ا ل 0 








أضطرم فى وجهه ناراً أوكلة نحوها » ققال بككه هكذا على وجبه وقال : لا تحدئن ها أحدا ؛ وقال 
شريك عن مغيرة قال قالت مرجانة لابنها عبيد الله : ياخبيث قتلت ان بنت رسول الله س) ‏ 
لاترى الجنة بدا . وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس فى المص رين لعبيد الله حتى 
يجتمع الناس على إمام » ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهرجم » فسار إلى الشام فاجتمع بمروان » 
وحسن له أن يتولى الملافة ويدعو إلى نفسه فتعل ذلك » وخالف الضحاك بن قيس » ثم انطلق 
عبيد الله إلى الضحاك بن قيس فا زال به حتى أخرجه من دمشق إلى مرج راهط » ثم حسن له أن 
دعا إلى بيعة نفسه وخلع ابن الزبور ففعل » فاحل نظامه ووقع ما وقع مرج راهط »من قتل الضحاك 
وخلق معه هنالك » فما تولى مروآن ارسل أبن زياد إلى العراق فى جيش فالتق هو وجيش التوابين 
مع سلوان بن صرد فكسرمم » واستمر قاصدا الكوفة فى ذلك اميش » فتعوق فى الطر يق بسبب من 


كان عانعه من أهل لجز برة من الأعداء الذى ثم من حبة أبن الزبير . ثم اتفق خروج ابن الاي . 


إليه فى سبعة آلاف » وكان مع بن زياد أضعاف ذلك » ولكن ظفر به ابن اللأشتر فقتله شر قتلة على 
شاطىء تمر اللخازر قريبا هن الموصل بخمس مراحل . 

قال أبو أحمد الخام : وكان ذلك ووم عاشوراء قلت : وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين » ثم بعث 
ابن الاشاز برأسه إلى الختان وه واس حصي بن مير وشرحبيل بن ذى الكلاع وجماعة من 
رؤساء أصحاءبم » فسر بذلك الختار» فقال إعقوب بن سفيان : حدثنى بوسف بن موسى بن جر بر 
عن بزيد بن ألى زياد قال : لما جى* برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين يدى الختار جاءت 35 
رقيقة ثم مخلات الرؤس حتى دخلت فى فم ابن مرجانة وخرجت من منخره » ودخلت فى منخره 
وخرجت من فه » وجعلت #دخل وخر 2 من رأسه من بين الر ؤس . و رواه الترمذى من وجه آآخر 
بلفظ آخر ققال : حدثنا واصل بن عبد الاعلا بن ألى معاوية عن اللأعمش عنعمارة بن عمير . قال : 
لا جى* برأس عبيد الله وأصحابه فنصبت ف المسجد فى الرحبة » فائّبيت إلمها وم يقولون : قد جاءت 
قد جاءت » فاذا حية قد جاءت مخلل الرؤس حتى دخلت فى منخرى عبيد الله بن زياد » » فكثت 
هنمبة ثم خرجت فذعبت حت الغيبت ثم قلوا : قد جاءت قد جاءت ففملت ذلك مرتين أو ثلاث . 
قال الترمذى : وهذا حديث حسن صميح . 

وقال أو سلمان بن زيد : وفى سنة ست وستين قالوا فسماقتل ابن زياد والحصين بن مير » ولى 
قتلهما إبراهم بن الأشتر وبعث برؤس هما إلى الختار فبعث نهما إلى ابن الز بير» قنصبت بعمكة 
والمدينة . وهكذا حك ابن عسا كر عن ألى أحمد الحا 5 وغيره أن ذلك كان فى سنة ست وستين » 
زاد أ و أحمد فى بوم عاشوراء » وسكت ابن عسا كر عن ذلك » والمشهور أن ذلك كان فى سسنة سبع 
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وستين م ذ كره ابن جر بر وغيره » ولكن بعث الرؤس إلى ابن الز بير فى عنم السرنة متمذر لان 
العدواة كانت قد قويت وتحققت بين الختارواءن الزبيرفى هذه السنة » وعما قليل أمر ابن الز بير 
22 أن دير من البصرة إلى الكوفة لحصار المختار وقتاله والله أعل 
مقتل المختار بن ابى عبيد على دي مصعب ابن الؤبير 

كان عبد الله بن الز بير قد عزل فى هذه السئة عن نيابة البصرة الحارث بن عبد الله بن ألى 
ربيعة المخزو المع روف بالقباع » و ولاها لخم سسجوين ارقي زرا وتنا ركدرا” 
للمختار» فلما قدم مصعب البصرة دخلها متلا فيمم المنعر » فلما صعده قال الناس : أمير أمير » قلا 
كشف الثام عرفه الئاس فأقبلوا إليه » وجاء القباع لجلس تحنه بدرجة» فلا اجتمع الناس قام 
مصعب خطيباً فاستفتيح القصص حتى بلغ [ إن فرعون علا فى الأأرض وجمل أهلها شيما ] وأشار 
بيده نحو الشام أو الكوفة » ثم قال [ وريد أن يمن على الذين استضعفوا فى الأرض وبعلهم أعة 
ونجعلبم الوارثين ومكن م فى الأرض ] وأشار إلى الحجاز . وقال : يا أهل المصرة إن تلقبون 
أمراءك » وقد سميت نفسى الجزار» فاجتمع عليه الناس وفرحوا به » ولما المهزم أهل الكوفة حين 
خرجوا على الختار فقبرمم وقتل'منهم من قتل ل كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد البصرة » ثم 
خرج المختار ليلتق بالذى جاء بالرؤس والبشارة » اغتام من بق بالكوفة من أعداء ٠‏ المختار غيبته 
فذهيوأ إن القاره نان قن العتاز تدج وكترة ‏ ودغراد أن انيه الاق »وأنه قدم الموالى 
على الأشر اف » واتفق أن ابن الأأشتر حين قشل ابن زياد 'واستقل بتلك التواحى » فأحر ز بلاداً 
وأقاليم و وإوساتة لتقن واستبات بالختار» فطمع مصعب فيه و بعث محد بن الأشعث بن قيس 
على البرريد إلى المبلب بن ألى صفرة » وهو ثائبهم على خراسان » ققدم فى جمل عظم ٠‏ ومال ورجال 
وعدد وعدد » وجيش كثيف » فرح به أهل البصرة وتقوى به مصعب » فركب فى أهل البصرة 
ومن اتبعهم من أهل الكوفة فركبوا فى البحر والبر قاصدين الكوفة . 

وقدم مصعب بين يديه عباد بن الخصين ؛ وجمل على ميمنته مر بن عبيد الله بن معمر » وعلى 
الميسرة المبلب بن أنى صفرة » ورتب الأمراء على راياتها وقبائلها » عا للك بن مسمع » واللأحدف 
أبن قيس » ٠‏ و زياد بن عمر » وقيس بن اطيئم وغيرم » وخرج المختار بمسكره فتزال ل المدار وقد جمل 
على مقدمته أبا كامل الشا كرى , و وعلى ميمنته عبد الله بن كامل » وعلى ميسرته عبد الله بن وهب 
اطسو ى » وعلى اعميل وزير بن عبد الله السلولى : وعلى الموالى أنا عمرة صاحب شرطته 

ثم خطب الناس وحهم على لخر وج » و بعث بين دديه الجيوش » و وركب هو وخلق من أصحابه 
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وهو يبشرم بالنصرء فلما اننهى مصعب إلى قريب الكوفة لقينهم الكتائب الختارية حملت علمهم 
الفرسان الز بيرية » فا لبثت المختارية إلا يسيراً حتى هر بوا على حمية » وقد قتل منهم جماعة من 
الأمراء » وخاق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء »ثم انتهت الهزهة إلى الختار . 
وقال الواقدى : لما |اننهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطم الدجلة إلى الكوفة وقد حصن 
المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداد وخرج الختار عن بق معه فنزل حر وراء فلما قرب 
جيش مصعب منه جهز إلى كل قبيلة كردوساء فبمث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ » و إلى عبد 
القيس مالك بن منذر» و إلى العالية عبه الله بن جعدة » و إلى الانزد مسافر بن سعيد » و إلى بنى 
ميم سلي بن بزيد الكندى ء و إلى محمد بن الأشعث السائب بن مالك » ووقف الختار فى بقية أصحابه 
فاقنتلوا قنالا شديدا إلى الليل تتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك الليلة جمد بن الاأشعث وعبير 
ابن على بن ألى طالب » وتفرق عن الختارياق أصحابه » ققيل له القصر القصر » فقال : والله ماخرجت 
منه وأنا أريد أن أعود إليه » ولكن هذا حك الله » ثم ساروا إلى القصر فدخل وجاءه مصعب ففرق 
القبائل فى نواحى الكوفة » واقتسموا الحال » وخلصوا إلى القصر : وقد منموا المختار المادة والماء » 
وكان الختار يخرج فيقا تلم ثم يعود إلى القصر ‏ وما اشتد عليه الحصار قال لأصحابه : إن الحصار 
لازيدنا إلا ضعفاء فانزلوا بناحتى نقاتل حتى الليل حتى موت كراما ء فوهنوا فقال أما فوالله لا أعط 
بيدى . ثم أغتسل وتطيب ونط وخرج فقاتل هو ومن معه حتى قتاوأ 
وقيل بل أشار عليه جماعة من أساورته بأن يسخل القصر دار إمارته » فدخله وهو ماوم مذموم ؛ 
وعى قريب ينفذ فيه القدر الحتوم » لخاصره مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصامهم من جهد 
العطش ما الله به عليم » وضيق عابهم المسالك والمقاصد ء وانسدت علمهسم أبواب اليل » وليس 
فهم رجل رشيد ولاحليم » نم جمل الخختار يبيل فكرته ويكرر رويشه فى الآمر الذى ققد حل به» 
واستشار من عنده فى هذا السبب السى* الذى قد اتصل سببه بسببه من الموالى والعبيد » ولسان القدر 
والشترع يناديه [قد جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ] ثم قوى عزمه قوةالشجاعة المركبة فيه ؛ 
على أن السقة من بسن من كان يحالمه وواليه »ورأى أن كوت على فرسه » حى يكون علمها 
انقضاء آخر ننه » فتزل حمية وغضباً » وشجاعة وكلبا ء وهو مع ذلك لاد مناصاً ولا مقر 
ولامبرياً » وليس معه من أصحابه سوى نسعة عشرء ولعله إن كان قد استمر على ماعاش عليه أن 
لابفارقه النسعة عشر الموكلون بسقر » ولمأ خرج من القصر سأل أن بخلى سبيله فيذهب فى أرض الله 
قناوا له : إلا على حك الأمير . والمتصود أنه لاخرج من ااقصر تقدم اله رجلذن شعيتان أخوان : 
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وهما طرفة وطرافى ابنا عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة » فقت لاه يمكان الزياتين من الكوفة : 
ورا رانحة وأتيا به إلى مصعب بن الز بير » وقد دخل قصر الامارة و فوضع دين يديه » 5 وصع 
زآأس ابن زياد ينى بدى الخحتار» وما وضع رأسالسين بين يدى أبن زيادء رم سيوضع رأس مصعب 
بين يدى عبد الملك بن مر وان » فما وضع رأس الختار بين يدى مصعب أمر لما بثلاثين ألفا . 
وقدقتل مصعب جماعة من الختارية » وأسم منهم خمسمائة اسير » فضرب أعناقهم عن آخرم 
فى نوم واحد » وقد قتل من أصماب مصعب ف الوقعة مد من اللأشعث بن قبس » وأمر مصعب يكف 
الختار فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد ء فل بزل عنالك حتى قدم الحجاج » فسأل عنها قفيل له فى 
كف الختار» فأمر مها فرفمت وانتزعت من هنالاك » لأن الختار كان من قبياة الحجاج . والختار 
هو الكذاب » والمبير الحجاج » وهذا أخذ الحجاج بثأره من ابن الز بير قنله وصلبه شهوراً » وقد 
سأل مصعب أم نابت بنت سمرة بن جندب امرأة الختار عنه فقالت : ماعسى أن أقول فيه إلا 
ماتقولون أثم فيه » فتركها واستدعى بزو جته الأخرى وهى عمرة بنت التمان بن شير ففال لها : 
ماتقولين فيه + فقالت : رحمه الله لقد كان عبداً .ن عباد الله الصالمين » فسجتها وكتب إلى أخيه 
إنها تقول إنه ني فكتب إليه أن الخرجها فاقتلها » فأخرجها إلى ظاهر الباد فضر بت ضربات حتى 
ماتت » فقال فى ذلك عمر بن ألى رمئة الخزومى : 
إن من أتجب العجائبعندى * قتل بيضاء حرة عطبول 
قتلت كنا عل ا * إن شر درها من قتيل 
كتبّ القسلٌ والقتال فليا » وعلى النانيات جر الذولر 
وقال أو مخنف : حدثنى مد بن وسف أن مصعبا للق عبد الله بن عمر بن امطاب فل عليه 
قال ابن عمر : من أنت ؟ فقال : أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير » ققال له أبن عمر : نمم » أنت 
القائل سبعةلافى من أهل القبلة فى غداة واحدة * عش ما استطعت » فقال له مصعب : ينهم كانوا 
كفرة سحرة » فقال ابن عمر : واه لوقنلت عدهم غم من ثراث أبيك لكان ذلك سرظا . 
وهذه ترجمة الختار بن الي عبيد الثقني 
هو المختار بن ألى عبيد بن مسعود بن عمر و بن عمير بن عوف بن عفرة بن عميرة بن عوف بن 
ثقيف الثقى » أسل أبوه فى حياة النبى هس“ » وم بره » فلهذا لم يذ كره أ كثر الناس فى الصحابة » 
وإنما ذكره ابن الأثير فى الغابة » وقد كان عمر بعئه فى جيش كثيف ف قتال الفرس سنة ثلاث 
عشرة » فقتل ومئذ شبيداً وقتل معه نحو من أر بعة 1 لاف من امسادين كا قدمنا ء وعرف ذلك 
الجسر به » وهو جسر على دجلة فيقال له إلى اليوم بسر ألى عبيد » وكان له من الولد صفية بنت أبى 
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عبيد » وكانت من الصالحات العابدات . وهى زوجة عبد الله بن .عمر بن الخطاب » وكان عي الله 
3 كناو ,رانك فسناة وأا أحرها القتار وذا ان كان أو لا ناصبياً ببغض عليا ينض 
شديناً » وكان عند عمه فى المدائن » وكان عمه أنائسها » فلما دخاها الحسن بن على خذ له أهل العراق 
وهو سائر إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه 50 س الحسن منهم بالغدر فر «نهم إلى المدائن 
ف خش قلن قال الشتار انيه اواخنت اللسق فته إلى معاوية لا كنت عنت :اليد السضاء 
أبدا » فقال له : عمه بس ما نامرنى به يا ابن أخى » فا زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمر مس بن 
عقيل بن أنى طالب ما كان » وكان الْختار من الأمراء بالكوفة » لجل يقول : أما لأ نصرنه » فبلغ ابن 
زياد ذلك لخيسه بعد ضر به مائة جلدة » قأرسل ان عمر إلى يزيد بن معاوية يتشفع فيه » فأرسل يزيد 
إلى ابن زياد فأطلقه وسيره إلى المجاز فى عياءة » فصار إلى ابن الز بير بمكة ققاتل معه حين حصره 
أهل الشام قتالا محا نل اخايم قال أهل الذراق المنة يك املو قار إلهم ورك ابن 
ارش شال الال ابن" الز بير أن يكتب له كتاا إلى ابن مطيع نائب الكوفة ففعل » فسار 
إلمها » وكان لظهر مد بح ابن الزبيرفى العلانية و يسبه فى السرء و وعدح عمد بن الحنفية و بدعو 
إليه » وما زال حتى ا على الكوفة بطر بق التشيع ٠‏ وإظهار اللأخذ تالت 6و سس كلك 
0 ن الشيعة وأخرج عامل ابن ن ألز بيرمتها » واستقر ملك الختار مهاء ثم 
ب إلى ,١‏ بن الزبير يمتذر إليه ويخبره أن ابن بطم اساي أمية » وقد خرج مرك 
0 مها فى طاعتك » فصدقه ابن الز بير لا نه كان يدعو إليه على المنبر بوم الجعة على 
رؤس الناس » و يظهر طاعته » ثم شرع فى تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكر بلاء من ناحية ابن 
زياد » فقتل منهم.خلقا كثيرا » وظفر برؤس كبارمنهسم » كعمر بن سعد بن ألى وقاص أمير الميش 
الذين قتلوا الحسين ٠‏ وثعر بن ذى الموشن أمير الاألف الذين واوا قتل الحسدين “وسنان بن ألى 
أن » وخولى بن بزريد الأصبحى » وخلق غير هؤلاء ؛ وما زال حى بعث سيف نقمته إبراهم بن 
الأغتر فى عشرين ألا إلى ابن زياد » وكان ابن زياد حين التقاه فى جيش أعظٍ من جيشه ‏ فى 
أضعاف مضاعفة ‏ كانوا ثمانين ألنا »:وقيل ستين ألغاء ققتل ابن الأشتر ابن زياد وكسر جيشه » 
واحتازما فى معسكره » ثم بعث برأس ابن زياد ورؤس أصحابه مع البشارة إلى الختار» ففرح بذلك 
رحا كنيد »ثم إن الختار بعث برأس ابن زياد و رأس حصين بن تمير ومن معهما إلى ابن الز بير 
عكة : فأمر ابن الز بير مها فنصبت على عقبة عقبة المجون . 
وقد كانوا نصيوها بالمدينة » وطابت نفس الختار بالملاك .وظن أنه م بق له عدو ولامتازع ء فلما 
تبين ابن الزبير خداعه ومكره و...وء مذهبه » بعث أخاه مصعباً أميراً على العراق » فسار إلى البصرة 


ب ب بي رب ري وي وي جلي بخ بعر وخر تبتر وخره حر يخنرهخررهبت 
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وخر عتتري تر تر جر > ري حر تر نر جر تر حرو حر حر جر حر تر جر تر تر جر صخر ببس هين هنج : 


7# الوأاي حي جح جح جح حت اوراتراتي تي تميتودن لض 


جبجج بج ا جا ا ا ا ا ا ا 0 0 لفرت "١‏ 


١‏ رد 


جم العساكر فا تم سرور الختارحتى سار إليه مصعب بن الزبير من البصرة فى جيش هائل تقتله 
واحنز وأسه وأمس بصل ب كفه على باب المسجد » و بعث مصعب برأس المختار مع رجل من الشرط 
على البريد » إلى أخيه عبد الله بن الز بير » فوصل مكة بعد العشاء فوجد عبد الله يتنفل » فا زال 
يصلى حتى أسحر ول يلتفت إلى البريد الذى جاء بالرأس » فلا كان قر يب الفجر قال : ماجاء بك م 
فألق إليه الكتاب ققرأه » فقال : يا أمير المؤمنين معى الرأس » فقال : ألقه على ياب المسجد » فألقاه 
ثم جاء ققال : حار يا أمير المؤمنين » فقال : جائرتك الرأس الذى حثت :يه تأخذه معك إلى العراق 
ثم زالت دولة المختار كأنم تكن » وكذلك سائر الدول » وفرح المسدون بزوالها » وذلاك لأن 
الرجل ل يكن فى نفسه صادقاً ‏ .لى كان كاذب بزعم أن الوجى رأتيه على يد جبر يل . قال الامام أمد: 
حدثنا ابن مير حدثنا عيسى القارى" أو عير بن السدى عن رقاعة القيالى قال : دخلت على المختار 
فألق لى وسادة وقال : لولا أن أخى جب ريل قام عن هذه لألقيتها لك » قال : فأردت أن أضرب عنقه 
قال فذكرت حديثا حدثنيه أنجى عمر بن البق » قال قال رسول الله س. : « أعا مؤمن أمن مؤمنا 
على دمه ققتله فأنا من القاتل برىة » . وقال الامام أجد : حدثنا حى بن سعيد القطان عن ماد بن 
سامة حدثنى عبد الملك بن عمير عن رظاعة بن شداد . قال : كنت أقوم على رأس المختار فه| عرفت 
كذبه ممت أن أسل سيق فأضرب عنقه » فذكرت حديئا حدثناه عمر بن البق . قال معت رسول 
اسان نس لوج عل ينج متو أحتل وإ رو القباة + ورواه النساتى واءن 
ماجه من غير وجه عن عبد املك بن عمير وفى لفظ لما : « من أمن رجلا على دم فقتله فأنا برى 
من القاتل » و إن كان المقتول كافر؟ » . وفى سند هذا الحديث اختلاف . وقد قيل لابن مر : إن 
المختار يزعم أن الوحى بأتيه »قال صدق ‏ قال تعالى [ و إن الشياطين ليوحون إلى أولياهم ]: 
وروى ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى عنده » وكان يتعاهد مبيق 
اليل قال ققال لى : اخرج لهدث الناس » قال : نفرجت لجاء رجل ققال : ماتقول فى الوحى 7 ققلف 
الوجى وحيان قال الله تعالى [ إنا أوحينا إليك هذا القراذ ] وقال تعالى [ وكذلك جنا لكل نى 
عدوا شياطين الانس والجن بوحى عضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ] قال فهموا أن يأخذونى 


٠‏ قلت : مالم وذاك ! إنى مفتيك وضيفم . فتركونى » و إنما أراد عكرمة أن بمرض بالختار وكذبه 
فى ادمائه أن الوحى ينزل عليه . 


وروى الطبراتى من طر يق أنيسة بنت زيد بن الأرقم أن أباها دخل على المختار بن أبى عبيد 
فقال له : يا أنا عمر لوشفت "رأ جير بل وميكائيل » ققال له زيد خسرت وتعست » أنت أهون 


(1) كذا بالأصول كلها وفى القاموس : شاف تطلع وأشرف . 


وذ رت . م- ااا ا لج جين كن اران جيه 


ع0 


0 


ور يمحر هجر وحجتر جنر وريج ريج رربي« بي رايد رايا ردي ربت ليه به يي 0 


9 
05 
5 
3 


على الله مررذلك » كذاب مقتر على الله و رسوله » وقال الامام أحمد : حدثنا ابن إسحاق بن وسف 
ثنا ان عوف الصديق الناجى أن الحجاج بن «وسف دخل عل أمماء بنت ألى بكر الصديق » بعد 
ماقتل ابنها عبد الله بن الز بير فقال : إن ابنك ألد فى خننا البيت ؛ وإن الله أذاقه من عذاب 
ألبم » وفعلى به وفمل » » ققالت لهكذيت » كان بارا بالوالدين » صواماً قواماً » والله لقد أخبر نا رسول 
يه أنه سيخرج من ثقي ف كذابان الآ خر منهما شر من الأول ؛ وهو مبير » . هكذا رواه 
أحمد مبذا السند والافظ . وقد أخرجه مس فى حميحه فى كتاب ب الفضائل عن عقبة بن مكرم العمى 
البصرى عن يعقوب بن إسحاق الحضرى عن الأأسود بن شيبان عن ألى نوؤل عن ألى عقرب واسمه 
معاأوبة بن سل عن أسماء بنت ألى بكر رول نه مس» قال : م إن فى ثقيف كذابا ومبيراً 6. 
وفى الحديث قصة طويلة فى مقتل الحجاج ولدها عبد ان فى سنة ثلاث وسبعين كا سيأنى » وقد ذ كر 
البهق هذا الحديث فى دلائل النبوة » وقد ذكر الملماء أن الكذاب هو الختار بن ألى عبيد» وكان 
يظهر التشيع و يبطن الكبانة » وأسرّ إلى أخصائه أنه بوحى إليه » ولكن ما أدرى هل كان يدعى 
النبوة أم لا 7 وكان قد وضع له كرسى ,لعفم و يحف ا 0 
وكات يضاهى به نابوت بنى إسر اثيل المذ كور فى القرآن » ولاشك أنه كان ضالا مضلا أراح الله 
العلين منه يناما !تم يمن قو اخررين دن الظالين + » 5 قال تعالى [ وكذلك نولى ا 
بعس عا كانوا يكسبون ] وأما المببر فهو التتال وهو الحجاج بن بوسف الثقفى نائب العراق لعبد الملك 
ابن مروان » الذى انتزع العراق من بد مصعب بن الز ببر» كا سيأقى بيانه قري . 

وذكر الواقدى أن الختارلم بزل مظهراً موافقة ابن الز ببرحتى قدم مصعب إلى البصرة فى أول 
سنة سبع وستين وأظهر مخالفته فسار إليه مصعب فقاتله وكان الحختار فى نو من عشرين ألفاً » وقد 
حمل عليه المختارمية فهزمه » ولكن م يبت جيش المختار حتى جعاوأ ينصرفون إلى مصعب 
ويدعون المختار» وينقمون عليه ما هو فيه من الكبانة والكنب » فلما رأى المختار ذلك انصرف 
إلى قصر الامارة لخاصره مصعب فيه أربمة أشهر ء ثم قتله فى رابع عشر رمضان سنة سبع وستين » 
ومين الشبر سبع ونون دنه فيا ثبل 





ولما أستقر مصعب بن الز بير بالكوفة بعث إلى برام بن الأشتر ليقدم عليه » وبعث ! إليه 
عبد المقك بن مروان ليقدم عليه لحار ابن الأأشثر فى أمره » وشاور أصحابه إلى أمهما يذحب » ثم 
اتفق رأمهم على الذهاب إلى بلدمم الكوفة » فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الز بير فأ كرمه وعظمه 


١ 89‏ روجووجر جرع جر جر جر بجر بج برج جر بج جر جد 


عخرج تر يهحتري حتر > حترهخري نري« رياد رايا ايا ني ريا ترا رسي ريا ردي ريا ريا 0 


يوتري ري يه يا بيبا يا يا يا يا يا ب ب ب عجرم« ه00 


ابل اللا اا ا ا ا ا 0 لحي اح اتن ل رض بي 


واحترمه كثيراً ؛ و لعث مصءب الميلاب ؛ ن ألى صفرة على الموصل والجز برة وأذر بيحان وأرمينية » 
وكان قد استخلف على ١‏ صرة حين خرج نا عند اث ب عند لاني نعي #اوأنام هو يالكرفة + 
نم لم تنسلخ هذه السنه ى عزله أخوه عبد الله بن بن الز بير عن البصرة وولى علما أبنه جزة بن 
عند له دن الز بير » وكان شداعا واد خلطا العططى أحيانا حى ى لابدع شيئاً 2 أحياناً مام 





0 
0 
9 
0 
0 
0 


م وظرت خفة وطيش فى عقله » وسرعة فى أمره » فبعث الأحنف إلى عبد الله بن الز ببر 
فمزله وأعاد إلى ولاينها أخاه مصعياً مضافاً إلى ما بده من ولاية الكوفة » قالو! : وخرج حمزة بن 
عبد الله بن الز بعر من البصرة ة مال كثير من بدت ماطا » فه, رض له مالك بن ٠سمع‏ » فقال : : لاندعك 
تذهب بأعطياتنا » فضمن له عبيد الله بن معمر العطاء لاه فكف عنه » فلا اصرف حمزة لم يقدم على أبيه 
كد نل كفل إل المدينة » فأودع ذلك المال رجالا فكلوم غل ما أودعه وجحده»ء سوى رجل ء*ن 
أهل الكتاب » فأدى إليه أمانته . فاها بلغ اوماد كل : أنعده اللّهء أردث أن أيافى به بتومروان 
فنكص . وذكر أبو مخنف أن حمزة بن عبد الله بن بن الز بير ولى البصرة سنة كاملة لله أعلم . 

قال ابن جر بر : وحج بالناس فنها عبد الله بن الز : بير » وكان عامله على الكوفة أخاه مصميا » 
وعلى البصرة ابنه حمزة ؛ وقيل بل كان رجم إلما أخوه » وعلى خراسان وتلك البلاد عبد الله بن 
خازم السلى من جبة ابن الز بير واللّه سبحانه أعلم . 


2 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

/ ومن توف فهها من الأعيان الوليد بن عقبة بن أبى سبط . وأبوالجهم » وهو صاحب الانيجانية 
يه المذكورة فى الحديث الصحيح . وها قتل خاق كثير يعاول ذكرمم . 

/ ثم دخلت ت سنة لمان وستين 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 


ا ع ا ا اح اح حر واوا 


قبا رد قدا خسنا 2 رة البصرة » فأناها فأقام مها » واستخلف على الكوفة الفاريك 
ابن عبد الله بن ألى ربيعة امْخز ومى » قباع » واستعمل على المدينة جابر , بن الاسود الزهرى » وعزل 
عنها عبد الرحمن بن الا شعث لكونه ضرب سميد بن المسيب ستين سوط » فانه أراد منه أن يبابيع 
لان الز بير فامتنم من ذلك فضسر به » قمر له ابن الز بير . وفمبا هلك ملك الروم قسطنطين برن 
كبطنطين ببلده ؛ وفمهاكانت وقعة الازارقة . 

وذلك أن مصعباً كان قد عل عن ناحية فارس لمهلب بن ألى صفرة » وكان قاهرا لهم وولاء 
الجن برة» وكان المبلب تاهراً للازارقة » وولى على فارس عمر بن عبيد الله بن معمر » فثاروا عليه 
ققائلهم عمر بن عبيد الله ققبرمم و5- م ؛ وكانوا مع أميرم الز بيد بن .جور ففروا بين نديه إلى 
0 ثم هر بوأ إلى بلاد 


اجاحلك 


عق د . 


عن العو 20 ١6 ١‏ الث اا ال ا جح اب نوجي 


ل 


0 


ب 


و0 
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عكر وخر عخرب تر عجري حر حر جر ري نري تر تر عر تر عر مره 


أصمهان ونواحهها » فتقووأ هنالك وكثر عددم وعددم » ثم أقباوا برربدون البصرة » قروا ببعض 
بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيه الله بن معمر وراء ظبورم » فلدا عم مصعب بقدومبم ركب فى 
انان عقا يلوم عمر بن عبيد الله بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده » وقد ركب عمر بن عبيد الله فى 
نارم » فبلغ انا وارج افيد أمامهم وعمر بن عميد الله ٠‏ وراءحم » فعدلوا إلى المدائن لخجعاوا يقتاون 
النساء والولدان » وسقر ون بطون الحبالى » ويفعاون أفعالالم تفعلها غيرمم » فتصدم تائب الكوفة 
الحارث بن ألى ربيعة ومعه أهلها وجماءات من أشرافها » منهم ابن الاأشتر وشيث بن ر بعى » ذلما 
وصاوا إلى جسر الصرأة قطعه الخوارج بينه و بينهم » فأمر الأمير باعلاته » ففرت الموارج هار بين 
بين يديه » فاتبعهم عبد الرحمن بن مخنف فى ستة آلاف فروا على الكوفة ثم صاروا إلى أرض 
أصهان ؛ فانصرف عنهم ولم يقائلهم » ثم أقباوا لخاصروا عتاب بن ورقاء شهراً » عدينة جيا ء حتى 
ضيقوا على الناس فنزاوا إلمهم ققاتاوهم فكشفوم وقتاوا أميرمم الز بير بن الماجور وعنموا مافى 
مغسكرم » وأمرت الوارج عللهم فطرى بن الفجاءة ثم ساروا إلى بلاد 0 
الو إل اليل ألى صفرة ‏ وهو على الموصل - أن يسير إلى قتال الموارج وكان أبصر 
بقتالهم » وبعث مكانه إلى الموصل إبراهم بن الأ شتر فانصرف المهلب إلى الأهواز 0 9 
أ وارج كانية أشهر قتالا لم السمع عثله 
قال ان جربر: : وفى هذه السئة كان القحط الشديد ببلاد الشام ييث 1 يتمكنوا معه من الْعْرْو 
لضعفهم وقلة طعامهم وميرتهم . قال ابن جر بر : وفنها قتل عبيد الله بن الحر وكان من خبره أنةكان 
رجلا شجاعا تتقلب به الأحوال والأيام والا راء ؛حتى صارمن أمره أنه لايطاع لأخداموويق آمنة 
ولالا ل الزبير» وكان عر على عامل السكورة من العراق وغيره فبأخذ منه جميع مافى بيت ماله 
قهراً ويكتب له براءة وئذهب فينفقه على أصحابه . وكان الخلفاء والأمراء يبعئون إليه الجيوش 
فيطردها ويكسرها قلت أو كثرت » حتى كاع فيه مصعب بن الز بير وعماله ببلاد العراق » ثم إنه 
ع بن مر وان فبعثه فى عشرة نفْر وقال : أدخل الكوفة وأعلهم أن الجنود ستصل 
إلهم سرهاً »افك فى المار إلى جماعة من إخوانه فظهر على أمره فأعلم أمير الكوفة الحارث بن 
عبد الله قبعث إليه جيشا فقتلوه فى المكان الذى هوفيه » وحمل رأسه إلى الكوفة » ثم إلى البصرة » 
وأستراح النأس منه . 
قال أبن جر بر : وفمها شهد موقف عرفة أر بع رايات متباينة » كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى 
الواحدة لحمد بن المنفية فى أدابه » والثانية لنجدة المر ورى وأصحابه . والثالثة لبنى أمية » والرابمة 
لعبد الله بن الز بير » وكانأول من دفع رايته ابن النفية »ثم تجدة “ثم بشو هيه »ثم دفم أبن الزببر 


روترريعختر تر تر خرج خريحترريهخرييوحتري« راي« يي اي ريات يا ريات رب 2 





أي او لاوم لوي الود اول اح حل اجن اح جح تحن تحن حي حي لايك 


فدفع الناس معه » وكان عبد الله بن عمرفيمن اننظر دفم ابن الز ببرء ولكنه تأخر دفعه » ققال ' بن 
عمر : أشبه بتأخره دفم الجاهلية » فدفع ابن عمر فدفع ابن الز ببرء وتحاجز الناس فى هذا العام فم 
يكن بيمهم قتال . وكان على نيابة المددينة جابر بن الأسود بن عوف الزهرى من جبة ابن الز ببر» 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعب » وعلى لك الشام ومصر عبد الملك بن مر وان » والله أعل . 
وممن وني فيها من الأعبان 
عبد الله بن بزيد الأوسى » شهد الحديبية ؛ وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . 
وعبد الرحمن بن 0 الخطاب العدوى » ابن أخى عمر بن امطاب » أدرك النى.ص. » وتوف 
باللدينة عن نحو سبعين سنة . عبد الرحمن بن حسان بن نابت الأ نصارى . عدى بن حاتم بن 
عبد الله بن سعد بن امرىء القيس ء الى جليل » سكن الكوفةثم سكن قوميسيا . زيدين أرقم بن 
زيد صحابى جايل 
وفيبا توفي عبدالله بن عباس ترجان القرآن 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هام بن عبد مناف بن قصى أو العباس الحائعى بن 
عم رسول الله س» » حبر هذه الأمة » ومفس ركتاب الله وترجمانه »كان يقال له امير والبحر» 
وروى عن رسول الله هص. شيئا كثيراً » وعن جماعة من الصحابة » وأخذ عنه خلق من الصحاية 
وأم من التابمين » وله مغردات ليست لغيره من الصحابة لاتساع علءه وكثرة فهمه وكال عقله وسعة 
فضله ونبل أصله » رضى الله عنه وأرضاه . وأمه أم القضل لبابة بنت الحارث اطلالية أخت ميمونة 
بنت الحارث أم المؤمنين » وهو والد الخلفاء العباسيين » وهو أخو أخوة عشرة ذ كور من أم الفضل 
للعباس » وه وآ خرمم مولدا » وقد مات كل واحد منهم فى بلد بعيد عن الآخر يا سيأتى ذلك . قال 
مسل بن خالد الز نجى المكى عن ابن تجح عن مجاهد عن ابن عباس . قال : لما كان رسول اله 
وفن عق الشسن تجآء ألى إلى رسول اللّد.س. فال له : ياتمد أرى أم الفضل قد اشتملت على حمل » 
فقال : ه لعل اله أن يقر أعينتم ». قال : فاما ولدتنى أتى بى رسول القٌدصس» وأنا فى خرقة لحنكنى 
بريقه . قال ميجاهد : فلا ذعلم أحداً حشكه رسول الله س» بريقه غسيره » وفى رواية أخرى ققال 





رسول الله س.: « لعل الله أن يبيض وجوعنا بغلام » فولدت عبد الله بن عباس » وعن عمرو بن 

دينار قال : ولد أبن عباس عام الهجرة 6 وروى الواقدى من طر يق شعبة عن ابن عباس أنه قال : 

ولدت قبل الهجرة بثلاث سنين » ونحن فى الشعب » وتوفى رسول الله سى» وأنا ابن ثلاث عشرة 

سنة ء ثم قال الواقدى : وتهذا مالا خلاف فيه بين أهل الملل . واحتج الواقدى بأنه كان قد نان اليم 
له ٠‏ 


- 


اج بج أ جر بج ا ا و و ف اي 


تريهجصريهضره ره 
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عام حجة الوداع . وفى يع البخارى عن ابن عباس قال : توفى رسول الله ص١‏ وأنا مختون » 
وكاتوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم . وقال شعبة وهشام وابن عوانة عن ألى بشر عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس . قال : توفي رسول الله س» وأنا أبن عشر سنين حون . زاد هشام : وقد جمعت 
المحم على عبد رسول الله مب.) . قلت : وما الحك + قال : المفصل . وقال أنو داود الطيالبى عن 
شعبة عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : قبض رسول الله ص. وأنا ابن خحس 
عشرة سنة مختون » وهذا هو الأصح و يو يده ة ماثبت فى الصحيحين » ورواه مالك عن الزهرى 
عن عبيد الله عن ابن عباس قال : أقبلت را كبا على أنان وأنا بومئذ قد ناهرت الاحتلام » ورسول 
اله س+ يصلى بالناس نى إلى غير جدار» فررت بين بدى بعض الصف »ء فنزلت وأرسلت 
الأنان نرقم ودخلت فى الصف » فلم ينكر على ذلك أحد . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : كنت 
أن وأى من المستضعفين » كانت أ من النساء وكنت أناءن الولدان » وهاجر مع أبيه قبل النتح » 
فاتفق لقياهما انبى ١ص‏ بالجحفة » وهو ذاهب لاتح مكة » فشهد الفتح وحنيناً والطائف عام مان » 
رقيل كان فى سنة نسم وحجة الوداع سنة عشر » وب النى ب» حينئدذ ولزمه » واخذ عنه وحفظ 
وضبط الأقوال والأفمال والأحو ال » وأخذ عن الصحابةعفاً عظها مع النهم الثاقب » والبلاغة 
والفصاحة واجمال والملاحة » والاصالة والبيان » ودعا له رسول الرحمن ٠س‏ »؛ كا و ردت به الأحاديث 
الثابتة الا ركان » أن رسول الله س «١‏ دعا له بأن إملمه التأوويل » وآن يثتبه فى الدين ». وقال الز بير 
أبن بكار : حدثنى ساعدة بن عبيد اله المزنى عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه 
قال : إن عمر كان يدعو عبد الله 3 عباس فبقر به ويقول : إنى رأيت رسول الله س .دعاك بو 
فسح رأسك وتفل فى فيك وقال : « الهم فقبه فى الدين » وعلمه التأوريل » . وبه أن رسول الله 
اس » قال : « اللهم بارك فيه وأنشر منه » . وقال حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن 
صعيد بن جبير عن أبن عباس . قال : بت فى بيت خالتى ميمونة فوضعت للنئ اس )غسلاء فقال : 
« من وضم هذا ؟ قالوا : عبد الله بن عباس » فقال : اللهم علمه التأويل » وفقهه فى الددين » . وقد 
روأه غير وأخد عن أبن خيثم بنحوه . 

وال الامام أححمد : حدثنا عبد الله بن بكرن ألى صفرة أبو بونس عن حمر و بن دينار أن كريباً 
أخبره أن ابن عباس قال : أتنت رسول الله س.م نآخر الليل فصليت خافه فأخذ بيدى لخجرنى حق 
حعلنى حداءه » فلما أقبل رسول الله بس على صلاته خنست فصلى رسول ان ب“ فاما انصرف 
من ص اللائه قال : « ماشأنى أجملك فى حذانتى فتخنس » * فقلت : يارسول الله أو ينبنى لأحد أن 
بصل فى حدائك وأنت.رسول الله الذى أعطاك الله ع وجل * قال : فأعجيته قدا الله لى أن بزيدتى 
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علا وفهماء قال : ثم راح وا لكي نام حتى معت نفخه » ثم أنأه بلال فال : يارسول الله 
الصلاة » ققام فصلى ما أعاد وضوءاً . 

وقال الامام أحمد وغيره : حدثنا هاشم بن القاسم ناو رقاء ممت عريد الله بن ألى بزيد يحدث 
عن ابن عباس قال : « أتى رسول الله.س » انخلاء فوضعت له وضوءا » فاما خرج قال ءن وضم ذا / 
فقيل أبن ) عماس » ققال : الليم فقبه فى الدين وعمه آاثاء بل » . وقال الثو رى وغيره عن ليث عم 


١ 
٠ 


ألى جهغم مومى بن سالم عن ابن عباس أنه رأى جير يل وأن رسول الله سس ء دعا له بالمسكية» 
وفى رواية العم » عرتين . وقال الدار قطنى : حدثنا حمزة بن القاسم المائعى وآخر ون قالوا : حدثنا 
العباس بن مد حدثنا ممد بن مصعب بن ألى مالك النخعى عن ألى إسحاق عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : « رأيت جبر يل مرتين » ودعا لى رسول الله هس »»بالحكمة مرتين » » ثم قال : 
غريب منحديث ألى إسحاق السديعى عن عكرمة تفرد به عنه أنو مالك النخعى عبد الماك بن حسين. 

وقال الامام أحمد : حدثنا هاشرعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس .قال : « ضمنى رسول اله 
امب“ وقال: اللهم علده المسكمة » . ورواه أحمد أيضاً عن إمماعيل بن علية عن خالد الجذاء عن 
عكرمة عنه قال : « ضمتى إليه رسول الله مب وقال : الاهم علمه الكتاب » . وقد رواه البخارى 
والترمذى والنسالى وابن ماجه من حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عنه به وقال 
الترهذى : حسن مييح . وقال الامام أحمد : حدثنا أو سعيد ثنا سلمان بن بلال ثنا حسين بن 
عبد الله بن عكرمة عن ابن عباس . أن رسول الله س »قال : « الهم اعط ابن عباس المسكة 
وعامه التأويل » . تفرد به أحمد » وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا . ونم 
من أرسله عن عكرمة » والمتصل هو الصحيح » فقد رواه غير واحد من التابعين عن ابن عباس » 
وروى هن طريق أمير المؤءنين المهدى عن أبيه عن ألى جمفر المنصور عبد الله بن مد بن على بن 
عبد الله بن عباس » عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس . أن رسول الله.س ..قال : ه الاهم 
عاءه الكتاب وفقبه فى الاين » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو كامل وعفان الممنى قالا : ثنا حماد ئنا عمار بن ألى عمار عن أبن 
عباس .. قال : « كنت مع ألى عند النى اب )وعنده رجل يناجيه » قال عفان : وهو كالممرض 

عن العباس »ء نفرجنا من عنده فقال العباس : ألم أر ابن عمك كامعرض عنى + فقلت : إنه كان عنده 
رجل يناجيه » قال عفان قال عماس : أو كان عنده أحد + قلت : لمم » فرجع إليه فقال : يارسول 
الله هل كان عندك أحد؟ ننا* فان عبد الله أخبرتى أنه كان عندك رجل يناجيك » قال : هل رابته 
عبد اله # قال : قلت نعم ! قال ذاك جبر يل عليه السلام » . وقد روى من حديث المهدى عن 


الت ع لور او ا 


دي 


عوك دجم 


مع 4 


وخر عر وختريب تحر وخر ري تر حر ورور ورهعخر ريص مهريس : 


مريت 


ف 


ا 


آبائه » وفيه أن رسول الها خ* قال له : « أما إنك ستصاب فى بصرك » . وكان كذلك » وقد 
روى من وجه آخر أب الله أعلم ١‏ 
ذكر صفة اخرى ارؤيته جيريل 

رواها قتدبة عن الدراء ردى عن ثور بن بزيد عن حوقى بو عيزاة أن انان عت القدعيد ان 
قعحاجة ال بول أشوسى» لوه عقت لا فرجع ول يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل : فاتى 
الفماين :زبيد: ذلك ردول أشن اال السناسن :اكول الله أرسلت إليك ابنى فوجد عندك رجلا 
0 فل أن كدلك انر عم رادها فاه دول ات س »:« ياعم تدرى من ذاك الرجل ‏ قال : 
لا !قال: ذاك جبر يل» وان »وت ابنك حتى يذهب بصر هه يوتى عدا » . ورواه سلمان بن بلال 
عن ثور بن يد كذلرة وله ررق خرف + وقد راق كناف ابن عباتن أحاد يك كثديرة امنيا 
ماهو منكر جداً أضر بنا عن كثير لها صفحاء وذ كنا مافيد مقثم وكفاية عما سواه . 

وقال البمهتى : أنيأ أو عبد الله المافظ أنبأ عبد اله بن الحسن القاذى مر و ثنا الحارث بن حد 
أنبأ يزيد بن هارون أنبأ جر بر بن حازم عن على ذحكم عن عكرمة عن ابن عباس قال :لم قبض 
سزل اشن اقلت حزق الا نصضان : عل فلأل أصماب رسول الله فامهم اليرم كثير » ققال : 
ياتجبا لك يا ابن عباس ! ! أترى الناس يفتقرون إاينك وف الناس دن أصحاب رسول الله مب 
من فبم 7 قال : فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله ب. ء فان كان ليبلغنى الحديث 
عن ١‏ 1 لى بابه وهو قائل قأتو سدرد الى على بابه ١‏ بسنى الر.م على من | لواب جترج تبراك 
فيقول :يا أبن عم رسول الله ما جاء بك + هلا أرسلت إلى فا اتيك #نأقول : لا ! عق أن ا علكة 
قال : فأسأله عن الحديث » قال : فماش هذا الرجل الأ نصارى حتى رآنى وقد اجتمع حولى الناس 
ب ألونى » فيقول: هذا الفتى كان أعقل منى » . وقال ممد بن عبد الله الأ نصارى : ثنا مد بن عمرو 
ان علتمة نا أو ساية عن ان عداس قال : وجدت عأمة عل رشول كك عندهذاالمى من 
اللأنصار : إن كنت لأقيل بباب أحدم ؛ ولوشئت أن يؤذن لى عليه لأذن لى » ولكن أ بتغى 
بذلك طيب نفسه . وقال مد بن سعد : أنبأ محمد بن عمر حدئنى قداءة بن موسى عن أنى سلبة 
الحضرىقال سممت ابن عباس يقول : كنت أَلزْم الأأكابر من أصحاب رسول الله »من المهاجررين 
0 عن مغازى رسول ينه ص. ؛ ) ومائزل من القران و ف ذلك و كنت لآ فى أحدا 
بم إلاسر باتياتى إلييه » لقر بى من رسول الله دس“ » ملت أسأل أى بن كنب وما وكان 

تن الاين فلت عما نزل من القران بالمدينة ء قال : مزل سبع ؛ وار بر ات 1 40 
وقال أحمد : عن عبد الر زاق عن معمر قال : عامة علم ابن ن عباس ٠ن‏ ثلاثة »من عمر وعلى وأى 
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بن كمب » وقال طاوس 0 ن كنت لأسأل عن الأمر الواحد من ثلاثين ٠ن‏ 
لجان سول أده اك وقال مغيرة عن الشعبى قال: قيل لابن عباس :أن أصيت هذا الما ؟؛ 
قال : ملسان سؤول » وقلب عقول . وثدت عن عمر بن الطاب أنه كان يجلس أبن عباس ْ 
شاع الصحابة ويقول : م ترجمهان الآرآن عيد الله بن عباس » وكان إذا أقبل يقول عمر : جاء فقى 
ار ا انان لسرن وترالقات العقول . وثيت فى الصحيح أن عر أل الها عم شين 
[ إذا جاء نصر الله والفتح ] فسكت بءض وأجاب بعض يحواب ل برئضه مر » ثم سأل ابن عياش 
عمها فقال ؛: أجل زسول الله عن ) أعى إليهء فقال :لا أعل مم مها إلا عا عا تع » وآراد مر بذاك أن 
يشرر عندم جلالة قدره » وكبير منزلته فى العل والفيسم . وسأله مرة عن ليله القدر فاستنيط أنهانى 
السابعة من العشر الأأخير فاستحسنه حمر واستجاده يا ذكرنا فى التفسير . 
وقد قال امسن بن عرفة : حدئنا يحبى بن الوان عن ن عبد املك بن ألى سامان عن سعيد بن جبير 
عن عير أنه قال لابن عماس : هن علات عدا نا ملسا وقال الأوزاعى قال عمر لابن 
إنك لأ صبح فتياتنا وجهاء وأحسنهم عقلا: وأققهم فى كتاب ي الله عز وجل ل 
عن ابن عباس قال قال لى ألى : إن عر يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عنى ثلانا » 
لاتفشين له سرا ء ولاتغتان عنده أحداً »ولا يجر بن عليك كذبا . قال الشعبى : قلت لابن عباس : 
ررح عيرين لمق او هاس : بل كل وأحدة خير ءن عق له 
وقال الواقدى : حدئنا عبد الله بن الفضل بن ألى عبد اله عن أبيه عن عطاء بن يسار أن عر 

وعان كانا بدعوان ابن ن عباس فيسير مع أهل بدرء وكان يغتى فى عبد عمر وعتمان إلى بوم مات . 
قلت : وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أل سرح » وقال الزنهرى عن ن على بن الحسين 
عن أبيه قال : نظر ألى إلى ابن عباس وم الجل يمثى بين الصنين » فقال : أقر لله عين من له ابن 
خ ل عبداء وقد قدي غل ال وسنين وكن أميرا أغل المسبرة #وشيد سمه قتال الموارج 
وكان من "أشبار عل عل أن يستنيب معاوية على الشام » وأن لا يعزله عنها فى بادئ' ال 
قال له فما قال : إن أحنيت عله وله شهرا واعزله دهراً » تأنى على إلا أن يقائله » فكان ما كان ثما 
قد سبق بيانه . ولا تراوض الثر يقان ن على حكم المكين طلب ابن عباس أن كر م عي عل 
ليكافى“عمر و بن العاص » فامتنعت 1 : إلا أن يكون من جبة على أو موسى الأشعر ىء 
وكان من أهر المسكين ماشلف . وقد استنابة على على البصرة »وأقام للناسن المج فى بعض النين 
تلطب مم فى عرفات خطايّة وفسر فمها سورة البقرة » وفى رواية سورة التور» قالءن #عسمة : فس 


ذلك تفسيرا أو “عولة الروم والترك ه والديم لأسدوا اذهو أول دن عرف بالناس فى اليصرة » فكان 








لصعد المنبر ليلة عرفة و م تمع أهل النقوزة قراة لمر شنا ين القرآن» ويذكر الناس من بعد 
العصر إلى الغروب » ثم يتزل فيصلى مهم المغرب » وقد اختاف الماماء بعده فى ذلك : فنهم من كره 
ذلك وقال : هو بج لوليا رون ل راان 00 أصمابه إلا أين عيا بأس ») ومتهم من 
استحب ذلك 0 ذ كو الله وموافقة الحمجاج : 

وقد كان ابن عباس بنتقد على على فى إعض أحكامه فيرجم إليسه على فى ذلك » م قال الامام 
أحهد : حدثنا إسماعيل حدثنا أوب عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذاك 
ان عباس ققال : لو كنت نام أحرة رقهم بالنار» إن رسول مضي قال + لاتمذوا لعذار 01 
بل كنت قاتليم لقول رسول لوعي دن دنه فاقتلوه » . فبلغ ذلك عدا فقال 0666 ان 
عباس » وفى رأوية وي ابن عباس إنه لغواص على البنات وق دكافأه على فان ابن عباس كان برى 


إباخة االتعة »وأناياقية » وتخليل ان الاانسةع قال عل : إنك امزؤتائه » إن رسول ايه هن 


ع نكاح المتمة وعن لكوم امر الا نسية بوم خيبر » . وهذ! الحدرث 2 رج فى الصحيحين 
وغيرهما » وله ألفاظ هذا هن أحستها الله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الببهق : أ نبأ أو عبد الله الحافظ قال ممعت أبا بكر بن المؤمل يول سمعت أبا نصر بن 
ربيعة يقول : ورد صعصعة بن صوحان على على بن أبى طالب من البصرة فسأله عن ابن 0 - 
وكان على خلفه مها فقال صعصعة امير الؤمنين » إنه اخذ بثلاث ونارك لثلاث » آذ بقلوب 
الزجال إذا حدث » وبحسن الاسماع إذا 'حدث و بأيسر الأمر ين إذا خواف . وترك المراء ومقارنة 
الثم » وما يعتذر منه . وقال الواقدى : ثنا أو بكر بن ألى سبرة عن موسى بن سعيد عن عأمر بن 
عند وو الناتى عن ابد كما رابك ا ٠‏ حمر قينا لاا انا ورلا | كينا را 
أو سم حاما من أبن عباس » ولقد رأيت عمر بدعوه لاعضلات ثم يقول : عندك قد جاءتك معضلة » 
ثم لاحجاو ز قوله » و إن حوله لأهل بدر من المهاجر بن وال نصار . وقال الأعش عن ألى الضحى عن 
مسر وق قال قال عمد الله بن هود : لو أدرك ابن عباس أسناتنا ماعشره منا أحد . وكان يقول : ذعم 
ترجمان القرآن اءن عباس » وعن أبن عمر أنه قال : ابن عباس أعل الناس عا أنزل الله على مهد دس .) 

وقال د بن سعد : حدثنا همد بن حمر حدثنى يحى بن العلاء عن يعقوب بن زيد عن أبيه 
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حين بلغه موت أبن عباس وصدق باحدى يديه على الأخرى, : 
مات اليوم أعسل الناس وأحر الناس » وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا نزتق . وبه إلى يحى بن 
العلاء عن عمر بن عبد لله عن ألى بكر ان مهد بن عمر و بن حزم . قال : لما مات ان عباس قال راقم 
ان خدي : مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب فى العم . قال الواقدى : وحدثنى 


٠٠١ +‏ رمعطرجخر عجر ع عجر توربج برج ++ جه 
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ورور وحتري ري حر ري ري نر حر تر وحنر ممعت ي٠7م٠تهعمرر‏ هع 


من ل حو لخ لا 2 


ا ا ال او او الو او اوح الح م اد اح حا حجر يج لين 


03 


جح 
0 


أبن كا ودعية شين أفى سبرة عن عمر و ١‏ بن أفى عمرو :عن عكرمة قال : معت معاووبة يقول ع0 


مات والله أفتقه من مات ومن عاش » وروى أبن عسا كر عن ابن عباس قال : دخلت على معاوزية حي 

كان الصلح وهو أول ما التقيت أن وهو ء ذذا عنده أناس فقال «مرعا بان عباء وا قاكم 
الفتنة بينى ٠‏ وبين أحد كان أت عل 7 ولا حت إلى قربا لد لله الذى أمات لا ل 
ان الل ليذم فى قضائه » وغير هذا الحددث أحسن منه » ثم قلت له : / حب ان تعفينى من ابن عمى 
وأعفيك من ابن عمك » قال : ذلك لك . وقالت عائشة وأم ساهة حين حج ابن عباس بالناس : هو 
أعم الناس بالناسك . وقال ابن المبارك عن داود بن أنى هند عن الشعى قال : ركب زيد بن نابت 
فأخذ ابن عباس بركابه فقال : لاتفمل يا أبن عم رسول الله ب .٠غ‏ قال : دعكذا درن أو هر اتنا 
فقالزيد : أفلى بداك ف فأ خرج يديه فقبلهما قال : هكذا أمرنا ان تفمل بأهل بدت تنما . 

وقال الواقدى : حدثنى داود بن هند عن سعيد بن جبير معمت ابن المسيب يقول : ابن عباس 
أعل الناس . وحدثنى عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه عن عبيد اللهين عتبة . قال : كان أبن عباس 
قدفات الناس يخصال . بعل ما سبق إليه » وفقه فما احتيج إليه من رأيه » وحم وفسب ونال » 
ومارايك اذا كان ل ا »الى نكر وعمر وعمان منه » 
ولا افقه ف امه اعم بشعر ولا عر بية ولا تفسير القرآن ولابحساب ولا بفر يِضة منهء ولا 
أعلم فا مضى ولا أتقب رأيا في احتيج إليه منه » ولقد كان يجلس بوما ما يذ كر فيه إلا الفقه ء و نوما 


اما يذو فنه إلا التأويل 3 ووما ها يذب فيه إلا المغازى » و بومأ الشعر ؛ ونوما أيام العرب وهار بك 


عالا قط جلس إليه إلا خضم له ء ولا وجدت سائلا سأله إلا وجد عند علما . قال : وريها حفظات 
الفقب لامو نه ينها نارين بي 2 . وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما وأبت | امعان قط 
وقال عطاء : مارأأيت محاسا أ كرم هن مجلس ابن ع عباس » أ كثر فتها ؛ هلا أعظم هيبة » أصحاب 
القران يسألونه » وأصحاب العر بية سألونه» وأصحاب الشعر عنه يسألونه » فكايم يصدرفى واد أوسم . 
وقال الواقدى : حدثنى بشرين ألى سلم عن أبن طاوس عن أببه . قال : كان ابن عبان قد 
قعل الناس فى العلم تسبق النخلة السحوق على الودى الصغار . وقال ايث بن أى سام قلت 
لطاوس : لم ازمت هذا الغلام + يعنى ابن عباس وتركت الأ كابر من الصحابة 4 ققال راك 
سبعين من الصحابة إذا تماروا فى شى* صاروا إلى قوله » وقال طاوس أ : مارأمت أفته منهء قال 
وما خالفه أحد قط فتركه حتى يشر ره . وقال على بن المدينى د ى بن معين وأو فعيم وغديرهم عن 
سفيان' بر ن غيينة عن ان إلى يج عن مجاهد . قال : ما رأءث هثلءه قط » ولقده ءات نوم مات و أنه 


لجر هذه الأمة ‏ يعنى ان عباس وقال أنو بكر , ن ألى شيبة وغيره عن ن ألى أساءة عن د الأعش 


ع حر أ 0 بار )رازن رت احد همه 


0 


ا لاا ا ا اا ا ا ا ا ال ا ا ا ا لحن لحن لحن د 








عن ماهد 5 قال : كان أين عنام ن أمدهم ؤامة6ع وأعظمهم جدلة 9 وأوسعهم عاما . وقال 00 بن 


دنار :مار ايت ملا أجم لكل خير من لأسن لعج ى أبن عياس الحلال والخرام وتفسير القران 


والمعر قعة ة والتعر والعلعام 5 قال محاهد : مار رأت أ --5 رب لسا اناهن أبن عيا » وقال هد دن سعد : 

,نا عقان إن 6 2 0 بن أخضر 0 ن سليان ا لشيعى وهو من اد ا بن أدب 35 إلى 

امسن ساله عن بالنا مب 51 المسدد لوم 0 رقة ٍ # قال : أ عما ؛ وكان رحلا 
0000 سل ىَ إن عامل 


“وى - لمر » وكان يصعد للد فقا سور ة القرة ف فسرها 2 يه 


5 درد ىهن وجه آخر ا عيد الله بن مب : ن قتيية ةالدنورئ : 
روى سهيان تن إلى 0 الهدلى عن الحسن قال :كان أبن عماس انل رف بالمصرة ؛» صعد 


امبر ف رأ لير ةوال عر ان ففسسرهما حرفا حرا مشجى : قال |ى ن قتددة منجى 75 ن الج وهو السيلان 3 
قال تعالى | وأ لالناه ن الممصرات ماء يجاجا ]دق ١‏ كني 


ع 
1 
1 
عت ١‏ 


بسرعة : وقل ولس بن بكير: حدثنا 
ألو جز 5 المانى عن ألى صا : قال ل 0-00 من ابن عبام 0000 جميمع قر بش نكرت به 
لكان ذابه الفخرء لقد رأيت الناس اجت.هوا على بابه حتى ضاق مبسم الطر يق ؛ فا كان أحديقدر 
أن يبىء ولا 00 » قال : فدخلت عليه فاخبر د كانم على بأبه » فقال لى : ضع لى وضوءاً 3 
قال : فتوضأ وجلس وقال : ج فقلى د هم : : من كان بريد آن بال عن القرآن وحر وفه وما أريد منه 
0 أذتم فدخلوا حتى ملاو ! البيت والحجرة » فاسألوه عن شى* إلا أخبرهم 
عنه وزادتم مثل ماسألوا عنه أو أكثرء ثم قال : إخوانك » نفرجوا + ثم قال : اخرج ققل : من أراد 
أن اعرف الحلال والحرام والفقه فليدخل ؛ قال تفرجت فا ذتهم فدخلوا حتى ملاؤا البيت 
وطح رة » فا سألوه عن ع إلا أخبرم به و زأدسم مثله 0 ر ثم قال إخوانم نفرجوا » ثم قال 

اخرج ل من كان بر بد أن سال عن الفرائض وما أشسهها 2 0 2 1 دنهم فدخلوا 
حتى ملاو | البيت والمجرة ثا سألوه عن ثى* إلا أخبرم و زادمم مله أوأ كثر» ثم قال: إخوانم 
فرجوا ء ثم قال : اخرج فقل : من كان بريد أن يسأل عن العر بية والشعر والغرريب من الكلام 
فليدخل » نفرجت فآ ذثتهم فدخلوا حتى ملا البيت والحجرة فا سألوه عن شى' إلا أخبرم به 
وزادم مله » ثم قال إخوانت؟ لفرجوا » قال أنو صا : فلو أن قر يشاكلها فرت بذلك لكان تفراً» 
اريت مثل هذا لاحد من الناس . 

وقال طاو وس وميمون بن مر كينها واينا: اه وزع من ابن عبر ولا أققه من ابن عباس » قال 
ويمون : وكان أبن عباس أثمبهما » وقال * شريلك !ثتاضى عن الأعمش عن ألى الضحى عن مسروق 


قال.:؟ كنت إذا ا سك اق عياس قلت أجل الناس» فاذا نطق قلأت أفصح الناس » فاذا يدث 


4 


4 


مر هيجور جاتر وعجر حتريهج راي رديه ايها ايا يا اي كي بي يت ريت ريات ب ب با 0 


ممسروجرسرج هرادج راي راي رربي« رييب ب حو لمحت 


ال ا ا ا ا ا ا + 2 


م الناس . وقال لعقوب ن سفيان ثنا أو النهان ثنا ماد بن زيد عن الز بير بن الحارث عن 
كرمة قال : كان أبن عباس أعامهما بالقران» وكان على أعامهما بالمبمات » وقال إسحاق بن رأهو به : 

إنما كان كذلك لأ: ن آءن عباء, اق لالش ابره إلى ذلك ما أخذه ع.: ألى 

35 ان 3 0 


6و وعنان وى بن كنب وهرث تان ن كبار العمحابة . مع دعاء رسول الله حت .يله أن عه ألله 
0 أو معاوية عن الأعءش عن ألى دائل شقيق بن سلمة قال : خطب أبن عباس وهو 

لى اموس ,تتح سورة 0 كُعل يقر ؤعا و يفسرها حملت ت أقول مار دت ولا معم ت كلام رجل 
مثله » لوسعمته فارس والر وم لأ باك . وقد روى أن بكر بن عياش عن عاصم إن ن أنى النجود عن 
أى وا 0 عام قال عثمان فقرأ سورة النور وذ كر نحو ماتقدم ؛ فلعل الأول 


وقد ره نا عن إبن عباس أنه قال أن “ن الراسخين : فى الل الذين العامون تأو يله 04 وقال محاهد : 


كان فى زما' على مر 1 فى تلك المجة سور اليقرة » وى فتنة عمان سورة النو ر »الله أعم . 


عرضت القراق على ابن غنات ن مرانينا قت عند كل آرة فأ اا ل عنهاء وره وى عنة أنه قال : أربع 
: من القر ان ليا ادر ما به جى» ل »والمنان» والرقم » والفسلين . وكل القران أعلمه إلاهذه 


عباس إذا سئل عن ٠سألة‏ ذا نكانت فى كتاب الله قال . باء و إن ل تكن وى فى السنة قال مباء فان 
يقلا رسول الس ) وجدها عن ألى ١‏ 10 مباء و إلا اجتهد رايه » وقال يعقوب بن 
سثيان : 0 أرحمن بن ن الشعبى عن كبمس بن الحسن عن عبد الله بن برريدة . قال : 
لان س فقال له : إنك لتشتمنى و فى ثلاث خصال » إى لا نى على إلا بة هن كتاب 
أن قاود أن النات 18 منها مئل الذى أعل »و إلى لاعم بالحا كك من حكام المسامين يقغى بالعدل 


2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
الأريم . وقال ابن وهب وغيره عن سغيان بن عيينة عن عبيد الله بن ألى يزيد . قال : كان ابن لم 
0 
2 
2 
0 
2 
وي بالنسط فأفرح به وأدعو إلهه ولمل لا قاضى ف لاا 7 ل ٠‏ و إنى لأسمع بالغيث 0 


نفينتف 0 قوق أرقن المسامين فأفرح د ومال مه من سامة ا 000 البق عن الحام 0 

عن الأصم ع١‏ ن الحسن بن مكرم عن بزيد بن هار روك ع لسن 4 . ؤقال أبن ألى مليكة : بت .2 
ان عباس ٠ن‏ المديئة إلى 1 » دكان يصلى ركعاين فاذا ب زل قام شطر الايل وبرتل القر ان حر م حرظا ؛ .2 
و بكادو ذلك بن | النشيج والنحيب و م ا 00 بالحق ا حيد] 0 
52 يه لععىق عن أبن عباس - م 7 رم 000 : 0 لصوم 0 
وم الأثنين والخيس » وقال : أحب أن برتفع عملى وأنا صائم »وروى هائم وغيره عن على بن 0 
ز ريد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس أن ملك الرو و مكتب إلى معاوية يسأله عن أحب الكلام 0 


٠6‏ 2 رجرب رسب 





إلى اس عز وجل . ومن 00 رم العباد على الله عن وجل » ومن أ كرم الاماء على الله ممزء جل . وعن أرجة 
قم روح فل بركضوا ف رحم ؛ هُُ وعن قبر سار بصاحيه ؛ ٠‏ كن أن ا 
الأخره واحت اوعدن ترين ترح ماهو و2 عن أخجرة . فبعث معاه : و سأل ابن عباس عون ع فشكتت 
ابن عماس إليه : .ا 52 اكلام الل ان #محان ل واخجدد د نه ولا إله إلا الله وله أ كير ويا 
حو | ل ولاقوة إلا لله » وأ كرم العياد عأ لى الله ادم » خلقه خلقه بيده » ونقخ فيه من روحه» واسجد له 
لكيه | وعلمه أمهاء كل شىء .وا كوم الاماء على د رم ينث عم ران 3 53 الأوامة اللذين ( 
يركضوا قَّ رحم قآدم وحواء وؤخعى موسى 2 وككن ! اهم الذى فدى 5 إسماعيل دق فى رواية ونافة 
صا ( وأمأ القير الذى سار لصاحنه عهو حوت ولس 78 05 لكان الذى : لصينة الشمس إلا عرا3 
واحدة فهو البحر لما اقلق لوسى حى حار نوأ إسرائيل قبه » وأا قوس شرح فامان لاهل الارض 
م القرق واو اق اللناء وف وان الذفن يق سي اقلا ا «لك الروم ذلك أمجه 
وقال ُ اه ما مى من عدد مدأو د ولا من قوله ث2 عا ى دن عنددك أهل النى امن م وقد ورد ئُْ 
هذه الاسئولة روايات كثير ة فا وفى عضبا نظر والله أعلم 





'ولى ابن عياس إماءة الحج سنة حمس وثلائين بأمر عمان بن عقا ن له وهو محصور » وى غسته 
هذه قتل عمان » وحضر أبن عباس مع على امل » وكان على الميسسرة نوم صفين » وشهد قتال الخوارج 
ا على اليصرة من حبة على » وكان إذا خرج مها ستخلف أن الأسود ألدولى على الصلاة )» 
وزياد دن إلى سميان على االخراج » وكان اهل المصرة مغنوطتن به » يعقوم وعم جاهلوم د لعظ 
محرههم 6ه لعطى فقيرم 8 0 يزل عللها حتّى مات على »د قال إن عليا عزله عنها قبل موته » م وقد 
على معاوبة . فأكرمه وقر به واحترمه وعظمه . وكان يلق عليه المسائل المعضلة.فيجيب عنها سريعا ؛ 
كان عاو 3 كول 0 1 رانك أحدا 0 اا ولك 6 اا جاء الكتاب “وت الحسن بن على ١‏ و 

َِ 2 1 1 

كون ؛ ن عباس عاد معاو ده فعزأد فيه باحسن لعز به 04 ورد عليه ابن عباس ردا حسنا كا قدمنا 6 
و لعث مساو 3 أبنه يزيد ملس 5 سن دى 7 عماسم ن وعزأه لعبارة قصيحة وجيرة 04 كاه علم؛ 
ابن هياتن أن ل ل ايا فل يقيل منه » 


ما أنه موته حزن عليه حزنا ا ولزم بيتدء وكان شول : بالسان قل ع عم ؛ وأسكت عب 


- 


شو سل فانك إن لاتتمل تندم . وجاء إليه رجل يقال له جندب فال له : أوصنى » فال : أوصيك 


جخري وري ري ربب ربب رب يا ييا ا بي 7 .1 


لين ايد ها هي 33 


ا اح انيل اح انل اليل اليل اين اليد الاين اللي اللي اما الاو اين خا 1 


5 


ين ع ع 


6 


ال او لاو الو ال اح ا اح ا اح لحن ان ان ين ا لآل حكرىن 


بتوحيد الله والعمل له و إقام الصلاة و إبناه الزكاة » فان كل خير1آنيه أنت بعد ذلك منك مقبول ؛ 
و إلى الله مرفوع » ياجندب إنك لن تزدد من موتك إلا قربا » فصل صلاة مودع . واصبسح فى الدنيا 
كأنك غر يب مسافر » فانك من أهل القبور » وابك على ذنبك وتب من خطيئتك » ولنكن الدنيا 
عليك أهون من شسم نملك » فتكأن قد ظرقنها وصرت إلى عدل الله » ولن تنتفع يما خلنت » ولن 
ينفعك إلا عملك . وقال بعضهم : أوصى ابن عباس بكلمات خير من اميل الدم » قال : لاتكلمن 
فما لا يعنيك حتى ترى له موضعاء ولا تمار سفها ولا حلما فآن الخليم يغلبك والسفيه بزدريك » 
ولانذ كرن أخاك إذا توارى ءنك إلا عثل الذى حب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه ؛ واعمل 
عمل من يعل أنه يجحزى بالاحسان مأخوذ بالاجرام . فقال رجل عنده : يا ان عباس ! هذا خير من 
عشرة آلاف . فقال ابن عباس : كلة منه خير من عشرة 1 لاف . وقال ابن عباس : هام المعروف 
تعجيله وتصغيره وستره - يعنى أن نمجل العطية للمءط » وأن تصغر فى عين المعطى - وأن تسترها 
عن الناس فلا تظهرها ! فان فى إظهارها فتمح باب الرياء وكسر قلب المعطى » واستحياءه من الناس . 
وقال ابن عباس : أعز الناس على جليس لو استطعت أن لايقع الذباب على وجبه لفعلت » وقال 
بض : لا يكاىء من أناتى يطلب حاجة فرآانى لما موضما إلا الله عر وجل » وكذا رجل بدأتى 
بالسلام أو أوسع لى فى مجلس أو قام لى عن الجلس » أو رجل سقانى شربة ماء على ظمأ » و رجل 
حفظنى بظور الغيب . والمأثور عنه من هذه المكارم كثير جداً وفما ذكرنا إشارة إلى مالم نذكره . 
وقد عده اليثم بن عدى فى العميان من الأشراف : وفى بعض الاحاديث الواردة عنه مايدل 
على ذلك » وقد أصييت إحدى عينيه فنحل جسمه » فلما أصيدت الأخرى عاد إليه لمه» فقيل له فى 
ذلك فقال : أصاء فى مارم فى الأولى شتقة على الأخرى » ذلنا ذهيتا اطمآن قلبى . وقال أم القاسم 
البغوى : ثنا على بن الجعد ثنا : شريك عن مهاك عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع فى عينيه الماء 
فقال له الطبيب : ننزعك من عينيك الماء على أن لا تصلى سبعة أيام : فال : لا! إنه من ترك الصلاة 
ومو يقدر علمها لق الله وهو عليه عاك وق رواة اسفن 4 هنا ادس عيد كع 
أن تبق خسة أيام ولا تصل إلا على عود » وفى رواية إلا مستلقيا » فقال : لا والله ولا ركمة واحدة» 





إنه من ثرك صلاة واحدة متعمداً لق الله وهو عليه غضبان . وقد أنشد المدائنى لابن عباس حين عمى 
إن يأخذ اش" من عدي تورهما # فق لاتق وسميى ملهما تور 
قلى ذى' وعقلى غيرُ ذى دخلٍ * ونى فى صارم كالسيفي مأثورد 
ولاه وقم املف بين اين الزبير و بين عبد الملاك بن مر وان اعتزل ابن عباس ومحد بن الحنفية 
الناس » فدعاهما اءن الز بير ليبايعاه فأبيا عليه ؛ وقال كل مهما : لانناعك ؛ ولا خالفك » فهم ممما 
م*>” 2م 
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فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد لهمامن العراق من شيءتمهما . ققدم أر بعة آلاف فكير وا عكة 
تكبيرة واحدة » وهموا بان الز بير فهرب فتعلق بأستار الكعبة » وقال : أنا عائذ بللّه » فكفوم عنه » 
ثم مالوا إلى ابن عباس وان الإنفية وقد حمل ان الز بير حول دورم الحطب ليحرقهم » تفرجوأ مما 
حتى نزلوا الطائف » وأقام ابن عباس سنتين لم يبايع أحدا م تقدم . 

فاما كان فى سئة مان وستين ثوفى ان عباس بالطائف » وصل عليه ممد بن النفية » قلا وضعوه 
سيره فق اويا افر أ سان 1 ل خلقته » فدخل فى أ كفانه والتف مها حتى. دفن معه . قال 
عفان : وكانوا يرون عامه وعمله » فلما وضم فى الاحد تلا نال لا عرف من هو وفى رواية أنهم سوا 
من قمره [[ ياأيتهاالنفس المطمئنة ارجعى إلى ر بك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وأدخلى جنتى ]هذا 
القول فى وفاته هو الذى صصمحه غير واحد من الاعة » ونص عليه أحمد بن حنيل والواقدى وابن 
عساكر » وهو المشهور عند الإفاظ , وقيل إنه توفى فى سنة ثلاث وستين » وقيل سنة ثلاث وسبعين » 
وقيل سنة سبع وستين » وقبل سئة أقسم وستين » وقيل سنة مبعين . والأول أصح وعته الأ ترا 
كلها شاذة غر يبة مردودة والله سبحانه وتعالى اعم . وكان عمره نوم مات ثنتين وسبعين سنة » وقيل 
إحدى وسبعين » وقيل أر بع وسبعين » والاول أصع والله أعل . 

صفة ابن عباس 

كان جمما إذا جلس يأخذ مكان رجلين » جميلاله وفرة » قد شاب مقدم رأسه » وشابت نه » 
وكا نتظدت: اللناه وقيل بالدواد تعن القع لمن عند و يكاز انتانب يف | لكان إذا 
مر فى الطريق يقول النساء هذا ابن عباس أو رجل معه مسك » وكان وسما أبيض طويلا جسما 
فصيحاً » ولاعمى اعترى لونه صفرة يسيرة . وقد كان بنو العباس عشرة »وم الفضل ؛ وعبد الله » 
وعميد الله ومعيد ) وقم » وعبد الرحمن » وكثير » والحارث » وعون » وهام . وكان أصغرهم نمام 3 
وطذا كان يحمله و يقول . 

توا بتمام فصاروا معرزة به ميارب جيل انا بره عراجياي 03 وائم_القرة 

فأما الفضل فات بأجنادن شهيداً » وعبدالله بالطائف » وعبيد الله بالعن » ومع:. وعبد الرحمن 
بافريقية » وققم وكثير بينبع » وقيل إن قما مات بسمرقند » وقد قال مسلم بن حماد المكى مولى بنى 
خووم هرات امكل بق أء واحدة أشراف ولدوا فى دار واحدة أبعد قبوراً من بنى أم الفضل » ثم 
ذكر مواضع قبورهمككا تقدم » إلا أنه قال الفضل مات بالمدينة » وعبيد الله بالشام . 

وقد كان عبد الله بن عباس بليس الخلة بأات درم » وكان له من الولد العباس وعلى » وكان على 
يدعى السجاد لكثرة صلاته » وكان أجمل قرشى على وجه الأرض » وقد قيل إنهكان يصلى كل بوم 
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أاف ركمة » وقيل فى الال والنهار مم امال التام » وعلى هذا فهو أو نخاناء العباسيين » ففى ولده كانت 
الخلافة العباسية يا س_يأنى » وكان لان عباس أيضاً مد والفضل وعبد الله » وأممسم زرعة بنت 
بواج بن معد ىكب » وله أسماء وهى لأم ولد » وكا له مرن الموالى عكرمة وكر يب وأو معبد وشمبة 
ودقيق وأو عمر ة وأو عبيد “وأسند اننا ماله وين جد ذا وال سحانة تدا أعلم . 

وها توفى أو شرح المراعى المدوى الكببى ء اختاف فى اسمه على أقوال هما خو يلد بن 
عمروء أسل عام اتح وكان ممه أحد أوية بنى كمب الثلاثة» قال مهد بن سعد : مات فى هذه السنة 
' وله أحاديث © وفها توفى أو واقد ا لاخ فى الى حليل تاف فى أسعه وى شهوده دوا .». قال الواقدى 
'وفى سنة مان وستين عن حمس وسدين س_نة » وكذا قال غير وأحد فى ناريعم وفاته . وزعم إعضوم 
أنه عاش سبعين سنة ه مات عكة بعد ماجاوز مها سنة ودفن فى متابر المهاجر ين والله أعلم . 

ألم وات - أسع وستين 

فنا كان مقتل >ره بن سعد الأشدق الاموى قتله عبد الملك ن .. وان وكان سيب ذلك 
أن عند املك ركب يق ل طقاة ةق بحن وه فلودا تنبا الخاض رز يق اطازيك الكلان 
الذى اغا سلمان » بن صرد على جيش مروآن <ين واتلوع بمين وردة. ومن عزءه إذا مم فرغ ٠ن‏ ذلك 
أن نقصد مصعب بن ال بير بعد ذلك » فاه سار إلمها استخلف على د.شق عرو بن سعيد ب الأاحدق 
فتحصن مها وأخذ أموال بيت المال وقبل بل كان مم عبد لك ركة عدن عنفاى طائفة في 
الجيش وكر راجما إلى دمدّق فى الايل » ومعه حممد بن حر يث بن بحدل الككالى » و زهير بن الاترد 
الكلى » فانتهوا إلى دءشق وعلم! عبد الرحن نأمالمم الامو جياءية الملك لقنا العم بيع 
هرب وترك اليلد فدخلها عمرو بن سمي اللأشدق «استحوذ على مافها من المزائن » وخطب الناس 
فوعدم العدل والنصف والعطاء المز يل والشناء اميل > 13 عل عبد اللاك عا فعله الاخدر راهنا 
ع قزرو قرف الاحدة الم فق وعلق علا الغار والمسوح » واحاز الأشدق إلى 
حصن روب هنيع كان بدمشق فنزله . لخاصره مسد الك وتاتله اق عد سلة عشر نوماء ثم 
اصطلحا على ترك القتال » وعلى أن كرن ولى النيد يبد عند الملات 6 وغل أن مكرن. الكل عامل 
لعيد املك عامل له 34 وكتيا نيما 3 كتاب ماك » وذلاك عشية ة خيس » ودخل عبد الملاك الى دسق 
إلى دار الامازة على عاذقه مواقت إل عر يي الا حدق قل لتر ةغل الثابن اخطياتيم 
التى أخذتها من بيت المال » فبءث إليه الأشدق : إن هذا ليس إايك » وليس هدا البلمد لك فاخرج 
منهء فلما كان بوم الائنينَ بعث عبد الملك إلى الأأشدق يأمره بالاتيان إلى «مزله بدار الامارة 


االخضراء » فا جاءه الزرسول صادف عندهم عبد ان سن براقا بن معار به وهو ودج ابنته أم مودسى يفت 
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الأشدق » فاستشاره عمر و الأأشدق فى الذهاب إليه ققال له : يا أبا سعيد والله لأنت أحب إلى من 
سعمى و بصرى ء وأرى أن لا نأنيه » فظن تهيماً السيرى ابن امرأة كمب الاحار قال : إن عظما 
عظماء بنى إسماعيل يغلق أواب دمشق قلا هلك أن قثل .قال عر و : وال لو 00 
ما حوفت أن ينهنى أبن الزرقاء » وما كان ليجترىء على ذلك منى » مع أن عمْان بن عفان أثاتى 
البارحة فى المنام فألبسنى قيصه ء وقال عمر و بن سعيد أبلفه السلام وقل له أنا رائح إليك العشية إن 
شاء الله . فاما كان العشى ‏ يمنى بعد الظهر ‏ لبس عمر ودرعا بين ثيابه وتقلد سفيه ونبض فمثر بالبساط 
قالك دراه وامف كن هوه : إنا لائرى أن لاتأتيه » فل يلتذث إلى ذلك ومضى فى ماثة من 
مواليه » وكان عبد الملك قد أمر بنى مر وأن فاجتمعوا كلهم عنده ؛ فلما أننهى عمر و إلى إلباب أمر 
عبد الملك أن يدخل وأن يحبس من معه عند كل باب طائفة منهم » فدخل حتى اثنبى إلى صرحة 
المكان الذى فيه عبد الملك » ولم يبق معه من مواليه سوى وصيف » فرى ببصره فاذا مروان ءن 
بكرة أبسهم مجتمعون عند عبد الماك ؛ تأحس بالشر فالتفت إلى ذلك الوصيف فقال له همساً : ويلك 
انطلق إلى أخى يحى فقل له فليأتتى » فل يغهم عنه وقال له : لبيك فاعاد عليه ذلك فل يفهم أيضاً 
وقال : لبيك » فقال : ويلك أغرب عنى فى حر ق الله وتاره » وكان عند عبد الملك حسان بن مالك 
ابن بحدل » وقبيصة بن ذؤيب » فأذن طما عبد الملك بالانصر اف » فلما خرجا غلقت الأ واب 
واقترب عمر و من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السر برء ثم جعل يحدثه طويلاء ثم إن 
عبد الملك قال : ياغلام خذ السيف عنه » فقال عمرو : إنا لله يا أمير المؤمنين . ققال له عبد الملاك : 
3 تطمع أرك اتتحنث فى متثاذا سيئك + فأحد الغلام السيف عنه » ثم تحدانا ساعة » ثم قال له 
عبد الملك : يا أبا أمية » قال : لبيك يا أمير المؤمنين ؛ قال : إنك حيث خلعتنى ١‏ ليث بيمينى إن ملآت 
عينى منك وأثا مالك لك أن أجمعك فى جامعة » ققالت بنو مر وان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين » فقال 
ثم أطلقه » وما عسيت أن أفمل بألى أمية » فقال بنو مر وان : بر عين أمير المؤمنين » فقال عمرو : 
بر قسمك يا أمير اللؤمنين » فأخرج عبد الماك من نحت فراشه جامعة فطرحها إليه ثم قال : يإغلام 
قر فاجمعه فمها » فقام الغلام لجمعه فنها » فقال عمر و : أذ كرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجنى فهبها على 
رؤس الناس » فقال عبد الملك : أمكرا يا أبا أمية عند الموت ؟ لاها الله إذا ما كنا لنخرجك فى جامعة 
على رؤس الناس وما تخرجها منك إلا صعداً » ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فه السر برفكسر ثنيته » 
قنال عمرو : أذ كرك الله أن يدعوك كسر عظمى إلى ماهو أعظم من ذلك » فقال عبد الملك : وله 
لوأعلم أنك إذا شيت نق ل وتساع تريش لأطقتك و ولك ها ا جنيع رجكلات فد باد قط عل 
ما من عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه » وفى رواية أنه قال له : أما عامت ياعمر وأنه لا يجنمع لحلان 
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فى شرك 8 . فلما نحقق عمر و مابريد من قتله قال له : أعذراً ب أن الزرقاء # وأسممه كلاماً رديشاً بشما» 
و بينا هما كذلك إذ أذن المؤذن لاعصر» فقام عبد الملاك ليخرج إلى الصلاة ؛ وأمر أخاه عبد العز بز 
ابن مر وأن بقتله » وخر ج عبد الماك وقام إليه عبد العز يزما سيف ققال له عمرو : أذكرك الله والرحم 
أن لا تلى ذلك منى » وليتول ذلك غ_يرك » فكف عنه عيد المز بز . ولمارأى الناس عبد الماك قد 
جرع لبتي انه عرو اريف النابن زعمر و » فأقيل أخوه فى بن يعدن الك عه لجمزو يك 
2-8 وأناس معهم كثير» وأسرع عبد الملاك الدخول إلى دار الامارة ؛ وجاء أولئك لجعلوا يدقون باب 
الامارة ويقولون : أسعمنا ضوتك يا أبا أمرة » وضرب رجلٌ مهم الوليد بن عبد لمك فى رأسه بالسيف 
جرحه » فأدخله إبراهم بن عدى صاحب الديوان 2 فدء ووقعت خبطة عظيمة ى 
المسجد ء وضجت الأأصوات ت : ولا رجع عبد للك وجد أخاء م يتك فلامه وسبه وسب أمه - - ول تكن 
أم عبد المز بز أم عبد الماك فال له : ناشدنى الله واارحم » وكان ابن عم عبد الملك بن مروان »ثم 
إن عبد الملك قال : يا غلام أتنى بالحر بة » فأناه مها فيه | وضر به مما فلم تن غيناً » نم نى فلم نغن 
شيثاً » فضرب بيده إلى عضد عمر ٠‏ وااس اا 0-2 وقال : أدارع أبضاً ؛ إن كنت معدا» 
إغلام ائتنى بالصمصامة » فأناه بسيفه ثم أمر بعمر و فصرع ع ثم جلس على صدره فذببحه وهو وات 
ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصى * اضر لك حج تى تقول الهامة اسقونى 

قالوا : وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه م تنتفض التصبه برعدة شديدة جداً » بحيث إنهم 
مارفعوه عن صدره إلا مولا » فوضعوه على سر بره و كول : اريت مثل هذا قط قبله صاحب 
دنيا ولا آخرة » ودفم الاين العيجة الزحمن بن أم الحم رج إلى الناس فألقاه بين أظبرم » 
وخرج عبد العز يز بن مر وان ومعه البدر من الأءوال تحمل » فأاقيت بين الناس لجدلوا يمختطفوتم! » 
ويقّال : إنها استرجعت بعد ذلك من الناس إلى بيت المال» و ,شال إن الذى و لى قتل عمر و بن سءيد 
«ولى عبد الماك أو الزعيزعة د ماخرج عبد الملك إلى الصلاة الله أعل . وقد دخل يحى ءن سعيد 
أخو عمرو بن سعيد ‏ دار الامارة بعد مقتل أخيه عن معه فقام إلمهم بنو مر وان فاقتةلوا ؛ وجرح 
جماءات ه ن الطائفتين » وجاءت بحى بن سعيد صخرة فى رأسه أشغلته عن نفسه و عن القتال » ثم إن 
عبد الماك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المنبر لعل يقول ل : ويح أبن الوليد : وأبيهم 
لك نَكانو | قتلوه لقد أد. ركوا تأر » فأناد إبراهم بن عدى الكناتى فقال : هذا الوليد عندى قد أصابته 
دراعة انين عليه بان 2 رقع الك بيحبى بن سعيد أن يقتل فتشفم فيه أخوه عبد العزيز 
انر وان » و فى جماعات آخر ين معه كان ع د الملك قد آم يقتلم » فشفه يسم وأمر جيه 


كبيرن شير »ثم سيره و بنى مر وبن سعيد وأهلهم إلى العر راق فدخلوا على مصعب بن الز بير فأ كرمهم 
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وأحسن إلمهم » ثم لما انعقدت الماعة لمبد الملك بعد مقتل أبن الزبير » وفدؤا عليه فكاد يقتليم 
فتلطف بعضهم فى العبارة حتى رق لهم رقة شديدة » قتال لهم عبد الملك : إن أبا > خيرنى بين أن 
يقتلن أو أقتله » فاخقرت قتله على قتلى » وأما ثم فا أرغينى فيكم وأوصلنى أقرابة.كم وأرعائى لمق 
فأحسن جائزتهم وقر مهم » وقد كان عبد املك بعث إلى امرأة عمرو بن سعيد أن ابعنى إلى بكتاب 


اللأمان الذى كنت كتيته لعمر و» فقالت : إلى دفنته معه ايحا ؟.ك به لوم القيامة عند الله . وقك 


كان مر وان بن الحم وعد عمر و بن سعيد هذا أن يكون ولى العهد مين بعد وده عبد الملك » كلام 
بحرداً » فطمع فى ذلك وقويت نفسه بسبب ذلك » وكان عبد الملك يبغضه بغضا شديدا من حال 
الصغر » ثم كان هذا صنيعه إليه فى الكبر . قال ابن جر بر : وذكر أن خالد بن بزيد بن معاوية قال 
لعيد املك ذات بوم : جب منك ومن عمر و إن سدية كك أصيت افق قداته # اال ب 
وأدنيته ف السحق روعة * فصول صولة حازم مستمكنٍ 
ا وححية لديتى إنه * ليس المسىء يل كالحسن 
قال خليفة بن خياط : وهذا الشعر للضى بن ألى رافع عد به عيد املك . 1 ى ابن دريد 
عن أنى حاتم عن الشعبى أن عبد الماك قال : لقد كان عمرو بن سعيد أحب إلى من دم النواظر » 
ولكن واه لا يجتمم خلان فى الابل إلا أخر 5 اععةالا د »و إنا لكا قال أخو بنى بربوع : 
أخاذى نل راق البروهيرا * وجازى اللير يجزى بالتوال 
وأجزى من جزانى الشر شراً * كا تحذا النمال على النمال 
قال خليفة بن خياط : وأنشد أو اليقظان لعبد الملك فى قتله عمر و بن سعيد 
صحّث ولا تشلل وذرتٌ عدوها ». هين أراقت عبجة ابن سعيدر 
وجدت ابن مروان ولا نبل عنده »* شديث ضر الناس غر بايد 
هو ابن أنى العاصى أروانٌ يتنبى * إلى أسرةر اك :1 سود 
وكان الواقدى يقول : أما حصار عبد الملك لعمر و بن سميد الأأشدق فكان فى سنة آسم وستين » 
رجم إليه من إطنان لاصره بدمشق ثم كان قتله فى سنة سبعين الله أعلم . 
وهذه ترجمة الأشدق 
هو عمر و بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » أبو أمية القرثى الأموى » الممروف ا 
بالا شدق »يقال إنه رأى النى.س» وروى عنه أنه قال : « ما حل والد ولداً أحسن من أدب 
حسن » وحديئا آخر فى العتق » و روى عن عمر وعمان وعلى وعانّشة » وحدث عنه بنوه أمية وسعيد 2 8 
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ومومى وغيرم » وأستنابه معاوية على المدينة » وكذلك بزيد بن معاوية بعد أبيه تقد » وكان من 
سادات المسامين » ومن الكرماء المشهو رين » إءطى الكثير » وويتحمل العظائم » وكان وصى أبيه من 
بين بنيه » وكان أنوه ما قدمنا من المشاهير الكرماء » والسادة النجباء » قال عمر و : ما شتمت رجلا 
منذ كنت رجلا ولا كلذت من قصدتى أن يسألنى » و أمن على منى عليه » وقال سعيد بن اأسيب : 
خطباء الناس فى الجاهلية الأسود بن عبد المطلب »؛ وسهيل بن عمو » وخطباء الناس فى الاس_لام 
معاوية وابنه » وسعيد بن العاص وابئه » وعبد الله بن الز بير . 
وقد قال الأم أحمد : حدثنا عبد الصمد نا حماد ثنا على بن زيد أخبرتى من معم أبا هر برة يقول : 
بعءت رسول ا اسب) يقول . « ليرعفن على منبرى جبار من جباءرة بن أمية <تى سيل رعافه » 
قال : فأخيرى من رأى عمر ون سعيد بن العاص رعف على منير رسول الله مس .)حتى سال رعاقه . 
وهو الذى كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوربة لقتال ابن الز بيرء فنهاه 
أوشريع المزاعى وذكر له الحديث الذى سمعه من رسول الله س» فى تحريم مكة » فقال : يحن 
أعر بذلك منك ياشر ببح » إن الحرام لايميذ عاصياً ولافار؟ بدم » ولا فاراً ججزية » الحدريث كا تقدم 
وهو فى الصحيحين . ثم إن مر وان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نفسه وأستقر له الشام » ودخل ممه 
مرو بن سعيد فتتح مصر» وقد كان وعد عمراً أن يكون ولى العبد من بعد عبد الملك » وأن يكون 
قبل ذلك نائياً بدمشق » فلما قويت شوكة مر وان رجم عن ذلك » وجمل الأمر من بعد ذلك اولده 
عبد المز يز» وخلع عمر؟ً . فا زال ذلك فى تفسه حتى كان من أمره ما تقدم » فدخل عمرو دمشق 
وتحصن مها وأجابه أهاها » لخاصره عبد الملك ثم استنزله على أمان صورى » ثم قتله يا قدمنا . 
وكان ذلك فى هنه السنة على المشهور عند الأ كثرين » وقال الواقدى وأو سعيد بن ونس 
سنة سمعين الله أعر . ومن الغر يب ماذ كره هشام بن #_د البق ند له أن رجلا عع فى المناء 
قائلا يقول على سور دمشق قبل أن يخرج عمر و بالسكلية » وقبل قتله عدة هذه الا بيات : 
ألا با قوم للسفاهة. والوهن * «للقاجر الموهون والرأى. الآفن ر 
ولا ابن سميد. بينا هو قم” » على قدميهر خر لاوجهر والبطنٍ 
رأى احص نمتجاتمْن الموت فالتجا » إليه فزارتة المنية فى الحصن 
قال : فأتى الرجل عبد الماك فأخمره ققال : ويلك سعمها منك أحد 8 قال : لا ! قال : فضمها 
نحت قدميك » قال : ثم مد ذلك خلم عمر و الطاعة وقنله عياد اللك بن مر وان » وقد قيل إن 


عبد الملك لما حاصره راسله وقال : أنشدك الله والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه من اجماع 


الكلمة فان فها صنعت قوة لابن الز بير عليناء فارجع إلى بيعنك ولك على عبد الله وميثاقه » 
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وحلف له بالاعان المؤكدة أنكو لى عبدى هن بعدى » وكتبا بينهما كتاباء فاتخدع له عمر و وقتح له 
أأواب دءشق فدخلها عبد الملك وكان هن أمرهما ما تقدم . 
وممن توفي فيها من الأعبان 
ابو الاسود الدؤلي 

ويقال له الدريل.قاضى الكوفة » نابعى جليل » واسعه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن لعمر 
ابن جاس بن شيائة بن عدى بن الدؤل بن بكر» أ:والأسود الذى نسب إليه خم النحو » و يقال 
إنه أول من تكلم فيه » و إنما أخذه عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب » وقد اختاف فى أسمه على 
أقوال» أشهرها أن اسمه ظالم بن عمر و ء وقيل عكه » وقال الواقدى : اسعه عو بعر بن ظويلم . قال وقد 
أسل فى حياة الننى اس »© ول بره » وشهد الخجل رهلك فى ولابة عمد الله بن زياد » وقال يحى بن معين 
وأحهد بن عبد الله العجلى : كان ثقة وهو أول من تكلم فى النحو» وقال ان معين وغيره : مات 
بالطاعون الجارف سنة نسع وستين . قال ابن خلكان : وقيل إنه توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز» 
وقد كان ! بتداؤها فى سنة نسم وتسعين . قلت : وهذا غريب جد . قال ابن خلكان وغيره : كان 
أول من ألق إليه علم اندمو على بن أبى طالب » وذكر له أن السكلام اسم وفمل وحرف » ثم إن أب 
الا .ود نحى نحوه وفرع على قوله » وسلك طر يقه » فسمى هذا العلم النحو لذلك » وكان الباعث لالى 
الأسود على ذلاك تغير لغة الناس » ودخول اللحن فى كلام بعضهم أيام ولاية زياد على العراق » وكان 
أو اللأسود مؤدب بفيه » فانه جاء رجل يوماً إلى زياد فقال : توفى أبانا وترك بنون » فأمره زياد أن ِضع 
للناس شيئا ممتدون به إلى معرفة كلام العرب » و يقال إن أول ما وضم منه باب التعجب من أجل أن 
ابنته قالت له ليلة : يا أبة ما أحسن السماء » قال نجومها » فقالت : إإى لم أسأل عن أحسنها إنما تعجبت 
من حسما » فقال قولى : ما أحسن السماء قال ابن خلكان : وقد كان أو الاسود يبخل 

وكان يقول : أطمنا المسا كين فى أموالنا لكنا مثلهم : وعشى ليلة مسكيناً ثم قيده و بيته عنده 

ومنعه ان يمخرج لبلته تلك لثلا يؤذى المسامين بسؤاله » ققال له المسكين : اطلقنى » فقال ههات » 
إنها عشيتك لاأريح منك المسامين الليلة » فلما أصبح أطلقه . وله شعر حسن . 

قال ابن جر بر : وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن الزبير؛ وقد أظهر خارجى التحكيم منى 
فقتل عند الحجرة . والنواب فها ثم الذين كانوا فى النة التى قبلها ومن توفي فيها جابر بن سمرة 
ابن جنادة » له سصحبة ورواية ولأ بيه أيضاً صحمبة ورواية » وقيسل توفى فى سنة ست وستين الله ألم . 
اسماء بنت يزيد بن السكن الأ نصارية» بابعت النبى.س , وقتلت بعمود خيمتها بوم اليرموك 
نسعة من أأروم ليلة عرسها » وسكنت دمشق ودفنت بباب الصغير 
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حسان بن مالك أب سليان البحدلى قام ببيعة مروان لما تولى الخلافة ؛ مات فى هذه السنة 

الله سبحانه أعم . 
ثم دخلت مننة سبعين من الحجرة 

فمها ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام » واستضعفوم لا برون من الاختلاف الواقم بين 
بنى مر وان وابن الزبير » فصا عبد الملك ملك الروم وهادنه على أن يدفم إليه عيد الملك فى كل 
جمعة ألف دينارخوقاً منه على الشام . وفها وقع الوباء بمصر فهرب منه عبد العزيز بن مر وان إلى 
الشرقية» فنزل حلوان وى على مرحلة من القاهرة » واتذذها منزلاه واشتراها من القبط نمشرة لاف 
دينار» وبنى مها داراً للامارة وجامعاً » وأنزلها الجند . وذ فباركن لفشوق البين من البضرة إلى 
نكة ونبنه أمواان حو يله الأغعل :وقزق وأطللق خاغة بن رؤين الذاس لجار مزالا كثيرة.. 

.وممن توفى فهها من الأعيان عاصم بن عمر بن امطاب القرشى العدوى » وأمه جميلة بنت نابت 
ابن ألى الأفلح » »ولد فى حياة رسول الله س ؛ » ول برو إلا عن أبيه حديئا : واحدً « إذا أقبل الليل 
من ههنا » الحديث » وعنه ابناه حفص وعبد اللهء وعروة بن الذبير » وقد طلق أبوه أمه فأخذت» 
جدته الشموس بنت ألى عامر » أنى به الصديق وقال مها و ولطفها أحب إليه منك» م لا زوج أبوه 
فى أيام إمارته أنفق عليه من بيت المال شهراً » ثم كف عن الانفاق عليه و وأعطاه من ماله وامرة أن 
يتجر وينفق على عياله . وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين امسن والمسين منازعة فى 
رض تدااجين عاضو ني الحضن الفضتي ال : م لك » فقال له ف عار مره 
لها» ولا أحد من ذريتهما حتى أخذها الناس مكل جانب ؛ وكان عاص رئيسا وقوراً كر بما فاضلا . 
قال الواقدى : مات سنة سبعين بالمدينة قبيصة بن دؤيب الخزاعي الكلبي أو العلاء من كبار 
التابعين وهو أخو معاوية من الرضاعة » كان من فقباء أهل المدينة وصالحيهم » انتقل إلى الشام وكان 
معلل كتاب قيس بن دريج 

المشهور أنه من بادية الحجاز » وقيل إنه أخو الحسين بن على من الرضاعة موكان قد تزوج لبنى 
بنت الحباب ثم طلقها » فلما طلقها هام لما به من الغرام » وسكن البادية » وجعل يقول فمها الأشعار 
ونحل جسم » فدا زاد مابه أنه ابن أنى عتيق فأخذه ومضى به إلى عبد الله بن جمفر فقال له : فداك 
أبى وأى » اركب معى فى حاجة » فركب واستنهض معه أر بعة نفر من وجوه قر يش » فذهبوأ معه 
وم لا يدرون مابريد» حتى أنى بهم باب زوج لبنى ؛ رج إلمهم ناذا وجوه قر يش » ققال : جعلق 
اله قدا الاجاء بع ادا : حاجة لابن ألى عتيق » فقال الرجل : اشهدوا أن عاجه قف 
وحكه جائز» ققالوا : أخيره بحاجتك » ققال أبن ألى عتيق : : أشهدوا على أن زوجته لينى منه طالق » 
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قال عبد الله بن جمفر : قبحك الله » ألهذا جئث بنا ؛ ققال : جملت فدا م يطلق هذا زوجته 
ويتزوج بغيرها خير من أن يموت رجل مس فى هواها صبابة , والله لا برح حتى ينتقل متاعها إلى 
بيت قيس » فظملت وأقاموا مدة فى أرغد عيش وأطيبة رحمهم له تعالى . 
٠‏ يزيد بن زياد بن ربيعة ال ميري 2 

الشاعر كان كثير الشعر والبجو » وقد أراد عبيه الله بن زياد قتله لكونه هجا أباه زياداً » فنعه 
معاوية من قتله ؛ وقال : أدبه » فسقاه دواء .سهلا وأركبه على حمار وطاف به فى الأسواق وهو يسلح 
على الجار فال فى ذلك : - 

يغس ل الماءّما صنعتٌ وشعر ى »© راسم منك فى العظام البوالى 

بشير بن النضر اذى مصر » كآن رزقه فى العام ألن ديار » توق ععصرء وولى لغدم 
عبد الرحمن بن حمزة المولانى » والله سبحانه أعلم مالك بن يخامر السكدي الألماتى الخصى نابعى 
جليل » ويقال له صحبة لله أعلم . روى البخارى من طر لق معاووبة عنه عن معاذ بن جبل فى جديث 
الطائفة الظاهرة على امق أنهم بالشام » وهذا من باب رواية الأ كابر عن الأصاغر » إلا أن يقال له 
صحمبة » والصحيح أنه تابعى وليس بصحانى ؛ وكان من أخص أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه » 
قال غير واحد : مات فى هذه السنة ‏ وقيل سنة اثنتون وسبعين واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم دخلت سنة احدي وسبعين 

فنها كان مقتل مصعب بن الز بير » وذك أن عبد الملك بن مروان سار فى جنود عائلة من 
الشام تاصداً مصعب بن الز بير ء فالتقيا فى هذه السنة » وقدكانا قبلها بركب كل واحد ليلتق. 
ل خر فيحول بينهما الشتاء والبرد والوحل » فيرجم كل واحد منهما إلى بلده » فلما كان فى هذا المام 
سار إليه عبد الملك و بعث بين يديه المرنيا : ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهها إلى 
عبد الملك فى الس » فاستجاب له بمضهم » وقد كان مصعب سار إلى الحجاز خجاء ودخل البصرة على 
إثرذلك » فأنب الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولئك إلمهم » و إقرارم لهم على 
ذلك » وهدم دور بعضهم » ثم شخص إلى الكوفة »ثم بلغه قصد عبد الملك له بجنود الشام تقرج إليه 
ووصل عبد الملك إلى مسكن » وكتتنب إلى المروانية الذين استجابوا لمن لعئه إلمهم فأجابوه » واشترطوا 
عليه أن بولبهم أصهان ققال هم - وعم جماعة كثيرة من الأمراء ‏ وقد جمل عبد الك على مقدمته 
أخاه مد بن مروان » وعلى ميمنته عبد الله بن بزيد بن معاوربة » وعبلى مديسرته خالد بن بزيد بن 
معاوية » وخرج مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق » وخذلوه وجعل يتأمل من ممه فلا يجدهم 
يقاودون أعداءه » فاستقتل وطمن نفسه على ذلك » وقال : لى بالحسين بن على أسوة حين امتنع من 
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إلثقائه يدم» ومن الذلة لعبيد الله بن زياد » وجمل ينشد و يقول مسلياً نفسه : 


و إن الأولى بالطف من ل هاثم »* تأسوا فسئوا للكرامر لافنا 

وكان عمد الملك قد أشار عليه 0 أن'يقم بالشام وأن يبعث إلى مصعب جيشا » فألى 
وقال : لعلى إن بنكت رحلا شجاعا كان لا رأى له » ومن له رأى ولاشجاءة له »و إنى أجد مرخ فب 
بصيرا بالحرب وشجاعة » وإن مصعباً فى بيت شجاعة » أبوه أشجع قرشى » وأخوه لا نجل 
شجاعته » وهو شجاع ومعه من يخالفه ولا ع( ليارب #وعر عت البق والطتح »رس بدح 
لى و نواقتنى على ما أريد » فسار بنفسه فلا تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب يدعوهم 
إلى نفسه و يعدم الولايات » لخجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فألق إليه كتاياً مختوماً وقال : هذا 
جاءتى من عبد الملك » فنتحه فاذا هو ,دعوه إلى الاتيان إليه وله نيابة العراق » وقال لمصعب : أها 
الأمير ! إنه لم_يبق أحد من أمرائك إلا دعاب كتا تكن عداءاون التق شريك اعنانه: 
قال له مصعب : إلى اوفملت ذلك لم ينصحنا عشارهم بعدم » ققال : فابمتهم إل حفن كر 
فأسجنهم فيه » فان كانت لك النصرة ضر بت أعناقهم » و إن كانت علراك خرجوا بمد ذلك . . قال 
له : يا أبا النمان »إنى لنى شغل عن هذا » ثم قال مصعب : رحم الله أبا بحر عق الس د انكان 
ليحذرتى غدر أهل العراق » وكأ نه كان ينظر إلى ما نحن فيه الآ ن . ثم تواجه الجيشان بدير الجائليق 

من مسكن » لحمل إيرا براهيم بن الأشتر ‏ وهو أمير المقدمة العراقية لجيش مصعب ‏ على مد بن 
مروان - وهو أمير مقدمة الشام ‏ فأزالهم عن موضعهم » فأردفه عبد الملك بعبد الله بن يزيد بن 
مماونة + يلوا على ابن الأشتر ومن ممه فطحنوم ء وقتل ابن الاأشتر رجه لَه وعفا عنه» وقتل 
معه جماءة من الأأعراء » وكان عتتاب بن ورقاء عل سيفب قزري اننا ونلا إلى عبد الملك بن 
عروان » وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف فى القلب نبض أكاب الرايات و يحث الشجعان 
وال بطال أن يتقدموا إلى أمام الوم » فلا يتحرك اعد كل يل :ا راهم ولا ! ا 
وتفقى الأمر واشتد القتالء وتخاذلت الرجال» وضاق المال» وكثر التزال . قال المدائنى : أكسل 
عبد الملك أخاه إلى مصمب يعطيه الأأمان فأنى وقال : إن مثلى لا ينصرف عن هذا الموضم إلا غالبا 
أو مذاوباً . قالوا : فنادى مد بن مر وان عيسى بن مصعب فقال : ياان أخى لاتقتل نفسك» لك 
الأمان , ذال له مصعب :قد أمنك عمك فامض إليه » فقال : لا تحدث نشاء قرش أل أسلتك 
لقتل ء فقالله :يا بنى فاركب خيل السبق طق بعك فأخيره ا صنع أغل العراق تاق ستول عبناء 
قال :وال إنى لا أخبر عنك ا أبد أ 5 » ولا أخبر نساء قرريش عصرعك » ولا أقتل إلاميك 
ولكن إن شه شت ركبت خيلك و نا إلى البصرة فانهم على الماعة » فال ٠‏ واللّه لا يتحدث قر ش 
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بأنى فررت من القتال» فقال لابنه : تقدم بين يدى حتى أحتسبك » فتقدم أبنه فقاتل حتى قتل » 
وأخن مصعب بالرمى فنظر إليه زائدة بن قدامة وهو كذلك مل عليه فطعنه وهو يقول : ياثارات 
الختار» وث'ل إليه رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان القيى فنتله وحز رأسه وأتى به 
عبد الملك بن مروان » فسجد عبد الملك وأطلق له ألف ديار فألى أن يقبلها وقال : لم أقتله على 
طاعتك ولكن يأر كان لى عنده » وكان قد ولى له عملا قبل ذلك فعزله عنه وأهانه . 

الوا : ولاوضع رأس مصعب بين يدى عبد الملك قال عبد املك : لقد كان بينى وبين مصعب 
صحبة قدعة » وكان من أحب الناس إلى » ولكن هذا الملك عقي » وقال : لما تغرق عن مصعب جموعه 
قال له ابنه عيسى : لو اعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من بعدعنك مثل المهلب بن ألى صفرة وغيره 
ققدموا عليك :فذا اجتمع للكما “ريد منهم لقيت القوم » فانك قد ضعفت جداً .فلم برد عليه جوابا » 
نم ذكر ما جرى للحسين بن على وكيف قتل كر بما وم يلق .بيده » ول يجد من أهصل العراق وناءء 
وكذلك أنوه وأخوه » ونحن ما وجدنا لمم وفاء » ثم امم أصحابه و تق فى قليل من خواصه » ومال 
اللجيع إلى عبد اللك ؛ وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حباً شديداً » وكان خليلاله قبل اعكلافة » 
فقال لأخيه محمد : اذهب إليه فأمنه عخجاءه فقالله : بامصعب قد أمنك ابن عمك على نفسك وولدك 
ومالك وأهلك » فاذهب حيث شت من البلاد ؛ ولو أراد بك غيرذلك لكان » فقال مصعب : 


فقال مد بن مروان : يا ابن أخى لا تقتل نفسك . ثم ذكر من قوله ما تقدم » نم قاتل حتى قتل 
رحمه اللّه» نم ذ كر من قتل منهم بعده م تقدم » قال : ولا وضع وان لعفت بين يدى عبد الملك 
بَى وقال : والله ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حى له <تى دخل السيف بيننا » 
ولكن الملك عقيم . ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا قدعة » منى تلد الف اء مثل مصعب” ثم أمر عواراته 
ودفنه هو وابنه و إبراهم بن الأشتر فى قبور بمسكن بالقرب ءن الكوفة . قال المدائنى: وكان مقتل 
صعب بن ألز بيد نوم الثلاناء الثالك عشر من جمادى الأولى أو الا خرة من سنة إحدى وسبعين 
فى قول الجهور وقال المدائنى : سنة تاتون ومين الله أعم . 

قالوا : ولا قتل عبد الملك مصعبا أرحل إلى الكوفة فنزل النخيلة فوفدت عليه الوفود من رؤساء 
القيئئل وسادات العرب ؛ وجعل يخاطهم بنصاحة و بلاغة واستشهاد بأشعار حسنةىو بايعه أهل العراق 
وفرق المالات فى الناس » وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحرى أر بمين بوم ء ثم عزله وولى أخاه 
بشر بن مر وأن علمها . وخطب عبد الملك بوما بالكوفة ققال فى خطبته : إن عبد الله بن الز بير 
لو كان خلفية كا بزعم مرج قآمى بنفسه ول يغرز ذنبه فى الحرم » ثم قال هم : إنى قد استخلفت عليكم 


قضى الامر » إن مثلى لاينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أومغاو با » فتقدم أبنه عيسىتقاتل » | 


بين 
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أخى بنشر بن مر وان وأمرته بالاحسان إلى أهل الطاعة ‏ و بالشدة على أهل المعصية ؛ فاسمموا له وأطيعوا. 

وأما أهل البصرة ظنهم للا بلغهم مقتل مصعب تنازع فى إمارتها أبان ين عمّان بن عفان » 
وعبيد الله بن ألى بكرة » فغلبه أبان علمها » فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين » قال أعرانى : والله 
ترات ردا» أبن مال عق عاق وما يتوه مروان وشفية بن الناض أهنا ينونه عل متكي + 
وقالغ_يره : مد أبان بوما رجله فابتدرها معاوية وعبد الله بن عامر أمهما يغمزها » قال : فبعث 
عبد الملك حا روفي مجع عه راي علمها ‏ يدنى على البصرة ‏ فأخذها من أبان 
واستناب فنها عبيد الله بن ألى بكرة » وعزل أبانا علها . قالوا : وقد أمر عبد الملك بطعام كثير 
فممل لأهل الكوفة فأكاوا من سعاطه وممه بومئذ على السر بر حمر و بن حريث ء ققال له عبد الماك : 
ما ألذ عيشنا أوأن شيئا يدوم # ولكن م قال الأول 

وكل جديد يا أميم إلى البلى © وَكل امرئ" بوما يصير إلى كان 

فلنا فرغ الناس من الا كل نض فدارفى القصر وجمل يسأل عمرو بن حريث عن أحوال القصر 
ومن بنى أما كنه و بيوته ثم عاد إلى مجلسه فاستلق وهو يقول : 
اععل على مبل فانك ميث * وا كدح لنفسك أمها الانسان 
فكأن ماقد كان !يك إِذمضى * وكأنَ ماهو كائنَ قد كان 

قال ابن جر بر : وفمها رجع عبد الملك ازيم الواقدى إلى الشام » وفمها عزل ابن الز بير جابر 
ابن الاسود عن المددينة وولى علبها طلحة بن عبد الله بن عوف » وكان هو آخر أمرائه علمها » 
حتى قدم عامها طارق بن عمرو مولى عنان من جبة عبد املك . وفنها حج بالناس عبد الله بن 
الزبير ول ببق له ولاية على العراق . قال الواقدى : وفمها عقد عبد العز بز بن مرروان نائُب مصر 
لحسان العاتى على غز و إفريقية فسار إلهافى عدد كثير » نافتتح قرطا جنة وكان أهلها روما عباد 
امم . وفها قتل مجدة الحر ورى الذى تغلب على العامة » وفمها خرج عبد الله بن ثور فى العامة . 

وهذه ترجمة مصعب بن الزبير 

وهو مصعب بن الز بير بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ب نكلاب » أبو 
عبد الله القرشى » ويقال له أو عيمى أيضًاً الأسدى » وأمه كرمان بنت أنيف الكلبية » كان من 
أحسن الناس وجهاء وأشجمهم قلي . وأسخامم كفاء وقد حكى عن عمر بن الخطاب » وروى عن أبيه 
لز بير وسعد وأبى سميد المدرى » وروى عنه الحم بن عيينة ومرو بن دينار الجمحى » و إمماعيل 
ابن ألى خالد ؛ ووقد على معاو يةه وكان من يجالس أب هريرة » وكان من أحسن الناس وجهاء »حكى 
الزبير بن بكار أن جميلا نظر إليه وهو واقف بعرفة ققال : إن هبنا فتى أ كره أن تراه بثينة » وقال 


1 0ن وي و ني اوري > يي ني »> > > يز يز تيزل .© فزن . 


الات اال الجر الور الل الود الول الود الور الود اد اود اود احلاد اد ا 2 


ام 0 


«2: 


لمكم ار اا 20 


0 
١ 


جب مام نع 


ب و 
_- 


الشعبى : مارأيت أميراً على منير قط أحسن منه » و كذا قال إسماعيل بن خالد . وقال الحسن هو 
أجمل أهل البصرة » وقال |ملخطيب البغدادى : ولى إمرة العراقين لأخيه عبدالله حتى قتله عبد الملك 
مسكن موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دبر الجاذليق » وقبره إلى الا , ن معروف هناك.وقد 
ذكرناصفة مقتله اختار بن أبى عبيد » وأنه قتل قى غداة واحدة من . أصحاب الختارسيعة آلاف » قال 
الواقدى : لما قتل مصعب الختار طلب أهل القصر من أصكاب الختار من مصعب الأمان فأمنهم ثم 
بمث إلهم عباد بن الحصين مل يخرجهم ملتفين » ققال له رجل : المد لله اذى نصرك علينا وا بتلانا 
بالأسرء يان الزبير من عا عنا الله عنه » ومن عاقب لايأمن القصاصء بحن أهل قبلت وعلى ملتكم 
وقد قدرت فأسمح و واعف عنا ء قال : فرق لهم مصعب وأرآد أن يخلى سبيلهم » ققام عبد الرحن بن 
مد بن الأشعث وغيره من كل قبيلة فقااوا واوا 3ن ربعا زجعا سانا و اللدرما 
أو اخترمم » فأمى حينئذ بقتلهم » قنادوا بأجعهم : لا تقتلنا واجملنا مقدمتك فى قنال عبد الملك بن 
مروان» فان ظترنا فلك و إن قتلنا لا تقتل حتى نقتل مث نهم طائفة » وكان الذى تريد » فألى ذلك 
ا سالك ا ان ل له أوالكق نتيا مول شن 
قوع و إن [عن عرووا عا خراذة جرم خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 7 
عظما ] لاضع يسمع له بل أمر بضرب (قامهم جميعهم وكانوا سبع آلاف نفس » ثم كتب مصعب | 
ابن الأشتر أن أجبنى فلك الشام وأعنة الميل » فسار ان الأشتر إلى مصعب . وقيل ا ا 
قدم مكة أتى عبد الله بن عمر فقال : أى عم : إنى أسألك عن قوم خلموا الطاعة وقاتلوا حنى 
حخصتوا وسألوا اللأمان فأعطوه م قتلوا بعد ذلك الوم 5 م 

عر واسترجع و وقال : لوأن رجلا ألى ماشية الزبير فذيبم مها خسة لاف ماشية فى غداة وأحدة 
ألست تعده مسرة + قال: : لم : قال : أفتراه إسراه فى الم بام ولاتراه إمسرافا فى من ترجو تو بته ؟ 
يا ابن أنى أصب من الماء البارد ما استطعت فى دنياك . ثم إن مصعباً بعث برأس الختار إلى أخيه بعك 
ومكن ميمت ف العراق مكنا زائسا» ققرر مها الويالات والء مال » وحظى غنده اين الأشتر عله 
على الوفادة » ثم رحل مصعب إلى أخيه . مكة فأعلمه عافمل فأقره على ما صنع » إلا ابن الأشترلم عض 
له ماجعله عليه » وقال له : راق حب الأغتن وهو الذى جرحنى هنه ا راحة » ثم استدع واغن 
0 ققال لهم : والله اوددت أن لى بكل رجلين متكم رجلا من أهل 

لشام . قال له أو حاجز الأسدىئ وكان قاضى اّماعة بالبصرة - إن لناولم مثلا قد مذى 
يوي ام 

علقتها عرضاً وعلقت رجلا * غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 
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قلت م قيل أيضاً : - 
جننا بليل وهى جنت بغيرنا © وأخرى بنا مجنونة لاتريدها 

غلقناك يا أمير المؤمتين وعلقت أهل الشام وعلق أهل الشام إلى مروان » فا عسينا أن 
نصنم # قال الشعبى : ما ممعت جوابا أحسن منه » وقال غيرء : وكان مفصياقن أغد النان مبة 
للنساء وقد أمضى من ذلك شيا كثيرا كاروى أنه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة منهم ابن عمر 
ومصعب بن الز بير » فقالوا : ليقم كل واحد من وليسأل من الله حاجته » فسأل ابن عمر المغفرة » 
زعأل حي أن واو الددكنة بت[ لين 01 برك لالح وكاعاين انين النناء فى 
ذلك الزمان » وأن يعطيه الله إمرة المراقين » فأعطاه الله ذلك » تزوج بعائشة بنت طلحة » وكان 
صداقها عليه ماله لون دشار» وكانت باهرة امال جد 0 مصعب فضا جميلا 1 3 
وكذلك بقية زوجاته » قال الاصمعى عن عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه قال : اجتمع فى الحجر 
مصعب وعروة وابن النْ بير وابن عمر» قال عبد الله بن الز بمر : أما أنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة : 
ا أن ا الس :ونال مش آنا انان إمرة العراق وامم بين عائشة بنت 
طلحة وسكينة بنت المسين . وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . قال : فنالوا كلهم ماعنوا » 
ولعل ابن عمر قد غفر الله له 

وقال عاص الشعبى : بِيما أنا جالس إذ دعانى الأمير مصعب بن الز بير فأدخلنى دار الامارة ثم 
0 ناذا وراءه عائشة بنت طلحة » فلم أر منظرا أمبى ولا أحسن منها » ققال : أتدرى من هذه # 
ققلت : لا فقال : هذه عائشة بنت طلحة » ثم خرجت فقالت : من هذا الذى اظهرتنى عليه + قال : 
هذا عاص الشعبى » قالت : فأطلق له شيئاً » فأطلق لى عشرة آلاف درم . قال الشعبى : فكان أول 
مال ملكته » وحكى المافظ ان عسا كر أن عائشة بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضاها 
بأربعائة ألف درم » فأطلقنها مى للهرأة النى أصلحت بينهما » وقيل إنه أهديت له فخلة من ذهب 
مارها من صنوف الجواهى الثمنة » فقومت بألنى ألف دينارء وكانت من متاع الفرس فأعطاها 
لعائشة بنت طلحة . 

وقد كان مصعب من أجود الناس وأ كثرم عطاء » لا يستكثر ما يعطى ولو كان ماعساه أن 
يكون فكانت عطاياه للقوى. والضعيف » والوضيع والشريف متقارية » وكان أخوه عبد الله يبخل . 
وروى الخطيب البغدادى فى ناريخه أن مصعباً غضب مرة على رجل فأص بضرب عنقه » ققال له 
الرجل : أعز الله الأمير ! ما أقسح مثلى أن يقوم بوم القيامة فيتعلق بأطرافك هنه الحسنة » و بوجبك 
هذا الذى يستضاءبه» فأقول : يارب سلمصعبا فم قتلنى . فعنا عنه» قال الرجل : أعز الله الأمير إن 





ووم ٠٠١‏ موجرووحر هحرج حرج رب 205-5205 
/ رأيت ما وهبقنى من حيانى فى عيش رضى » فأطلق له مائة ألف » ققال الرجل إنى أشهدك أن نصنها () 
لابن قيس الرقيات حيث يقول فيك : - 
0 إن مصعبأ شهاب من الله » تنجلث عن وجبه الظلماء 
ملكه ملك رحمة ليس فيه » جبروتٌ منة ولا كبرياة 
ق الله“ ف الأمور وقث * أفلح من كان همه الاتقاء” 
ا 0 :أ مها الأمير قد وهبتنى حياة » فان استطعت أن بعل ما قد وهبتنى من 
أنقياة فى عيش رظئ وسمة تافل > فأمر له : عائة ألف . 
وقال الامام أحمد نع س اميق ل سمل ونال 6 عر يفال نصارى 
ثىء: ابع ع التو عليه انون 43 : سمعث رسول الله س»» ' شول : « استوصوا 
الأ نصار خيراً ‏ أو قال معرون اقبلوا من محسنهم ومجاوزوأ عن مسيئهم » . فألق مصعب نفسه 
عن سر بره وألصق خده بالبساط و وقال : : «أمر رسول الله س» على الرأس والعين » فتركه . ومن كلام 
مصعب فى التواضع أنه قال : العجب من ابن آدم كيف يشكبر وقد جرى فى محرى البول مرتين . 
وقال مد بن بزيد المبرد : سئل القاسم بن محمد عن مصعب فقال : كان نبيلا رئيسا تقيا أنيسا . وقد 
تقدم أنه ماهر على الختار قتل من أسصخابه فى غداة واحدة خسةآ لاف » وقيل سبعة لا » فلا 
كان بعد ذلك لتق ابن عمر فسل عليه قل يعرفه بن عمر » لأنه كان قد |افضر فى عينيه » فتعرف له 
فعرفه » قال : أنت الذى قتلت فى غداة واحدة خجسة آلاف من وحد الله 9 فاعتذر إليه بأنهم بإيعوا 
الختار» فقال : أماكان فهم من هو مسشكره ه أو جاهل فينظر حتى ينوب 8 أرأيت لو أن رجلا جاء إلى 
غنم الز بير فنحر منها خسة آلاف فى غداة واحدة ؛ أما كان مسرظ ؟ قال : بلى ! قال : وى لاقعبد 
اه ولا تعرفه كا يعرفه الا دمى ء فكيف عن هو موحد ؟ ثم قال له : يابنى تمتع من ألماء البارد 
ما استعطت » وف رواية أنه قال له : عش ما استطعت . 
وقال الز بير بن بكار : : حدئنى مد بن الحسن عن زفر بن قتيبة عن الكلبى قال قال عبد الملك 
ابن مر وان بوما لجلسائه : من أشجع العرب والروم ‏ قالوا شبيب » وقال آخر : قطرى بن الفجاءة 
وفلان وفلان. ققال عبد الملك: إن أشجع الناس لرجل جمع بينسكينة بنت المسين وعائشة بنت طلحة 
وأمه اميد بنت عبه الله بن عامر بن كر يزء وابنه ريان بن أنيف الكلبى » سيد ضاحية العرب 
وولى العراقين خس سنين تأصاب ألف ألف » وألف ألف ع وألف ألف » مع ما لنفسه من الأموال 
وملك غير ذلك من الأثاث والدواب والأموال مالا يحمى » وأعطى مع هذا الأمان وأن يس 
هذا له جميعه مع الحياة فزهد فى هذا كله وأى واختار القتل على مام ذل » ومفارقة هذا كله ومشو 
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بسينه ققاتل حتى مات » وذلك بعد خذلان أصحابه له قذلك مصهب بن الز بير رحمه اله » وليس 
هو كن قطع الجسورمية ههنا ومرة ههنا . فهذا هو الرجل ونا هو الزهد . قالوا : وكان «قتله بوم 
اليس للاصف من جمادى الا ولى سنة ثنتين وسبعين . 
وقال الز بير بن بكار : حدثنى فليح بن إسماعيل وجعفر بن ألى بشير عن أبيه . قال : لما وضع 
رأس مصعب بين يدى عبد الماك قال  :‏ 
د أردى رامسم عبن ه غلا غيل نام التاع. 
ولا فرح بخير إن أنام » ولا هلم من الحدثان لاع 
ولا رقابةً وامخيلٌ تعدو » ولا خال كنوب اليراع 
فقال الرجل الذى جاء برأسه وأث ناأمين المؤمنين لورأيته والرمح فى بده نارة والسيف 'نارة 
يشرى مهذا ويطمن هذا » لرأيت رجلا علا" القلب والمين شجاعة » الكنهنا تفرقت عنه رجاله وكثر 
0007 أشد :- 
واف عل الك وو عمنة يدوو © [ كفن لش والجفون في فإ تن 
وما ذاك من ذل ولكن حفيظة” * أب مها عندٌ المكارم . 0 
وإنى لأعل الشر بالشر مرصة + وإلى لذى سل أذل من ' الأرض 
فقال عند الملك عن رات كا وشده اسر سمل رلك كان من أحب الناض إل او اشم 
لى ألفة ومودة » ولكن الماك عم . وروى إعءةقوب بن سفيان عن سلمان بن حرب عن غسان بن 
مضر عن سعيد بن بزيد أن عبيد الله بن زياد بن ظبيان قتل مصعباً عند دير الجائليق على شاطى' 
تفال امقس ونين أرق بن عولكزر ابه نتف به ال عب للك متمد شك 0 
وكاري ابن ظبيان فاتكا رديئا وكان بقول : ليتنى قتلت عبد الملك حين سجد ومئد فأ كون قد 
تقلت مل العرب:ة قال يموت : وكان ذلك سنة ثنتين وسبعين الله أعلم . وحكى الز بير بن بكار 
فى عمره نوم قتل ثلائة أقوال » أحدها خحس وثلاثون سنة والثانى أر بعون سنة » والثالك حمس 
وأر يعون سئة فاللّه أ 
وروى اعلايب 0050 امرأته سكينة بنت السين كانت معه فى هذه الوقعة فلما قتل طلمته 
فى القتلى حتى عرفته بشامة فى خده فقالت : نم بمل المرأة السفة؛ كنت ت أدركك واشَّه ما قال عنتر 
وخليل غانية ترك 0 « بالقاعلم ا 1 بل 
فبتكت بارمح الطويل إهابة » ل الكريم على القنا محر , 
قال ال بير وول قد اشن قنن القاتك ىصع بن الز بير رحمه الله اتعالى : 
51 
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لقد أورث اللصرين حرا ونلة » قنيلٌ بدير الجائليق مقبه 
فا نصحت شُِ بكر بن” ؤائل » ولا صدقت وم اللقاء عه 
ولو كان بكريا يعطفه حوله” * كتائبت يبق حرها ويدومم 
ولكنه ضاع النمامٌ وم يكن © بها مشركاٍ وم ذاكُ كمه 
جزى الل كوفياً هناك ملامة » وبصرهم إن الملوم ملوم” 
وإن بنى الملاتٍ أخلوا ظبورنا »* وحن صريح باهم وصميم 
فان نان لايبق أولئكَ بسدنا »* لذى حرمةفى المامين حر م” 
وقد قال أبو حائم الرازى : ثنا يحبى بن مصعب الكلبى ثنا أو بكر بن عياش عن عبد الملك بن 
عمير قال : دخلت القصر بالكوفة فاذا رأس المسين بن على على ترس بين يدى عبية الله بن زياد 
وعبيد الله على السر بر » ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس بين 
بدى الختار » والمختار على السرير» ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأمت رأس الختار على ترس 
بين بدى مصعب بن الز بير » ومصعب عيٍ السر بر» ثم دخلت القصر بعد حين فرأبت رأس مصعب 
ابن الزبير على ترس بين عبد الملك » وعبد الملك على السر بر .. وقد حكى ذلك الامام أحمد وغير 
واحد عن عبد الملك بن عمير ٠‏ وقال عبد الله بن قيس الرقيات نر مصعبا أيضاً 
نعت _السحائبُ والفمام بأسرها © جددا مسكن عارى الأوصالر 
تمسى عوائذة السباع ودارة »* عنازل أطلاطن” والى 
زخْل: اارظق”” وفلدروي غاويا » لاريم بين صبا وبين ثمال 





وكان لمصعب من الولد عكاشة وعيسى الذى قتل معه وسكينة وأمبم فاطمة بنت عبه الله بن 
السائب » وعبد الله وتمد » وأمهما عائشة بنت طلحة » : مما أم كلئوم بنت أبى بكر الصديق » 
وق بوتس ماقا حركي الأ طعربو التق لاأمزات قي واوا( إنيوانوا شكنة ينث اطيين 
ابن على بن أى طالب رضى الله عنه وعنهم 

قال ابن جر بر .وذ أنو زيد عن أبى غسان محدبن موحد سب اوعال ال 
لما اتتبى إلى عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب قام فى الناس خطيباً فقال : الجد لله الذى له 
الخلق والأمر يؤتى الملك من يشاء و يتزع الملك ممن يشاء » و يمز من يشاء ويذل من يشاء » بيده 
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الخير وهو على كل شى” قدبرء ألا وإنهلم يذل الله منكان اق معه و إن كان فرداً وحده » ولن يلح 
من كان وليه الشيطان وحز به ولوكان معه الانام طراً » ألا و إنه أنانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء 
أثانا ققل مصعب فأحرننا فأما الذى أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة ؛ وأما الذى أحزتنا فان اليم 
لفراقه لوعة يجدها حميمه عند المصيية ثم برعوى من بعدها » وذو الرأى جميل الصب كر م العزاء » 
ولن أصبت عصعب فلقد أصبت بالز بير قبله » وما أنامن عممان يخلو مصيبة » وما مصعب إلا عبد 
ا وو من أعوانى » ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أساموه وباعوه بأقل 
القن » فان يقتل فانا واللّه ما نموت على مضاجمنا م عو بتوألى العاص » واللّه ما قتل منهم رجل 
فى زحف ف الجاهلية ولانى الاسلام : وما تموت إلا بأطراف الرماح أو نحت ظل النيوفة 6 فنا يذ 
أى العاص يجمعون الناس بالرغبات والرهبات » ثم يقاتلون مهم أعداءم ممن هو خير منهم وأ كرم 
ولا يتقاتلون تابسهم زحقاً » ألا إن الدنيا عارية من الماك الأعلاء الذى لابزول سلطانه ولايبيد 
ملكه » فان تقبل الدنيا ل خنها أخذ الاشر البطر » وإن تديرلا أبكى علبها بكاء المزين الأأسف 
لمبين » أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ول . 
ومن توفي فيها من الأعيان ابراهيم بن ألافر 0 

كان أبوه ممن قام على عمان وقتله » وكان إبراهم هذا من المعر وؤين بالشجاعة وله شرف » وهو 
الذى قتل عبيد الله بن زياد 6 ذ كرنا 

عيد الرحمن بن غسيلة أ.وعبد الله المرادى الصنابحى » كان من الصلحاء » وكان عبد الملك 
يجلسه ممه على السر برء وكان عا فاضلا » توفى بدمشق . 

عمر بن سامة الْحروى المدتى ربيب الننى مس» ولد بأرض الحيشة 
سفينة مولى رسول الله ( ص ) 

أبوعبد الرحمن كان عبد لأم ساهة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم رسول الله س.» ققال : أنا 
لا أزال أخدم رسول اللهوس, لولم تمتقينى ماعشت »ء وقد كان سفينة با أل رسول الله سء أليفاً » 
ومهم خليطاً » وروى الطبرانى أن سفينة سثل عن اسعه ل ممى سقينة 8 قال : سماتى رسول الله 
امن .) سقيلة » خرج مرة ومعه أصحابه فتقل علمىم متاعيم » قال لى رسول الله اس : « ابسط 
كساءك فبسطته لجعل فيه متاعهم » ثم قال لى : احمل ما أنت إلا سفينة » قال فلو حملت ومئذ وقر 
بمير أو بميرين أو خسة أو ستة مائقل على » . وروى ممد بن المنكدر عن سفينة قال : ركبت مرْة 
سفيئة فى البحر فانكسرت بنا فركبت لوحا منها فطرحنى البحر إلى غيضة فنها الأسد خجاءنى فقلت : 
ا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله مس © فطأطا رأسه وجل يدفمنى مجنبه أو بكنه حتى وضمنى 
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على الطر ريق »ثم ممم حمهمة فظننت أنه ودعنى . وقال حماد بن سافة يفاني بن حوكان عن 
نقكة ارك رفول أ شا رمق اق بيت فعلمة فرأى فى ناحية البيت قرما مضر باً فرجع ول 
يدخل » ققالت فاطمة لعلى : سل رسول الله دس » ما الذى رده * فسأله ققال : ليس لى ولا لنبى أن 
يدخل بيناً مزوقاً » . 


عمر بن أخطب أو زيد الأ نصارى, الأعرج غا مع النى «سء ثلاث عشرة غزوة 
زيد بن الاسود الجرشي السكوني كن عابداً زاهداً صالما » سكن الشام بقرية زيدين » 
وقيل بشرربة جر بن » وكانت له دار داخل باب شرق » وهو مختلف فى حبته » وله روايات عن 
الصابةء وكاق أعل العام كطظون بهذا فحطاوا م وقند انق به ماو بة والضحاك بن قيس » 
وكان يله معه على المنبر » قال معاوية : قم يد اللهم إنا نتوسل إليك مخيارنا وصلحائنا » فيستسق 
الله فيسقون » وكان يصلى الصلوات فى الجامع بدمشق » وكان إذا خرج من القرربة بريد الصلاة بالجامع 
فى الليلة المظلمة يضى* له إمهام قدمه » وقيل أصابع رجليه كلها حتى يدخل الجامع » فاذا رجع أضاءت 
له حتى بدخل القرية. وذ؟ و أنهلم بدع شجرة فى قرية زيدين إلاصلى عندها ركعتين » وكان يمثى 
فى ضوء إمهامه فى الليلة المظاءه ذاهبا إلى صلاة العشاء بالجامع بدمشق وآ نيا إلى قرربته » وكان لشهد 
اصلوات بالجامع بدمشق لاننوده به صلاة . مات بقرية زيدين أوجر.ين من غوطة دمشق رح الله . 
ثم دخات سنة انتان وسيغيرة 

ففمها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أنى صفرة و بين الأ زارقة من اللوارج بمكان يقال له 
سولاق ع مكثوا نحواً من ممانية أشهر مثواقنين » وعرك ياو حر وني ركاول تايا وود ابيتتسباما 
ابن جر بر » وقتل فى أثناء ذلك من هذه المدة مصعب بن الزبير» ثم إن عبد املك أقر امبلب بن 
أنى صفرة على الأهواز وما معها » وشكر سعيه وأئنى عليه ثناء كثيراً » ثم توأقم الناس فى دولة 
عبد الملك بالأهواز فكسر الناس |تخوارج كثرة ة فظيعة » وهر بوا فى البلاد لايلوون على أحد » 
واتبعهم خالد بن عبد الله أمير الناس ودواد بن #ندم فطردومم » وأرسل عيد الملك إلى أخيه بشرين 
مر وان أن هدم بأربعةآلاف » فبعث إليه أربعة لاف علمهم عتاب بن ورقاء فطردوا الخوارج 
كل مطرد » ولكن لق الجيش جبدا عظيا وماتت خيوطم ول برجع أ كثرم إلا مشاة إلى أهلمهم . 
قال ابن جر بر : وفى هذه السنة كان خروج أنى هديك الحارئى وهو من قيس بن ثعلبة » ولب 
على البحر ين » وقتل تمبدة بن عاص الحارئى » فبمث إليه خالد بن عبد الله أمير البصرة ألخاه أمية 
ابن عبد الله فى جيش كثيف » فهزمهم أوو فديك وأخذ جارية لأمية واصطفاها لنفسه » وكتب 
خالد أمير البصرة إلى عبد الملك يعلمه بما وقع ‏ واجتمع على خالد هذا حرب أنى فدريك وحرب 
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الازارقة اصحاب قطر ى بن الفجاءة بالا عواز . 
قال ابن جرير : وفمها بعث عبد الملك بن مر وان الحجاج بن بوسف الثقفى إلى عبد الله بن الز بير 
ليحاصره عككة » قال : وكان السبب فى بمثه له دون غيره » أن عبد الملك ءن مر وان ذا أراد 
الرجوع إلى الشام بعد قتله مصعبا وأخذه العراق » ندب الناس إلى قتال عبد الله بن الابيد عكة فر 
يبب أحد إلى ذلك » فقام المخجاج وقال : ياأمير المؤمنين أناله » وقص الحجاج على عبد الملك مناماً 
زعم أنه رآه » قال : رأيت يا أمير المؤمنين كالى اخذت عبد الله بن الز بير فسلخته » فابعث فى إليه 
فافى قاتله » فبعئه فى جيش-كثيف من أهل الشام وكتب معه أمانا لأهل مكة إن مم أطاعوه » قالوا : 
نفرج المجاج فى جمادى من هذه السنة ومعه ألنا فارس من أهل الشام » فلك طر يق العراق وم 
لعرضص ا 
فهزم خيل ابن الز بير وتظفر خيل المجاج ء ثم كتب اجاج إلىعبد الملك يستأذنه فدخول الحرم 
ومحاصرة ابن الز بير » فانه قد كلت شوكته » وملت جماعته » وتفرق عنه عامة أصحابه » وسأله أن 
عده برجال أأيضاء ذكتب عبد الملك إلى طارق بن عمر و يأمره أن بلحق يعن معه بالمجاج » وارتخل 
الحجاج من الطائف فتزل بكر ميمونة » وحصر أبن الز بير بالم.جد » قلمأ دخل دو المجة حج بالناس 
المجاج فى هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات » وكذا فما بعدها من المشاعر» 
وابن الزبير محصور لم يتمكن هن المج هذه السنة » بل حر بدنا بوم النحر » وهكذا لم يتمكن كدب 
من معسه من:الحج ء وكذا لم يتمكن كشير من مع الحجاج وطارق بن" عمرو أن لطوفوا بالبيت » 
فانا لله وإنا إليه راجعون . 
قال ابن جر بر : وفى هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم أمير خراسان يدعوه إلى 
ببعته ويقطعه خراسان سبم سنين » فلما وصل إليه الكتاب قال للرسول : بثك أو الذبان 7 وايله لولا 
أن الرسل لاتقتل لقنلتك » ولكن كل كتابه فأ كله » و بعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح نائب ابن 
خازم على مرو لعده بأمرة خراسان إن هو خلع عبد الله بن خازم » تفلعه » لجاء ابن خازم ققائله فقتل 
فى المعركة عبد الله بن خازم أمير خراسان » قتله رجل يقال له وكيم بن عميرة » لكن كآن قد ساعده 
غيره » مجلس وكيم على صدره وفيه رمق » فذهب لينوء فلم يتمكن ٠‏ عن ذلك » وجعل جعل وكيع يقول : 
بأثارات دويلة ‏ يعنى أخاه ‏ وكان دو يله قد قتله ابن خازم ؛ ثم إن ابن خازم تنخ فى وجه وكيم قا قال 
وكيم :لم أرأحدا أ كثر ريقاً منه فى تلك الال » وكان أبوهر برة إذا ذكر هذا يقول : هذه والله 
هى البسالة » وقال له امن خازم : ويحك أتقتلنى بأخيك : لمنك الله » أتقنل كبش مصر بأخيك 
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الملج 7 وكان لا يساوى كفا من تراب - أو تال من نو -. قال :فاحغز رأسه وأقبل بكهر بن وشاح 
فأراد أخذ الرأس فنعه منه بيجير بن و رقاء بعمود وقيده » ثم أخذ الرأس ثم بمنه إلى عبد الملك بن 
مروان وكتب إليه بالنصر والظفر » فسر بذلك سروراً كثيراً » وكتب إلى بكير بن وشاح باقراره 
على نيابة خراسان . وفى هذه السنة أخنت المدينة من ابن الز بير واستناب فبها عبد الك طارق 
ابن عمر و» الذى كان بعئه مدداً للحجاج . 
وهذه ترجمة عبدالله بن خازم 
هوعبد الله بن خازم , بن أسماء السالى أو صالم البصرى أمير خراسان أحد الشجعان المذكو رين » 
والفرسان المشكورين » قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى فى تبفديبه : وال له سصحية » روى عن 
النى١س‏ فى العامة السوداء » وهو عند ألى داود والترمذدى والنسألى لكنم السموه » وروى عنه 
سعد بن عتمان الرازى وسعيد بن الا زرق. روى أو بشير الدولانى أنه قتل فى سئة إحدى وسبعين » 
وقيل : فى سنة سبع وثمانين » وليس هذا القول بثى . اتنبى ما ذكره شيخناء وقد ذكره أ:والحسن 
ابن الأثير فى الغابة فى أسماء الصحابة » فقال : عمد الله بن خازم بن أسياء ٠‏ بن الصلث بن حبيب بن 
حارثة بن هلال بن موك بن عوف بن امرك القيس بن نبية بن سليم بن منصورء أبو صا السللى » 
أمير خراسان » شجاع مشهورء و بطل مذكورء وروى عه سعيد بن الأزرق » وسعد بن عثان » 
قيل إن له صحبة » وفتتح سرخس »ء وكان أميراً على خراسان أيام فتنة أبن الذبير» وأول ما وليها سنة 
أربع وستين بصد موت بزيد بن معاوية وابنه معاوية » وجرى له فبها حر ء وب كثيرة حقى ثم أمره 
مها » وقد استقصينا أخباره فى كتاب الكامل فى التاررعخ » وقتل سنة إحدى وسبعين . وهكذا حى 
شيخنا عن الدولا » وكذا رأيت فى التارعخ لشيخنا الذهبى . . والذى ذ كره ابن جر برف تازيخه أنه 
قتل سنة ثنتين وسبعين » قال : وزع م بعضهم أنه قل ببيد مقتل عبد الله بن ع الزبيرء وأن عيد املك 
د باقن الك اند إل أب ارم بتر اسان لات مدعوه إلى طاعته وله خراسان عشر سنين » 
0 ا زأى رأس اين الزبير حلف لايعطى عبد الملك طاعة أيد » ودعا بطست فغسل 
س ابن از بير وكفنه وطيبه و بمث به إلى أهله باملدينة » ويقال بل دفن عنده بخراسان واللّه أعلم . 
ا ا ارق : لولا أنك رسول لضر بت عنقك » وقال بعضهم : قطع 
يديه ورجليه وضرب عنقه . 
ومن توفي فيبا من الأعيان الأحنف بن قيس 
أومعاية بن حصين القيبى السعدى أو بحر البضرى أبن أخى صعصعة / ة بن معاو بة , والأحنف 


لقب له» وإنها اسمه الاك » وقيل صخر » أسلم فى حياة النى دسب 1 نزه #وحاء فق حدبك أن 
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رسول الله.س » دعا له » وكان سيدا * شريفا مطاعا ٠.ؤمنا‏ » علم اللسان » وكان لضرب يحامه امثل 
وله أخبار فى حلمه سارت مبا الركيان ال عن رين لانن د عو وك علم اللسان . وقال الحسن 
المصرى : ارات شن قوم أفضل منهى وقال أحمد بن عيذ اث العجلى : هو بصمرى نابعى ثنة » 
وكان سيد قومه ».وكان أغور أحيف الرجلين ذمما قصيرا كوسجا له بيضة واحدة» احتسه عمر عن 
قومه سنة يختبره » ثم قال : هذ! الله السيد ‏ أو قال السؤدد ‏ وقيل إنه خطب عند عر فأعحيه 
منطقه » قيل ذهبت عينه بالجدرى » وقيل فى قتعم معرقند » وقأل يعقوب بن سفيان كان الأحنف 
جوادا حلما » وكان رجلا صالا . أدرك الجاهلية نم أسم وذ كر لانى مس » فاستغفر له » وقال : 
كان ثقة .أمونا قليل المديث وكان > كثير الصلاة باليل » وكان يسرج المصباح عء تفل وسكي دق 
الصياح وكان إضم أضبعة ىَْ المصياح وشول : حس أن أحنف 4م حك 0 كذا+ ما جلك على 
كذا + وقول لنت 4 : إذا لم تصبر 5 لى الصباح فكيف تصبر على النار الكبرى ؟ وقيل له : كيف 
سودك قومك وأنت أرذهم خلئة و قال : أوعاب قوبى الماء ماشر ننه» كان الالحي هو 1" راععا لى وم 
عمين » وشو الذى صا الح أخل يلخ لخ على أ رالعمابه ألف دنار ثى كل سنة . وله وقائع مشهودة «شُبو رةه 
ونتل ءن أهل. خراسان خلتا كثيرا فى التنال بينبماء وانتصرع لم ٠‏ وقال الام : وهو الذى 
افتتح مرو إلردذ» و كان الحسن وابن سير بن فى جيشدء وهو الذى انتتح عر قند وغيرها ءن البلاد . 
وقيل إنه مات سنة سبع وستين » وقيل غير ذلك » عن سبعين سنة : وقيل عن أ كثر من ذلك . 
وءن كلامه وقد سكل ع نار هو 7 فتال : الذل هم الصيرء وكان إذا تسجب الناس ءن حامه 
يقول : والله إنى لاجدما يجدوز الكق مور . وقا| 0 الل فص رلى هن الرجال وفد 
اننبى إليه الم والسؤدد » وقال : : أحبى هعر وفك باماتة ذ كرد » وقال محبت لمن يجرى مخرى البول 
عرتين كف كيف شكير : وقال “ها اتنت يان اسد دهن ولا اللا و أدعى ء ولا دخلت بين اثنين 
إلا أن عق بدمما: وقيل له : م سدت قومك : قال : بترى عن الأعر مالا يعنينى » كا عناك من 
من أمرى مالا يعنيك . وأغاظ له رجل فى الكلام وقال : وان يا أحنف امن قات لى واحدة لتسمعن 
بدا عشرا »قال له : إننك إن قلت لى عشراً لا تسمم «نى واحدة » وكان يقول فى دعائه : اللمم 
إن تعذبنى ونا أهل لذلاك» و إن تغفرلى تأنت أهل ذلك ٠‏ دقد كان زياد بن أبيه يقر نه و يدثيه 6 
فلما مات زياد وولى ابنه عبيد الله لم برفم به رأسا» فتأخرت عنده متزلته » فلما وفد برؤساء أهل 
العراق على معاوية أدخليم عليه على مراتهم عنده 6 فكان الأحنف آخر من أدخله عليه ء فا 
رآه معاوية أجله وعظمه » وأدناه وأ كرمه » وأجلسه ممه غلى الفراش » ثم أقبل عليه يحادئه دونهم » 
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ثم شرع الحاضرون ف الثناء على ابن زياد والأحنف سا كت : ققال له معاوية : مالك لا تتتكلم ؟ 
قال : إن تتكلمت خالفتهم » ققال معاوية : أشهدك أنى قد عزلته عن العراق : ثم قال لهم . انظروأ 
لك نائبا » وأجلهم ثلاثة أيام » فاختلفوا بينهم اختلاظ كثيراً » ول يذكر أحد منهم بعد ذلك 
عبيد الله »ولا طلبه أحد منهم » ول يتكلم الأحنف ف ذل ككلة واحدة مع أحد منهم » فلما اجتمعوأ 
بعد ثلاث أفاضوا فى ذلك الكلام » وكثر اللغط » وارتفعت الأصوات والأحنف ساكت »ء فقال 
له معاوية : تكلم » فقال له : إن كنت تريد أن تولى فيها أحداً من أهل بيتك فليس فمهم من هو 
مثل عبيد الله فانه رجل حازم لايسد أحد منهم مسده ؛ وإن كنت تريد غيره فأنت أعلم بقرابتك » 
فرده معاوية إلى الولاية » ثم قال له بينه وبينه : كيف جهلت مشل الأحنف 8 إنه هو الذى عزلك 
وولاك وهو ساكت » فعظمت منزلة الأحنف بعد ذلك عند ان زياد جداً . 

توق الاح بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الز بير ؛ ومشى فى جنازته : وقد تقدمت له حكاية » 
ذك الواقدى أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد » وأنه أصلح بينهما بكلام » قال 
فب معاوية إلى بزيد بمال جز يل وقاش كثير » فأعطى بزيد نصفه للأحنف الله سبحانه أعلم . 

البراءه بن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارت بن اللزرج بن عمرو 
ابن مالك بن أوس الأ نصارى الحارثى الأومى . صحالى جليل» وأنوه أيضا حابى » روى عن رسول 
الله س.» أحاديث كثيرة » وحدث عن ألى بكر وعمر وعمان وعلى وغيرمم » وعنه جماعة من التابعين 
وبعض الصحابة . وقيل إنه مات بالكوفة أيام ولايةمصعب بن الز بير على العراق عبيدة الساماني 
القاضي وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمر و السلمانى المرادى أَبو عمر و الكو . وسلمان 
بطن من مراد » أسلم عبيدة فى حياة الننى رس وروى عن ابن مسعود وعلى وابن الزببر. وحدث 
عنه جماعة من التابعين » وقال الشعبى : كان وازى شر بحا فى القضاءت» قال ابن مير : كان شر إذا 
أشكل عليه أمركةب إلى عبيدة فيه » وا ننهى إلى قوله » وقد أثنى عليه غير واحد » وكانت وفاتة فى 
هذه السنة » وقيل سنة ثلاث وقيل أر بع وسبعين فلله أعلم . وقد قيل إن مصعب بن الز بعر قتل 
فها لله أعلٍ . ومن توف فيها أيضا عبد الله بن السائب بن صين الخ ومى » له سصحبة ورواية » 
وقرأ على أنى بن كمب » وقرأ عليه مجاهد وغيره عطية بن بش المازتى له صحبة ورواية 
عبيدة بن نضيلة ابومعاوية المزاعى الكوفى مقرى أهل الكوفة » مشهور بالخير و الصلاح » توق 
بالكوفة فى هذه السنة عبدالله بن قيس الرقيتات القرشى العامرى أحد الشعراء » مدح مصءبا 
وابن جعفر عبد الله بن حمام أو عبد الرحمن الشاعر الساولى هجا بنى أمية بقوله : - 

شربنا الغيض حت لو سقينا » «ماءبنى أمية ما روينا 


وجروحر وخر و تر وترم تر تر بتر تر حتري ترهتريه ربرب تر 
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ولو جاؤا برملة أو مني ه لبايمنا أميرٌ المؤمنينا 
وكان عبيدة ال4انى أعو راء وكان أحد أسصحاب أبن «سعود الذين يفتئون الناس .نوف بالكوفة 
ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين 

فنها كان مقتل عبد الله بن الز بعر رضى الله عنهعلى يدى الحجاج بن بوسف الثةنى المبعر قبحه الله 
رأخزام» قال الواقدى : حدثنى مصعب بن نائُب عن نافع مولى بنى أسد ‏ وكان عال| بفتنة أبن الز بعر 
قال : حصر أبن الز بير ليلة هلال الحجة سنة ثنتين وسبعين وقتل لسبسم عشر ليلة خلت من جمادى 
الأول سنة ثلاث وسبعين » فنكان حصر الحجاج له خسة أشهر وسبع عششرة ليلة . وقد ذكرنا فما 
تقدم أن الحجاج حج بالناس فى هذه السنة الخارجة » وكان فى الج ابن عمر » وقد كتب عبد الملك 
إلى المجاج أن يأتم بابن عمر فى المناسك م ثبت ذلك فى الصحيحين , فلا اسّهات هذه السنة 
استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة » وقد نصب المجاج المنجنيق على مكة ليحصر أهلها حتى 
بخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك وكان مع الحجاج المبشة » لجملوا برمون بالمنجنيق فةتلوا خلا 
كثيراً » وكان معه خمس مجانيق تأمم علمها بالرمى من كل مكان » وحبس عنهم الميرة والماء » فكانوا 
يشربون من ماء زمزم » وجعلتٍ الحجارة تقع فى الكمبة ؛ والحجاج يصيمح بأصحابه : يا أهل الشام 
الله الله فى الطاعة» فكانوا يحملون على أبن الز بير حتى يقال إنهم آخذوه فى هذه الشدة فيشد علمهم 
ابن الزبير وليس معه أحدحتى يخرجهم من باب بنى شيبة » ثم يكرون عليه فيشد علممهم » فمل ذلك 
مراراً » وقتل نومئذ جماعة منهم وهو يقول : هذا وأنا ابن الموارى . وقيل لا بن الز بير ألا تكلمهم 
فى الصلح ! ! فقال : والله لو وجدوم فى جوف الكعبة لذبحوم جمعيا والله لا أسأهم صلحا أبداً 
وذ كرغير وأحد أنمهم لما رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود <تى جعلت تعلو أصواتها 
على دوت المنجنيق » ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثنى عشر رجلا فضمفت عندذلك قاو مم 
عن الحاصرة ؛ فلم بزل الحجاج يشجءبم و يقول : إفى خبير ممذه البلاد » هذه بروق مهامة و رعودها 
وصوأعقها » و إن القوم يصيهم مثل الذى يصيبم » وجاءت صاعقة من الهف_د فقتلت من أصحاب 
ابن الز بير جماعة كثيرة أيضاء لجمل الحجاج يقول : ألم أقل للم إنهم يصابون ملم وأتم على 
الطاعة وم على الخالفة » وكان أهل الشام برجز ون وهم برمون بالمنجنيق و يقولون : مثل القنيق المز بد » 
نرمى مها أعواد هذا المسجد » فتزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته » فتوقف أعل الشام عن 
الرمى والحاصرة تفطم_م الحجاج ققال : و يحم ألم تعلموا أن النار كانت تغزل على من كان قبلنا 
فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم 7 فاولا أن عملي مقبول ما نزلت النار فأكلته » فعادوا إلى الحاصرة . 
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مينر هج ضع جره 


سر بحر تروتري ييا ا ا يي ب به 


بيمخوهحوحري عه 


رسو ا ل وميد 


وما زال أهل مكة بخرجون إلى المجاج بالأأمان و يتركون ابن الزبير حتى خرج إليه قريب من 
عشرة الانى » فأمنهم وقل أصحاب ابن الز بعرجدا حت خرج إلى الحجاج جزة وبيب أبن عبد اله 
أبن الزبير »فأخذا لا نفسهما أماناً من الحجاج فأمئهما » ودخل عبد الله بن الزبير على أمه فشكا 
إلها خذ لان الناس له » وخر وجبم إلى الحجاج حتى أولاذه وأهله » وأنه لم ببق معه إلا اليسير» ول 
ببق لم صعر ساعة » والقوم يعطونى ماشئت من الدنيا » فا رأيك * فقالت : يانى أنت أعلم بنفسك 
إن كنت قم ألك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه ققد قثل عليه أصمابك » ولا نمكن من رقبناك 
يلعب مها غلمان بنى أمية » و إن كنت تمل أنك إما أردت الدنيا فلبئس المبد أنت » أهلكت نضسك 
وأهلكت من قتل معك » و إن كنت على -ق فا وهن الدين و إلى 5 خلودك فى الدنيا ؟ القتل 
أحسن . فدنا منها فقيل رأسها وقال : هذا الله رأنى ء ثم قال : والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحبيت 
الحياة فنها » وما دعا إلى عكر وج إلا الغضب لله أن قستحل حرمته » ولكنى أحيبت أن أعلِ ريك 
فزدتيى بصيرة مع بصيرق »فانظرى يا أماه فانى مقتول فى بوى هذا فلا يشتد حزنك » وسلى لامر 
الله » فان | بنك ل يتعمد إتيان منكرء ولا حمل يفاحشة قط »ول بجرفى حلم اله وم يغدرفى أمان وم 
يتعمد قم سل ولامعاهد » ول يبلنى غلم عن عامل فرضيته بل أنكرته » وم يكن عندى 1 ثرمن رنى 
ربى عز وجل اللهم إنى لا أقول هذا نكية لنذسى » اللهم أنت أعلم فى منى ومن غيرى » ولكنى 
أفول ذلك تمزية لأى لتسلو عنى » فقالت أمه : إنى لا رجو من الله أن يكون عز افى فيك حسناء 
إن تقدمتنى أو تقدمتك » فى نفسى أخرج يابنى حتى أنظر ما يصمر إليه أمرك » ققال جزاك اهيا أمه 
خير؟ فلا تدعى الدعاء قبل و بعد . فقالت : لا أدعه أبداً من قتل على باطل فلقد قنلت على حق » 
نم قالت : اللهم ارحم طول ذلك القيام وذلك التحيب والظماأ فى هواجر المدينة ومكة » ويره بأبيه وفى » 
الم إنى قد سلمته لأمرك فيه ورضيت عا قضيت فقابلني فى عبد اله بن الز بير بثواب الصابرينٍ 
الشا كين . ثم أخذته إلا فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعها ‏ وكانت قد أضرت فى آآخر عمرها - 
فوجدته لابسا درعا من حديد ققالت : يابنى ما هذا لباس من بريد مايْريد من الشهادة !! فقال : 
| أماه إنما ليسته لأطبب خاطرك وأسكن قلبك به ء فقالت : لايابنى ولكن انزعه فنزعه وجل 
بلبس بقية ثيابه و يتشدد وهى تقول : ثعر ثيايك » وجمل يتحفظ من أسفل ثيابه لقالا تبدو عورته 
إذا قتل » وجعلت ذ كره لأبيه الزبير » وجده أبى بكر الصديق ؛ وجدته صفية بنت عبد المطلب » 
وخالته عائشة زوج رسول اللهس١‏ وترجيه القدوم عاءهما إذا هو قتل شبيدا » ثم خرج من عندها 
فكان ذلك آخر عبيه بها رضى الله عنهما وعن أبيه وأبمها 

لوا : وكان يخرج من ياب المسجد الحرام وهناك خسيائة رس وراجل فيحمل عليهم فيتفرقون 
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عنه عينا وشمالا » ولا يشبت له أحد وهو بقول : - 
١‏ إفى إذا أعرف بو أصيرٌُ » إذ يعضهم يعرف تم 1 
وكانت أواب المرم قد قل من يحرسها من أصحاب أن الز بير » وكان لأهل مص حصار الباب 
الذى 5 الكنة ولأهن دمشق باب قفية ا اللأردن باب الصفاء ولأهل ذلطين 
باب 7 جمح » ولأهل قنسرين باب بنى سهم » وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد » وكان 
المجاج وطارق بن عمر و فى ناحية الا بطح ؛ وكان ابن الز بير لا يخر ج على أهل باب إلا فرقهم وبدد 


تعلهم » وهو غير ملبس حى يخرجبم إلى الأ بطح ثم يصيح لوكان قرنى واحداً كفيته » فيقول ابن 
صفوان وأهل الشام أيضا 1 إى وان وألف رجل 2( ولقدكان حجر المنجنيق م على طرف ِ 3 قلا . 
يتزع بذلك ؛ م مخرج إليهم فيقاتلوم كانه اك ضارى 6 حى جعل الناس اممحديون “ن إقدامه 
وشجاعته » فاما كن لملة الثلاناء السابع عشر من جمادى الأول دن هذه السنة بات اين الز بير بصلى 
طول ليله ثم جلس فاحتبى #ميلة 0 أنتبه مع النجر على عادته » ثم قال : أذن ياسعد » 
فاذن عند اللقام 6 ونوضا أبن الز بير ثم دلى 7 ذَمىى العجر 4 ْم اقيعدت الص_لاة فصلى المجر 3 م قر | 
سورة نَ حرفا حرفا » ثم سل لحمد الله وأ دىَْ عليه ثم قال :ا و وجوه عق انار !ا 0 
فكشدوا وجوههم وعلهم المعافر 6 خرضهم وحلهم على القتال والصبر 04 ثم ميض ثم حمل وحماوا حى 
كشفوم إلى الحجون لجاءته آجرة فأصابته فى وجره فارتعش لطا ء فلها وجد سخونة الدم ييل على 
وجبه مثل بقول عضوم ا 
ولستاغل الأءتان تدا كلرمنا: +« ولكن عل أقدانها 5ن الذما 

ثم سقط إلى الأرض فأسرعوا اليه لود ردى 3 عه »6 وحاوًأ إلى المجاح فينو 85 كر 
ساجدا قبحه اث 6 م بقام هو وطارق بن عمرو ةج ى كمأ عليه وهو م » فقال طار ىَّ : ما رادت 
اناك آذ كر من هذا » فقال الحجاج : تمدح من مالف مطاعة أمير او منين + قال : نعم ! هو أعذر 
لذن حامر وو :ولنين هو ف ده :ولا ديق ولا منعة تتصف ها 4 01 ل موف 2 
فلما دلغ ذلك عبد املك غرب طارقا .وروى أن عساك فى ترحهة ة الحمجاج أنه لما قت إن أأز بير 
اريجت مكة بكاء على عب. الله بن الز بير رحمه الله » نطب الحجاج الناس ققال : أمها النأس ! إر 
عبد الله بن الز بير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب فى الخلافة ونازعها أهلها والحد فى الحرم فأذاق 
من عذابه الألم » وإن آدم كان أ كم على الله من اءن الز بير » وكان فى الجنة » وهى أشرف من 
هه فذا خالق امن أت وأا د المووع زق تن عا دح اف ال ل 
مكة » فلما خالف أعى الله وأ كل من الشجرة التى مبى عنها أخرجه الله من الجنة » قومو! إلى صلاتسم 
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0 وقيل إنه قال : يا أهل مكة كبارك وا ستمظاميم قتل ان الز بير » نان ابن الز بير كان 
ان خيار هنده الأعة حتى رغب فى الدنيا ونازع الطلافة ألياء تقلع طاءة اه وألحد فى حرم الله » ولو 
0 عنم القضاء لمنعت 1م حر بكاناذة وقد حلت أت بيده ونفخ فيه من رو<ه » وأسجد 
او وود 1 ل شى*. فلها عصاه أخرجه من المنة وأعبطه إلى الأأرض : وآدم أ كرم على 
نه هن ابن ال بير » وان ابن الز بير غير كتانب اله . قال له عبد الله بن عمر :شتف أن افوك 
ككذبت لقذت»ء والله 1 ابن الز بير 1 يذمر كتاب الله؛ بلكان قواما به صواماء عاملا بالحق . 
كنب الحجاج إلى عبد الماك ءا وقع » و بعث برأس اير ن الز بير هم رأس عبد الله بن صفوان 
و ا ود ال 0 ثم أمرعم إذا مر وا بالمديئة أن ينصيوا الرءوس مماء ثم يسيروا مها 
إلى الشام » فتملوا ا رهم به 4 سل يا' رعوس مم رجل من الأزد فأعطاه عبد الملاك حمسمائة دينار» 
ثم دعا . عتراض 55 00 ولاده فرحا عقن ل ابن الز بير » علمهم من الله ما يستحقون.. 
9 أ اتلد محثة ين الز بير فصلمبت على ثنية كدا عند الحجون » يال منكدة » فا زالت 
اتاو ةا حور فيد اشان فلرقال : رعقة ان عليكما أا عي أناواف لد كدت صراما 
قواما »نم قال آنا ان مدا :الا كف أن ينزل * فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك . ودخل 
المجاج إلى بكة فأخذ البيعة من أهلها إلى عبد الملك بن مر وان » ول بزل المجاج مقما مكة حتى أقام 
للناس الحج عامه هذا أيضًا وهو على مكة والعامة والمن . 
وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير 
م عبد الله بن ال د ر بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد.العز ىّ بن قصى بن كلاب » أو بكر 
و شال له أو خبيب القرشى الاسدى » أول مولود ولد لعد الهجرة بالمدينة من المهاجر ين » وأمه أمماء 
بنت ألى 4 ر الصددق »ذات النطاقين » هاجرت وى حامل به 3 فولدته بقيا أول مقدمهم المذدنة 
وقيل إنما ولدنه فى شوال سنة ثنتين من الحجرة » قاله الواقدى ومصعب الز ببرى وغيرهما » والأول 
أصح لما رواه أحمد عن ألى أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبذ الله بمكة قالت: 
نفرجت به وآنامثم فأتيت المدينة قنز زلت بقبا فولدته » ثم أتيت به رسول الله رس .)فوطعه فى حجره 
ثم دعا شمرة فضغهائم تفل فى فيه » فكان أول ما دخل فى جوفه ريق رسول الله س» » قالت ثم 
حنك ثم دمل توك عليه » فمكان أول مولود ولد فى الاسلام . وهو صحانى جليل » روى عن النى 
بس » أحاديث » وروى عن أنية و وعمان وغبرحم . وعنه جماعة من التابعين » وشهيد يد الجل » 
مع أبيه وهو صغير » وحضر خطبة عمر بالجابية » ورواها عنه بطوطها ثبت ثبت ذلك منْ غير وجه . . وقدم 
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دمشق لغز و القسطنطيفية » ثم قدمها مرة أخرى وبوايع بالملافة ألم بززيد بن معاوية لما مات معاو 1 
ابن يزيد » فسكان على الحجاز والمن والعراقين ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشق » وعت 
البيعة له سنة أربع وستين وكان الناس بخير فى زمانه .2 وئيت من غمروجه عن هشام عن أ 
عن أسماء أنها خرجت بعبد الله من مكة مهاجرة وى حبلى به فولدته بقبا أول مقدمهم المديئة » فأنت 
وجول اشن لدع وا معنب ان ودعا له » وفرح المسامون به لأنه كانت المهود قد زعموا 
أنهم قد سحروأ المباجرربن فلا بولد لم فى المدينة » فلا ولد ابن الز بير كبر المسلهون » وقد سعم 
عبد الله بن عمر جيش الشام حين كيروأ عند قتله » ققال : أما والله للذين كجروا عند مولده خمر 
من هؤلاء الذين كبروا عند قتله . وأذن الصديق فى أذنه حين ولد رضى الله عنهما » وءن قال إن 
الصديق طاف ل الكمبة وهو فى خرقة فهو وامم والله أعلٍ . و إنما طاف الصديق به ثى المديئة 
ليشههر أمر ميلاده على خلا 'ما زعمت المهود . وقال مصعب الز بعرى : كان عارضا عبد الله خفيفين » 
وما اتصلت لحيته حى بلغ ستين سنة , وقال الز بر بن بكار : حدثنى على بن صالح عن عاص بن 
صالل عن سالم بن عبد الله بن عر وة عن أبيه أن رسول الل :»كلم فى غادة ترعرعوا منهم عبد الله 
ابن جمفر» وعبد الله بن الز ببر » وعمر.بن أبى سلبة » فقيل يارسول الله لوبايهة,سم فتصيمهم يركتك 
ويكون هم ذكر » فأنى بم إليه فكأ نمم تككرا واقتحم عبد الله بن ال بور » فتيسم رسول الله 
بس وقال :.ه إنه ابن أنه و نائية » . وقد روى من غير و سه أن عبد الله بن ال بير رمن 
دم النبى اس »© :« كان النى.س ١‏ قد احتجم فى طست فأعطاه عبد الله بن الز بير ليرربقه فشر ,ه 
ل ل هك الثار إلا نمو لتقي » زوين للخرقن البانى وول فناني دك مواق وقاية أن 
قآل له : « يا عبد الله اذهب مبذا الدم فأهر يقه حيث لا براك أحد » فالا ب د عمد إلى ذلك الدم 
فشر به » فلما رجع قال : ماصنمت بالدم 7 قال : إنى شر بنه لا زداد به علما وإعاناء وليكون شى* من 
جسد وسول الله س» فى بجسدى » وجسدى أولى به من الأرض » فقال : ابشر لا تمسك النار 
أبداً . وويل لك من الناس وو يل لاناس منك 5 

وقال مد بن سعد : أنبأ » مس بن إس براهم ثنا الحارث بن عبيد ثنا أبو مران الموتى أن نوفا كان 
بقول : إنى لأجد فى كتاب الله المنزل أن ابن الر بير ارس انذلناء . وقال حماد بن زيد عن نابت 
البنائى قال : كنت أمر بعد الله بن الز بير وهو يصلى خلف القام كأنه خشبة منصوبة لابتحرك . 
وقال الأعمش عن بحبى نح وناب كان ابن الز بير إذا سجد وقءت العصاؤير على ظهره تصم د وتتزل 
لا تراه الا جنم حائط . وقال غيره : كان أبن الز بير يقوم ليله حتى إيصسح » و ركم ايله حتى 
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يصبح » ويسجد ليله حى للصبيح . وقال ١‏ عضهم : ركع ابن الز بير يوما فقرأت البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة وما رفم رأسه . وقال عبد الرزاق عن ابن جر بح عن ٠‏ عطاء : كنت إذا رأيت ابن 
الس تمل كانه كن .راسي 2 ون وان اوش كال اند : تمل عبد الرزاق الصلاة من ابن 
جرب » واين جرب من عطاء» وعطاء هن ن أبن الز بير 6 واين الز بير هن الصديق » والصديق من 
رسول الله .س. . وقال الجيدى عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عر وة عن ابن المنكدر قال : 
لورايت ابري الزبر يصلى كأنه غصن شجرة يصفقها الر ب واللسنيق قم عامنا وغاعنا قل 
كان :2 كران ولا مكنا و د مضيم اعمر بن عبد العز يز واناضيرا باحق 
وقم على شرفة المسجد فطارت قلقه منه فرت بين لحية ابن الز بعر وحلقه » ها زال عن مقامه ولاعرف 
ذلك فى صورته » قال عمر بن عبد العز بز : لا إله إلا الله » جاء ماوصفت . وقال عمر بن عيد العز بز 
وما لان أى مليكة : صف لنا سد الله بن از بير » قال : وله ما رأيت جلا قيا ركب على لم 
ولأتلناعا عدن ولأععنا عل عظم مثله » ولا وأيت نفساركبت بين جنبين 4 سه ولقدامرت 
آجرة من رم الماجنيق بين هيته وصدره فوالله ماخشم ولا قطم لها قراء «تدء ولا ركم دون مأ كان 
بركم » وكان إذا دغل فى الصلاة خرج من كل ثى“ إلمها . ولد كان بركع فيكاد الرخم أن يقع على 
ظيره و بسجد فكأ نه ثوب مطرء وح. 

وقال أب القامنم البغوى عن على بن الجعد عن ن شعبة عن منصور بن زاذان قال د خرن راق 
ابن از بير يسرب فى صلاته وكان ابن الز بير من المصلين . [ وسئل ابن عباس عن أبن ال بيرفقال : 
كان فاركا لكنات انَّهء متيماً لسئة رسول الله » قائنا لله صاما فى الهواج جر من مخافة الله » ابن حوارى 
رسول الله ء وأمه بنت الصديق » وخالته عائشة حبيبة حبيب الله » زوجة رسول الله فلا يجهل حقه 
إلامن أعماه اش ٠‏ و روى أن ان الز بير كان نوما يصلى فسقطت حية من السقف فطوقت على 
بان ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحية فقتاوها » وسلم 
الولد » فعلوا هذا عله وابن الز بير فى الصلاة لم يلتفت ولادرى ما جرى حتى سم . وقال ال بير بن 
بكار : حدثئنى مهد بن الضحاك الخزامى وعبد الملك بن عبد العز : بزومن لا أحصى كثرة من أصحابنا 
0 ن ابن الز بير كان بواصل الصوم سبعا ء يصوم بوم اجعة ولا ينطر إلا ليلة الجعة الأخرى » ويصوم 
بالمدينة ولا يططر إلا عكة » و ويصوم بعكة فلا يفطر إلا بللدينة » وكان إذا أفطر أول ما يغطر على لبن 
لتحة ومعن وصبر » وفى رواية أخرى فأما اللبن فبعصمه » وأما السمن فيقطم عنه العطش » وأما الصير 
فينتق الامماء . وقال ابن معين عن روح عن حبيب بن الشسهد عن ابن أبى مليكة قال : كان أبن 
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لايفطر من الشهر إلا ثلاثة أيام . ومكث أريمين سنة لم يتزع تو به عن ظبره . وقال ليث عن مجاهد ؛ 
لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة رضى الله عنه . ولقدجاء سيل مرة فطبق البيت 
لعل ابن الزبير يطوف سباحة » وقال بعضهم : كان أبن ألز برلا بنازع فى ثلاث » فى العبادة والشجاعة 
والنصاحة . وقد ثبت أن عمان جعله فى النفر الذين نسخوا االصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاص وءبد الرحمن بن الحارث بن هشام وذ كره سعيد بن المسيب فى خطياء «الضدمع فاق 2 
وأبنه وسعيد بن العاص وابنه » وقال عبد الواحد. بن أعن : رأيتعلى ابن الز بير رداما مانيا عدزيا 
سول ايت ون مدا ذا خت عاد وبه الجسلان أبو قبيس وزروراء . وكان آدم تحيفا ليس 
بالطوريل » وكان ببن عيفيه أثر السجود كثير العبادة مجنهداً شهماً فصيحاً صواما قواما شديد البأس 
ذا أنقة له نغس ريق وق دالج ركان تتفت الع ادن ل كردن الشعر إلا قليلا ٠‏ 

وكانت له جمة وكان له لمية صفراء . وقد ذ كرنا أنه شهد مع ابن ألى سرح قتال الب بر وكانوا ى 
عشرين وماثة ألل» والمسلون عشرون ألناء فأحاطوا ممم من كل جانب» فا زال عبد الله بن 
الزبير يحتال حتى ركب فى ثلاثين فارسا » وسار حو ٠ك‏ البرير وهو منفرد وراء الجيش ؛ وجواربه 
يله ريش التعام» فاق ع انهى إليه والداي يظلدون أنه ذاهب برسالة إلى الملك ء فلمأ فيمه 
الملك ولى مديراً فلحقه عبد الله فتتله ٠‏ واحتز رأسه وجعله فى رأس رمح وكبر و وكبر المسلمون » وحماوا 
على البدبر فهزموم بين أيدبهم فقنلوا منهم خلقاً كثيراً وغنموا أموالا وغنائم كثيرة جد » وبعصث 
ان أى سرح بالبشارة مع ان الز بير فقص على عممان الخبر وكيف جرى » ققال له عثمان : إن استطمت 
أن تؤدى هذا للناس فوق المنبرء قال : ثم ! فصعد ابن الز بعر فوق المنير تفطب الناس وذ كر لمم 
كيفية ما جرى » قال عبد الله : فالتنت فاذا ألى الز بير فى جملة من حضر» فلما تتبينت وجبه كاد أن 
برج على فى اكلام من هيبته فى قلبى » فرمزقى بمينه وأشار إلى ليحصنى » فضيت فى اللطبة م 
كنت » فلدا زات قال : والله لكأنى أسعم خطبة أنى بكر الصديق حين ممعت خطبتك يابنى . وقال 
أحمد بن أبى الموارى : سمعت أيا سلمان الداراتى يقول : خرج ابن الز بير فى ليلة مقمرة على راحلة 
له فتزل فى تبوك فالنفت فاذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية فشد عليه ابن الز بير فتنحى 
عنها فركب أبن الز بير راحلته ومضى » قال فناداه : واللّه يا ابن الز بعر لو دخل قلبك الليلة منى شمرة 
لخبلنك » قال : ومنلك أنت يالعين يدخل قلبى شىء ؟ وقد روى هذه المكاية شواهد من وجوه 
أخرى جيدة ؛ وروى عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحبى عن عامر بن عبد الله بن الز بير 
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قال : أقبل عبد الله بن الز بير من الممرة فى ركب من قر يش فلما كانوا عند اليناصب أبصروا رجلا 
عند شجرة » فتقدمهم أن الز بير » فا اننبى إليه سل عليه ف يبأ به ورد رفاً ضعيفا » ونزل ابن 
الز بي فل يتحرك له الرجل » فقال له أبن ال بير : تتح عن الظل » فاتعاز متكارها ‏ قال أبن الز بير : 
الست وأخنت بيده وقلت : من أنت ‏ فقال : رجل من الجن » فا عدا أن الها حتى قامت كل 
0 منى فاجتذبته وقلت : أنت رجل من الجن وتبدو إلى هكذا + و إذا له سفلة وانكسر وتمرته 
وقلت : إلى تقمدا وأنت من أهل الأرض » فذهب هاربا وجاء أصمانى فقالوا : أن الرجل الذى كان 
عندك 8 قنلت : إنه كان من الجن فهرب . قال : فا مهم رجل إلا سقط إلى الازض عن راحلته ؛ 
فأخنت كل رجل مهم فشددته على راحلته حتى أتيت مهم الحج وما يعقلون . وقال سفيان بن عبينا 
قال اين الز بير : دخلت المسجد ذات ليلة فاذا نسوة يطفن بالبيت فأتحبننى » فلما قضين طوافون خرجن 
نف رجت فى أنرهن الأعل أبن منزلحن » تفرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم اتحصدرن حتى أتين خا 
فدخلن خربة فدسخلت فى أثرهن . فاذا مشيخة جاوس ققالوا : ماجاء بك يا ابن الز بير * فقلت : 
أشتهبى رطبا » وما بمكة بومئذ من رطبة » فأنونى .طب ذأ كات ث. قالوا : احمل ما بتى معك » أبنت 
به امازل فوضعته فى سنط وجملت السفط فى صندوق » ثم وضمت رأمى لأنام » فين أنا بين النام 
والبقظان إذ سمعت جلبة فى البيت » فقال بعضهم لبعض أبن وضعه ؟ قالوا : فى الصندوق » ففتحوه 
ناذا هوف السقط داخله » فبموا بتتحه ققال بعضهم : إنه ذ كر اسم الله عليه » فأخذوا السقط بها فيه 
ننحبوا به» قال . لشف على شى' أسنى كيف لم أثب عابهم ومم فى البيت . وقد كان عبد الله بن 
از ببر ممن, حاجف عن عنْمان بوم الدار» وجرح ومئذ بضع عشرة جراحة » وكان على الراجلة فين اجل 
وجرح بومئذ لسع عشرة جراحة أيضا » وقد تبارز بومئذ هو ومالك بن الحارث بن الاشترء فاتحدا 
فصرع الأشتر ابن الزبير فل يتمكن من القيام عنه » بل احتضنه ابن الزبير وجعل ينادى : اقنلد نى 
ومالكا » واقتاوا مانكا معى » فأرسلها مثلا . تم تفرقا وم يقدر عليه الأشتر » وقد قيل إنه جرح ومئد 


بضم وأر بدون جراحة » ول بوجد إلا بين القتلى و به رمق » وقد أعطت عائشة لمن بشرها أنه لم يقتل 


عشرةآلاف درم وسجدت لله شكراً » وكانت تحيه حباً شديداً » لأأنه ان أختهاء وكان عز بزاً 
علها ء وقد روى عن عروة أن عائشة لم نكن تحب أحداً بعد رسول ان اس ..وأبى بكر مثل حما 
ابن الز بيرء قال : وما رأيت أنى وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعهما لابن | أزيير . 

وقال الز بير بن بكار : حدثنى أخى هارون بن ألى بكر عن يحى بن إبراهم عن سلمان بن مد 
عن يحبى بن عر وة عن عمه عن عبد الله بن عروة قال أغحمت ألسنة نابنة بنى جعدة فدخل على 
دافن الموالئسة الحرام فأنشد هذه الأ بيات . - 
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حكيت لنا الصديق لما وليتها « وعمان وظروق فرناح معدم 

وسويت بين الناسق الحق فاستووا * فعاد صباحا حالكٌ اللونر ل 

آناك أو ليلى يجوب به الدجا » دجى اليل جواب الفلاة غشمشمء 

لنجي منه جائياً غدرت به »# صروف الليالى والزمان المصممد 
ققال له ابن الزبير : هون عليك أبا ليلى . فان الشعر أهون رسائلك عندنا » أما صفوه فا لنا فلال 
الزببرء وأما عفوه فان بنى أسد يشغلها عنك وتها » واسكن لك فى مال الله حقان » حق لرؤيتك 
سول الله مس »» وحق لشركتك أهل الاسلام فى فيئهم »ثم أخسذ بيده تأدخله دار العم فأعطاء 
قلائئص سبعا وجملا وخيلا » وأوقر له الركاب برا وتمراً وثيابا » لجعل النابفة يستعجل ويأكل الحب 
رن »قال لين ازمر وبع أ قل + لتدبك اليد قال انابنة: أشهدالسمعت رسول ال 
دس » يقول : « ماوليت قريش وعدلت » وأسترحمت قرحم بف حدق لعن 6و ع ا 

فأجزت » فأنا والنبيون فرط العاصفين » 
وقال مد بن مر وان صاحب كنا ب المجالسة : أخبر نى خبيب بن نصير الأزدى ثنا جمد بز 
دينار الضى ثنا طعا وبل الخزوي ين أ بعال : أذن معاوية للناس وما فدخلوا عليه 
فاحتفل المجلس وهو على سر بره » فأجال بصره فنهم فقال : أنشدونى لقدماء العرب ثلاثة أياك 
جامعة من أجمع ما قالنها العرب ؛ ثم قال : يا أبا خبيب فقال : مهبم » قال أنشد ذلك » ققال : لم 
يا أمير المؤمنين بثلائمائة ألف كل بيت عائة ألف » قال : نم إن ساوت » قال أنت باطيار» وأنت 
واف كاف » فأنشده للأفوه الأزدى.: - 

باوث الناسٌ قرنا بِمدَ قرن_ » فل أر غير ختال-وقال.... ققال معاوية صدق 
ول أرَفى اللطوب أشدوقماً © وكيد من معادات الرجال امار فق 
وذقث مرارة الأشياوطراً * فائىة أمرُ من السؤالر ارصق 2 
ثم قال معاوية : هيه ياخبيب ؛ قال : إلى ههنا اثنهى » قال ا ا ا د 


كل واحد مهم بدرة » وى عشرة آلاف درم »ثرواأ بين يدى أبن إلز بير حتى انها إلى '3أوكددم.. 2 


وروى ابن أبى الدنيا عن أى بزيد النسهرى عن أبى عاصم النبيل عن جويرية بن أسماء أن 
معاوية لما حج تلقته الناس وتخلف ابن الزببر ثم جاءه وقد حلق رأسه »فقال ا أمير المؤمنين 
ما أ كبر حجرة رأسك ! ! تقال له انق أن لابخرج ج عليك منها حية فتقتلك ‏ فلما أفاض معاوية قلاف 
معة ابن الز بير وهو اخذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بشعيقعان » فذهب معه إلمها » فلما رجا 
قال : يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون جاء معه أمير المؤمندن إلى دوره ومنازله ففملمعه ماذا ء لأ والله 
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لا أدعك حتى تعطينى مائة أان عطاء لجاء مروان ققال : واه يا أمير المؤمنين ما رأبت مثلك » 
جاءك رجل قد سبمى بيت مال الددوان وبيت الحلافة »و بدت كذا » وبيت كذا » فأعطيته ماثة 
أاف » ققال له : ويلك كيف أصلم بابن الز بير 7 وقال ابن أفى الدنيا : أخبرنى عمر بن بكير عن 
على بن مجاهد بن عروة قال : سأل ابن الز بير معاوبة شيشا فنعه » فقال : واللّه ما أجبل أن أأزم 
هذ البنية فلا أشنم اك عرضاً ولا أقصم اك حسباً » ولكنى أسدل عمامتى من بين يدى ذراعا » 
ومن خلنى ذراعا فى طر يق أهل الشام وأذ كر سيرة ألى بكر امدق هر تل الاق عد 
فيةوا ن ابن حوارى رسول الله س.. وابن بنت الصديق » فقال معاوية : حسبك .هذا شر آعم 
قال : هات حوا كك . وقال اللأصمعى : دنا غسان بن نصر عن سميد بن بزيذ . قال : دخل ابن 
الز بير على معاووبة أمى ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوخ منها رأسه » ادا أفاق ابن الزبير قال للصبى : 
ادن منى » فدنا منه » قال له : الطم معاورية » قال : لا أفصل » قال : ولم# قال لأ نه ألى » فرفع ابن 
الزبعر يده فلطم الصبى لطمة جعل يدور منها ما تدور الدوامة » فقال معاوية : تفمل هذا بغلام لم 
تبر عليه الأحكام + قال : إنه والله قد عرف ما يضره نما ينفعه » فأحبيت أن أحسن أدبه . وقال 
أو الحسن على بن مد المدائنى عن عبد الله بن ألى بكر قال : ليق ابن الز بعر معاوية وهو سائر إلى 
الشام فوجده وهو ,نعس على راحتله » ققال له : أتنمس وأنا معك 8 أما مخاف منى أن أقتلك 7 فقال : 
إنك.لست من قتال الملوك » إنما يصيد كل طائر قدره . قال لقد سرت نحت لواء أنى إلى على بن ألى 
طالب ؛ وهو من تله » ققال : لاجرم قنلك والله بشاله . قال : أما إن ذلك كان فى نصرة 
عمّان » ثم لم يجز مها . فقال : إنما كان لبغض على لالنصرة عثمان » فقال له ابن الز بير : إنا قد 
أعطيناك عبدا فنحن وافون لك به ماعشت ‏ فسيعل من بعدك ‏ فقال : أما واه ما أخافك إلا على 
ننسك » وكأنى بك قد خبطت فى الحبالة واستحكلت عليك الأ نشوطة » فذكرتنى وأفت فها » قلت 
ليت أب عبد الرحمن لا ء ليتنى الله ها : أما واه لأحللتك رويد » ولأ طلقتك سريماً » ولبئس 
الولى أنت تلك الساعة . وحكى أبوعبد الله نحو هذا » وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيمة 
يزيد بن معاوية إلى المدينة افشمر منها ابن الزبير والحسين بن على ققصدا مكة فأقاما مهاء ثم خرج 
الحسين إلى العراق وكان من أمره ما تقدمء وتفرد بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الز بير » وِلهدّا كان ابن 
عباس ينشد : 5 
لكر 0 قنيرة, عممرى » خلالك اجو فيِيضى واصفرر ى » ونقرى ماشه شئتٍ أن تنقرى 
يعرض بابن ألز بعر . وقيل إن بزيد بن معاوية كتب إلى ابن الز بير يقول : إفى قد بعثت إليك 
ا وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتينى فى ذلك قأبر قسمى ولا نشق 


اهبرد 
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ب ا 


انحن تن ره 


العصا » فلما قرأ كتابه ألقاه من بده وقال  :‏ 
ولا أليث لغير الحقٍ أسأله” »> حتى تلن لضرس الماضع الحجر" 

لما مات نزيد بن معاوبة ا وية بن بزيد من إعده قم نا + انيدان ادن عبد الله بن 
الزبير جدا ء و بويم له بالملافة فى جميع البسلاد الأسلامية » وباي له الضحاك بن قيس بد.شق 
وأعمالهاء ولكن عارضه مر وان بن المسم فى ذلك وأخذ الشام ومصر من ثواب ابن الزبير» ثم جيز 
السرايا إلى العراق » ومات وتولى بعده عبد الملك بن مر واف فقتل مصعب بن الز دير بالمراقٌ 
وأخذهاء ثم بعث إلى المجاج لخاصر ان الزبير مكة قريبا من سبعة أشهر حتى ظفر به فى دوم 
الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين . 

وكانت ولابة ابن الزبير فى سنة أرلم وستين » وحج بالناس ذا كلها » و بى الكمبة فى أيام 
ولابته 0 وكساها المر بر ء وكانت كسوتما قبل ذلك الانطاع والمسوح » وكان | بن الزبير عالنا 
عليدا نبي وقورا كتير الصيام والصلاة » شديد أمشوع جيد السياسة » قال أبوذ تعيم الاصمهاتى : حدثا 
أب وحامد بن جبلة ثنا جمد بن إسحاق الثتنى نا أحهمد بن سعيد الدارى نا بعاصم عن عار بن قيس 
قال : كان لابن الز بير مائة غلام : يتكلمكل غلام منهم بلغة غير لغة الخو ؛ وكان أب ن اذيود يكلم 
كل واحد منهم بلغته» وكنت إذا نظرت إليه فى أمر دنياه قات : هذا رجل لم برد الله والدار 
الا 0 نغارت إلية فى أمر ا خرئه قلت : هذا رجل لم برد الدنيا طرفة عين . وقال 
الثورى عن الأعمش عن ألى الضحى قال : رأدت على رأس ابن الز بير من المسك مالو كان لى كان 
رأس مال » وكان يطيب الكعبة حتى كان بوجد ريحها من مسافة بعيدة . وقال ابن المبارك عن مءمر عن 
ابن طاووس عن أبيه قال : دخل ابن الزبير عل أمر لجؤت الى قرأ علكنة مك سند أذر ةب 
فقال: هذا لى وهذا لابنة الحسن » وهذا للشيطان فأخرجوه . وقال الثورى عن عبد الله بن ألى بشير 
عن عبد الله بن مساو ر . قال : سمت ابن عباس يعاتتج ابن الز بير على البخل و يقول : قال رسول 
لله س.:: « ليس بالمؤمن من ببيت شبعان وجاره إلى جنبه جائّع » . وقال الامام أحمد : حدثنا 
إسماعيل بن أبان الوراق نا يعقوب عن جعفر بن أنى المغيرة عن ابن أيزى عن عمّان بن عفان . قال 
قالله عبد الله بن الزببرحين حصر : إن عندى مجائب قد أعددتها لك ؛ فول لك أن تتحول إلى 
مكة فيآنيك من أراد أن يأتيلك # قال + ل1:1 إفى عست رول الله ات ٠‏ يقول : .دا يلضف كبش من 
قر يش أسعه عبد الله » عليه مثل أو زار الناس » . وهذا الحديث منكر جدا وفى إسناده ضعف » 
ويعقوب هذا هو القمى وفيه تشيع » و.ثل هذا لايقبل تفرده به » و بتقدير صحته ليس هو عبد الله 
ابى الز بير » فانه كان على صفات حميدة » وقيامه فى الامارة ما كان لله عز وجل » ثم هو كان الامام 
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لعد موت معأو به بن بزريد لاممالة وه وأرشد من مر وان بن المى. حيث نازعه بعد ان احتمعت 


الكامة عليه » وقامت البيعة له فى الا فاق وانتفظ له الامر والله أعل : 


وقال الامام أحمد : حدثنا أو النضر هاثم بن القاسم ثنا إسحاق بن سعيد ثنا سعيد بن عمرو 
قال : أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الز بير وهو فى الحجر جالس فقال : يا ابن الز بير إياك والالحاد 
فى حرم الله ؛ فالى أشهد لست.عت رسول الله س» يقول : « يحلها و حل به رجل من قرردش » أو 
وزنت ذنوبه بذثوب الثقلين لوزئتها » . فانظر أن لا تكونه » فقال له : يا ابن عمر فانك د قرأت 
الكتب وصحبت النبى :اس » » قال فانى أشهد أن هذا وجبى إلى الشام مجاهداً . وهذا قد يكون 
رفعه غلطاً ؛ وإتما هومن كلام عبد الله بن عمر » وما أصابه من الزاملتين بوم اليرموك م نكلام 
أهل الكتاب » والله أعل . وقال وكيم عن الثورى عن سلة بن كهيل عن ألى صادق عن حبثى 
الكباق عن علم الكندى عن سلمان الغارسى . قال : « ليحرقن هذا البيت على .يدى رجل من 


عرنيجتره ريب 0 


آل الز بعر » . وقال أو بكر بن أبى خيئمة عن يحبى بن معين عن ألى فضيل ثنا سام بن ألى حفصة 
عن منذر الثورى تال قال ابن الخنفية : للهم إنك يقل فر كنت أعل م مما عامتنى أن ابن الزبير 
لا يخرج منها إلا قنيلا يطاف برأسه فى الأسواق . وقد روى الز بعر 1 ور 
قال : إن أول ما فصح به عبد الله بن الزبيره وهو طغير ايض“ السيف » فكان لايضعه من فيه » 
وكان الز بير إذا معم ذلك منه يقول له : أما والله ليكونن للك منته بوم و بوم وأيام » وقد تقدم كيفية 
مقتله » وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية » وأن أمه جاءت حتى وقفت غليه فدعت له طو يلا 


جداً . وقال الواقدى : حدثئى ناف بن نابت عن عبد الله مولى أمماء قال: لا قتل عبد الله خرجت 
إليه أمه حتى وقذت عليه وه على دابة » فأقبل الحجاج فى أصصابه فسأل غلها فأخبر مها » فأقبل حتى 
وقف علها ققال :كيف رأيت نصرالله الحق وأظهره 7 ققالت : ربا أديل الباطل على الحق وأهله » 
وإنك بين فرثها والجنة » فقال إن ابنك ألحد فى هذا البيت » وقد قال الله تعالى [ ومن برد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب ب أليم ] وقد أذاقه اللّهُ ذلك العذاب الأليم » قالت : كذبت » كان أول 
مولود ود فى الاسلام بلدينة» وسر به رسول الله س» وحتتكه بيده وكبر المسامون بومئذ حنى أرجت 
المدينة فرحاً به » وقد فرحت أنت وأصحابك عقتله » فن كان فرح ومئذ عولده خير منك ومن 
أصمابك » وكان مع ذلك برا بالوالدين صواما قواما بكتتاب ب الله » معظما هرم الله يبغض من يعصى 
لله عز وجل » أشهد على رسول الله.س.. لسمعته يقول : « مر لي ادن لي رق 
رواية : + سيخرج بو قلق كذانان آلا وتوا خرن الأء ول وهو مبيد » » فانكسر الحجاج 
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دم 


وانصرف : فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه فى مخاطيته أسماء » وقال: مالك ولابنة الرجل 
الصالم ؟ وقال »سل بن الحجاج فى حيحه : ثنا عقبة بن مكرم حدثنا يعقوب بن إسحاق المضرئى 
أنبأ الأسود بن شيبان عن أنى نوفل . قال : رأيت عبد الله بن الزببر على ثفية الحجون مصاوي 
ملت قريش تمر عليه والناس حتى ع عليه عبه الله ن عمر فوقف عليه ققال : السلام عليك 
أبا خبيب » السلام عليك أباخبيب » السلام عليك أباخبيب » أما والله اقدكنت أنباك عن هذا» 
أما والله لقدكنت أنهاك عن هذا » أما واللّه لقدكنت أنهاك عن هذا » أما والله إنكنت ماعادت 
صواما قواما وصولا لارحم * أماواله لامة أنت شرها لأءة خير » ثم بعد عبد الله بن عمر . فبلغ الحجاج 
وقوف ابن حمر عليسه وقوله ما قال » فأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألق فى قبور الهود » ثم أرسل 
إلى أمه أمماء بنت ألى بكر فأبت أن تأتيه فأعاد علمها الرسول لتأتينى أولا بمثن إليك من يسحبك 
من قرونك » فأبت وقالت : والله لاآتيه حتى يبعث إلى من يسحبنى بقر ونى ء ققال الحجاج : 


أروقى سبتيتى فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل علها فقال : كيف رأيتينى صنعت بعد والله ؛ 


قالت رأيتك فسدت عليه دنياه» وأفسدت عليك آخرتك » بلغنى أنك تقول : با ان ذات 
النطاقين » أنا والله ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت أرفم به طعام رسول الله.س: وطعام ألى 
بكر وأما الا خر فنطاق المرأة التى لانستغنى عنه » أما إن رسول الله حدثنا أن فى ثقيف كفايا 
ومبيراً » فأما الكذاب فرأيناه » وأما المبير فلا أخالك إلا إياه . قال : فقام عنها ولم براجمما » | نفرد 
به مسل . وروى الواقدى أن الحجاج لما صلب ابن الس عل ثنية اطحون يدت إلبه انياء دعر 
عليه » وطلبت منه أن يدفن فأبى علها » حنى كتب إلى عبد الملك فى ذلك فكتب إليه أن يدفن 
فدفن بالحجون » وذ كر وا أنه كان يشنم من عند قبره ررح المسك . 

وكان الحجاج قد قدم من الشام فى ألنى فارس وانضاف إليه طارق بن عمر و فى خمسة لاف » 
وروى مد بن سعد وغيره لسنئده أن المجاج حاصر ابن الز بين » وأنه اجتمع معه أر يعون ألنا : 
وأنه نصب المنجنيق على أنى قبيس ابر به الممجد المرام » وأنه أمن من خرج إليه من أهل مكة 
ونادى فمهم بذلك » وقال : إنا لم نأت لقتال أحد سوى ابن الز بير » وأنه خير ابن الز بير بين ثلاث إما 
أن يذهب فى الأرض حيث شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيدا بالحديد ‏ أو يقاتل حتى يقتل ..فشاور 
أمه فأشارت عليه بالثالث ققط » ونروى أنها استدعت بكفن له و بخرته وشجعته على القتل » فرج 
مبذه النية ققاتل يوم الثلاناء الساببع عشرمن جمادى الاو لى سنة ثلاث وسيعين قتالا شديداً لاءته 
آجرة ففلقت رأسه فسقط على وجبه إلى الأرض» ثم أراد أن ينبض فل يقدر ؛ فاتك على عرفقه 
الأأيسر وجعل يحدم بالسيف من جاءه » أقبل إليه رجل من أهل الشام فضر به فقطم رج له » ثم 
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تكائروا عليه حتى قتلوه وا<تزوا رأسه » كان مقتله قرريباً من المجون » و قال : بل قتل وهو متعلق 
١ ْ‏ بأستار الكعبة فلله أعلم . ثم صلبه الحجاج مت كسا على ثنية كدا عند الجحون » ثم لما أنز له دفنه فى 
١ ْ‏ وا ع ع ا . وقال عبد الرزاق 
يه ل 0 عروااة ب الور الج عراس الحتان» نا كن دنا 
ب الأحبار شيثا إلا وجدناه إلا قوله إن فتى ثقيف ي#تانى » و# ذا زأمئة بين بدى » قال ابن 
سير ين : : وم يشعر أنه قد خبي *له الل جاج قووف شيذا مرو توه الخو قلع وللخورر ان قن 
الزبير كان فى سنة ثلاث وسبعين نوم الثغلاناء سابع عثر ممادى إل ولى » وقيل اله خرة منها» 
وعن مالك وغيره أن مقنله كان على رأس انين وسبعين » والمشبور الصحييح هو الأول ؛ وكانت 
بيمته فى سالع رجب سنة أر بتع وستين » وكان مولده فى أول سنة ادق تن المجرة وفعل فُْ 
شوال سنة منتين من الحجرة » فات وقد جاوز السبعين قطنا والله أعم . 
وأما أمه طتهالمرله ش لمده إلا مالة بوم » وقيل عشرة 5 أيام » وقيل خسة » والأول هو المشهور 
وسيتاق ترجتها قريباً ركى 3 عنها وعن ن أأبمها وابنهاء وقد رثى ابر بن از بير وأخوه مصعب عرالى 
كثيرة حسنة بليغة » من ذلك قول معمر بن أى معمر الذهلى برثهما بأبيات : - 
لعيرلة ما أَبقَيتٌ ف الناسٍ ا *# ولا كنت ملبوس المدى متذيذماً 
غداةٌ دعالى مصعيه افيه » وقلت له أهلا “وسهبلة زعا 
أبوكٌ حوارى الرسول وسيفه فأنت مدر اله من خيرنا أا 
وذاك أخوك ال يضيائه, *. مك يدعونا دعاء مثوبا 
وم أك ذا وجبين, وجة لمصعب © مر يض ووجة لاءن مروان إِذْصبا 
وكنث 0 ناسصحتة غير مؤثر » عليه أبن مروان ولا متقربا 
إليه ما تقذى به عين مصعب ولكننى نصحت فى الهم مصعباً 
إلى أنْ رمته الحادئاث بسبمها » قله سهماً ما أسد وأصوبا 
ذان يك هذا الدهرٌ أردى »صعب * وأصبحٌ عبد الله شلواً ملحيا 
فكل امرئث, حاس من الموترجرعة” * وإن حاد” :عثيا حيدة وميا 
وقيل : :إن عد أت ابن الزبير قنك أنه أبباء هد أن قلنت متاصلة وحنطته وطيبته وكفنته 
وصلت عليه وحملته إلى المدينة » فدفنته دارم عي انعد قار حت جه 
النى :سف »فهومدفون فى المسجد مع النبى٠س.‏ وألى بكر وعمر » وقد ذ كر ذلك غير واحد فالله أعلم. 
وقد روى الطبر اتى عن عاص بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن النبى ٠‏ ب. أعطاه دم 
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محاججه مبريقه لحساه » ذلما رجع إلى النى اس.» قال : : « ما صنعت ياعبد الله بالدم ؛ قات : جماته 
ف فظنت أن طق عل انال : فلعلاك شر ع خا كلت برل : ومن أمرك أن تشرب 
لدم 7 ويل لك من الناس » وول لاناس منك » . ودخل سلمان الفارسى مرة على النبى اس فذا 
ل 
لهس ©» قال له : « فرغت : قال : : لم : قال سهان : وما ذاك يا رسول الله + قال : أعطيته غسالة 
محاجمى مبر يق ما فنها » قال سلما: : شرا والذى بثك بالق » قال شر بته 8 قال : فعم ! قال : 7 
قال : أحبيت ع ل و ا 1 ويل 
لك من الناس » و ويل للناس منك لا ملك الثار إلا 0 » . ولا بعث يزيد بن معاوية إلى 
ا القيد من ذهب وسلمسلة من فض ة وجامعة ٠ن‏ فضة وأقسم لتأتد: نى ذمها » فُقالوا له: 
ب قسم أمبر المؤمنين ققال : 
ولا ألينة لغيور الحو أسألة » حتى تلين ميدن الماضغ الحجر 
ثم قال ا ا ف اع الل ري 1 فى ذل» ,ثم دعا إلى نفسه وأظهر 
اكلاف ليزيد بن معاوية . وروى الطبرانى أن ابن الز بير دخل على أمه ققال : انق ألوت راعده 
وكانت أمه قد أتث علمها مائة س_نة م لسقط لحا سن » وم تسد ها بصر » فقاأت ها اعد أن 
مو عن آتى على أحد طرفيك » إما أن تملك فتقر عينى » و وإما أن تقتل فأحتسبك » ثم خر 
علنها وهو يول :- 
ولسيت 0 الحياة لسبة. » ولا عريق من خشية الموت سا 
م أقبل على آل ال بير يعظهم ويقول ليكن أحدم سينه كا رجيه فيدفع عن نقسة بيده كانه 
أمراه » والله ما بقيت زحنا قط إلا فى الرعيل الا ول» وما ألمت حرا إلا ألم الدواءء ثم جل علمهم 
ومعه سفيان » فأول من لقيه الاسود فضر به بسيفه حتى أطن رجله » قتال له الأسود : أخ ياابن 
الزانية » ققال له ان الز بير : اخسا يا ابن حام »أسماء زانية 7 ثم أخرجهم من المسجد» وكان على ظبر 
المسجد جماعة من أعوانه برمون أعداءه بالا جر » فأصابته آجرة من أعوانه من غير قصد فى مفرق 
رأسه ففلقت رأسه فوقف قَائما وهو يول : لو كان قرتى واحداً كفيته و يقول :- 
ولسنا على الأعقاب تدمى كومنا ه ولكن على أقدامنا يقطرٌ الدم” 
م وقع فأ كب>عليه موليان له وما يقولان : العبد يحمى ر به و يحتمى . ثم أرساوا إليه هوا 
رأسه . وروى الطبرانى أيضاً عن إسحاق بن ألى إسحاق قال : أناحاضر مقتل عبد الله بن الز بير 
فى السجد الحرام »بوم قتل جعلت ايوش تدخل من أبواب المسجد » وكلا دخل قوم من باب حمل 
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علسم حق يخرجهم » فبينا هو على تلك الخال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد » فوقمت على 
رامه لاطت وهو سكل مله الات عه 
نيا ٠.‏ انها لامك « لبق إلا حدى , ودرق 
# وصارم لات به عينى # 
وقد روى أن أمه تالت لاججاج : أما آن لهذا الراكب أن ينزل 7 ققال الحجاج : بنك المنافق » 
قنالت : والله ما كان مناققا » إن كان لصواما قواما وصولا لارحم » فقال : انصرف يا تجوز » فانك قد 
فت » أتقالت والله ماخرفت منذ ممت رسول اللهدسء يقول : « يخر ج من ثقيف كذاب ومبير» 
تأما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فأنت » . وقال مجاهد : كنت مع ابن عمر فر على ابن الز بيد 
فوقف فترحم عليه ثم التت إلى وقال : أخمرنى أو بكر الصديق أن رسول الله س١‏ قال : « من 
يدا سرع صو 0 وووى نان عن انق جرع عن ن أنى مليكة قال : ذكرت ابن الزبير عند 
ابن عباس قال : كان عمينا فى الاسلام » قا رما للقرآن » صواما قواما . أوه الزبير» وأمه أسماء » وجده 
أنو بكر » وعتنه خدحة » وحدته صفية » وخالته عاشة : وال لأحاسين له بنفسى محاسبة لم أحاسبها 
لأى بكر ولا لعمر . وقال الطبر انى: حدثناز كريا الناجى ثنا حوثرة بن ممد ثنا أنو أسامة ثثناسعيد 
ابن المر زبان أبنو سعيد العيسى ثنا مد بن عبد الله الثقنى قال : شهدت خطبة ابن الز بيز بالموسم خرج 
علينا قبل التروية بيوم وهو محرم فبى بأحسن تلبية سمعتها قط » ثم حمد الله وأئنى عليه ثم قال : 
أما بعد فأنم جام قن اانه شى وفودأ إلى الله عز و وجل » لق على لله أن يكرم وفده » قن كان 
يطلب ما عند الله فان طالب ما عند اله لا يخيب وصدقوا قولك بنعل» فان ملاك القول الفعل 
رل ا و راتدف ايه اغاف ل سكعت الم ار الذثوب » جثتم من 1 فاق شنى 
فى غير جارة ولاطلب ماله ولادنيا ترجونها هاهناء ثم لبى ولبى الناس » فا رأيت باكيا أ كثر من 
ومئذ . وروى امسن بن سفيان قال : ثنا حيان بن موسى نا عبد الله بن المبارك ثنا مالك بن أفس 
عن وهب بن كيسان قال : كتب إلى عبد لله بن الز بير موعظة : أما بعد فان لاأهل التقوى علامات 
لعرفونسها ‏ ويعرفونها من أنفسهم » صدق الحديث » وأداء الأمانة » وكظم الغيظ » وصبر على البلاء 
و رضى بالقضاء ٠‏ » وشسكر للنعماء » وذل كم القرآن » و إعا الايام كالسوق ما نفق فبها حمل إلبها » إن 
نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهله . وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله 
وقال أو معاوية : ثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال : ما رأيت ابن الز بير يععلى 
سامه قط ارغبة ولا لرهبة سلطان ولا غيره . و مهنه الاسنادات أهل الشام كانوا يعير ون اين الز بير 
ويقولون له : يا ابن ذات النطاقين . فقالت له أسماء : يابنى مهم يعير ونك بالنطاقين و إئما كان لى 
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أطاق واحد شققته شققته نصنين لجمات فى سفرة رسول الهس » أحدصما وأوكيت قريته الا نخر لما خزج © 0 


هو وأبو بكر بريدان الهجرة إلى المدنة . فكان ابن الز بيْر بسد ذقك إذا عيروه بالنطاقين ,بول : 
إنها والله ا 

ويمن قتل مع أبن الز بير فى سنة ثلاث وسبمين بمكة من الأعيان 

عبداله بن صفوان 

ابن أمية بن خلف المحى أو صفوان ال مك » وكان أ كير كعر ولد أبيه » أدرك حياة النىاس» 
وروى عن عمرو جماعة من الصحابة ؛ وحدث عنه خلق من التايمين » وكان سيداً شر يفا مطاءا 
حلما يحتمل الأذى » وسبه عبد أسود ما استنكف عنهء ول يقصده أحد فى * شى' فرده خائبا » 
ولا ممع عمغازة إلا حفر هاج أ أو عمل فمها بركة » ولا عقية إلا سهلبا . وقيل إن المهلب بن أنى 
صفرة قدم عسلى ابن الز بير من العراق فأطال الللوة ممه خجاه ابن صفوان تقال : من هذا الذى 
شغلك منذ اليوم 7 قال : هذا سيد العرب من أغل العراق » ققال : ينبئى أن يكون المهلب . ققال 
المهلب لابن الز بير : ومن هذا النى يسأل عنى يا أمير المؤمنين * قال هذا سيد قريش بمكة ققال : 

ينبغى أن يكون عبد الله بن صفوان ء وكان ابن صفوان كرا جداً . 

وقال الز بير بن بكار بسنده : قدم معاوية حلجا قتلقاه اناس فكان ا بن صفوان فى ججلة من 
تلقاه »لجعل يسار معاوبة وجعل أهل الشام يقولون : من هذا الذى يسابر ا المؤمنين * فاما| نتهى 
إلى مكة إذا الجبل أبيض من من الغنم » » قال : يا أمير المؤمنين هنم غ* نم أجزتكها ء فاذا هى ألنا شاة » 
فقال أهل الشام : مارأينا أ كرم من ابن عم أمير المؤمنين . 0000 
ابن الزبير حين حصره الحجا اج » فال له ابن الز بير : إفى قد أقلتك بيعت فاذهب حيث شتت » 
قال إى إماقانات عن دك . ثم صبر نفسه حى قتل وهو متعلق بأستار الكعية فى هذه السنة » 
رحهه الله وأ كرمه . 

عبدالله بن مطييع 

ابن الاأسود بن حارثة القرشى العسدوى المدتى » ولد فى حياة رسول الله س. وحنكه ودعا له 
الك وروي عن ننه عن سول درون أل  :‏ لا.يقتل قرشى بعد اليوم صير إلى لوم 
القيامة » . وعنه أبناه إبراهيم وحد والشمبى وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وتحد بن أنى موسى ٠.‏ قال 
الز بير بن بكار: : كان أبن مطيع م نكبار رجال قريش جلدا وشجاعة » وأخبر فى عى مصعب أنه كان 
على تريش أميراً بوم ألخرة ة ثم قتل مع ابن الزبير عكة وهو الذى يقول : 

أنا الذى فررت و م المره » والشييخ لا يثر إلا مره #ولا جبرت فرة بكرم رحمه الله 
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عوف بن مالك رضي الله عنه 
هو عوف بن مالك بن ألى عوف الاشجعى لجان ان عادر بر بع اف بن انرايد 
والامراء قبله » وشهد الفتح وكانت معه راية قومه ومئذ » وشهد فتح الشام » وروى عن رسول الله 
دسىى أحاديث » وروى عنه جماعة من التابعين وأو هريرة » وقد مات قبله » وقال الواقدى وخليفة 
ابن خياط وأو عبيد وغير واحد : توى سئة ثلاث وسبعين بالشام 
أسماء بنت ابي بكر الصديق 
والدة عبد الله بن الا بير» يقال لها نذات النطاقين ‏ و ما ميت بذلك عام الحجرة حين شةءت 
نطاقها فر بطت به سفرة النبى بس» وألى بكر حين خرجا عامدين إلى المدينة » وأمها قيلة وقيل قبيلة 
بنت عبد العزى من بنى عامر بن لؤى . أسلدت أسيا قدما وم بمكة فى أول الاسلام » وهاجرت 


هى وزوجها الز بير وهى حامل م مم لها عد اث افوك تنقيا . ول مقدمهم المدئة» ثم ولدت للزبيد 


بعد ذلك عروة والمنذر . وى آخر المهاجر بن والمباجرات ونا » وكانت هى وأختها عئئشة وأبوها 
أو بكر الصديق وجدها أو عتيق وانهاعيد الله وزوجبها الز بير صحايين رشي الله عنهم » وقد 
شهدت اليرموك مع ابنها وزوجها » وهى أ كبر ءن أخننها عائشة بعشر سنين . وقيل إن المجاج دخل 
علما أن قتل انها قال :يا أماه إن أمير المؤمنين أو صانى بك فبل لك من حاجة * فقالت : لست 
لك بأم » إنا أنا أم المصلوب على الثنية » ومالى ٠‏ ن حاجة » ولكن أحدئك ألى حعمت رسول أله 
دس »)يقول : « يخرج من ثقيف كذاب ومبير » فأما الكذاب ققد رأيناه » وأما المبير فلا أراك 
لا ا شاه انسل لاقي د رتيل إن ا قز مكل بهلي رانها قفي قينا : إن 
هذا الجسد ليس بشى* وإنما الأرواح عند الله فاق الله واصعرى » ققالت : وما منمنى من الصبر 
وقد أهدى رأس يحبى نن زكريا إلى بغى من بخايا بنى إسرائيل + . وقيل مها غسلته وحنطته و كفنته 
وطيبته وصلت عليه ثم دفنته » ثم مانت بمده بأيام فى آخر جمادى الا خرة .ثم إن ال بير لما كبرت 
طلقباء وقيل بل قال له عبد الله !بنه : إن مثلى لا توطأ أمه » فطلقها الزبير» وقيل : بل اختصمت هى 
والز بير لجاء عبد الله ليصلح بينهما فقال الز بير : إن دخلت فبى طالق » فدخلت فبانت فلله أعلم . 

ت أسماء دهراً صالحا وأضرت فى آخر عمرهاء وقيل بل كانت صحيجة البصرلم يسقط 
انين . وأدركت قتل ولدها فى هذ السنة كا ذكرناء ثم مانت بعده بخمسة أيام » وقيل بمشمرة » وقيل 
«مشربن » وقيل بضع وعشرين بوماء وقيل عاشت بعده مائة يوم وهو الأشهر »و بلغت من العمر 
أنه قيدنة ولم يسقط لهاسن . ول ينكر لها عقل رحهها الله . وقد روت عن النى دس .» عدة أحاديث 
طيبة مباركة رذى الله عنها ورحهها : 


>خر ع تع ترج تر جر تر ري ترب لخر نر حر بتري ررب 


اجرج رج جارج جو ارج ترج تحر تر ترب حر تر حر رب بر 


ال د جد جد جد جيل جر نت نح جح اح اح جح حم حم تصردين 


قال ابن جرير : وفى هذه السنة ‏ يعنى سنة ثلاث وسبعين ‏ عزل عبد الملك خالد بن عبد الله 
عن البصرة وأضافها إلى أخيه بشر بن مروان مع الكوفة » فاردل إلمها واستخلف على الكوفة عمرو 
ابن حر يث . وفها غزا مهد بن مروان الصائفة فوزم الروم . وقيل إنه كان فى هذه السنة وقعة عنمان بن 
الوليد يالروم من ناحية أرمينية » وهو فى أر بمة آلا ء والروم فى ستين ألفا فوزمهم وأ كثر القتال 
فهم . وأقام للناس الحج فى هذه السنة الحجاج وهو على مكة والعن والعامة » وعلى الكوفة والبصرة 
بشرءن مموان » وعلى قضاء الكوفة شر > بن الخارث » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة . وعلى 
إصة خراسان بكير بن وشا 306 الى عن ناثيا لعيذ اي بن خازم والله أعلم . 
ومن توفي فييبا من الأعبان غير هن نقده ذكره مع اب نالزبسر 
عيداش سعد بن جثم الأنصاري له صحرة وشبد اليرموك » وكان كثير المبادة والغز و . 
عبدالله بن ابي حدرد الأسامي 2 أو محد له صمدة و ردامة توفى بالمدينة . 
مالك بن مسمع بن غسان البص ري كان شديد الاجتهاد فى العيادة والزهادة . 
ثابت بن الضحتاك الانصاري 
له حبة وروابة توف بالمدينة » يقال له أو زيد الاثمالى وهو من أهل البيغة حت الشجرة . قال 
يحى بن ألى كثير : أخبر نى أو قلابة أن نابت بن الضحاك أخبره أنه يدم رسول الله اس .. نحت 
الشجرة وأن 1 لله س.) قال : «من قذق هؤمنا بكفر فبو كفيك » 
زيئب بنت ابي سامى افغزومي ربيبة النو ص.» ولدنما أمها بالحيث: » وطارواية وضمية. 
ش توبة بنت الصئمة 
وهو الذى يقال له مجنون ليلى » كان تو بة يشن الغارات على بنى الحارث بن كمب » فرأى ايل 
فبوأها وبتك مها وهام مها محبة وعشقا » وقال فنها الأشماء 00 القوربة الرائقة» التى م ضيق البها 
ولم بلحق فنها لكثرة ما فمها من المعانى والى » وقد قيل له مرة : هل كان بينك و بين ايلى ربية 
قط ؟ فقال: برئت من شفاعة مهد «دس. إن كنت قط حلات سر او يلى على محرم . وقد دخلت ليل 
على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة ققال لها : ماذا رأى «نلك توبة حتى عشقك هذا اامشق كله « 
ققالك : وله يا أمير المؤمنين ل كن بينى و بينه قط ريبة ولا خناء و إعا المرب تعشق وتعف وتقول 
الأخمار فندن بو وتحب مع العفة والصيانة لأ نفسها عن الدناءات . فأزال ظلامتها وأجازها . 'وى 
أوبة فى هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إلى قبره فبكت حت مانت والله أعلم . 
تم البزء الثامن من كتاب البداية والنهاية ويليه الجزء التاسم وأوله سنة أربع وسيعين هن 
الحجرة وما فها من الحوادث . نسأل الله التوفيق والأعانة 


اجاج تاجح اج اج اج ا ا اجاج ا ا 


احج اح ا ا ا ا ا ا اح اح ا ار اح حر اح ين اح ين ان 2 


الكو مهجم امه 


9 


م 
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في ذكر شيء من سيرته الفاضلة 
ومواعظ_ه وقضاباه القاصلة 
وخطبه وحكمه 





١‏ غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 


خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
سنة احدي واربعين , 
٠‏ فضل معاوية بن الي سفيان 
من أعيان من توفي هذا العام 
7 ركانة بن عبد العزيز 
سفو ان بن أمية 
عهان بن طلحة 
عمرو بن الأسود السكوني 
عاتكة بنت زيد 
ع3 : 
ع ستة كنتين وأربعين 
سنة ثلاث ورأبعين 
اسنة أ , وأربعين 
1 20 


و اسئة خمس وأربعين 


2 سنة سات وأر بعين 

م سراقة بن كصب شهد بدرأ وما بعدها 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
سئة سبع وأربعين 


بسع مع واربعين 


ع ذكر من توفي في هذه السنة 


ه ؛ سنة خمسين من الحجرة 


4 صفية بئنت حيبي بن أخطب 


يفا 
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/ام 


مه 
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ووعخر يجحي ربرب ا ا ا عن 


وأما ام شمريك الأنصارية 

وأما عمرو بن أمية الضمري 

أما جبير بن مطعم 

وأما حسان ين ثابت 

وأما الحم بن عمرو بن جحدع الغفاري 
وأما دحية بن خليفة الكلبي 

وأما عقيل بن ابي طالب 

وأما كمب بن مالك الأنصاري السامي 
المغيرة بن شعبة. 

سنة إحدى وخمسين 

جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطاب 
وأما حارثة بن النعمان الأنضارى 
وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وأما عبدالئه أنيس بن الجهنى ابو يحيى 
وأما ابو بكرة نفيع بن الحارث 

ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين 
ذكر من توفي فيبا من الأعيان 
خالد بن زيد بن كليب 

عبدالله بن المغفل المزنى 

كعب بن عنجزة الأنصاري 

معاوية بن خدييج 

هانىء بن نيار ابو بردة البلوي 

ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين 
رويفع بن ثابت 1 
صعصعة بن ناجية 2 جبلة بن الام 
سسنة اربع وخمسين 

ذحسكر من توفي فيبا من الاعيان 
اسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 

كوبان بن مجدد ‏ جبيثر بن 


ال انل اج اجر اجر ها اجر اعد اجر اول اعد اعد اول لوستم جه 


٠. 
0> 


صحميفة | صحيفة ش 
© بن حرام © سنة ستين من الطجرة النبوية 
خويطب بن عبق. ]لعز الغامزي من الحجرة النبور 
معيل به ٠‏ عنكثة ١١7‏ وهذه ترجمة معاوية 
6 لحم بن ربرع بن نا ان 
مرة بن شر احيل الهمداني 14 ذكر ف ومن و 
النعهان بن عمرو 200 
سودة بن زمعة 


4 د 


رقم بن أي الأرقم 
سحبان بن زفر بن إياس 

7 سعد بن ابي وقاص 

فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي 
قم بن العباس بن عبد المطلب 


كعب بن عمرو أبو اليسر 

ثم ان لق :هته سام تو مين 
سنة سبع وخمسين 

سنة ثمان وتحعمسين 
بر قصةغرية 1 
م.م ذكر من توفي فيها من الاعبان 
:م شداد بن أوس بن ثابت 
هم عبدالله بن عامر 


عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهمأ 


4 قصته مع ليل بنت الجودي 





5 
ادال 0 قصة الحسين بن علي وسبب خروجه 
من مكة في طلى الأمارة ومقتله 
ده صفة مخرج الحسين إلى العراق 

اا ثم دخلت سنة إحدى وستّين 
0 

٠‏ ص 

م ان جرس ندع 








ف شيء 5 


١١‏ ام المومئين عائشة بنت ابي بكر الصدايق ووم من توفي فيبا من الأعيان 


44 ثم دخلت سنة سع وخمسين 
قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الميري 
بإبه من توفي في هذه السنة من الأعيان 
الحطيئة الشاعر 
هه عبد الله بن مالك بن القشب> 
قيص بن سعد بن عبادة الخزر جي 
٠"‏ مطفل بن يار المزني 


مم جابر بن عتيك ‏ حمزة بن عمرو 


شيبة بن عمان بن أبي طلحة المبدري 


0-95 "14 


.ا" نم دخلت سئة تين وستين 


وعن توفي في هذه السنة من الأعبان ص 
بوم الر بيع بن خثيم ٍ 1 


م ب و جر بر جر بر و 5/0 ب بمو 4ج 56وج 


0 
0 
0 


احج اج اح اين اا ار لاحل ل ال ال اح اد اع ا ان ا رن كن حون كن كن 


6 
0 


٠ 09‏ وبر بوجربوحر حر حنرنخريعحرهنرمخنرعنترهعخرهعخرهعمصهعترهمخترديعه 


صحيفة 5 : ٠‏ |[ سصصحيقة 1 
علقمة بن قيس ابو شبل النخعي الكوني 356 ترجمةالختار بنابي عبيد الثقفي 
عقبة بن نافع الفيري عمرو بن حرم 0 0 





ثم ولت سنة ثلاث وستين ‏ |15" ثم دخلت سنة ثهان وستين 
ف ثم دخلت سنة أربع وستين 6 ؟ وممن توني فيبا من الأعبان 5 
شف وهذه ترجمة يزيد بن معاوية عبدالله بن عباس ترججهان القرآن 


بمم أولاد يزيد بن معاوية وعددهم |48 ذكر صفة اخرى ارؤيته جيريل 
هد إمارة 0 بن يزيد بن معاوية : 





لوكارفنا 

طرف لسري رانب لم م دخات سن تيع وستين 

؛ وفببا مقتالنعمان بن بشير 0 "١‏ ونحمن توفي فيبا من الأعمان 

المنذر بن الزبير بن العوام ابو الاسود الدؤلي اسراء بنت يزيد 
0 وى ثم دخلت سئة سبعين من من الحجرة 

:6 هدم الكعة ناا ألم ابن ان-” | تريسة بن ويب الخراعي الي 

59 رقعة عين وردة + يزيد بن زياد بن ربيعة المميري 

ا خلانة عبد املك بن مروان ثم دخلت سنة احدي وسبعين 





1 ثم دخلت سنة ست وستين 37 وهدم ترجمة نمعب بن الزير 








6 : سدم < 

ْ اعم ويمن توفي فيا من الاعيان 

8 مل" عل ل باقن اجون ابراهيم بن الاشتر عبد الرحمن بن غسيلة 
8 «مم يزعجهم ضرباً ويروي العاملا اغن بن سية 

5 م مقتل خولي بن يزيد الأصبحي ى سفينة مولى رسول الله ( ص ) 
0 ا + وقد بن ابي وقاص 5-0 عمر بن أخطب 

0 سد ١‏ يزيد بن الاسود الخرشي السكوني 
1 . وخحات سئة ثنتين وسيعين 
5 امار د ابو وعم وهذه ترجمة عبدالله 3 خازم 
لا 7 +4” وهذه ترجمة ابن زياد ويمن توفي فيها من الأعيان 
ل مم مقتل الختار بن بي عبيد الأحنف بن قيس 


١‏ بج جز رجنج جد اج اجاج اج جه 0١‏ وحار 





2 
9 الاقمو عاتن 0 عوف بن مالك رضي الله عنه 0 
0 عبينة الساماني القاضي أسماء بنت ابي بكر الصديق 0 
0 عطية بن بشو ثابت بن الضحتاك الانصار 5 (ظ 
0 عبيدة بن نضيلة زينب بنت ابي سامى انخزومي 0 
9 عبدالله بن قيس الرقيتات بهم | توبة بنت الصّمة 2 
عبد الله بن حمام ْ 
0 4 ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين 0 
0 وب زح ح المؤّمنين عمدالله بن الزبير 0 
0 ووم عبدالله بن صفوان وعبدالله بن مطيسع انتبى الفبرست <١‏ (0 
, 0 
, 0 
, 0 
0 0 
_ 0 
0 2 
0 0 
0 0 
/ 0 5 
/ 0 
0 0 
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/ 0 
/ ظ 
0 0 
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3 5 7 ايه 2 
الح وج أ ا اج اجا اج ا جب جب يداه 


وا عت ل موعن للمسسمم د ١‏ وامدمايه 


سوس وسار ها 2د 5 





0 


و ا د و ا ا ا يك اك 
2 سد 


بخرره 
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